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والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفـضل الأنبيـاء والمرسـلين وسـيد الأولـين         
والآخرين نبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه المنتجبين، ومن تبعهم بإحسان إلى             

  .يوم الدين
  :وبعد

يـه العلمـاء تعليمـاً وتفـسيراً وتفهمـاً ودراسـةً            فإنّ خير ما صرفت فيه الجهود واشتغل ف       
واستنباطاً هو كتاب الباري عز وجلّ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريـل                

  ..من حكيم حميد، فهو كتاب هداية ودستور أُمة هي خير أمة أُخرجت للناس
، )ن نزلنا الذكر وإنـا لـه لحـافظون   إنا نح(: ولقد تكفّل االله تعالى بحفظه بقوله عز  من قائل    

، وإنّ من وسائل )ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر (: كما يسر درسه بقوله جلّت قدرته     
حفظه وتيسير درسه أن يعني جهابذة العلماء قديماً وحديثاً بتفسيره وإيضاح غوامـضه، وبيـان          

، وذكر عجائبـه، وحـصر آيـات    محكمه ومتشاه، والكشف عن بعض أسراره وخفاياه وبطونه    
  .الأحكام فيه؛ لمعرفة الحلال والحرام، والوقوف عند الأمر والنهي ، واستنباط حكم التشريع

وممن اشتغل بذلك وذلّل كثيراً من الصعاب في سبيله وكشف عن مفـاهيم لطيفـة في آياتـه                 
داً من أبرز علماء الإمامية     العالم الجليل والحبر الفهامة الفاضل المقداد السيوري والذي يعد واح         

، »كتر العرفان في فقه القرآن    «في القرن التاسع الهجري، وذلك من خلال تأليفه لهذا السفر القيم            
حيث تجد في كتابه هذا غزارة المادة وخصب الفكرة وجودة العرض وجمالية التنـسيق وسـهولة            

ىء بـصيرة في الفهـم ودرايـة في         الأُسلوب في قالب مسبوك محتوٍ على روائع وبدائع تزيد القار         

 ٦ 

مع اعتماد مؤلّفه علـى إيـراد آراء المـذاهب الإسـلامية          .. البحث والكشف عن حقائق التتريل    
غزارة المادة، وسعة : بجانب آراء فقه المذهب الجعفري، عسى أن يستبين ما في فقه الإمامية من 

  .و المعانيالينبوع، وكثرة الفروع، وقوة المدارك، ورصانة المباني، وسم
 وذلك ضمن برامجه المعروفـة  –ومن هنا قرر امع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية     

 أن يعيـد    –في لمّ الشعث وتقليل شقّة الخلاف ورأب الصدع والـدعوة إلى الوحـدة الإسـلامية                
  .طباعة هذا الكتاب القيم للمرة الثانية بعد أن نفذت نسخ طبعته الأُولى

شيخ محمـد جاسـم      ولا يفوت  نا في هذه العجالة أن نقدم شكرنا وتقديرنا للمحقّق الفاضل الـ
الساعدي الذي قام بمهمة تنقيح الكتاب وتصحيحه وفهرسته وإضافة بعض التعليقات الجديـدة             
له مضافاً إلى مشاركته الجادة في تحقيق الكتاب مع سماحة السيد محمـد القاضـي، فجزاهمـا االله     

إنـه  .. زاء المحسنين، ووفّقنا جميعاً لما فيه صلاحنا وصلاح حال أمتنـا الإسـلامية            تعالى خير ج  
  .سميع مجيب
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 زاده الخراساني واعظ محمد للأُستاذ

 للمجمع العالمي  السابقالأمين العام

 يةسلامالمذاهب الإ للتقريب بين

  
 

 وعلى آله الطـاهرين     ،خاتم النبيين  محمد   والسلام على نبينا    والصلاة ،الحمد الله رب العالمين   
 .يوم الدين إلى والاهم  ومن،وصحبه الميامين

لدعامتان والحجتان على الناس في الفقه   والسنة هما ا    اتفق المسلمون على أن الكتاب     :وبعد
نصه وإن  ] في[ والكتاب موضع اتفاق     .العباد في حقل الشريعة والعقيدة     يحتاج إليه  مما   وفي غيره 

ـ فمع ) وسلم  االله عليه وآلهصلّى( وأما السنة ـ والمراد ا سنة النبي ،وتفسيره اختلفوا في بيانه
 فالجمهور من فقهاء  ، الطريق إليها وفي تفسيرها وتخريج نصها      اختلفوا في  اتفاقهم على اعتبارها  

علـيهم  ( وأتبـاع أهـل البيـت   ،سنادها عندهمإيأخذوا عن طريق الصحابة إذا صح   المسلمين
 .سنادها عندهمإإذا صح  يأخذوا في الأغلب عن أئمة أهل البيت وعن غيرهم) السلام

 بمـا يقـارب خمـس      معـنى ين الطريقين لفظـاً أو      هذ والجدير بالاهتمام اشتراك ما بلغنا عن     
الأخلاق والآداب فكادت   وأما،الفروع المستنبطة منها صول الأحكام دون وثمانين في المائة في أُ    
 .مائة في المائة أن تكون موافقة

 . وهي بيان له، وهو كالأصل للسنة   ،والثقل الأكبر  الأولىولا ريب أن الكتاب هو الدعامة       
 ومنـها أحكـام عمليـة    ،وآداب أخلاقية تعالج الخصال النفـسية  ات الكتاب حكَموشطر من آي  

 ، والـسياسات ، والمواريـث ، والمنـاكح ، والمكاسـب ،على صعيد العبـادات    تعالج أعمال المكلَّفين  

 ٨ 

 آيـات « ويعبـر عـن آياـا بــ          ، الأحكـام الفقهيـة    : فيقال لهـا   ، وغيرها ،والقضاء ،والأحكام
 .»الأحكام

 ،مؤلّفـات حيث خـصوها بالبيـان والتفـسير في          ،الآيات موضع اهتمام الفقهاء   وكانت هذه   
) ٤٦٠( والطوسـي    ،)٣١٠( كتفـسير الطـبري      ،المطولـة  علاوة على التصدي لها طـي التفاسـير       

 ،رشيد رضـا   ]محمد[ وأخيراً المنار للسيد     ،)٦٧١(والقُرطبي  ،)٦٠٦( والرازي ،)٥٤٨(والطبرسي  
 .وغيرها

 ـ وأُ ،عنها ذا التعبير    بآيات الأحكام تارة يعبر    والكتب الخاصة   ،»أحكام القرآن «  خرى ب
 فأحكام القرآن تعـني في الأغلـب بيـان          ،وخصوص مطلق   والنسبة بينهما عموم   ،وبينهما فرق 

  وقـد يعـد    ،منها أو استفيد من غيرها ولكن تعلّـق ـا           سواء ما استفيد   ،حكم يتعلّق بالآيات  
نهـا  أ )ماالله الرحمن الرحي بسم(  يبحث في كتاب أحكام القرآن    :فمثلاً ، يعد حكماً فقهيـاً وقد لا   

د فـصل بـين     نما هـي مجـر    إ منها و  اًء أو ليست جز   ،في سورة الحمد فقط     أو ،آية من كلّ سورة   
 ـ( :من سورة النمل) ٣٠( من آية ءاًالاعتراف بكوا جز    مع ،السورتين ـ  إن  ه ه مـن سـليمان وإن

نما يترتب عليه أحكام فقهية لا تـستفاد    إ و ،فقهيـاً  وهذا ليس حكماً   ،)رحيمال بسم االله الرحمن  
 أو ،تجب قرائتها في الصلاة في سورة الحمد أو في غيرها من السور            مثل أنه هل   ،من نفس الآية  

 .غير ذلك من الأحكام إلى الجهر ا أو لا يجب  وهل يجب،لا تجب
فقهيــاً دون    يات التي تحمـل في طيهـا حكمـاً        الآ فلا تشمل سوى  » آيات الأحكام «وأما  
  .تعلّق ا حكم مما غيرها

غلب كـل منـهما علـى      » آيات الأحكام «و  » أحكام القرآن  «:ويبدو أن هذين التعبيرين     
 وآيات الأحكام شائع عنـد  ،السنة فأحكام القرآن مصطلح شائع عند أهل   .من المسلمين  فريق

فيـه لأهـل    ـ وعمـدة مـا  )١(الظنون عدة كتب خليفة في كشف فقد ذكر الحاج     .الشيعة الإمامية 
 وقد طالعت في مقدمة كتاب .»آيات الأحكام«فيها  ليس» أحكام القرآن«السنة ـ تحت عنوان 

 : التاليةؤلّفاتالمالكاتب سرد   فوجدت أن،أحكام القرآن لابن العربي
 .ه بالبحث وسنخص، هـ٢٠٤ ـ ١٥٠الشافعي  بن ادريس محمد أحكام القرآن للإمام -١

                                                
  .٢٠ - ١٨ :١كشف الظنون   -١



٩ 

 المتـوفّى  الجصاص الرازي إمام الحنفية في بغداد      أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي       -٢
 . هـ٣٧٠
 . هـ٥٠٤ المتوفّى  الهراسي الشافعيللكيا أحكام القرآن -٣
عبد االله الحافظ المالكي المعروف بـابن العـربي    بن محمد أحكام القرآن للقاضي أبي بكر   -٤

 .)١(الطب  وهو رفيق الغزالي في،)٥٤٣ ـ ٤٨٦(
 بـل عنـد     ،اً للتفسير الفقهي عند المالكية    مرجعاً مهم   يعتبر هذا الكتاب   :المقدمةوقال كاتب   
 .كافة المذاهب

 ولها وسـنتد ،)  هـ ـ٤٥٨ ـ  ٣٨٤(الحـسين البيهقـي    أحكام القرآن لأبي بكر أحمـد بـن   -٥
 .بالبحث
صاري الخزرجـي القـرطبي        محمد    الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله       -٦  بـن أحمـد الأنـ
 واستوفى ما ،الأحكام  اهتم كثيراً بآيات،للقرآن كلّه  ولا ريب أنه تفسير كبير.  هـ٦٧١ المتوفّى

 وفي نفـس الوقـت هـذا الكتـاب     ،تبلغ في آية واحدة عشرين حكماً أو أكثر      ربما ،يستفاد منها 
 .من ناحية الأبحاث اللغوية أوسع التفاسير

 . وهو من كتب الإمامية،ه بالبحثوسنخص ، وهو هذا الكتاب،ـ كتر العرفان ٧
رازي الـيمني           ـ الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة     ٨  الناطقة ليوسف بن أحمـد الثلاثـي الـ
 .علماء الزيدية ه منويبدو أن،  هـ ٨٣٢سنة  المتوفّى
بن  محمد   الدين لشيخ شمس ي في أحكام الآي ل    أحكام الر أ :)٢ (ـ وجاء في كشف الظنون     ٩

 . هـ٧٧٦ المتوفّى المعروف بابن أبي الفرس عبد الرحمن ابن الصائغ الحنبلي
الكتب التاليةؤلّفاتالمللبيهقي على ما تقدم من  مة كتاب أحكام القرآنكما زاد في مقد : 

 .هـ٣٠٥سنة  المتوفّى الحنفي القمي القرآن لعلي بن موسى بن يزداد أحكام ـ ١٠
 . هـ٣٢١سنة  المتوفّى الطحاوي الحنفي محمد أحكام القرآن لأبي جعفر أحمد بنـ  ١١
١٢ الهندي ونـ التفسيرات الأحمدية لملا جي. 

                                                
  . ١٢ :حكام القرآن للبيهقيأ مقدمة -١
   .٢٠ -١٨ :١كشف الظنون  -٢

١٠ 

 . ويتعقبه الجصاص: قال،المالكية بالبصرة ـ أحكام القرآن لإسماعيل القاضي كبير ١٣
 ـ محمـد   تأليف بكر بن ،القاضي سماعيلـ مختصر أحكام القرآن لإ     ١٤ ن العـلاء القـشيري   ب
 . هـ٣٤٤ المتوفّى المالكي
 .بكير ـ أحكام القرآن لابن ١٥
 الحنفـي  اج محمـود بـن أحمـد القونـوي        رالس ـ مختصر أحكام القرآن لجمال الدين ابن       ١٦
 . هـ٧٧٠سنة  المتوفّى

 أنّ الشافعي أول : فجاء في كشف الظنون وغيره،الفن وقد اختلفوا في أول من صنف في هذا
ل من ألّف  أنّ أو:كما يأتي ـ  عن ابن النديم ـ  )١(حكى في الذريعة  وقد.صنف في هذا الفنمن 

 . هـ١٤٦ المتوفّى السائب الكلبي بن محمد فيه هو
 ولم يكـن  ،الـشافعي  أنه جمعه من كتـب   )٢(القرآن ويتبين من كلام البيهقي في كتابه أحكام    

 فرأيت من دلّت الدلالة على صحة قوله أبا عبد االله         ...  «:قال  إذ ،للشافعي كتاب مفرد في ذلك    
قد أتى على بيان ما )  االله عليه وآله وسلمصلّى(الشافعي المطّلبي ابن عم النبي    دريسإبن  محمد  

 ،صول والأحكام  الأ  في ة وكان ذلك مفرقاً في كتبه المصنف      ،القرآن يجب علينا معرفته من أحكام    
والبيهقي يذكر في كل مـسألة كـلام        . »....اء على ترتيب المختصر   في هذه الأجز   فميزته وجمعته 

 .في الاستدلال عليها بآية من القرآن الشافعي
ه  والحقـا  يوجد فيه شـيء   حيث لا،من قسم آيات الأحكام أنجـاء في كتـب أحكـام     مم
 ،حكام القرآن  بوجوب تعلّم أ   آصول الفقه بد  أُيتعلّق ب   ما المؤلّف وقدم   .تعلق بالآيات  مما   القرآن

 إبطـال الأخـذ    ثمّ، ثم النـسخ ، ثم حجية خـبر الواحـد   ،السنة  ثم حجية  ،ثم العموم والخصوص  
 وبعد ذلك شرع في الطهارة والـصلاة     .قة وفيها حجية الاجماع   آيات متفر   ثم أورد  ،بالاستحسان

خـر الّـد    آ إلى   ، ثم البيوع والمعاملات والفـيء والغنيمـة والـصدقات         ،والحج والزكاة والصوم 
 . ثم غيرهما من أبواب الفقه، الّد الثاني بالسير والجهادأوبد ،الأول

 وربمـا  ، وهي أهمها عنـد أهـل الـسنة   ،القرآن هذا ما أمكن الوقوف عليه من كتب أحكام    

                                                
  . ٣٠٠  :١تصانيف الشيعة  إلى الذريعة -١
  . ٢٩  : للبيهقيأحكام القرآن -٢



١١ 

   .لم نقف عليه مما كُتب غيرها
من   الأحكام روائع البيان تفسير آيات   «كتاب   : منها ،في السنين الأخيرة كتب    كما صدرت 

 ـ سـلام ستاذ كليـة الـشريعة والدراسـات الإ       أُلمحمد علي الصابوني    » القرآن مـة في   المكر ةية بمكّ
لم يكـن     فهو ، فيها منهجاً جديداً   المؤلّف انتهج   ،على ثلاثين محاضرة  ] كلّ منهما [مجلدين يحتوي   

الفقه كمـا   بحسب أبوا  ولا،مرتباً حسب ترتيب السور كما هو الغالب في كتب أحكام القرآن      
مواضـيع فقهيـة     بـل اشـتمل علـى   ،العرفان وغيره من كتب آيات الأحكام   هو في كتاب كتر   

       ض المحاضر فيها لجملة من الآيات ويفسثم يخرج منها بما    ،ةًءوقرا رها لغوياً وبلاغياً  متفرقة تعر  
 . القـرآن  الأحكام أيضاً دون أحكـام      فهو معدود في عداد كتب آيات      ،ت عليها من الأحكام   دلّ

 .هذه جولة عاجلة في كتب أحكام القرآن
 وقد عبر عنها العلامة الطهراني ،الشيعة الإمامية وأما مصطلح آيات الأحكام فهو شائع عند      

» آيـات الأحكـام  «عنـوان   فذكر تحـت   ،»)١(تصانيف الشيعة  إلى   الذريعة«في موسوعته القيمة    
الـسائب بـن     بن محمد   لأبي النضر » )٢(م القرآن أحكا«أو  » الأحكام آيات« بـ   آثلاثين كتاباً بد  

) عليـه الـسلام  ( مـن أصـحاب الإمـام الـصادق    إنـه  «:فيه  وقال، ه ـ١٤٦ المتوفّى بشر الكلبي 
 ـ محمـد     وهو هشام بن   ، وهو والد هشام الكلبي النسابة الشهير      ،)١٤٦ المتوفّى( بـن  االنـضر    وأب

 إنـه  «:ثم حكى عن ابن النـديم قولـه   ،)٣ (»  ه ـ٢٠٤ المتوفّى السائب بن بشر الكلبي أبو المنذر     
 هــ كمـا صـرح بـه في كـشف      ٢٠٤ المتـوفّى   لا الإمام الشافعي  ،»هذا الفن  أول من صنف في   

 خباري اللغـوي ندلسي الأ البياتي القرطبي الأ   بن يوسف  محمد    و لا القاسم بن أصبغ بن      ،الظنون
 إلى ،في أحكام القرآنه في جملة مؤلّ الظنون ولا غير    ولم يذكره صاحب كشف    ، ه ـ٣٤٠ المتوفّى
 كتابـاً في  ) ٢٩(فذكر  ... آيات الأحكام  أصحابنا تابعوا الكلبي في إفراد      ثم إن جمعاً من    :أن قال 

الباحـث    نقدمه بين يـدي    ،كتاب القيم ال وفي جملة ما ذُكر هذا       ،آيات الأحكام للشيعة الإمامية   
الـدين المقـداد بـن عبـد االله      لشيخ الأجـل جمـال  ل» القرآن كتر العرفان في فقه   « : وهو ،الكريم

 المتـوفّى  الحلّـي رحيل العلامـة    بعد مائة عام مضت على:أي،  هـ   ٨٢٦عام   المتوفّى السيوري
                                                

  .ا بعدهافم ٤٠ :١تصانيف الشيعة  إلى الذريعة  -١
  .٣٠٠ :١المصدر السابق   -٢
  .٣٠٠ :١المصدر السابق   -٣

١٢ 

العرفان وكثير منها   سابق على كتر   وقد نشرت بحمد االله جملة من هذه الكتب بعضها        ،   هـ   ٧٢٦
اهتمام صـاحب كـتر العرفـان باسـم       موضع ومن جملتها كتاب لم نقف عليه كان         .رة عنه متأخ
أحمد بـن عبـد االله بـن سـعيد بـن المتـوج           للشيخ فخرالدين » النهاية في تفسير خمسمائة آية    «

 ـحاكيـاً بعـض آرا    » المعاصر«كتابه بعنوان    فنا في مواضع من    وهو الذي يذكره مؤلّ    ،البحراني ه ئ
 له يشاركه في النسب وفي      سميوجد   أنه   الرجل مر هذا أ ومن عجيب    .ويضعها موضع المناقشة  

 وقد أوردهما العلامة العاملي في أعيان الشيعة في عـداد  ،واحد هما شخصظُن أن حتى   ؤلّفاتالم
 .)١(فلاحظ من سمي بأحمد

يذكر كتاباً باسم آيات الأحكام أو أحكام القرآن         صاحب الذريعة لم   أنّ   والذي يلفت النظر  
 ، وذكـره تـارة باسـم آيـات الأحكـام          ،كتاب الكلـبي   أنسوى ما قاله في موضع من كتابه بش       

 . )٢(متقد خرى باسم أحكام القرآن كماوأُ
أي –وقد اعتنى العلماء بالبحـث عنـها   ...  «:كتابه فه بشأنا هذا الكتاب فقد قال مؤلّ    وأم: 

 لكني لم أظفر بكتاب في تنقيح تلك الآيـات          ،الدفين منها  واستخراج السر  -» آيات الأحكام «
 بل إمـا  ، ويستطرفه الطالب، ويحتوي على جملة ما يبغيه الراغب   ،العليل ا يبرد الغليل ويشفي   بم

سهبر قد ملَّل بالإ ،بذكر الأقاويل والأخبار   مفحـداني ذلـك علـى   ،يجاز والاختـصار  أو مقص  
 ،ر نحريعليها إلا كلّ  وفرائد لم يعثر  ،خلا عنها أكثر التفاسير    وضع كتاب يشتمل على فوائد قد     

 .»...ظهورها ذلك فروعاً فقهية تقتضيها نصوص تلك الآيات أو إلى وضممت
آيات الأحكام ـ الفارق بينهما وبين كتب أحكام   والذي تميز به هذا الكتاب وكثير من كتب

ـ   بة غالباً حسب ترتيبالقرآن المرت   أنـه  السور إلا ما شذَّ كما قلنا في أحكام القـرآن للبيهقـي 
 أنـه   كمـا ، بكتاب الطهارة وختاماً بكتاب الجنايـات والقـصاص       آالفقه بد  بوابمرتب بحسب أ  

ا حكم من الآياتالتي تستخرج منها الأ  بالآياتخاص حكام دون ما تعلّق. 
 حيـث يقـسمها علـى أنـواع      ،التنظيم لآيات كل باب    ما تقدم بحسن   إلى   كما امتاز إضافة  
 .الآيات فيه من  نوع ماويذكر تحت كلّ

  :النظم البديع فيمكن أن نقول و جاز أن نؤاخذ مؤلفه بشيء في هذاول
                                                

  .١٠ :٣عيان الشيعة أ  -١
  .٣٠٠ : ١تصانيف الشيعة  إلى الذريعة  -٢



١٣ 

ه   :لاًأووقد لاحظها البيهقي كمـا تقـدم       ،صول الفقه أُغفل عن آيات تدل على مسائل        بأن، 
 .ليها في مسائل الفقهإ الفقيه يحتاج نّإف

 التـشريع  يعلـم سـر   حتـى    ؛الترول في آيات كل باب     كان ينبغي مراعاة ترتيب   نه  إ :وثانياً
وحتى يعرف الناسخ من المنسوخ كما شاع التعـبير عنـهما عنـد     ،وسير التقنين في الفقه القرآني 

البـهي المـصري في    محمـد  تكامل التشريع القرآني كما عبر عنه الـدكتور   أو،ينالمفسركثير من   
 .الشأن كتاب له في هذا

 الأمـر الـذي يجـب    ،لفقهية الأُخـرى المذاهب ا زات هذا الكتاب أيضاً هو ذكر آراء  ومن ممي 
 وهو أمر تقريبي دعانا لتجديد طبع  ،استنباط الأحكام  الالتفات إليه لمن أراد استفراغ الوسع في      

 .الآراء من مداركها هذا الكتاب ونشره مع تخريج تلك
  

 

المعروف بينهم وبين ف اهتمام الفقهاء قديماً وحديثاً     عدد آيات الأحكام التي كانت موضع      أما
 فقد جاء في كشف الظنـون بـشأن أحكـام القـرآن لابـن               ،أا خمسمائة آية   الأوساط العلمية 

 عدد الآيـات    مراده أنّ  ولعلّ ،»)١(قة بأحكام المكلّفين  مائة آية متعلّ   تفسير خمس  وهو «:العربي
بحث حولهـا مـن    ا وإلا فم،أحكام في هذا الكتاب تبلغ هذا العدد      التي يمكن أن تستخرج منها    

يعم الأحكام  مما سبق ه ككثير غيره من كتب أحكام القرآن حسب ما فإن،الآيات أكثر من ذلك
في كتاب البيهقي في الآيات أقـل    والتي جاءت،مائة آية  وهي أكثر من خمس   ،المتعلّقة بكل آية  

» مائة آيـة    خمس النهاية في «هو كتاب    مائة آية   وأول ما وقفنا عليه من العدد خمس       ،من ذلك 
 .التي أومأنا إليها

 وقـد أحـصيت مـا فيهـا     ،في كتر العرفـان   أضبط وأثبت شيء في هذا الشأن ما جاء   ولعلّ
إليها آيات كثيرة مرغبة لإقامة الصلاة وإيتـاء   ضيفت فإذا أُ ،آية) ٤٢٠( فبلغت   ،احصاءً عاجلاً 

 أما .مائة آية ت أن تبلغ الخمس  كاد ،والنهي عن المنكر ونحوها    الزكاة والجهاد والأمر بالمعروف   
 : كالتالي،آية) ١٥٥(فهي  عدد آيات العبادات

                                                
  .٢٠ :١كشف الظنون   -١

١٤ 

 ،٣٣ الجهـاد    ،٢٣ الحـج    ،٤ الخمس والأنفال  ،١٥الزكاة   ،٥ الصوم   ،٦٢ الصلاة   ،١٢ :الطهارة
 .٣المنكر  الأمر بالمعروف والنهي عن

 :لي كالتا،آية) ٢٦٥(وما يلحق ا  وعدد آيات المكاسب والعقود والإيقاعات
 ،٣، الـشركة  ٢ الإجـارة  ،٦ الـصلح  ،٢ الضمان ،١  الرهن ،٦ الدين ،١٠ البيع   ،٦المكاسب  

 الغـصب  ،٤ اللقطـة  ،٣ الشفعة ،٣ السبق والرماية ،٢ العارية   ،٣الإيداع   ،٣بضاع  لإ ا ،٣المضاربة
 ،٢ر  النذ ،٣  العطايا ،٢٢ الطلاق وما يلحق به      ،٣٩ النكاح   ،٢ العتق   ،١٣   الوصية ،٦الإقرار   ،٤

 .٣ اليمين ،٣العهد 
 القـصاص  ،١٠   الحدود ،٩ المواريث   ،١٦والمشارب    المطاعم : آية ٦٠وعدد آيات الأحكام    

 .١٥  القضاء والشهادات،١٠والجنايات 
آيات غير العبادات كـادت أن تبلـغ ضـعف عـدد      هذه الأرقام يتضح أنّ عدد    إلى   وبالنظر

 .آيات العبادات
والشكر الجميل لعـالمين جلـيلين اهتمـا اهتمامـاً بالغـاً              البالغ  فليس لي إلا الثناء    ،وختاماً

القاضي الـذي   محمد  والمسلمين السيد  سلامة الإ أحدهما سماحة حج   :ج هذا السفر الجليل   ابإخر
مهـدي نجـف مـدير مركـز      محمـد   وثانيهما سماحـة العلامـة الـشيخ   ،الكتاب تحمل ثقل تحقيق 
أدام االله أيـام  (   يةسـلام لعـالمي للتقريـب بـين المـذاهب الإ       التابع للمجمـع ا    الدراسات العلمية 

 وسـلام  ، وآخر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين    ،)انا لما يحب ويرضى   قهما وإي ويوفّ إفادما
 .المرسلين على
  
  

  هـ١٤١٩عام  ذي الحجة الحرام ٢٥  

 الخراساني محمد واعظ زاده  

  



١٥ 

 

  
  
  
 

 

  
 
 الحلّـي الـسيوري    محمـد    بن الحسين بن   محمد   بن عبد االله بن    الشيخ جمال الدين المقداد    هو
 .الأسدي

 :قال في أمل الآمل
 شرح ج المسترشدين في أُصول      : منها ، له كتب  ،قاً مدقّ ، محققاً ،ماً متكلّ ، فاضلاً ،كان عالماً «
 وشـرح البـاب   ، الرائع في شـرح مختـصر الـشرائع    والتنقيح،القرآن  وكتر العرفان في فقه  ،الدين

 . وغير ذلك،صولمبادئ الأُ  وشرح،الحادي عشر
 .العاملي بن مكي محمد يروي عن الشهيد

 .)١(»٧٩٢ وكان فراغه من شرح ج المسترشدين سنة
 : وأضاف،ومثله في رياض العلماء

 ـ        والسي ،عبد االله من العلماء     وابنه ،هو شرف الدين أبو عبد االله     « ة ور قريـة مـن توابـع الحلّ
 . )٢(ونواحيها

                                                
  . ٣٢٥ :٢أمل الآمل  -١
 :١٣٨ ص )القـرن التاسـع   (لهذه القرية، وفي طبقات أعـلام الـشيعة          لم أجد في معاجم البلدان من تعرض        -٢
 ، وهذه المدينـة قـال  »ةعلى وزن بشرى، مدينة بقرب الحلّ     ) سورا( إلى   ، نسبة وهو أصح   السوراوي، :ويقال«

ين، وقد نـسبوا الخمـر   موضع بالعراق من أرض بابل، وهو مدينة السرياني     « :٢٨٤ :٣عنها في معجم البلدان     
 .»ة المزيديةإليها، وهي قريبة من الوقف والحلّ

د، وعليـه ضـريح مـن    ، وهو قـبر مـشي  )عليه السلام(الإمام موسى بن جعفر بناها مرقد القاسم   وفي :أقول   
  .الذهب

  ١٦ 

 .)١(»كما يظهر من بعض الإجازات ،ويروي عنه الشيخ سيف الدين الشفرابي
 :وقال في البحار

 ـ  مـن  ، المقـداد بـن عبـد االله       الشيخ الأجلّ «  وتـصانيفه في ايـة الاعتبـار       ،ة الفقهـاء  أجلّ
 .)٢(»والاشتهار

 :وقال في المستدرك
 بنا جمال الدين أبي عبد االله المقداد بن عبد االله ،ق الوجيهالمحقّ متكلّالشيخ الفاضل الفقيه الم«
 الغروي، صـاحب التنقـيح وكـتر العرفـان          الحلّيالسيوري الأسدي    محمد   بن الحسين بن  محمد  
 .)٣(»وغيرهما

 :وقال في أعيان الشيعة
ل النصيرية للخواجة شرح الفصو الجلالية في ، له الأنوارالحلّيالمقداد بن عبد االله السيوري    «

 ).١١٤٦سنة (نسخة كتبت  ، عندنا منه )٤(نصير الدين الطوسي

 )٥ (.»)٧٩٢ سنة(وله شرح ج المسترشدين ألَّفه 

 :مستدركات أعيان الشيعةوقال في 
 .الأولعن الشهيد  ، يرويالحلّيالمقداد بن عبد االله السيوري «

زين الدين علي بن الحسن بن       ، والشيخ يالحلّ بن شجاع القطان   محمد   :ويروي عنه تلميذاه  
 .)٦( »٨٢٢الآخرة سنة  جمادى  أجازه المترجم في،العلالا

                                                
  .٢١٦ :٥رياض العلماء   -١
  .٤١ :١ الأنواربحار   -٢
  ..٢٧٤ :٢الخاتمة / مستدرك الوسائل   -٣
 الطوسي، كان فاضلاً، بن الحسن محمد بن محمد ق خواجه نصير الدينالمحقّ« ):٢٩٩ :٢(جاء في أمل الآمل   -٤

يروي عنه العلامة، ... الهيئة  تجريد الاعتقاد، والتذكرة في: منها،له كتب.  في العقلياتمحقّقاًعالماً، متكلماً،  ماهراً،
فات كثيرة عصره في العلوم العقلية والنقلية، و له مصن  كان هذا الشيخ أفضل أهل:و قال في إجازة له عند ذكره

نـور االله  (الشرعية على مذهب الإمامية، وكان أشرف من شاهدناه في الأخـلاق   الأحكامة وفي العلوم الحكمي
أدركـه المـوت     تصنيفه، ثمّ،بن سينا، وبعض التذكرة في الهيئةاقرأت عليه إلهيات الشفاء لأبي علي  ،)مضجعه
  .»انتهى. )قدس االله روحه(المحتوم 

  .١٣٤ :١٠أعيان الشيعة   -٥
  . ٢٥٣: ١ن الشيعة مستدركات أعيا -٦



١٧ 

هـم لم يـذكروا   ، إلا أن)االله رحمه(المقداد السيوري هذا مجمل ما ذكره العلماء في ترجمة شيخنا 
 شخصهذلك من التعريف ب    إلى    وما ، ولا عن أُسرته   ، ولا عن سيرته في حياته     ،ولادته شيئاً عن 
 فبقيت ،التفاصيل  شهرته بينهم ومعروفيته لديهم أغنتهم عن تدوين الكثير من ويبدو أنّ،الكريم

 . يحوطها نوع من الغموض من جوانب عديدة،ترجمته مبتورة
  

 

 المتـوفّى  ،)رحمـه االله  (ي النبطي العاملي الجزيني   بن مكّ  محمد   االله  أبو عبد  ،الأولالشهيد   ـ ١
 .مائة هجرية  سنة ست وثمانين وسبع،الأولىدى تاسع عشر جما

 . )١(قصة مقتله بتفاصيلها وقد أرخ المترجم له وفاة شيخه هذا، ونقل
 ، ويبدو أنه كان من المختصين به      ،والراوين عنه  وكان شيخنا المترجم له من أجلاء تلامذته      

 . كما يأتي،قداديةالم أجوبة لمسائله سميت بالأسئلة) االله رحمه(الأول حيث كتب له الشهيد
 كمـا يـأتي     ،ستاذه هذا وسماه نضد القواعد    القواعد لأُ  كما أن شيخنا المترجم له رتب كتاب      

 .أيضاً
 ،الحلّـي ، نجل العلامة    الحلّيبن الحسن بن يوسف بن المطهر        محمد    الشيخ ،فخر المحققين  ـ ٢
 .)٢( ٧٧١سنة  المتوفّى

وهذا الشيخ الجليـل يـروي عـن     «: بن فهدالعباس قال في المستدرك عند ذكره للشيخ أبي     
 الــشيخ :الأول وفخــر المحققــين، الأولالــشهيد   مــن أجــلاء تلامـذة ،جماعـة مــن الأســاطين 

 .)٣(»...المقداد
  .)٤ (االله الأعرجي السيد ضياء الدين بن عبد ـ ٣

                                                
  .٣٠٤: ٢خاتمة المستدرك / ١٤٩: ١٠٨بحار الأنوار : انظر  -١
 ،له كتب.  فقيهاً ثقة جليلاً، يروي عن أبيه العلامة وغيره  محقّقاًفاضلاً   كان«) ٢٦١ :٢(قال في أمل الآمل       -٢

 .اً وأثنى عليه في بعض إجازاته ثناءً بليغاً جد، عنه الشهيديويرو.. .منها
وجوه هذه الطائفة وثقاا وفقهائها، جليل القدر، عظيم المترلة، رفيع الشأن،   من:د مصطفى فقالكره السيوذ   

الشهيد، له   قدره وسمو رتبته وكثرة علومه أشهر من أن يذكر، روى عن أبيه، و روى عنه شيخناعلو حاله في
  .»انتهى. كتب جيدة منها الإيضاح

  .٢٩٤: ٢الخاتمة /   مستدرك الوسائل-٣
  .عن ماضي النجف وحاضرها  ، نقلا٢٩ً :١ التنقيح الرائع مقدمة -٤

١٨ 

 

 . )١(الحلّيشجاع القطان  بن محمد الشيخ شمس الدين ـ ١
 أجازه شيخنا المتـرجم لـه      ،)ل.علالة خ (الحسن بن العلالا      علي بن  الشيخ زين الدين   ـ ٢

 . كما يأتي،)٨٢٢سنة (في جمادى الآخرة 
 .)٢( )٨٤١سنة( المتوفّى ،فهد الشيخ أبي العباس أحمد بن ـ ٣
 .)٣ (الشفرابي الشيخ سيف الدين ـ ٤
 ،)شـرح الألفيـة   البهيـة في     الجمانة(صاحب  ،  )٤( الحلّيراشد   الشيخ الجليل الحسن بن    ـ ٥
) االله رحمـه (المترجم لـه   ، وقد قرظ شيخنا   )رحمه االله (الأولألفية الشهيد    م فيها رجوزة نظّ أوهي  
 )٥ (.رجوزةهذه الأُ

كما يأتي ستاذه المقداد،أُوفاة  خوالشيخ الحسن بن راشد هذا هو الذي أر.  

                                                
وانظر مـستدرك  . »عبد االله السيوري صالح، يروي عن المقداد بن فاضل «:)٢٧٥ :٢(قال في أمل الآمل      -١

  .٢٧٤ :٢ الخاتمة/ الوسائل 
المهـذب  :  منها،ليل القدر، له كتب  عالم ثقة صالح زاهد عابد ورع ج       فاضل «:)٥٠ :٢(جاء في أمل الآمل       -٢

٢٩٤ :٢الخاتمة / وانظر مستدرك الوسائل . » عن تلامذة الشهيدييرو... ة الداعيشرح المختصر النافع، وعد..  
  .٢١٦ :٥رياض العلماء  -٣
راشد، فاضل، فقيه، شاعر، أديب، له شعر كثير في مدح المهدي وسائر  الحسن بن«):  ٦٥:٢(في أمل الآمل   -٤
تـاريخ   رجوزة فيرجوزة في تاريخ الملوك والخلفاء، وأُأُ، و)عليه السلام(، ومرثية الحسين)عليهم السلام(ةئمالأ

  .»رجوزة في نظم ألفية الشهيد، وغير ذلكأُالقاهرة، و
 الفاضـل  تقريظ في غايه البلاغة والجزالة، ونقل الكفعمي صـورة خـطّ       وهو «:)٤٢٩ :١(قال في الذريعة      -٥

 فهـا  الناظم يروي الألفية عن شيخه المقداد، وهو يرويها عـن مؤلّ       نّأنسخة نفسه، وذكر     تقريظه على المقداد و 
 .الشهيد

 الكفعمي عند ابن عذافة ـ وهو العالم الجليل الشيخ حسام الدين بن عذافة النجفي ه حصلت نسخه خطّنإثم    
    از  الذي كان من مشايخ السيد حسين بن حيدر بن قمر الكركي االأعـاظم مثـل    ن أدركهم مـن  من كثير مم

بعدها ـ فاستنسخ ابن عذافة هذا عن نـسخة    وما) ١٠٠٣(الشيخ البهائي والمير داماد وتاريخ إجازام له من 
 ذكره الكفعمي، ولقد رأيت في المشهد الرضوي عنـد الحـاج      الكفعمي نسخة لنفسه، وكتب عليها جميع ما       خطّ

ابن عذافة هذا بجميع ما في نسختهلجمانة منتسخة عن خطّا ي نسخة منالشيخ عباس القم «.  



١٩ 

  
 الحج ـ آداب ١

ـ ،رأيتـها بأردبيـل   «: وقـال ،)الحـج  رسالة في آداب(اه في رياض العلماء    سم  ه  وعليهـا خطّ
 .)١ (»مائة سنة تسع وسبعين وسبع  وتاريخ تأليفها عشر ذي الحجة،وإجازته

ف الـشيخ زيـن      تلميـذ المـصن    رآه في أردبيل بخطّ    هنأونقل في الذريعة عن المصدر السابق       
تلميـذه الكاتـب   وعلى ظهره إجـازة المـصنف ل     ) ل. غلالة خ (الدين علي بن الحسن بن علالا       

 .)٢( )٨٢٢سنة (الثانية  المذكور، وتاريخ الإجازة ثاني جمادى
 إجازة ـ ٢

مختصرة نقلها في الرياض عن خط ايز على         للشيخ زين الدين علي بن الحسن بن علالة،       
 .)٣( )٨٢٢سنة ( الأولى أربعينه، في الخامس والعشرين من جمادى

 الثلاثون ـ الأدعية ٣

 بعـد  ، ثمّ»...مات نافعـة في المقـصود  نذكر مقـد  الشروع في الغرض المعهود  وقبل  «: قال فيه 
 علـيهم  (والأئمة) االله عليه وآله صلّى(دعاء عن النبي   وهي ثلاثون  ،مات ذكر الأدعية  ذكره للمقد
 .آخرهم إلى باً، مرت)السلام

في ) ٩٤٠  سـنة (ة الحـسيني    بن بكّ  محمد   جعفر بن  رأيت نسخة منه بخط    «:قال في الذريعة  
 .)٤( »بالكاظمية علي السبزواري، محمد كتب السيد

 حديثاً ـ الأربعون ٤

ف وعليه إجازتـه لـه    تلميذ المصنمجموعة بخطّ رأيته فى أردبيل في «: قال صاحب الرياض  
 بن حسن بـن  يالصالح العالم الفاضل زين الدين عل  أى قراءة هذه الأحاديث الشيخ    : صورا

 وكتـب المقـداد بـن عبـد االله         ،رواحهـم أس  مـشايخي قـد    ي عن ها عن علالة، وأجزت له روايت   

                                                
  .٢١٧ :٥رياض العلماء  -١
  .١٧ :١تصانيف الشيعة  إلى الذريعة  -٢
  .٢٥١ :١المصدر السابق   -٣
   .٣٩٦ :١ المصدر السابق -٤

٢٠ 

  )١ (.»)٨٢٢سنة ( الأولىجمادى  السيوري في الخامس والعشرين من
 وتاريخ تأليفه ،ه وإجازتهرأيتها ببلدة أردبيل وعليها خطّ    ،فها لولده عبد االله   ألّ «:وفيه أيضاً 
 )٢ (.»مائة  وسبع سنة أربع وتسعينالأولىجمادى   حادي عشر،يوم الجمعة

 ج المسترشدين إلى الطالبين ـ إرشاد ٥

 .، شرح بعنوان قال أقولالحلّيتأليف العلامة  شرح لنهج المسترشدين في أُصول الدين،
حمـد  .. .ذكـار بكـار الأ أفكار لاقحـة لخرائـد   الأ ة فحولولى ما يصرف فيه قو  أ نّإ«: أوله

الكمال د بوجوب الوجود وصفاتموجود تفر«. 
، وطبع ببمبي سـنة     )٧٩٢  سنة(والعشرين من شعبان     رغ منه آخر ار الخميس، الحادي     ف
٣ (١٣٠٣(. 
 المقدادية ـ الأسئلة ٦

بن مكي العاملي الجزيني الـشهيد     محمد   الشهيد  سبع وعشرون مسألة سألها من شيخه      يوه
 .، وكتب جواباا)٧٨٦سنة (

 .)٤( في الخزانة الرضويةالحلّي فهد بن موجودة ضمن مجموعة من رسائل الشيخ أحمدوهي 
 شرح واجب الاعتقاد ـ الاعتماد في ٧

 .)٥ (الحلّي من تصانيف العلامة) الاعتقاد واجب(في الأُصول والفروع، وكتاب 
 الجلالية في شرح الفصول النصيرية ـ الأنوار ٨

 علـي   بـن  محمـد    مختصر عربـه ركـن الـدين       والفصول النصيرية كتاب في الكلام، فارسي،     
 وشـارح مباديـه في حياتـه        الحلّـي العلامـة     الغـروي، تلميـذ    الحلّـي سـترابادي   الجرجاني الأ 

 ).٦٩٧سنة(

فه باسم الملك جلال الـدين علـي   ه صن لأن؛)الأنوار الجلالية  (اه وسم ،وشرحه المقداد المعرب  
                                                

ض لهذا في  تعره قدأجده في الرياض لدى ترجمته لشيخنا المقداد، ولعلّ ، ولم٤٢٩ :١كذا في المصدر السابق   -١
  .آخر مكان

  .٢١٧ :٥رياض العلماء   -٢
  .٥١٥ :١تصانيف الشيعة  إلى الذريعة / ٢١٦ :٥رياض العلماء  / ٣٢٥ :٢أمل الآمل   -٣
  .٩٢ :٢تصانيف الشيعة  إلى الذريعة  -٤
  .٢٣٠ :٢المصدر السابق   -٥



٢١ 

رمضان  ٨ (ه، كما ذكره في خطبته، فرغ من       )١(العلوي الحسيني الآوي   بن شرف الدين المرتضى   ا
 ).٨٠٨سنة 

 . »... موجودومبدؤه، وغاية وجود كلّ  واجب الوجودسبحانك اللهم «:أوله

) ٨٩٨سنة ( تاريخ كتابتها ، أحمد العرفي   بخطّ ةنسخ رأيت منه نسخاً، منها   «: قال في الذريعة  
د  عليمن موقوفة الحاجالحسينية في النجف في مكتبة محم. 

 ـ     هنأ، والظاهر    بخط علي بن هلال    ةومنها نسخ  ق الكركـي، تـاريخ     الكركي ااز مـن المحقّ
 .الطهراني العسكري محمد ، في مكتبة الشيخ ميرزا)٩٨٠سنة (كتابتها 

، مـن موقوفـة   )٧٨١  سنة(ابة، تاريخ كتابتها النس  إسحاق بن أبي القاسم بخطّةومنها نسخ 
     ـ   ،الفهرسـي الطهـراني     عمـاد  الشيخ مهدي المعـروف بحـاج   للخزانـة   ،شهد الرضـوي   نزيـل الم

  )٢(.»الرضوية
 في شرح تجريد البلاغة ـ تجويد البراعة ٩

 المتوفّى للشيخ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني وتجريد البلاغة في المعاني والبيان
 )٤ ().البلاغة أُصول  (: و يقال له أيضاً)٣ (،)٦٧٩سنة (

 القرآن ـ تفسير مغمضات ١٠

 إلى اًورأيتـه منـضم   «:ه، قال في الذريعةثم دون تبه على هوامش القرآن وقد ك  ،وهو مختصر 
 .»)٥( مدرسة البادكوبي بكربلاء كتابه كتر العرفان في مكتبة كانت في

                                                
الـدين المرتـضى العلـوي الحـسيني     النقيب جلال الدين علي بن شرف  «:)٣٤٦ :٨(جاء في أعيان الشيعة    -١

رسالة  (، وهو شرح على) الجلالية في شرح الفصول النصيريةالأنوار(المقداد السيوري كتاب  الآوي، ألَّف باسمه
ذهب أسفل بعض صفحاا،  رأينا منه نسخة في جبل عامل... في الكلام للخواجة نصير الدين الطوسي) الفصول

  .»)١١٤٦سنة (وتاريخ كتابتها 
  .٢٩٧ :٢تصانيف الشيعة  إلى الذريعة  -٢
كان مـن العلمـاء   .  الشيخ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحريني         ):٣٣٢: ٢(قال عنه في أمل الآمل        -٣

يروي عنـه  ... ط وصغير كتاب شرح ج البلاغة كبير ومتوس: منها،ماً ماهراً، له كتبقين، متكلّالمدقّ الفضلاء
أحمد بن طاوس، وغيرهد عبد الكريم بنالسي «.  

   .٣٦٠ :٣تصانيف الشيعة  إلى الذريعة -٤
   .٣١٥: ٤المصدر السابق  -٥

٢٢ 

 الرائع من المختصر النافع ـ التنقيح ١١

داته في المختصر الذي هو كأصله وبيان لوجه ترد  الذي هو اختصار الشرائع، والتنقيح شرح     
 ).٦٧٦ سنة( المتوفّى الحلّيق قّللمح

  ابتـدأ فيـه   ،دينمجلّ  في ،الديات إلى    من الطهارة  وهو شرح تام   مات في تعريـف الفقـه   بمقـد
 وتفسير الأشهر والأظهر والأشبه وغـير      ،الواحد وأقسامه  العقلية والعمل بخبر   ةوتحصيله والأدلّ 

 .من مصطلحات المصنف ذلك
 .»الحكيم، الغفور الرحيم، ذي العرش الكريم العزيزالحمد الله العلي العظيم،  «:أوله

 توجد في الخزانة الرضوية، كما المؤلّفونسخة عصر  ،)٨١٨ سنة  الأول ربيع   ٩(فرغ منه في    
  )١ ().٨٢١سنة (في فهرسها كتبت في 

 في تلخيص القواعد ـ جامع الفوائد ١٢

 .»ذين سبقونا بالإيمانلنا ولإخواننا ال ا اغفرربن «:أولهاختصار لقواعد الشهيد، 
 .»ما وجدناه بناه على حسبوليكن هذا آخر ما رت «:وآخره

ورقة، وهي بخط الحسين بن محمـود بـن الحـسين     رضوية في خمسينالنسخه منه في الخزانة    
 .)٢( كما ذكر في فهرس الخزانة،العسكري

 الشهيد ـ شرح ألفية ١٣

ه من نأ الطهراني في سامراء، وأظن محمد زامكتبة المير رأيت نسخة منه في «:قال في الذريعة
 ،الأنوار الجلالية إلى اًه كان منضم  لأن ؛الحلّياالله المقداد السيوري      عبد بيأتأليف الشيخ الفاضل    

وكتابـه شـرح الألفيـة غـير     ).  هـ ـ٩٨٠سـنة  (بن هلال، وتاريخ كتابة الأنوار     علي وهما بخطّ 
 . الأصل والشرح:أي.. .ش.. .ص : وعناوينه، خطبة الألفية المختصرةأولهو ،خرؤم

الإجازة دلالة اللفـظ اليـسير علـى        :  ش ،الصلاة فهذه رسالة وجيزة في فروض    :  ص :مثلاً
فهـو  ـ كما هو متعارف  ـ ن كان اللفظ طبق المعنى  إوالإسهاب، و  وتقابلها الإطالة،المعنى الكثير

إلى والموجود منه. الخ...طالمتوس ٣(لباقي ساقط من هذه النسخة وا،ماتسادس المقد(. 
                                                

  .٤٦٣ :٤المصدر السابق   -١
  .٦٨ :٥ المصدر السابق  -٢
  .١٠٧ :١٣المصدر السابق   -٣



٢٣ 

 .)١(مشايخه وحكي عن الرياض نسبته إليه عن بعض
   عشريالحاد ـ شرح الباب ١٤
 علـى وجـوب وجـوده افتقـار         الله الـذي دلّ    الحمـد  «:أولـه  )النـافع يـوم الحـشر     ( :اسمه
 .راً، طبع مكر»...الممكنات

 مع  ،بي الطي أبن   محمد    بن ي بن عل  يبن عل  محمد   رأيت منه نسخة بخطّ   «: وقال في الذريعة  
والكاتب هو صاحب مسائل ابن طي ـ موجودة بمكتبـة    ـ) ٨٥٤سنة (ه في إجازة والده له بخطّ

 .الخوانساري
، )١٣٤٤سـنة   ( المتـوفّى  الـشهرستاني الكربلائـي    وترجم النافع بالفارسية علي بن الحسين     

٢ (.» الجامع:اهوسم( 

 في فقه القرآن ـ كتر العرفان ١٥

 .فيهنحن   لآيات الاحكام، وهو الكتاب الذيتفسير
 الإلهية في المسائل الكلامية ـ اللوامع ١٦

 ـ      المحقّ  نظير تجريد  ،وهو من أحسن ما كتب في الكلام       ه ق الطوسي، في أربعة آلاف بيت، لكن
 .زاد في مباحثه

 ....يات وجوب وجوده هويات الأشياءآنطق ب تسبيحات أو السبحات لجلال مبدع «:أوله
د الحسن صـدر الـدين    وفي خزانة السي،الشهرستاني د هبة الدين منه عند السي  ةتوجد نسخ 

 .الخطّ بة حسنة جليلة مذهةنسخ
 .الفاضلية  ومدرسة،آبادي وأيضاً في مكتبة راجه فيض

 .)٣( )٨٠٤ ولىالأُ جمادى ١٩(فرغ منه في الأربعاء 
 المتعة ـ مسألة في ١٧

 .»...دها بهعي تفرمامية وادالإ  علىع بها شن ومم:مسألة «:أوله
                                                

  .١١٤: ١٣ المصدر السابق  -١
  .١٨: ٢٤ المصدر السابق  -٢
   .٣٦١: ١٨المصدر السابق  -٣

٢٤ 

 .)١(في الخزانة الرضوية  مع كتابه نضد القواعدالمؤلّف والنسخة بخطّ
 معنى الناصب ـ رسالة في ١٨

 الشيخ علـي كاشـف الغطـاء في     ها بخطّ ضمن مجموعة كلّ   ،»... العالمين الحمد الله رب   «:اأوله
 .)٢(مكتبته
   الإماميةالفقهية على مذهب ـ نضد القواعد ١٩

ح في مـسألة القـسمة، كمـا صـر         إلا   ،بلا زيادة  وهو ترتيب وذيب لقواعد شيخه الشهيد     
 .بذلك في آخره

رت  مة ، وقطبين ةمبه على مقدل والقطب ،تعريف الفقه  في المقدالأوفي القواعد العام  ة ة في عـد
 كمـا  ،فه بعد اللوامـع الإلهيـة   ألَّ، عناوينه قاعدة قاعدة ،دةقواعد متعد   في  والقطب الثاني  ،مطالب
مة ح به فيصر٨٠٨ محرم ٦(، فرغ منه المقد(.  

 .»...نا آتنا من لدنك رحمةرب «:أوله
 .)٣(المؤلّف ها خطّنأ  منه في المكتبة الرضوية يحتملةتوجد نسخ

 ة نيابةالعدالة فيمن يأخذ حج ـ وجوب مراعاة ٢٠

 .)٤( »مختصرة رأيتها في قاسان «:قال في الرياض
  

 

عد إحـدى الحواضـر العلميـة       ها ت نإ حيث   ،العلمية امتازت النجف الأشرف بكثرة المدارس    
 ،أوائـل القـرن الخـامس الهجـري    ) االله رحمه(جعفر الطوسي  فقد هاجر إليها الشيخ أبي ،العريقة

 .وبدأ من ذلك الحين يسعى في تفعيل الحركة العلمية في النجف الأشرف
النجـف  مدنيـة  أصـبحت   حتـى  فتـرة وجيـزة   إلا  فلم تمـر ، ز بذلك نجاحاً باهراً وقد أحر 

                                                
  .٣٩٢: ٢٠ السابقالمصدر   -١
  .٢٧٥ :٢١المصدر السابق   -٢
  .١٨٧: ٢٤   المصدر السابق -٣
  . ٢١٦: ٥ رياض العلماء -٤



٢٥ 

   فاسـتقطبت الكـثير مـن العلمـاء      ،يسلامالإ  الحواضر العلمية في العالم    الأشرف واحدة من أهم  
 .وطلاب العلوم الدينية

 ـ ؛المـدارس الدينيـة   تأسيس إلى وألحت الحاجة على النجف الأشرف إلى وذلـك    لتكـون 
ى المـسائل  وتتبادل فيـه وجهـات النظـر في شـت     وا منتجعاً علمياً تتداول فيه الآراء     جانب ك 

 حيث كانت المـدارس ـ ولا   ،وافديها والنازحين إليها  الغفير منالعلمية ـ مأوى يلجأ إليه الجم 
 .الداخلية للجامعات والمعاهد العلمية تزال ـ بمثابة الأقسام

 ،تأسيس هذه المدارس هو شـيخنا المتـرجم لـه    هموا في ولئك الذين سا  وقد كان من جملة أُ    
 .)١ ()السيوري المقداد(س مدرسة كانت تعرف آنذاك بمدرسة  فقد أس،)رحمه االله(الفاضل المقداد

  
 

والعشرين مـن جمـادى       السادس ، ضحى ار الأحد   ،في النجف الأشرف  ) رحمه االله ( يتوفّ
 .ا ودفن فيه،) هـ٨٢٦سنة  (،الآخرة

 ذا التاريخ تلميذه الشيخفقد أر ـالحلّيحسن بن راشد  خ وفاته  ه علـى نـسخة مـن     بخطّ
 في كتـب    ،كانت موجودة في النجـف الأشـرف        وهذه النسخة  ،الأولللشهيد  ) القواعد والفوائد (

 )٢ (.الجواد البلاغي محمد المرحوم الشيخ

   
 

صدر     ومفكّ لم يكن شيء يشغل بال علماء المسلمين        وإلى يـوم    سـلام  للإ الأولريهم منذ الـ
ما يحملـه هـذا    إلى ومعرفة غوامضه ومكنونه، والوصول    الناس هذا مثل تفسير القرآن الكريم،     

 .والمعارف المعجز الخالد من العلوم
بين جوانح حامليه، ومنذ أن بدأت آيات القرآن  فقد نشأ علم التفسير بنشوء القرآن الكريم    

 المسلمين كانوا في غنى عن تداول الرأي والنظـر   بيد أنّ  ، آناء الليل وأطراف النهار    الحكيم تتلى 

                                                
  .١٢٥ :١عن ماضي النجف وحاضرها  ، نقلا٣٢ً :١ التنقيح الرائع مقدمة  -١
  .٩٢: ٢تصانيف الشيعة  إلى الذريعة  -٢

٢٦ 

كان يغذيهم  الذي)  االله عليه وآله صلّى( لوجودهم قرب النبي الأكرم    في كثير من مسائله، وذلك    
 .بمعارف القرآن علماً وعملاً

)  االله عليه وآلهصلّى(لتظهر واضحة بفراق الرسو    التفسير وعلومه بدأت   إلى    الحاجة نّأإلا  
عن أظهرهم، وهكذا بدأ التأليف والتصنيف في علوم القرآن يتناسب مع بعد العهـد عـن              وغيابه
 .الرسالة وازدياد الحاجة إليه عصر

تنمو الحلقات التفسيرية للقراء من الـصحابة   ف ابن عباس تفسيره المشهور، وأخذت فقد ألّ 
 ومـسجد الكوفـة وغيرهـا،       ،سجدين الشريفين الحرام والنبوي   كالم ،والتابعين في المعاهد العلمية   

 .رونه، وتناقل الرواة آراءهم وأقوالهمويفس يقرأون للناس القرآن
 إلى  أو)االله عليه وآلـه    صلّى(النبي إلى   المسندة ولم يكن التفسير آنذاك سوى نقل الأحاديث      

  أو، أو سبب الترول،، من شرح المعنىرالمفسا أولهيتناسب مع الآية الكريمة التي يتن  مما   ،الصحابة
 .ذلك إلى  وما،الناسخ والمنسوخ

 فكـان   ،رة عن عصر الصحابة والتابعين    المتأخ ون في العصور  المفسروعلى هذه الشاكلة كان     
تفـسير  (و ،)يتفسير القم ( و ،)تفسير الكوفي (، و )الطبري تفسير(من نتاج تلكم الحقبة التاريخية      

وغيرها ،)اشيالعي  ن في القرون الثاني والثالث وإلى أواخر الرابع،       ا   ممقحمت المباحث  حيث أُ  دو
للشريف الرضـي مـن آثـار    ) التأويل حقائق( فكان ،الأدبية والكلامية في تفسير القرآن الكريم  

 .سلوب التفسيرهذا التجديد في أُ
وهكذا أخذ علم التفسير يأخذ طابعه الخاص،بقية العلومد بقوانينه وأُصوله عن ويتفر . 

الكـريم لجميـع مـذاهب وفـرق المـسلمين، ويعتـبر             جمة في تفسير القرآن    مؤلّفاتفظهرت  
 ويمتاز باستيعابه لعلـوم     ،أقدم التفاسير لعلماء الإمامية    من)  ه ـ٤٦٠( المتوفّى للطوسي) التبيان(

 .القرآن الكريم
 :الظنون ونشأت المذاهب التفسيرية، قال في كشف

 القـرآن   كـأنّ ،ر فيه واقتصر على ما تمه،الفن كتابه بما غلب على طبعه من     ومنهم من ملأ    «
 ، فالنحوي تراه ليس له إلا الإعـراب ، شيءفيه تبيان كلّ  مع أنّ  ،أُنزل لأجل هذا العلم لا غير     

 ، وفروعه وخلافياته  ، وينقل قواعد النحو مسائله    ،وتكثير الأوجه المحتملة فيه وإن كانت بعيدة      
وأبي حيان في البحر والنهر،لواحدي في البسيطوا اجكالزج . 



٢٧ 

 ـ   ،واستيفاؤها خباري ليس له شغل إلا القصص     والأ سـواء كانـت     ،ن سـلف   والإخبـار عم 
 .الثعلبي  ومنهم،صحيحة أو باطلة

 ـ إلى ما استطرد ورب ،والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه جميعاً      ة الفـروع الفقهيـة الـتي لا    إقامة أدلّ
 .ة المخالفين كالقرطبيوالجواب عن أدلّ ،لاًق لها بالآية أصتعلّ

مـلأ تفـسيره بـأقوال        قـد  ،الـرازي في تفـسيره      وخصوصاً الإمام  ،وصاحب العلوم العقلية  
 .»)١( ...يقضي الناظر عجباً حتى شيء إلى وخرج من شيء ،الحكماء والفلاسفة

في ما يكون الفقيه  وربـ؛وتفسيره مـن غـيره   القرآنالى  الحاجة أمس  يجـد في القـرآن   ه لأن 
ي يعتمده لـدى اسـتنباطه الحكـم الـشرعي      سلامالإ الكريم عنصراً أساسياً من عناصر التشريع     

ومن هنا بدأت   ،ى المسائل الفقهية  لشت   المـصن          نة فات تخـتص بتفـسير الآيـات الكريمـة المتـضم
 .ما دعت الحاجة إليهاا كلّأولهتن  ليسهل عليهم؛للأحكام الشرعية فحسب

 ..جاهام على اختلاف مشارم وات،يةسلامالإ ذا المضمار فقهاء المذاهبف في هفألّ
أحكـام  ( له   ،) ه ـ٣٧٠(سنة   المتوفّى اصالمعروف بالجص  فمن فقهاء الحنفية أبو بكر الرازي     

 ).القرآن

 لـه  ،) هـ٥٠٤(سنة  المتوفّى المعروف بالكيا الهراسي ومن فقهاء الشافعية أبو الحسن الطبري 
 .أيضاً) رآنأحكام الق(

 ،كـذلك ) أحكام القـرآن ( له ،) ه ـ٥٤٣(سنة   المتوفّى ومن فقهاء المالكية أبو بكر ابن العربي      
 ).الجامع لأحكام القرآن( له ،) هـ٦٧١(سنة  المتوفّى وأبو عبد االله القرطبي

 .)فقه القرآن(، له )من أعلام القرن الخامس (ومن فقهاء الإمامية قطب الدين الراوندي
عة في مختلف العلوم الدينية ه المتنومؤلّفات إلى خنا الفاضل المقداد السيوري فأضافوجاء شي 

ه  أيضاً في إعداد تفسير يتناول كلّ  مساهمة منه،)القرآن كتر العرفان في فقه   (كتابه صـلة    مـا لـ
 .بالفقه والأحكام الشرعية من آيات الذكر الحكيم

 أعرضها بإيجـاز  ،ا كثير من الكتب السابقة عليهتفقده ،زةوقد امتاز هذا الكتاب بمنهجية ممي 
 :في ضمن نقاط

 ، فهو يبدأ بكتاب الطهارة    ،استعراض آيات الأحكام المباركة    استخدام المنهج الفقهي في    ـ ١
                                                

  .٤٣١: ١ كشف الظنون  -١

٢٨ 

 بفقـه  آ مبتـد ، ويتبعـه بأحكـام المعـاملات   ،اية مباحث العبادات إلى ثم كتاب الصلاة وهكذا  
 .اتومنتهياً بالقضاء والشهاد المكاسب

ن المنهج المألوف لـدى الـسابقين       إ حيث   ،للكتاب وهذا المنهج يعتبر من المميزات الواضحة     
 .للآيات الكريمة من الفقهاء هو اعتماد التسلسل القرآني

 الأول ولكن الذي يرجحه الباحث هو       ،وسلبياته ولكل واحد من هذين المنهجين إيجابياته     
 . والإفادة منهأولهالتالي يسهل على الفقيه تنوب ، لأنه الأقرب للذهنية الفقهية؛منهما
 ، من الجوانب الأُخرى غير الفقهية،البحث في الآيات الكريمة    استعراض جميع ما يتطلبه    ـ ٢

 وغير ذلـك مـن متطلبـات      ، وأسباب الترول  ،من النحو واللغة وغيرها    كالجانب الأدبي بفروعه  
) التفـسير الكـبير  ( خلافاً لما نجده في أمثال  ،رمعتمداً في ذلك الإيجاز والاختصا     ،البحث القرآني 

 .للقرطبي) الجامع لأحكام القرآن( و،للرازي
له صلة وثقى    مما   ، واستعراض الفروع الفقهية الأُخرى    ،الفقهي إشباع البحث في الجانب    ـ ٣
 .بالبحث
قهـاء  رأي الف  إلى    مـضافاً  ،ية الأربعة سلامالفقهاء من المذاهب الإ    استعراض واف لآراء   ـ ٤

 ، معتمداً في ذلـك الحجـة والبرهـان       ،اختياره للرأي بعد مناقشة جميع الآراء       ويتم ،من الإمامية 
 .يعتبر الكتاب موسوعة فقهية مقارنة ومن هنا

  
 

ليستعرض مناهج تفـسير  ) ونالمفسرالتفسير و (حسين الذهبي في كتابه   محمد   ويأتي الدكتور 
 ومـا   ،يةسلاموبعد أن يستطرد كل مذهب من المذاهب الإ        ،وإنتاجهم في التفسير الفقهي    ،الفقهاء

 : فيقول،)كتر العرفان(فقه الإمامية و إلى يصل ،أنتجه علماؤهم في هذا المضمار
 لا تخرج ، وإبطال مذهب مخالفيه،في تدعيم مذهبه وترويجه   وإن طريقته التي يسلكها    ،هذا«

  :عن أمرين اثنين
 .العقلي  الدليل:امأوله

 .ماذهب إليه أهل البيت  دعوى أن ما ذكره هو:ثانيهما
وأما دعوى أن . ما يشذ به له كمستند يستند إليه في صحة أماالدليل العقلي فيندر أن يسلم 



٢٩ 

 يلجـأ إليهـا الـشيعة    ، فتلك دعوى كثيراً ما تكون كاذبـة ،أهل البيت ما ذكره هو ما ذهب إليه   
 )١ (.»...وتخوم الحجة ،الدليل عندما يعوزهم

تحديد المقدار الواجـب    فيالمؤلّفوهو ما يذكره    ،ثم يذكر مثالاً على ذلك من نفس الكتاب       
 : حيث يقول،التيمم مسحه من الوجه في

 أو  ، إمـا لكـون البـاء للتبعـيض        ،أكثر أصـحابنا    وهو الجبهة عند   ،والوجه المراد به بعضه   «
 .»..).السلام عليهم(للنصوص عن أهل البيت 

 وقبيح باستاذ في علوم ،المؤلّفالعقلي الذي اعتمده  ولكني أقول للدكتور الفاضل أين الدليل  
 لم يعتمـد في  المؤلّـف  ومن الواضح أن ،الدليل الأدبي والدليل العقلي القرآن والحديث لا يميز بين  

  زعمه الـدكتور  فأين هذا من الدليل العقلي الذي   ،للتبعيض) الباء(دليلاً سوى كون     المسألة هذه
 !ستاذ في علوم القرآن والحديث؟أُالحائز على الشهادة العالمية من درجة 

أن ما ذكـره هـو مـا     (المؤلّفالكذب في دعوى    وأيضاً ليت الدكتور الفاضل دلنا على وجه      
 وهل نظر ،يطلق هذه الفرية جزافاً ومن دون برهان  وكيف يتسنى له أن    ،)ذهب إليه أهل البيت   

  فوجـدها خاليـة عـن   ،التي رواها الثقات الأجلاء عنـهم  )عليهم السلام (هل البيت في أحاديث أ  
 وكيف يجـرأ علـى إطـلاق هـذه المقولـة غـير            !  وأسلافه من الشيعة الإمامية ؟     المؤلّفدعاوى  

ضـحى  (يعتمـد    فتـراه ،المسؤولة من لا يملك ولا كتاباً واحداً من ااميع الحديثية لدى الشيعة        
 .الحديثية لديهم  الذي يعتبر من أهم الموسوعات،)الكافي(ن كتاب في نقله ع) سلامالإ

 أن يتحلـى    ، الذي هـو موعظـة للمـتقين       ،تعالى وحري بالعالم الذي يتحدث عن كتاب االله      
 . وأطال القرآن الكريم الحديث عنها وعن مستلزماا،بشيء من التقوى التي أمر االله تعالى ا

ولا مناهجـه، بـل هـو تفريـق       هـو التفـسير    اب لم يكن  ولكن يبدو لي أن الهدف من الكت      
  وينتـهز الفرصـة للـشتم    ، لأنك تراه يتصيد المناسـبة     ، وشق وحدم  ،وتمزيق كلمتهم  ،المسلمين

الكتاب لينـال     ففي مقولته السابقة الذكر لم يقتصر على مؤلف        ،والتهم الجوفاء  والقذف والبهتان 
مـتى مـا خانتـهم       ،الكذب فيهم عادة متبعـة لهـم       وجعل   ، بل أضاف جميع الشيعة في ذلك      ،منه
ةالحج. 

                                                
  .٤٦٥ :٢ون المفسرالتفسير و  -١

٣٠ 

 :الإمامية ـ فيقول وكلهم من غير  في ختام حديثه عن تفسير الفلاسفة ـويأتي
 ومتطـرفي  ،الإسماعيليـة   والباطنيـة ،ولعل القارئ يلحظ معي أن الإمامية الاثـني عـشرية    «
هـدام لمقاصـد القـرآن       د كلهم يسيرون علـى نمـط واح ـ       ،يةسلام ورجال الفلسفة الإ   ،الصوفية
 ثم تلقتها هذه الفـرق      ،الفلاسفة المسلمين من قدماء   إلى   ويظهر لنا أا عدوى سرت    .. .ومراميه

شر        لأم رأوا فيها   ؛ وتقبلتها بقبول حسن   ،بصدر رحب  عوناً كـبيراً علـى تـرويج بـدعهم ونـ
 )١ (»ظلالام بين المسلمين

   بالضلال من مقاصد القرآن الكريم ومراميه      والبهتان وقذف المؤمنين   ليت شعري هل السب، 
 ).عظيم سبحانك هذا تان! (عليها؟ التي يحاول دكتورنا الفاضل الحفاظ

  
 

 ،التقليدي المتداول لدى تحقيـق الكتـب العلميـة          في تحقيق هذا الكتاب على المنهج      نااعتمد
  :ومن هنا فهو يتمثل بالخطوات التالية

 .خلال مقابلته بالنسخ الخطية الموثقة  من، وثيق النصتقويم وت ـ ١
 ممـا   ،من الكتب المشهورة المعروفة لدى العلمـاء       ومن الجدير بالإشارة أن هذا الكتاب كان      

العـشرات مـن نـسخه متكثـرة ومتنـاثرة في المكتبـات         ولذا نجـد ،ا ونسخهاأولهسبب كثرة تد 
 .والمخطوطات والمعاهد التي تعنى بالتراث

ل ولـيس   ،ومقابلتها مع بعضها ليس بالأمر المقدور هنا فإن استقصاء النسخ بأجمعها ومن    بـ
 .للمحقق وراءه كثير فائدة للقارئ ولا

 كمـا   ، كانت لهما ميزامـا الخاصـة      ،خطيتين  على نسختين  ناومن هذا المنطلق كان اعتماد    
 .ستعرف
 ـ  ـ   جيدة من ناحية،نسخة نفيسة أ   تـاريخ  ،المؤلّـف سخة الضبط والإتقان، قوبلت علـى ن

بـن   محمد    وهي بخط  ، حيث طمس بعض التاريخ فيها     ،) ه ـ٨٨٠(كتابتها يرجح أن يكون سنة      

                                                
  .٤٣١: ٢ المصدر السابق  -١



٣١ 

 .)ورقات ٢١٠( وتقع في ،إبراهيم الميسي
 ناوقـد أشـر   ). ٤٨٤(، برقم   )االله رحمه(النجفي والنسخة من ممتلكات مكتبة السيد المرعشي     

 ).أ(برمز  لها

 ـ كتابتـها    تـاريخ ،ة وليست بالكثيرةوحواش هام شروح ا عليه،نسخة خزائنية نفيسة ب 
الحمـسي    بخـط حيـدر بـن مـسعود        ،) هـ ـ ٩٧٩( سـنة    ، رابع عشر شهر رمضان    ،ليلة الأربعاء 
 ). ورقة٢١٨( وتقع في ،الزوايري

وقـد  ). ٨٥(أيـضاً، بـرقم     ) االله رحمـه (النجفي والنسخة من ممتلكات مكتبة السيد المرعشي     
 ).ب(برمز  لها ناأشر

 ولم ، وذلك لما تحمله مـن خـصائص مهمـة         ، هي الأصل للكتاب   الأولى النسخة   ناجعلوقد  
 . لها في الهامشناإلا في موارد خاصة أشر ،اختلاف النسختين إلى ثقل الكتاب بالإشارةن

 .خلال استعمال العلامات التوضيحية الإخراج الفني للنص، من ـ ٢
 . بذكر اسم السورة ورقم الآية منها، هالكريمة الواردة في إرجاع الآيات القرآنية ـ ٣
مصادرها الأصلية من ااميع الحديثية المعروفـة        إلى   ، الشريفة ةإرجاع أحاديث السن   ـ ٤
اخـتلاف الـنص مـع      إلى    مع الإشـارة   ، اسم المصدر ورقم الجزء والصفحة فيه       بذكر ، المتداولة
 . وجد المصدر إن
الإمكان مـن أقـوال الفقهـاء والمـتكلمين والنحـاة            جهد   المؤلّف دعم وتوثيق ما ينقله    ـ ٥
لمصادرها  إلى وذلك بإرجاعها ، ين وغيرهمواللغويالمراجع الثانوية بعض أو، يةالأو . 

  
 

مجمـع   إلى   لاوالامتنـان أو   بالـشكر الجزيـل    أن أتقدم  -وأنا في هذه العجالة      -لا يفوتني   
 رأسه سماحـة آيـة االله الـشيخ واعـظ زادة الخراسـاني              وعلى ،يةسلامالتقريب بين المذاهب الإ   

 حيـث أمـدني     ، والمشرف على إعـداد وتحقيـق الكتـاب        ،للمجمع ، الأمين العام  )دامت بركاته (
  .الصائبة بتوجيهاته السديدة وآرائه

 ،)هدام عـز (مهـدي نجـف    محمد والمسلمين الشيخ سلامكما وأشكر الأخ الجليل سماحة حجة الإ    

٣٢ 

 .حقيقات العلمية للمجمعمدير مركز الت
في تحقيـق   حيـث أعـانني   ،)حفظـه االله (الـساعدي   محمد وأيضاً أشكر الأخ الفاضل الشيخ    

 .الكتاب كلّه
 ،بأيدينا جميعـاً لنـصر دينـه القـويم         ويأخذ ،بتوفيقاته االله تعالى أن يمد الجميع     إلى   متضرعاً
 .أن الحمد الله رب العالمين دعوانا  وآخر،وشرعه المبين

 .القصد  من وراءواالله
    

     سةقم المقد 

  هـ ق١٤١٩ / ١١ / ١١في            
 القاضي محمد          
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وجعلَـه لتـصديقِ نبوتـه وتأييـد        الكتاب لكلِّ شيء تبياناً،    أنزلَ على عبدِهِ   الذي   الحمد الله 

  تبـصرةً  وهدى وعبرة للعالَمين، وضمنه جوامع الكَلِم فكـان        ، فترله نورا  وبرهاناً رسالته معجزاً 

مـصاقع البلغـاء     وأبكـم ببلاغتـه     وذكرى للعالمين، وأخرس بفصاحته ألسنة العـرب العربـاء،        
  دليلا وحجةً للحكّام في اقتناص   ترتيبه غاية الإحكام، وصيره    والخطباء، وأتقن ذيبه وأحكم   

ووعد على التمـسك الفـوز برضـاه     الزيع والطُّغيان، م من تمسك به وبالعترة من   الأحكام، وعص 
 .الجنان والخلود في

المنعوت بالرأفة، الموصوف بالرحمـة،      والنبوة والإرسال،   على المكنى عنه بالعبودية    الصلاةو
والـسراج المـنير،     الحـق  إلى   اعيالبشير النذير، والد   محمد   الأقوال والأفعال،  المؤيد بالعصمة في  

العلم ورعاته، ودعاة الحق وولاته، ما استدارت        وعترته الأطهرين، كنوز   وعلى آله المعصومين،  
 .الخضراء الغبراء، واستنارت الغبراء من على الخضراء

 :أما بعد
لهدى وجده في ظواهرِه    ولُج لا تنقضي غرائبه، من طلب ا       فإنَّ القرآنَ بحر لا تفنى عجائبه،     

  ن راموافيه، ومى   وخها في منشورِه ومطاويهِ  العصمةَ من العمحـصى، ،وجدولا ت ه لا تعدعلوم  
 .وفُنونه لا تحصر ولا تستقصى

 ـ وكان علم الأحكام الشرعية والمسائل هو فن من فنونه، وقطف من غصونه  الذي الفقهية 
   نفعاً للعوام وأجدى عائدة وأولى بالاختصاص، إذ به تنتظم قواعد المعاش في         ـ أعم ،والخواص

 .وتتم سعادة المعاد في الآجلة العاجلة،

  ٣٨ 

جملة من مسائله أجلَّ حجج فتواه وأكبر دلائله  قد        هي مرجع التي  وكانت الآيات الكريمة    
فر بكتاب في تنقـيح تلـك   واستخراج السر الدفين منها، لكني لم أظ   ،اعتنى العلماء بالبحث عنها   

 الغليل، ويشفي العليل، ويحتوي على جملة ما يبغيه الراغب، ويستطرفه الطالب، بل الآيات يبرد
 .والاختصار بالإيجاز إما مسهب بذكر الأقاويل والأخبار، أو مقصر قد ملَّل
لم يعثـر   وفرائـد  ،خلا عنها أكثر التفاسير فحداني ذلك على وضع كتاب يشتمل على فوائد   

فروعاً فقهية تقتضيها نصوص تلك الآيات أو ظواهرها،  ذلك إلى كلّ نحرير، وضممت إلا عليها
 لدى الفضلاء زواهرها، يظهـر بـذلك مـن الآيـات سـرها             ونكات معان وعجيب غرائب يلمع    

 . العالمون إلا يعجب بذلك الناظرون، وما يعقلها المكنون، وجوهرها الثمين المصون، بحيث

والإفضال، أن يجعله نوراً في      والمسؤول من ذي الجود    ،)كتر العرفان في فقه القرآن    ( :سميتهو
 عليـه توكَّلـت وإليـه    ،بـاالله  إلا توفيقي صحائف الأعمال، إنه بطوله وكرمه يسمع ويجيب، وما  

 .اُنيب
 .وخاتمة ، وكتب،وهو مرتب على مقدمة

مةا أمفتشتمل على فوائدالمقد : 
 ). النص(يحتمل غير ما فهم منه بالنظر إليه، فهو  اللَّفظ المفيد وضعاً إن لم :الأولى

، والمرجـوح   )الظّـاهر (بـالنظر إليـه أيـضاً، فهـو          وان احتمل، فإن ترجح أحد الاحتمالين     
 ).المؤول(

 ). امل(وإن تساوى الاحتمالان فهو 

 ). المُحكم (والقدر المشترك بين النص والظَّاهر هو

 ).المتشابه (لمشترك بين امل والمؤول هووا

 .وقد يتركب بعض هذه مع بعض
 االلهُ   : (قوله تعالى : مثال النص ـوقُـل ه  ـدوا  : (مثـال الظَّـاهر   ، إذ لا يحتمـل )١( )أححوامـس

 .)٢( )وأرجلَكُم بِرؤوسِكُم
 .، في إرادة القدرة)٣( )أيدِيهِم يد االلهِ فَوق: (مثال المؤول

                                                
  .١: خلاص  سورة الإ-١
  . ٦:   سورة المائدة-٢
  . ١٠:   سورة الفتح-٣



٣٩ 

 .في احتمال أقبل وأدبر)١()عسعس واللَّيلِ إذا: (ال املمث
 ،الماهية إما أن يدلَّ عليها من حيث هي هي لا بقيد وحدة أو كثرة اللفظ الدال على :الثانية
 . المطلقالأولف أو لا،

النكرة، ويقال  أو غير معينة وهو .معينة وهو العلَم، والمضمر  والثاني إن دلَّ بقيد وحدة فإما     
 . أيضاً الشخص المنتشر:له

  .ظر إليه وهو اسم العددنبال وإن دلَّ بقيد كثرة فإما محصورة
أو غير شاملة وهـو الجمـع     . الأفراد وهو العام   أو غير محصورة، فإما أن تكون شاملة لكلِّ       

 .المنكَّر
ة من حيث هـي هـي لا بقيـد          الماهي انَّ المطلق يدلُّ على    :فالفرق حينئذ بين العام والمطلق    

يدلُّ عليها مع قيد الكثرة الشاملة وحدة أو كثرة، والعام. 
وأنى، والجمع المعرف باللاَّم، والجمع      وما، وحيثما،  كلّ، وجميع، ومتى، ومن،   : وألفاظ العموم 

 .وتحقيقه في الاُصول المضاف، واُلحق غيرها،
       إن ورد إخراج بعض ما يصح لهن يتن أ ثمَّ العامصاً، والعـام        أوخصي ذلك المخرج ملفظه سم 

 .مخصوصاً
 .الماهية بصفة زائدة سمي ذلك مقيداً، والمطلق مقيداً وكذا المطلق إن ورد ما يدلُّ على

لأحد محتملاته سمي ذلك مبينـاً، وامـل مبينـاً،           وكذلك امل إن ورد لفظ أو فعل معين       
 .الفقه  أُصولوتحقيق ذلك كلّه في

 مائة آية، وذلك إنمـا هـو       اشتهر بين القوم أنّ الآيات المبحوث عنها نحو من خمس         : الثالثة
بالمتكرر والمتداخل، وإلاّ فهي لا تبلغ ذلك، فلا يظن من يقف على كتابنا هذا ويضبط عدد مـا     

ار عند ذوي البصائر والأبصار المعي  الظن به، ولم يعلم أنّ     يءفيه أنا تركنا شيئاً من الآيات، فيس      
 .والاشتهار إنما هو التحقيق والاعتبار، لا الكثرة

 القـرآن «): عليهم الـسلام (أنه ورد في الحديث عنهم :وعلى التقديرين يرد هنا سؤال تقريره 
. )٢(» ربع فينا، وربع في عدونا، وربـع فـرائض وأحكـام، وربـع قـصص وأمثـال                 :أربعة أرباع 

                                                
  . ١٧:   سورة التكوير-١
  . .، بأدنى تفاوت٦٢٨ :٢الكافي  -٢

٤٠ 

  مائة وأقلّ ربعه؟ ، فكيف يكون خمس )١(مائة وستة وستون آية ف آية وستوالقرآن ستة آلا
 :والجواب من وجهين

 المراد الربع حقيقة، وهو جزء من أربعة أجزاء متساوية في المقـدار، بـل الربـع         ليس: الأول
 .باعتبار المعنى، فلا يلزم أن يكون الأرباع متساوية من حيث المقدار

فقهية   والأحكام قد تكون فقهية، وقد تكون اُصولية، والآيات المذكورة         أنّ الفرائض  :الثاني
 .لا غير، فجاز كون تمام الربع في فرائض وأحكام غير فقهية

 .الكتب إذا تقرر هذا فلنشرع في

                                                
 :١(، والـسيوطي في الإتقـان       )٢٤٩ :١(فقال الزركشي في البرهـان       اختلف العلماء في عدد آيات القرآن،       -١

علـى    اختلفوا فيما زاد علـى ذلـك  ،ثمّ) آية٦٠٠٠( عدد آيات القرآن نّأـ كما قالوه ـ على   عقد أُجم «:)٢٣٢
 :، وقيـل ) آيـة ٢١٩ (:، وقيـل )آية ١١٤ (:، وقيل)آيات ١٠٤( : فمنهم من لم يزد شيئاً، ومنهم من قال       :أقوال

 .»يانذلك أبو عمرو الداني في كتاب الب حكى).  آية٢٣٦ (:، وقيل) آية٢٢٥(أو )  آية٢٢٥(
 ٦٢١٢(، وحميـد  )آيـة  ٦١٧٧(، وعطـاء  ) آية٦٢١٨(وعدد الآيات في قول علي  «:وأضاف الزركشي قائلاً     
قـال   حتـى  في المـسألة،   لهـم رأي   وهكذا بقي الخلاف قائمـاً بينـهم ولم يـستقر         . »)  آية ٦٢٠٤(، وراشد   )آية

غيرهـا، ولا    آية مـن ز كلّعرف الآي ويمي متواتر ينص لم يرد في عدد الآي    «:٢٣٢: ١٣ في الميزان  الطباطبائي
  المكيـون، :ومن أوضح الدليل على ذلك اختلاف أهل العدد فيمـا بينـهم، وهـم         شيء من الآحاد يعتمد عليه،    

  .»...والمدنيون، والشاميون، والبصريون، والكوفيون



٤١ 

 
 
 
 
 

 

 ..وفيه مقدمة وآيات

 ..المقدمةأما 

 .نزهك: ، أي )١()اصطفاكِ وطهركِ يا مريم إنَّ االلهَ: (لىتعا فالطهارة لغة التراهة، قال االله
رافع الحدث، أو المبيح للصلاة، فتعريفها حينئـذ   وشرعاً تطلق حقيقة ـ عند بعضهم ـ على  

غير المبيح فمجاز، كغسل الجمعة، والوضوء  ، وإن اُطلقت على)الصلاة ما يبيح الدخول في: (هو
 .ادد

 ).استعمال طهور مشروط بالنية: (تعريفاا حينئذٍ يهما حقيقة، فأجودوعند الأكثر تطلق عل

 إزالة الخبث  الخبث، إما عن الثوب، أو عن البدن، لأنّ       وقد تطلق مجازاً بالاتفاق على إزالة     
 .فلاحظَّ له في المعاني الوجودية حقيقة في التحقيق أمر عدمي،

 .؟فيه خلاف )٢(مشكك وهل إطلاقها في المعنى الحقيقي متواطئ أو
 .اعتباراا المذكورة، حقيقةً أو مجازاً ومقصود الكتاب هنا ذكر الطهارة بسائر

 ..الآيات وأما

المَرافِـقِ   إلى فاغسِلُوا وجوهكُم وأيدِيكُم الصلاة  إلىمنوا إذا قُمتم آأيها الَّذين    يا (:الأولىف
فاطَّهروا وإن كُنتم مرضى أو على        كُنتم جنباً  الكَعبينِ وإن  إلى   وامسحوا برؤوسِكُم وأرجلَكُم  

                                                
   .٤٢ :سورة آل عمران -١
أفراده متساوياً فهو متواطئ، مثل مفهوم الإنسان، وإن كان متفاوتاً معناه في  ياً، فإن كانالمعنى إذا كان كلّ  -٢

 :معالم الـدين  / ٤٩ : معارج الأُصول:انظر. ة وضعفاًالمشكك، مثل مفهوم البياض حيث تختلف أفراده شد     فهو
٣٤ف وتوضيح، بتصر.  

  ٤٢ 

لامستم النساء فلَم تجِـدوا مـاءً فتيممـوا صـعيداً طيبـاً       سفَر أو جاءَ أحد منكُم مِن الغائطِ أو  
وأيديكم منه ما يريد االله ليجعلَ عليكم من حرج ولكـن يريـد ليطهـركم            فامسحوا بوجوهكم 

وليتم تشكرونَنعمليكم لعلَّكم ت١( )ه ع(. 
 ..مسائل هنا

بالمؤمنين،  انه يلزم اختصاص الوجوب    :تقريره ، يرد سؤال  )منواآ يا أيها الذين  : (قوله ـ ١
 .مع ان عندكم الكافر مكلف بالفروع؟

وليس بحجة عندنا، ووجه التخصيص بالذين آمنوا   اللزوم من حيث مفهوم المخالفة،    : جوابه
 .بالأعمال المنتفعون ؤن للامتثال،أم المتهي
  :قسمان الصلاة ، قيام)الصلاة إلى إذا قمتم: (قوله تعالى ـ ٢

 .قيام للدخول فيها
ؤ لهاوقيام للتهي. 

 .باطل إجماعاً ، وهوالصلاةالوضوء عن  والمراد هنا الثاني، وإلاَّ لزم تأخر
، عبـر   ))٢(قرأت القرآن فاستعذ بـاالله     إذاف (:كقوله تعالى   المراد إذا أردتم القيام،    :فلذلك قيل 

كما تـدين  «: من إطلاق المسبب على السبب، كقولهم عن إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها، فهو      
 . »تدان

ما من فعل إلا وهـو مـسبب      العقل لا من اللغة، بل     لأن معنى الإرادة مفهوم من    ; وفيه نظر 
 .سمخصص، ولي إلى عن الإرادة، فتخصيص القيام يفتقر

ه إليـه يـستلزم القـصد إليـه،     الشيء والتوج إلى  القيام ، لأن الصلاةالمراد إذا قصدتم    : وقيل
 .اللازم فيكون من إطلاق الملزوم على

موضوعها الحقيقي، وهـو كوـا للغايـة الزمانيـة، أو       عن) إلى( ان ذلك كله يخرج      الأولىو
إذا : وضوعة لغايته، فيكـون التقـدير     مستلزم لتقدير زمان هي م     والحقيقة أولى، وذلك  . المكانية

                                                
  . ٦:  سورة المائدة-١
  . ٩٨:   سورة النحل-٢



٤٣ 

 ، فيكون القيام على حقيقته، فالمقدر هو الزمان الذي يقتضيه لفـظ الصلاة إلى   قمتم زماناً ينتهي  
 .والفعل معاً )إلى(

محدِثاً كـان أو غـيره، وهـو باطـل، لأنـه خـلاف        ان ظاهر الخطاب يعم كل قائم   : ثم اعلم 
  صـنعت مـا لم  : الخمس بوضوء واحـد، فقـال عمـر      صلّى) له االله عليه وآ   صلّى(الإجماع، ولأنه 

 .)١( »عمداً فعلته «:)عليه وآله  االلهصلّى( فقال!تصنعه
 . ونسخ،كان كذلك: وقيل

 المائدة آخر القرآن نزولاً، فأحلِّوا حلالهـا،      «):  االله عليه وآله   صلّى(وهو ضعيف أيضاً، لقوله   
 .)٢(»وحرموا حرامها

 .اُريد به التقييد محدثين، فهو مطلق الصلاة  إلىتمالمراد إذا قم ان: والحق
للوجوب، على قول الأكثر، وتحقيقـه في الاُصـول،    ، الأمر حقيقة)فاغسلوا وجـوهكم   (ـ ٣
 .دلالة على عدم جواز التولية، بل المباشرة أمروا الماء على وجوهكم، وفيه: أي

 .)٣( الدلك، خلافاً لمالك إلى ولا حاجة
تخليل الشعور الكثيفة عليه، بخلاف الخفيفة، فـإن   يقع به المواجهة، فلا يجبوالوجه اسم لما  
 .المواجهة تقع بما تحتها

، )٤( )االله إلى   أنـصاري  مـن  (بمعـنى مـع، كمـا في      ) إلى: (، قيـل   )المَرافِقِ إلى   وأيدِيكُم (ـ ٤
 .فيدخل المرفق ضرورة

 لأنه لما لم تتميـز      ؛المرفق أيضاً  خولبد: على حقيقتها، وهو انتهاء الغاية، فقيل     ) إلى: (وقيل
 .دخولها وجب الغاية عن ذي الغاية بمحسوس

 .معهما ولا خروجه، لوروده للغاية، ولا تقتضي دخول ما بعدها فيما قبلها، اا: والحق
                                                

  .١١٨ :١السنن الكبرى  /٨٦ :١ئي سنن النسا / ٤٢ :١سنن الترمذي   -١
: ٢ والمستدرك على الصحيحين ،١٨٨ :٦ عن عائشة في مسند أحمد يورو  من المصادر،ناده فيما لدينجلم   -٢

  .تفاوت ، بأدنى٣١١
  .٤٤: ١بداية اتهد / ٢٧: ١ الكبرى المدونة  -٣
  .١٤: ، وسورة الصف٥٢:   سورة آل عمران-٤

٤٤ 

الذي أسرى بعبده  سبحان: (ومنه آخره، إلى أولهحفظت القرآن من    : أما الدخول، فكقولك  
 .)١()المسجد الأقصى إلى مليلا من المسجد الحرا
 .)٣()ميسرة إلى فنظرةٌ(، و )٢()اللَّيل إلى أتمِّوا الصيام (وأما الخروج، فكـ

 . )٤(حكم داود، وزفر بعدم وجوب غسلهما وحينئذ لا دلالة على دخول المرفق، ولذلك
 وقد تكـون    للغسل، الأصابع، لأن الغاية قد تكون     وكذا لا دلالة على الابتداء بالمرفق، ولا      

 االله عليـه  صـلّى (هنا، بل كل من الابتداء والدخول مستفاد من بيان النبي      للمغسول، وهو المراد  
وأدخلـهما، وإلا لكـان خـلاف ذلـك هـو       ، فإنه توضأ، وابتدأ بأعلى الوجه وبـالمرفقين،  )وآله
أي بمثله)٥( »إلا به الصلاة هذا وضوء لا يقبل االله«: ن، لأنه قالالمتعي ،. 

وعدم دخولهما مجزياً، بل يكون بدعة، لكن الإجمـاع    كون الابتداء بالأعلى وبالمرفقين   فلا ي 
 .على خلافه

وبـين  ) مسحت بالمنـديل (للتبعيض، لأنه الفارق بين     الباء: ، قيل )وامسحوا برؤوسكم  (ـ ٥
 ).مسحت المنديل(

 .يضإفادة التبع ولذلك أنكر أهل العربية زائدة، لأن المسح متعد بنفسه،: وقيل
الـصقوا المـسح   : (اا تدل علـى تـضمين الفعـل معـنى الإلـصاق، فكأنـه قـال        : والتحقيق
: ، فإنـه كقولـه  )امسحوا رؤوسـكم (لا يقتضي الاستيعاب ولا عدمه، بخلاف        ، وذلك )برؤوسكم

 ).وجوهكم فاغسلوا(

يقَّن، أقلُّ ما يقع عليه الاسم، أخذاً بالمت      : أصحابنا ثم اختلف في القدر الواجب مسحه، فقال      
 . )٦(، وبه قال الشافعي)عليهم السلام(ولنص أئمتهم

                                                
  .١: سراء  سورة الإ-١
  .١٨٧:   سورة البقرة-٢
  .٢٨٠:   سورة البقرة-٣
  .٤ :١ /٨٦ :٦تفسير القرطبي  / ١١ :١اتهد  بداية/ الصنائع  بدائع / ٦ :١المبسوط للسرخسي   -٤
  .٣٨ :١من لا يحضره الفقيه   -٥
٦-  ٤١ :١للشافعي  الأُم.  



٤٥ 

قريب مـن    وهو ، )٢(مسح على ناصيته  ) عليه السلام (، لأنه )١( ربع الرأس : أبو حنيفة  وقال
 .وهو غلط. الربع

  .  )٣(ومالك مسح الجميع
 

 

 ـ ولأنه يجزئ بالإجماع، . ناًبالمقدم، لوقوع ذلك في البيان، فيكون متعي المسح عندنا يختص أ 
 .موضع شاء جميع الفقهاء قالوا بالتخيير أي لأنَّ

لا «): عليهما السلام(الابتداء بالأعلى لإطلاق المسح، ولقول أحدهما  الحق أنه لا يجب    ـ ب
 )٤( .» و مدبراًبأس بالمسح مقبلاً

إذا «): عليـه الـسلام  ( ولقـول البـاقر  أصابع، لما بيناه من الإطلاق،   أنه لا يتقدر بثلاث    ـ ج
 أطـراف الأصـابع فقـد    إلى  مسحت بشيء من رأسك، أو بشيء من قدميك، مـا بـين كعبيـك             

 )٥( .»أجزأك
 .نعم، بثلاث أفضل

 ـبال  وحفـص  ي، قرأ نافع وابن عامر والكسائ     )الكعبين إلى   وأرجلَكم (ـ ٦ ، عطفـاً   )٦( صبن
مـررت بزيـد    : محلُّه النصب علـى المفعوليـة، كقـولهم       وارور   ، إذ الجار  )برؤوسكم (على محلِّ 
 :، وكقول الشاعر)تنبت بالدهن وصبغاً للآكلين: (وقرئ. وعمرواً

  )٧( ولا الحديدا فلسنا بالجبال         معاوي إننا بشر فأسجح 
                                                

  .٤ :١الصنائع  بدائع / ٦٣ :١المبسوط للسرخسي   -١
  .٦١ :١ السنن الكبرى / ٣٧ :١سنن أبي داود   -٢
  .١٢ :١اتهد  بداية / ١٦ :١ الكبرى المدونة  -٣
   . بأدنى تفاوت،  ٥٨ :١ الأحكامذيب  -٤
  .٦١ :١الاستبصار  / ٩٠ :١ الأحكامذيب   -٥
    .٩١ :٦تفسير القرطبي / ١٦١ :١١تفسير الفخر الرازي  / ٤٤٨ :٣التبيان  -٦
يتظلم فيها، قدم ا على معاوية، ودفعها إليـه في رقعـة، وتجـد تمـام       أبيات لهالبيت لعقيبة الأسدي، من -٧

٥٩ :١العقد الفريد  /٣٦٣: ٢٠   ة في الأغانيالقص.  

٤٦ 

 .، وهو ظاهر )١( )رؤوسكم (وقرأ الباقون بالجر عطفاً على
 وهو وجـوب المـسح، كمـا هـو مـذهب أصـحابنا           معنى واحد، فإذاً القراءتان دالَّتان على     

  .الإمامية
. »)٢(أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه     «):  االله عليه وآله   صلّى(ما رووه عن النبي   : ويؤيده

عليه السلام(ومثله عن علي(، اسوابن عب )٣(.  
فمـسح علـى    ) آلـه عليـه و    االله صـلّى (رسول االله  أنه وصف وضوء  : وأيضاً عن ابن عباس   

 . )٤(رجليه
يأتي علـى   «): عليه السلام (على ذلك، قال الصادق   ) عليهم السلام (وإجماع أئمة أهل البيت   

 !االله منه صلاة الرجل الستون أو السبعون ما قبل
 وكيف ذلك؟: قيل

 .وغير ذلك من الروايات. »)٥(بمسحه لأنه يغسل ما أمر االله: قال
 .»)٦(ومسحتان غسلتان«فقال  ـ:  سئل عن الوضوءـ وقد: وقال ابن عباس

، أو )وجـوهكم  (، محتجين بقراءة النصب، عطفاً على  )٧(وقال الفقهاء الأربعة بوجوب الغسل    
 :، كقولهم)واغسلوا أرجلَكم: ( أي،منصوب بفعل مقدر أنه

 ًبارداً علفتها تبناً وماء  )٨( 

                                                
  .٩١ :٦تفسير القرطبي  /  ١٦١ :١١تفسير الفخر الرازي / ٤٤٨ :٣التبيان  -١
  ..٢٨٦ :١ السنن الكبرى / ٤٣ :١سنن أبي داود   -٢
  .٤٣ :٩ العمالكتر / ١٢٠ :١المغني  / ٥ ٥٦ :٢ى المحلّ/ ١٥٦ :١سنن ابن ماجة   -٣
  . ٣٧ :١سنن أبي داود  -٤
  .٦٤ :١الاستبصار  / ٥٨ :١ الأحكامذيب  / ٣١ :٣الكافي   -٥
  . ٤٣٣ :٩ العمالكتر  -٦
٧-    تهد   بداية/٥ :١بدائع الصنائع   /  ٨ :١المبسوط للسرخسي   / ٤٢ :١للشافعي   الأُم١المغني   / ١٥ :١ا: 

  .١١٦ :١الشرح الكبير /   ٤١٧ :١اموع  / ٣٥٧ :١فتح العزيز  / ١٢٠
 :تهوتتم/ ١:٣١٩الصحاح  بيت مشهور، لم يعرف قائله، أورده في  -٨
 ىالة عيناهاشتت همّ حت .  



٤٧ 

 .وأسقيتها: أراد
 :وقوله

 ١( اً ورمحاًمتقلِّداً سيف( 
 .ومعتقلا رمحاً: أي

 .، أي وأرجلكم مغسولة )٢(بالرفع) وأرجلُكم (قراءة: ويؤيده
 ، وقـراءة حمـزة    )ألـيم (بجـر    )٣ ().أليم عذاب يوم : (تعالى وأما قراءة الجر فبااورة، كقوله    

: إلاَّ لكـان تقـديره    ومـا قبلـه، و     )٥()طير ولحم: (، فإنه ليس معطوفاً على قوله     ))٤(وحور عين (
لكنه غير مراد، بل هـم الطَّـائفون لا المطـوف ـم،              ،)يطوف عليهم ولدان مخلَّدون بحور عين     (

 ).طير ولحم (فيكون جره على مجاورة

 .الاُمة ولأنَّ القول بالغسل قول أكثر
اً ضربت زيـد : (وجوهكم حينئذ مستهجن إذ لا يقال   بأنَّ العطف على  : الأولوالجواب عن   

 .المضروبين) زيد وعمرو(عطفاً على ) بكراً (، ويجعل)وعمرواً وأكرمت خالداً وبكراً
عطـف علـى الأقـرب منـهما، كمـا هـو مـذهب               هذا، مع أنَّ الكلام إذا وجد فيه عاملان       

المـانع كمـا في المـسألة، فـإنَّ العطـف علـى              البصريين، وشواهده مشهورة، خصوصاً مع عـدم      
 .شرعاً لغةً ولالا مانع منه ) الرؤوس(

التقدير إذا لم يمكن حملـه علـى اللَّفـظ     إلى  إنما يجوز ويضطر   وأما النصب بفعل مقدر، فإنه    
 .مثَّلتم، وأما هنا فلا، لما قلنا من العطف على المحلِّ المذكور، كما

                                                
  ):٥٢٧ :٢( في الصحاح :صدره  -١
 ليت زوجك قد غدا يا   ٢١٥ :٤(وفي التبيان( غدا ورأيت زوجك قد  .  
الجامع لأحكام القـرآن    / ٦١١ :١ الكشاف :انظر. عن نافع أيضاً   وهي قراءة الحسن، والأعمش، والمروية      -٢

٦:٩١.  
  .٦٥: ، وسورة الزخرف ٢٦:    سورة هود-٣
  .٢٢:   سورة الواقعة-٤
  . ٢١:  سورة الواقعة-٥

٤٨ 

 لقـرب  بـل هـو أولى   وأرجلكـم ممـسوحة،   : وأما قراءة الرفع، فيحتِمل أيضاً مـذهبنا، أي       
  .القرينة

جداً، لا يليق بكتـاب االله تعـالى، خـصوصاً وقـد          بأنَّ إعراب ااورة ضعيف   : وعن الثاني 
 )١ (.أنكره أكثر أهل العربية

 :بشرطين هذا، مع أنه إنما يجوز
، فإنـه لا التبـاس أنَّ الخـرب صـفة      »جحر ضب خـرب   «: عدم الالتباس، كقولهم  : الأول

 .هنا، فإنَّ الأرجل يمكن أن تكون ممسوحة ومغسولةللجحر، بخلافه 

 إلى  فإنَّ التحديد إنما هـو للمغـسول كالأيـدي         الالتباس زائل بالتحديد بالغاية،   : إن قلت 
  .المرافق
 .الحكم، وبالعكس، فلا يزول الالتباس جاز في شرعنا اختلاف المتفقات في: قلت
 .حرف عطف  وهناأن لا يكون معه حرف عطف، كالمثال،: الثَّاني

 :كقوله قد جاء مع العطف: إن قلت
 )٢ (بسطام بن قيس فخاطبِ آل إلى         فهل أنت إن ماتت أتانك راحل   

 الفاء مع حرف العطف، وهو) خاطب(جر.  
، أو أنَّ    )٣(أو إقـواءً   ، وإنما جـره وهمـاً،     )راحل (عطفاً على ) خاطب(إنَّ المراد رفع    : قلت

 . وكسره للقافية فعل أمر، لا أنه اسم فاعل،) فخاطب(المراد 

 ).يوم(، فلعدم الالتباس بـ)أليم (وأما قراءة

المقربون في جنـات ومـصاحبة حـور عـين،          : ، أي )جنات (على مجرور عطفاً  )حور عين (و
 .ممنوع وذلك لأنَّ جر الجوار مع الواو

                                                
  .الثامن، القاعدة الثانية ، الباب٨٩٤: ٢انظر مغني اللبيب   -١
  .٤٥٣ :٣التبيان  لم يعرف قائله، واستشهد به في  -٢
. وجر آخر، وقَلَّت قصيدة لهم بلا إقواء، واما الإقواء بالنصب فقليـل   خالف قوافيه برفع بيت :أقوى الشعر  -٣

  . ٥٢٢ :٤القاموس المحيط  انظر



٤٩ 

، خـصوصاً  )علـيهم الـسلام  ( البيتمخالفة علماء أهل بالمنع من كونه حجة مع    : وعن الثالث 
 )١(.بينهما  يغسل ويمسح، ويفتي بالجمعيبينا وروده من طرقكم، ولهذا كان الجبائ وقد

 . احتمال المعية والغاية كالذي تقدم، في) إلى(ثمَّ الكلام في 

قدمـة  فلا دلالة على الابتداء، وفروع المـسح المت        والأقوى عندي الثاني، والغاية للممسوح،    
 .وغير مستقيم ومنكوساً، آتية هنا، فيجوز ولو بإصبع،
 .للبيان نعم، محلُّه ظاهر القدم

 .والناتئان لا شاهد لهما لغة وعرفاً، وشرعاً فملتقى الساق والقدم،: وأما الكعبان
 .الكعاب، إذ كلُّ رجل لها كعبان إلى :لو اُريد ملتقى الساق والقدم لقال: وقيل
في أصـل    الـذي    الكعب هو «: رجل، وبأنَّ أبا عبيدة قال     المراد الكعبان من كلِّ   بأنَّ  : اُجيب

 )٢ (.»بمترلة كعاب القنا القدم، ينتهي إليه الساق،

 :فائدة
 -)٣( كما هو رأي الفراء، وبعض النحـاة، والفقهـاء         - نَّ واو العطف تفيد الترتيب    إ: إن قلنا 

 : فنقول نا بعدمه، كما هو المشهور، وهو الحق،وإن قل. فدلالة الآية على الترتيب ظاهر

 .التعقيب، وكلُّ من قال بذلك قال بوجوب الترتيب يجب الابتداء بغسل الوجه، لإتيانه بفاء
 وقع فيه الترتيب، وإلاَّ كـان خلافـه متعينـاً، وهـو     البيانيُّ ولأنه محتمل للوجهين، والوضوء   

 .باطل
: لموالاة واجبة قطعاً، وإلاَّ فمستفادة من خارج، كقوله تعـالى     كان الأمر للفور فا    إن: اُخرى

 .، ونحوه))٤(ربكُم مغفِرة من إلى وسارعوا(

                                                
 لجبائي القول بالتخيير،ا إلى المنسوب/١٥١ :١المغني /١٦١ :١١تفسير الفخر الرازي / ٥ :١بدائع الصنائع   -١

  .٦٠ :٢كما في منتهى المطلب 
   .٧٤ :٢المطلب  منتهى / ١٢٥ :١المغني لابن قدامة  -٢
 ، حـرف ٤٦٣ :١اللبيب   انظر مغني . عمر الزاهد، وهشام، والشافعي     قطرب، والربعي، وثعلب، وأبو    :منهم -٣

   .الواو
  .١٣٣ :سورة آل عمران  -٤

٥٠ 

يصدق علـى الواحـد والجمـع، مـذكَّراً أو           جنس: ، والجنب )كُنتم جنباً فاطَّهروا   وإن (ـ ٧
 ـ   وهـو لغـةً بمعـنى      الاجنـاب، : المصدر، أعـني   ، وهو اسم جرى مجرى    )رضى(و) عدل(مؤنثاً، ك
 .الإبعاد

 .، يقظة أو نوماًإما لجماع، أو خروج مني هرين،ا من بعد عن أحكام الط:وشرعاً
فإن كنتم محـدثين   الصلاة  إلى إذا قمتم : ، أي )وجوهكُم فاغسِلوا (الجملة معطوفة على  : قيل

 .فتوضؤوا، وإن كنتم جنباً فاغتسلوا
 .ضم الوضوء، لأنه جعله قسيماً له إلى يفتقرفعلى هذا، الغسل واجب لغيره، ولا 

يا أيهـا الـذين آمنـوا إن كنـتم جنبـاً            : مثلها، أي   أنها جملة شرطية معطوفة على     :الأولىو
 )اطَّهـروا ( يكون الغسل واجباً لنفسه لا للـصلاة، لعـدم تقييـد           وحينئذ. اغتسلوا: فاطَّهروا، أي 

 .الجنابة سبب، وهو الطَّهارة، عند حصول السبب، وهو، ويجب حصول المالصلاة إلى بالقيام
ولا  ،أتوجبون عليـه الجلـد والمهـر      «: في قضية الأنصار  ) عليه السلام (ويؤيد هذا قول علي   

 .)١( »!توجبون عليه صاعاً من الماء؟
 .، وغير ذلك»)٢(إذا أدخله فقد وجب الغسل«): عليه السلام(وقول الصادق

بالتطهير على الإطلاق، بحيث لم يكن مخصوصاً بعضو معـين،    وا، لأنه أمر  وقلنا المراد اغتسل  
 .البدن فكان أمراً بتطهير كلِّ

 ـ تال الأعضاء ذكرها على   ا كان مخصوصاً ببعض   ـمولأنَّ الوضوء ل   ما لم يـذكر  ـعيين، وهنـا ل
 .معيناً علم إرادة الإطلاق عضواً

ولا هو مع الغسل، وإلاَّ لـزم اسـتعمال المـشترك في     ولأنَّ المراد ليس هو الوضوء بالإجماع، 
 .الاُصول وهو باطل لما تقرر في. معنييه

 ).ليطهركم: (بعد الغسل، وكذا في قوله فيما إلا فلم يبق

ذكر ) النساء كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم            وإن (ـ ٨

                                                
  .» والرجمالحد «:، وفي المصادر١١٩ :١ الأحكام ذيب/  ٨٤ :١من لا يحضره الفقيه   -١
  .١٠٨ :١الاستبصار  / ١١٨ :١ الأحكامذيب  / ٤٦ :٣الكافي  -٢



٥١ 

 :التيمم أُموراً يباح عندها
 .السعي إليه المريض المتضرر باستعمال الماء، أو العاجز عن: أحدها
سـفركم،   حـال : هنا تفيد الحـال، أي    ) على(لا يجد الماء في سفره، و      الذي   المسافر: وثانيها
 .»زرت فلاناً على شربه«: كقولهم

بالإباحة، بل مباح سفراً وحضراً مع عـدم المـاء،       وتخصيص السفر للأغلبية، لا لاختصاصه    
 .)١ (به قال مالكو

 )٢ (.مع الوجدان الصلاة  الحاضر يتيمم، ويعيد:عيوقال الشاف

 )٣ (.يجد الماء حتى وقال زفر بمنع التيمم، بل يصبر

 )٤ (.وعن أبي حنيفة القولان

ة،  ما قلناه من العموم، إذ المفهوم:والحقة المخالف ليس بحجوالنصوص عام. 
: المطمئن من الأرض، كني بـذلك عـن الحـدث، أي          غائط، أي الموضع   من ال  يءا: وثالثها

 .تسمية للحالِّ باسم محلِّه) غائطاً(شرعاً  الخارج من دبر الإنسان من العذرة، وسمي
الغائط، وعند الأخفش هي زائدة، لتجويزه الزيـادة في    جاء موضعاً من  : للتبيين، أي ) من(و

 )٥ (.المفعولتقدير  إلى الإثبات، فلا حاجة عنده

 .البول، والغائط، والريح: أي إن كنتم محدثين بأحد الأحداث،: والمعنى
 .الواو ، هنا بمعنى)أو (و

 .غير الآية وأما الحدث بغير الثلاثة فيستفاد من
  .)٧( )لم يمسسني بشر: (، كقوله))٦(لمستم: (ي، قرأ الكسائ)النساء أو لامستم: (ورابعها

                                                
  .٦٦ :١اتهد  بداية / ٤٤ :١ الكبرى المدونة  -١
  .٣٠٤ :٢اموع   -٢
  .٥٠ :١الصنائع  بدائع / ١٢٣ :١المبسوط للسرخسي   -٣
  .١٣٩ :٢ى المحلّ / ١٢٣ :١المبسوط للسرخسي   -٤
   ).من (، باب٤٢٨ :١مغني اللبيب  -٥
   .٢٠٥ :٣التبيان  -٦
   .٢٠، وسورة مريم ٤٧ :سورة آل عمران -٧

٥٢ 

 . ، لأنَّ فاعل قد جاء بمعنى فَعلَ، كعاقب بمعنى عقب )١(بالألف) تملامس: (والباقون

،  )٢(قاله ابن عبـاس، والحـسن، ومجاهـد، وقتـادة        واللَّمس والملامسة كنايتان عن الجماع،    
 . كنى به عنه لأنه به يتوصل إليه، واختاره أصحابنا الإمامية وإنما

 )٣ (.وأُنثى مطلقاً، في غير المحارم، موجب للوضوء رتلاقي بشرتي ذك: وقال الشافعي

 )٤ (.الوضوء، وإلاَّ فلا إن كان ذلك بشهوة انتقض: وقال مالك

 )٥ (.وإلاَّ فلا إن انتشر عضوه انتقض،: وقال أبو حنيفة

  لوالحقـ وقد سئل عن معنى الآيـة    ): عليه السلام (، ولقول الباقر   )٦(لإجماع أصحابنا ; الأو
  )٨(. »الفرج)٧( المواقعة دون إلا ما يعني«: ـ قال

أو جنب، والحال المقتضية له في  له في التيمم إما محدث أنَّ المرخص: ووجه التقسيم المذكور 
 إن كنتم جنباً، أو محدثين، وكنتم مرضى، أو على سفر        :فكان المعنى . سفر إما مرض أو  : الغالب

 .ماءً فلم تجدوا
، الفـاء هنـا     )منـه  وأيـديكم   فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم     تجدوا ماءً  فلم (ـ ٩

ماضـياً وتنفيـه، بـل       تقلـب المـضارع   ) لم(، لأنَّ   )كنـتم  (للشرط، بل عاطفة على    ليست جواباً 
 .فتيمموا: الجواب

: ا، أيالماء ـ لأنَّ الممنوع من الشيء كالفاقد له ـ فتيممو    فلم تتمكَّنوا من استعمال:والمعنى
 )٩ ().صعِيداً زلَقاً: (شيئاً من وجه الأرض، كقوله: صعيداً، أي فتعمدوا واقصدوا

                                                
  .٢٠٥ :٣التبيان   -١
   .٢٠٥ :٣ المصدر السابق -٢
٣- موع  / ١٥ :١للشافعي  الأُم٢٦ :٢ا .   
   .٢٢٤ :٥الجامع لأحكام القرآن  -٤
  .٢٩ :١بدائع الصنائع  / ٦٨ :١للسرخسي  المبسوط  -٥
   .١٠٥ :١تذكرة الفقهاء  -٦
   ).في الفرج(وفى المصادر الآتية   ومثله بعض نسخ التهذيب،،صلكذا في الأُ -٧
   .٨٨ :١الاستبصار  / ٢٢ :١ الأحكامذيب  -٨
   . ٤٠ :سورة الكهف -٩



٥٣ 

 .طاهراً: طيباً، أي
، وبه قالـت     )١(على حجر صلب، ومسح أجزأه     لو ضرب المتيمم يده   : ولذلك قال أصحابنا  

 )٢ (.الحنفية

 )٣ ().امسحوا بوجوهكم وأيديكم منـه    ف: (شيءٌ، لقوله  لابد أن يعلق باليد   : وقالت الشافعية 
 .ابتدائية هنا) من(وفيه نظر، لجواز كون 

 ، إما لكـون البـاء للتبعـيض، أو   )٤( أكثر أصحابنا المراد به بعضه، وهو الجبهة عند ) الوجه(و
 . طرف أنفه الأعلى إلى ، فيمسح الجبهة))٥(عليهم السلام(للنصوص عن أهل البيت

 .أطراف الأصابع إلى الزند ظهر الكف منوكذا المراد باليدين 
 يريد االله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلَّكم        ما (ـ ١٠

 ).تشكرون

 :ألطاف عظيمة ختم الآية بثلاثة أحكام تشتمل على ذكر
والتخفيـف، لا    عليكم،التوسعة إلا يريد بالأمر بالوضوء والغسل ثمَّ التيمم بدلهما      ما: الأول

 .المراد لبيان) ليطهركم (هنا مبينة، وكذا اللاَّم في) من(الحرج وهو التضييق، و
 ..هذا ، واختلف في)يريد ليطهركم ولكن: (الثاني

 )٦ (.حكمية، فالتطهير إزالة تلك النجاسة إنَّ المحدث نجس نجاسة: فقالت الحنفية

نجساً حكماً، لكان مع كون أعضائه رطبة يـنجس          لو كان : لك، وقالوا ومنع الشافعية من ذ   
 أبطل صلاته، بل المراد طهارة القلب عن صـفة   صلّىو الملاقي بإصابتها، ولكان إذا حمله إنسان     

الأمر بتطهير الطَّاهر يجعل العبد في مظنة التمـرد، لأنـه غـير معقـول            التمرد عن طاعة االله، لأنَّ    

                                                
  .٣٢ :١المبسوط للطوسي  / ٨ :المقنعة  -١
  .١٠٩ :١المبسوط للسرخسي   -٢
٣-  ٦٦ :١للشافعي  الأُم.  
  .٨٣ :٣انظر منتهى المطلب   -٤
  .٥٧ :١من لا يحضره الفقيه   -٥
   .١١٤ :١بدائع الصنائع  -٦

٥٤ 

 )١ (.ذا انقاد وتعبد به زال عن قلبه آثار التمردفإ المعنى،

 .ذكروه حكم العينية الذي الحكمية، فإنَّ وفيه نظر، لأنه جهل بحقيقة النجاسة
 ما قالت الأولىإزالة النجاسة الحكمية، لا غير ذلك، فإذاً    وأيضاً الطهارة الشرعية حقيقة في    

 .لثاني مراداًأيضاً أن يكون ا الحنفية، ويمكن
 وما هـو  ، وقلوبكم،كيفية أحكامه بتطهير أبدانكم بشرعه لكم) وليتم نعمته عليكم : (الثالث

 .تكفير لذنوبكم
 أنّ إلى   إيمـاءٌ  أنكم تقومون بالشكر على تلك النعمة، وفي ذلـك         )٢ (، لعلَّة )تشكرون لعلَّكم(

  .مالعبادات تقع شكراً، وهو قول البلخي، وتحقيقه في الكلا
 

تعلَمـوا مـا تقُولـونَ ولا     حتى وأنتم سكارى الصلاة منوا لا تقربوا آأيها الَّذين    يا (:الثانية
أو على سفَر أو جـاءَ أحـد مِـنكم مِـن       وإن كُنتم مرضى   تغتسِلُوا حتى   عابِري سبيل  إلا   جنباً

بِوجوهِكُم وأيدِيكُم إنَّ  م تجِدوا ماءً فَتيمموا صعيداً طَيباً فَامسحوالامستم النساءَ فَلَ الغائِطِ أو
 )٣ ().االلهَ كانَ عفُواً غَفُوراً

 .بالعطف عليه) جنباً (للحال، ولذلك نصب) وأنتم (الواو في
 تقربوهـا   لا: المـراد  ، كهلكى، والسكر من السكْر بمعنى السد، قيل        )٤(جمعاً) سكرى: (وقرئ

 . تعلموا ما تقولون حتى وأنتم سكارى من خمر أو غيره

 .بعد لم يزل عقله  الذي:الثَّمِل، أي إلى والنهي متوجه
 .المراد الناعس: وقيل
 .الصلاةلا تسكروا وأنتم مخاطبون ب: المراد النهي عن السكر نفسه، أي: وقيل

 ..وهما ضعيفان

                                                
  .١٧٨ :١حلية العلماء   -١
  . لعلمه:»ب«في   -٢
  .٤٣ :سورة النساء  -٣
   .٢٨٨ :٧التبيان  -٤



٥٥ 

 .قيقةالح فلأنه خروج عن: الأولأما 
 .الخمر عندهم نزلت قبل تحريم: قالوا ينالمفسرفلأنَّ أكثر : وأما الثاني

 .لا السكر الصلاة وأيضاً النهي هنا صريح عن قرب
عليـه  ( عـن الـصادق    يوهي المـساجد، وهـو المـرو       ،الصلاةالمراد لا تقربوا مواضع     : وقيل
 .، وهو الحق))١(السلام

 .المكانيِّ ، إذ العبور حقيقة في الجواز)سبيل  عابريإلاَّ: ( قوله تعالى:ويؤيده
سـفراً يقـع فيـه التـيمم      أي مسافرين) سبيل عابري إلا   ولا جنباً  ( يكون قوله  الأولفعلى  

 .فتصلُّون كذلك
 )٢(. ومذهب الشافعية،من غير استقرار، وهو مذهبنا مجتازين في المساجد إلا :وعلى الثاني

 )٣ (.أو الطَّريق إذا كان فيه الماء إلا فإنه منع الجواز،خلافاً لأبي حنيفة، 

لا تقربـوا  : (المـساجد، وهـو اسـتثناء مـن قولـه         وفيه دلالة على عدم جواز الاستقرار في      
 .المسجد عابري سبيل، لكون الطَّريق في إلا تقربوا المساجد للصلاة وغيرها، لا: ، أي)الصلاة

 .المسجدين، وأما هما فلا يجوز عبورهما وهذا العام عندنا مخصوص بما عدا
 .الأحكام  تفسير باقيالأولىوقد تقدم في الآية 

 لة غلـوة  هلبـه في الحزنـة غلـوة سـهم، وفي الـس           وجب ط  واعلم أنَّ عندنا أنه إذا فقد الماء      
 .عدم الوجدان ليتحقَّق سهمين، من أربع جوانبه،

 .ويجب ضربة واحدة للوضوء، واثنتان للغسل
 )٤ (.فيهما، للوجه ضربة، ولليدين اُخرى ضربتان: ي أبو حنيفة والشافعوقال

المرفقين، قياساً  إلى  بالوجه كلِّه، وباليدين من رؤوس الأصابع      إنَّ المراد : يوكذا قال الشافع  

                                                
١- ١٣٩ :١ي تفسير القم.   
٢-  موع / ٥٤ :١للشافعي  الأُم١٦٠ :٢ ا.  
  .١١٨ :١ المبسوط للسرخسي  -٣
٤-  موع / ٤٥ :١بدائع الصنائع  / ١٠٦ :١للسرخسي  المبسوط /٤٩ :١للشافعي  الأُم٢١٠ :٢ا.  

٥٦ 

 )٢(. مرفقيه إلى تيمم ومسح يديه) عليه السلام(أنه: ولما روي.  )١(على الوضوء

 )٣ (.تدفع ذلك) عليهم السلام(توروايات أهل البي

فيشدد علـيكم التكـاليف   ; لم يؤاخذكم بذنوبكم  : ، أي )غَفوراً إنَّ االلهَ كانَ عفواً   : (قوله تعالى 
 .كما شددها على اليهود، بل يسرها عليكم ورخصها لكم

 ..وفي الآية أحكام كثيرة

 .منافياً للواجب تحريم السكر، لكونه ـ ١
 .ضوءنقضه للو ـ ٢
 .إبطاله للصلاة ـ ٣
 .السكر وجوب قضاء صلاة وقعت حال ـ ٤
 .للطهارة، فيدخل النوم، والإغماء، والجنون كون عدم التعقُّل مبطلا ـ ٥

)  االله عليه وآلهصلّى( عن رسول االله،البخاري ومسلم في الصحيح ذلك ما رواه  إلى   أضف   
  .١٩٣ :١صحيح مسلم  / ٨٨ :١ صحيح البخاري :انظر. أنه تيمم فمسح وجهه وكفَّيه

 . للصلاةكون ذلك مبطلاً ـ ٦
 .كون الجنابة ناقضة للوضوء ـ ٧
 .كوا مبطلة للصلاة ـ ٨
 .كوا موجبة للغسل ـ ٩
 .الصلاةالجنابة، بل يبيح معها  كون التيمم لا يرفع حدث ـ ١٠
 .احترام المساجد ـ ١١
 .دخولها منع السكران وشبهه من ـ ١٢
 .فيها  الجنب من الاستقرارمنع ـ ١٣

                                                
  .٢١٠ :٢اموع  -١
  .٢١٦ :٩ العمالكتر  / ٢٠٧ :١السنن الكبرى  / ١٨٠ :١المستدرك على الصحيحين   -٢
  .١٧٠ :١ر الاستبصا / ٢٠٧ :١ الأحكامذيب   -٣



٥٧ 

 .تسويغ الجواز فيها ـ ١٤
 .الجنابة كون الغسل رافعاً لحكم ـ ١٥
 ا لكان بعض الغايـة    ، وإلَّ )تغتسلوا حتى: (الوضوء، لقوله تعالى   إلى   عدم افتقار الغسل   ـ ١٦

 .غاية، وهو باطل
 .تسويغ التيمم ـ ١٧
 .لغسلواحد من الوضوء، وا كونه يقع بدلاً من كلِّ ـ ١٨
 .باستعمال الماء إباحته حال المرض المتضرر ـ ١٩
 .أو لعدمه  باستعماله،الضررعن الماء ب كونه مباحاً، إما للعجز ـ ٢٠
 .للتيمم كون وجود الماء ناقضاً ـ ٢١
 .للوضوء، موجباً له كون الغائط ناقضاً ـ ٢٢
 .الوطء من غير إنزال كون الجنابة تقع بمجرد ـ ٢٣
 .بالتراب  كون التيمموجوب ـ ٢٤
 .لصدق اسم الصعيد عليه جوازه بالحجر الصلد، ـ ٢٥
 .طاهراً وجوب كون الصعيد ـ ٢٦
 .مباحاً وجوب كونه ـ ٢٧
 .واليدين وجوب مسح الوجه ـ ٢٨
 لمكان الباء عند القائـل بـذلك، وكـذا اليـد، لعطفهـا علـى        كون الوجه يراد به بعضه،     -٢٩
 .الوجه
 . لفاء التعقيب؛الوجه بمسحوجوب الابتداء  ـ ٣٠
 .الأمر للفور وجوب الموالاة، إن قلنا ـ ٣١

 

 .)١( )لِيعبدوا االلهَ مخلِصين لَه الدين إلا أُمِروا وما (:الثالثة
                                                

  .٥ :سورة البينة  -١

٥٨ 

 .فتدخل الطهارات الثلاث المتقدمة دلَّت على وجوب النية في كلِّ عبادة،
 إيقـاع الطاعـة   :يذكرها أصـحابنا في نيـام، وهـو    التي ةومعنى الإخلاص هو المراد بالقرب    

 :يفي الحديث القدس) وآله  االله عليهصلّى(النبي ويؤيده قول. خالصة الله تعالى وحده
  )١ (.»لشريكه من عمل لي عملا أشرك فيه غيري تركته«

يفعله حياءً منـه    : وقيل. خوفاً من عقابه ورجاءً لثوابه     أن يفعله : معنى كونه له تعالى   : فقيل
 .أو حباً له
يخطر بباله غرض آخر سواه، ويقرب مـن هـذا قـول             تعظيماً له ومهابة وانقياداً ولا    : وقيل

جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة   إلى    ولا شوقاً  ،ما عبدتك خوفاً من نارك    «): عليه السلام (يعل
 )٢ (.»فعبدتك

 .للإخلاص  ذلك شرك منافالأنّ ما عد; وهو الأقوى 
    ة ضمن بالمـاء، أو إزالـة        فعلى هذا لا يجوز في النيد، أو التـسخالتـبر الرياء، بـل ولا ضـم

الأمر منحصر في العبادة المخلـصة، والأمـر         منطوق الآية يدلّ على أنّ     لأنّ; الكسل أو الوسخ    
ن فاسداً، مستلزم للنهي عن الضد، فيكون كلّ ما ليس بمخلص منهياً عنه، فيكو بالشيء ي أو  

 .تقرر في الاُصول لما
 الطهـارات، وإن خـالفوا في      الشافعي وأحمد ومالكاً وافقونا في اشتراط النيـة في         أنّ: واعلم
 )٣ (.الكيفية

  .)٤(اقصدوا: ، أي)فتيمموا صعيداً: (لقوله تعالى وأبو حنيفة خص الشرط بالترابية لا غير،
  لوالحقعليه السلام (، لقوله الأو:(»     ـاتما الأعمـال بالنيإن)ف   »)٥للعمـوم،   ، والجمـع المعـر

                                                
 الكافي :انظر. دة وبألفاظ مختلفةالمصادر، وروي مضمونه في مصادر متعد مننا  ذا اللفظ فيما لدينجدهلم   -١
٢٩٥ :٢/  ٢٥٦ :٤نثور الم الدر.  
  .١٣٨ :الألفين -٢
  .٥٧ :٢القرآن لابن العربي  أحكام / ٣٣٦ :٣ للجصاصأحكام القرآن  -٣
   .٧٢ :١المبسوط للسرخسي  / ٣٣٦ :٣ للجصاصالقرآن أحكام  -٤
  . ١٨٦ :٤ الأحكام ذيب / ٢ :١صحيح البخاري  -٥



٥٩ 

  )١ (.»وإنما لكلِّ امرئ ما نوى«): عليه السلام(ولقوله
 بعمل، ولا عمـل    إلا   لا قول «): السلام عليه(الرضا ومن طريق الأصحاب ما ورد من قول      

  )٢ (.»بإصابة السنة إلا بنية، ولا قول ولا عملإلا 
لغرض تميز الفعل عن غيره، فيجب أن يتصور فيها تـصوراً قلبيـاً          ة النية أن شرعي : اعلم ثمّ

 ، أو صلاةً، أو صوماً، أو غير ذلك ونوعه، ليمتاز عن نوعآ ـ من كونه وضو يالمنو حقيقة الفعل
والتمتـع أو   آخر كالإباحة للوضوء، والظهر للصلاة، ورمضان للصوم، والمالية أو الفطرة للزكـاة،   

للمنـدوب ووقتـه    لحج ووصفه الفارق بين أفراد نوعه ـ كالوجوب للواجـب، والنـدب   غيره ل
والقضاء إن فعله خارجاً عنه  ثمَّ  المحدود له بالشخص إن كان موقّتاً  فينوي الأداء إن فعله فيه،

كن الأعظم الذي هو الإخلاص، وقد مرمعناه الر. 
 

 .)٣( ).الْمطَهرونَ إلا لا يمسه  فِى كِتاب مكنونإِنه لَقُرآنٌ كَرِيم  (:الرابعة
 .أي حسن مرضي في جنسه) كريم(

 .العلوم المهمة في المعاش والمعاد كثير النفع، لاشتماله على اُصول: وقيل
 .في لوحه المحفوظ  مصون مستور عن الخلق:أي) مكنون في كتاب(

 .أقرب الكتاب، لأنه إلى يعود)يمسه لا (فيالمصحف الذي بيد الناس، والضمير : وقيل
 .من الذُّنوب الملائكة المقربون المطهرون إلا لا يمسه: الأولفعلى القول 
عليه ( عن الصادق  يالمطهرون من الأحداث والخباثات، وهو مرو      إلا   لا يمسه : وعلى الثَّاني 

شافع ، ومذهب مالك،     )٥(ينالمفسر  وجماعة من  ،))٤(السلام  وزاد الـشافعي   حنيفـة،  ، وأبي يوالـ
 )٦(. الحاشيةحتى 

                                                
  .١٨٦ :٤ الأحكام ذيب / ٢ :١صحيح البخاري   -١
   .١٨٦ :٤ الأحكامذيب  -٢
  . ٧٩ -٧٧ :سورة الواقعة -٣
  . ، فلاحظ)عليه السلام (ام الباقرعن الإم) ٣٧٧ :٩(مجمع البيان  كذا في الأصل، وروي هذا المعنى في -٤
  .٤٦٩ :٤ الكشاف / ٥١٠ :٩ التبيان :انظر  -٥
  .٦٧ :٢ اموع / ٤٣ ـ ٤١ :١بداية اتهد /  ٣٣ :١بدائع الصنائع  -٦

٦٠ 

الكـذب، لأنـا نعلـم      وإلا لـزم ،المس الذي هـو خـبر   ويكون المراد النهي عن مسه لا نفي   
 .ليس بمتطهر ضرورة أنه يمسه من

: اقـرأ المـصحف قـال     «: وقد قال لولده إسماعيـل    )عليه السلام (ويؤيده الرواية عن الصادق   
لم يجـز لغـير المتوضـئ مـسه         ، وإذا »)١(لا تمس الكتابة، ومس الورق    : وضوء، فقال  لست على 
 . فالجنب أولى

  قراءته؟ وهل يمنع الجنب والحائض من
غير، وجواز السبع بغير كراهية، وما فوقها على كراهية  فقال أصحابنا بمنع العزائم الأربع لا  

، خـرج   ))٢(فاقرؤا ما تيسر من القرآن    : (وم قوله تعالى  لعم; وتضعف بقلَّتها  تشتد بزيادة القراءة،  
 . )٣( فبقي ما عداها على الجواز العزائم

٤(أحمد لا يجوز مطلقاً، وكذا: وقال الشافعي( . 
 . )٥(وجوز أبو حنيفة دون الآية

 وكـذا قـال   .التعوذ، وللحائض أن تقرأ ما شـاءت  ومالك للجنب الآية والآيتين على سبيل   
 .)٦( جنبداود لل

المتـضمن   هرقل عظيم الـروم  إلى )وآله  االله عليه صلّى(النبي ويحتج عليهم في الجواز بكتاب    
 االلهَ ولا نشرِك بـهِ  إلا نعبد إلا كلمة سواء بيننا وبينكم إلى يا أهلَ الكتابِ تعالَوا: (لقوله تعالى 

 . ة وإلاّ لانتفت فائدة بعثهالآية، وهو كافر مجنب، فيقرأ الكتاب ضرور )٧( )شيئاً

  

                                                
   .١٢٦ :١ الأحكامذيب  -١
   .٢٠ :سورة المزمل -٢
  .٢٣٥ :١تذكرة الفقهاء   -٣
  .١٥٦ :٢ اموع/ ١٣٤ :١ المغني لابن قدامة -٤
  .١٠٧ :١شرح الأزهار  / ٧٨ :١ى المحلّ  -٥
  .٤٩ :١بداية اتهد   -٦
  . ٦٤:  سورة آل عمران-٧



٦١ 

 .)١( )المُطَّهرين يحب رِجالٌ يحِبون أَن يتطهروا واالله فيه (:الخامسة
 . )٢(الذُّنوب المراد الطَّهارة من: قال الحسن البصري

ا عليهم ـ(نزلت في أهل قباء، روي عن الباقر والصادق        إنها للطَّهارة من النجاسات،   : والأكثر
 ).)٣(السلام

 .الغائط بالماء عن) يتطهروا يحبون أن(
قـد   مـاذا تفعلـون في طهـركم فـإنَّ االله         «: أنه قال لهم  )  االله عليه وآله   صلّى(روي عن النبي  

 .)٤(»نغسل أثر الغائط بالماء: أحسن عليكم الثَّناء؟ فقالوا
بـين   لم يتعد فللمكلَّـف الخيـار      نالغائط إن تعدى المخرج تحتم الماء لإزالته، وإ        أنّ: واعلم

لاجتمـاع   للعين، وبين الماء، والجمع بينهما أفضل،      استعمال ثلاثة أحجار وشبهها طاهرة مزيلة     
 .إزالة العين والأثر

هذا لدلالته على زوال العين قبل تغير الماء، وإزالة          إلى   نغسل أثر الغائط، إشارة   : وفي قولهم 
 .الأثر بالماء

 . ثمَّ نتبع الأحجار بالماء،نتبع الغائط الأحجار: واية اُخرى أنهم قالواوكذا ورد في ر
 .خاصة، تعدى أو لم يتعد الماء إلا وأما البول فلا يجزي فيه

على من   الصلاة   بالماء أو الأحجار، وأوجب إعادة     الاستنجاء منهما واجب  : يوقال الشافع 
 . )٥( وبه قال مالك.لم يستنج

 . )٦(واجب هو مستحب غير: نيفةوقال أبو ح

                                                
  . ١٠٨:  سورة التوبة-١
  .٣٠١ :٥التبيان  / ٣٦٨ :٤ للجصاصأحكام القرآن   -٢
   .٣٠١ :٥التبيان  -٣
٤-     اميع الحد دةروي هذا المضمون بألفاظ متعدالمستدرك على الصحيحين :يثية، انظرمتقاربة في جملة من ا 
  .٤٨٥ :٢أحكام القرآن لابن العربي  / ١٧٨ و١٥٥ :١
٥- ١٦٨: ١١تفسير الفخر الرازي / ١٠٣ :١الخلاف للطوسي  / ٢٢ :١للشافعي  الأُم.  
  .١٨ :١الصنائع  بدائع / ٣٦٦ :٣ للجصاصأحكام القرآن   -٦

٦٢ 

ولـذلك لم يقـل يريـدون لـشدة إرادـم،            ، المحبة تأكيد للإرادة،   )يتطهروا يحبون أن : (قوله
 ).يحب المطهرين واالله: (المذكور فقال وقابل سبحانه محبتهم بمحبته بالمعنى

اب الكـون علـى طهـارة، لأنَّ    يستدلَّ ذه الآية على اسـتحب   انه يمكن عندي أن   : اعلم ثمّ
رافع الحدث، والثَّناء والمحبة، وتأكيـد الإرادة، والإتيـان بلفـظ المبالغـة      الطهارة شرعاً حقيقة في 

 .أعلم  واالله.بالتكرر، ودوام حصول المعنى، وكلُّ ذلك دليل على ما قلناه مشعر
 

 .)١( )ًوأنزلنا مِن السماءِ ماءً طهورا (:السادسة
 :هنا فوائد

 :ورد لاُمور لا ريب أنّ الطهور لغةً -١
مبالغة في الطَّاهر، لتكون صفة للماء، وسبب الوصف لمـن يعلـم أنّ الطهـارة صـفة             : أحدها

 .له ذاتية
 .اسم لما يتطهر به، كالسحور لما يتسحر به، والوقود لما يوقد به: وثانيها
 .)٢( »بطهور إلا لا صلاة«):  السلامعليه(بمعنى الطَّهارة، كقوله: وثالثها

لأنَّ ;  لا غـير الأولإنه في الآية والاسـتعمال بـالمعنى   : )٣( إذا تقرر هذا، فقال بعض الحنفية   
والـضرب ولا يفيـد     ضروب وأكول لزيادة الأكل   : فعولاً تفيد المبالغة في فائدة فاعل، كما يقال       

كونه مطهراً مغاير لمعنى الطَّاهر، فـلا      لمطهر عنده، لأنَّ  شيئاً مغايراً له، فعلى هذا لا يكون بمعنى ا        
وسـقاهم ربهـم شـراباً      : (لا يفيد التطهير، كقوله تعـالى       المبالغة، ولأنه قد يستعمل فيما     أولهتتن

 :الشاعر ، وقول))٤(طهوراً
 طهور عذاب الثَّنايا ريقهن  )٥( 

                                                
  .٤٨ :سورة الفرقان  -١
  .٥٠ :١ الأحكامذيب   -٢
 :١٣ الجـامع  لأحكـام القـرآن     / ٤٣٥ :٣القرآن لابن العربي     أحكام / ٢٠١ :٥ للجصاصأحكام القرآن     -٣

٣٩.  
  .٢١ :سورة الدهر  -٤
 :، وصدره٤٠ :١٣القرآن  ، والقرطبي في الجامع لأحكام٤٣٥ :٣القرآن  استشهد به ابن العربي في أحكام  -٥
خصورها إلى رجح الأكفال هيف.  



٦٣ 

المطهر، فيكون مأخوذاً من الوضـع الثـاني، واسـتدلوا           إنه بمعنى : وقالت الشافعية وأصحابنا  
  .)١(بالنقل والاستعمال

 ـ     : فما ذكره اليزيدي، قال: الأولأما  يـة، وهـو المطهر الطَّهور ـ بالفتح ـ من الأسمـاء المتعد
  .غيره

 .حقيقة فلأنه مراد فيه، فيكون: وأما الثاني
، ولو أراد    )٢(»جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً    «): له االله عليه وآ   صلّى(أما إرادته فلقوله  
بمـاء البحـر    أيضاً ـ وقد سئل عـن الوضـوء    وآله  االله عليهصلّى(وقوله. الطاهر لم يكن له مزية

 . ، ولو لم يرد كونه مطهراً لم يصلح جواباً)٣(» الحلُّ ميتته،هو الطهور ماؤه«: - فقال

 .إلا مع إفادة التطهير ق ولا تتحقَّ،ولأنَّ فعولاً للمبالغة
ثوب طهور، فلابد مـن فائـدة تخـتص بالمـاء، ولا         : ماء طهور، ولا يقولون   : ولأنهم يقولون 

 .لغيره تظهر إلا مع إفادة التطهير
والحق: ـر،    ؛كمـا قـال الحنفـي      القياس اللفظي  إلى   ه بالنظر  أني في الحقيقـة لمطهلأنَّ التعـد 

 .قياساً اً لاوألحقوا طهوراً به توقيف
: هذا ضارب زيداً، كما تقول:  لأنك تقول؛ضارب وليس طهور من مطهر بمترلة ضروب من

 .طهور من الحدث: الحدث، ولا تقول الماء مطهر من: ضروب زيداً، وتقول
 . فهو مكابريأصحابنا والشافعية، فإن منع ذلك الحنف الاستعمال فكما قال إلى وأما بالنظر

والطهورية، فعند أبي حنيفة مخالطة النجاسة يقيناً أو ظنـاً، وإن لم             يزيل عنه الطهارة   ما ـ ٢
 . )٤(مثلها وجوز استعمال ما لا يتحرك بحركة الآخر المتنجس، وقدروه بعشرة أذرع في ،يتغير

 .)٥( ًأو كثيرا التغيير في أحد أوصافه، قليلا: وعند مالك
                                                

  .٨٤ :١اموع  /٤٩ :١ف للطوسي الخلا  -١
  . ٢٤١ :١من لا يحضره الفقيه  / ٢١٠ :١سنن النسائي   /٨٦ :١ صحيح البخاري -٢
  .٥٠ :١سنن النسائي  /١٣٦ :١سنن ابن ماجة  -٣
  .٢٠٤ :٥ للجصاصأحكام القرآن  -٤
  .٤٢ :١٣الجامع لأحكام القرآن  / ٢٣ :١ بداية اتهد -٥

٦٤ 

 .)١(القليل الملاقاة ثير التغير، وفيفي الك: وعند الشافعي
 كر، ألف: وعندنا.  )٢(مائة رطل نحو خمس: قلّتان وعند أصحابنا كذلك، إلا أنّ الكثير عنده

 .)٣( وتسعون مثقالاً ذي هو أحدلومائتا رطل بالعراقي، ا
 ضاعة   )  االله عليه وآله  صلّى(قال النبي  لاالمـاء طهـور،   «: - فقـال  )٤( وقد سئل عـن بئـر بـ

  .)٥(»ريحه ينجسه إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو
 .)٦(»إذا بلغ الماء كراً لم يحمل خبثاً«):  االله عليه وآلهصلّى( عنهوروى الشيخ مرسلاً

 .)٧(»إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء«): عليه السلام(وعن الصادق
 .د بالكثيرمنسوخاً، فيقي  مكِّي، فيكونالأولالحديث : قالوا

 إلا  اشتراط بلوغه كـراً، الأولىبالتغير، و إلا الجاري فلا ينجس هذا كلُّه في الماء الراكد، أما    
 .عن مادة فلا يشترط أن يكون جارياً

طاهر، وما بعدها إن لم تصل النجاسة إليـه طـاهر،         قَبل النجاسة  الذي   الماء: وقال الشافعي 
 .)٨(أكثر من قلَّتين فطاهر، وإن كان أقلّ فنجس انوما يجاوره ويخالطه النجاسة إن ك

فعندنا يطهر بإلقاء كر عليه دفعة يزيل تغيره إن كـان متغيـراً،              إذا زالت عنه الطهورية    ـ ٣
ى آخر، وهكذا فإن لم يزل فكرر حتيزول التغي. 

                                                
  .١١٩ :١موع ا /١٥٣ :١ المحلى  -١
  .١١٩ :١اموع  /١٥٣ :١  المحلى -٢
  . ١٩ :١انظر تذكرة الفقهاء  -٣
٤-  ضاعة ـ بالضموقد تكسر ـبئر ب  ١٠ :٣القاموس المحيط . (ة أذرعبالمدينة، قطر رأسها ست(.  
فيهـا عـن بئـر    من ااميع الحديثيـة، والـوارد   نا ذا اللفظ فيما لدي دهنج، ولم   ٢٨٤ :٣ الكشافكذا في     -٥

 / ٢٤ :١ و سنن أبي داود   /٨٦ :٣ مسند أحمد    :، كما في  » الماء طهور لا ينجسه شيء     إنّ «:بضاعة ذا اللفظ  
  . وغيرها،٤٥ :١وسنن الترمذي 

 إنّ «:)وآله  االله عليهصلّى(االله  قال رسول: قال،مامة الباهلي عن أبي أُ)١٧٤: ١ (وأخرج ابن ماجة في سننه   
  .» ما غلب على ريحه وطعمه ولونهإلاّ شيء،الماء لا ينجسه 

  .، عن هذا الكتاب١٦ :٢وأخرجه في عوالي اللئالي  عثر عليه،نلم  مما وهذا الآخر أيضاً  -٦
  .٤٠ :١ الأحكامذيب   -٧
٨- ١٥١ :١ى المحلّ / ٤ :١للشافعي  الأُم .  



٦٥ 

ر يكفي إلقاء الكرأو وقوع وغير المتغي ،الغيث الساكب عليهالمذكور، أو اتصاله بالكر . 
 :مورأُب تزول النجاسة: قال الشافعي

 . ولم يقدره.ماء طاهر يزيل التغير ورود: الأول
 .زوال التغير من نفسه: الثاني
 .ينبع من تحته ما يزيل تغيره أن: الثالث
 .يستقى منه ما يزيل تغيره أن: الرابع

 .)١(يرهبعض أصحابه، من وقوع تراب يزيل تغ ]ه[ذكر: الخامس
 .الإعراض عنها وكلُّ هذه تحكّمات لا دليل عليها، فيجب

 

عنكُم رِجز الشيطان ولِيـربِط   ويترل علَيكُم مِن السماءِ ماءً ليطهركم بهِ ويذهِب        (:السابعة
 .)٢()الأقدام على قُلوبِكُم ويثبت بهِ

 :مسألتان هنا
 . ولا من الخبث،لا من الحدث ر، غير الماء لا يطهنّإ ـ ١

الوضـوء بالنبيـذ مطبوخـاً، مـع عـدم المـاء في               إلا من أبي حنيفة في     ، فإجماع :أما الحدث 
 .)٣(السفر

 .)٥(، وبه قال الشافعي )٤(فأكثر أصحابنا على ذلك: وأما الخبث
 .)٦(يجوز إزالة النجاسة به كلُّ مائع يزيل العين: وقال أبو حنيفة

وإلا   صريح الآية يدلُّ على الامتنان بكون الماء مطهراً، فلا يكون غيره كـذلك،      أنَّ :حجتنا

                                                
  .٢٢ :١مغني المحتاج  / ١٣٢ :١اموع   -١
  .١١ :سورة الأنفال  -٢
  .١٧ :١الصنائع  بدائع / ٨٨ :١المبسوط للسرخسي   -٣
٤- إزالة الخبث بالماء المضاف) ٧٤ - ٧٣، صفحة ٤مسألة  (د المرتضى في الناصرياتأجاز السي .  
  .٩٢ :١اموع   -٥
  .٩٦ :١المبسوط للسرخسي   -٦

٦٦ 

 .المائع ـ أولى لما تمَّ الامتنان، بل كان ذكر الأعم ـ وهو
 .النجاسة :هو الجنابة، والرجز: ، قيل)ويذهب عنكم رجز الشيطان (ـ ٢

 .العذاب: وقيل
لى كثيب تسوخ فيه أقدامهم علـى غـير مـاء،           ع ما نزل المسلمون  ـوسوسته، فإنه ل  : وقيل

تـصلّون علـى غـير      : الماء، فتمثّل لهم إبليس، وقـال      إلى   فاحتلم أكثرهم، والمشركون سبقوهم   
  فحزنوا حزناً!ء على الماءلاعلى الحق لما غلبكم هؤ كنتم وضوء وعلى جنابة وقد عطشتم، ولو  

 وطابـت  ،الأقـدام  ثبتـت عليـه    حتـى    جرى الوادي، وتلبـد الرمـل      حتى   شديداً، فمطروا ليلاً  
 .)١(النفوس

 ، وهـو مـرادف  )٢( )رجـس (، ولـذلك قـرئ   المـني   فيه دلالة على نجاسةالأولفعلى القول  
 .للنجاسة

 

 فِـى المَحـيضِ ولا تقربـوهن    ذى فَاعتزِلُوا النساءأويسئَلُونك عنِ المَحيضِ قُل هو     (:الثامنة
 ـيطهـرنَ حتـى    نّ االله يحـب التـوابين ويحِــب  إحيـثُ أَمــركُم االلهُ   ذا تطَهــرنَ فَـأتوهن مِـن  إ فَ

 .)٣()المُتطهرين
 .واسم مكان واسم زمان،  كايء والمبيت،،المحيض يجيء مصدراً

 . مستقذر:، أي)أذى هو:(الضمير إليه، بقوله  مصدر لا غير، يعودالأولفالمحيض 
في زمان المحيض، ويحتمل اسـم   :تقدير مضاف، أي  ني فيحتمل المصدر، فيكون فيه    وأما الثا 

 .تقدير مضاف إلى  فلا يحتاج،الزمان أو المكان
 .لا لغةً ، لا تجامعوهن، عرفاً: أي،)تقربوهن ولا( 

                                                
لأحكـام القـرآن     الجـامع  / ٢٠٣ :٢ الكشاف / ٨٦ :٥التبيان   / ٢٢٥ :٤ للجصاص أحكام القرآن    :انظر  -١

٧:٣٧٢.  
  .٢٠٣ :٢ الكشاف  -٢
  .٢٢٢ :سورة البقرة  -٣



٦٧ 

يغتـسلن، وقـرأ البـاقون       :، أي  )١(والكـسائي   بالتشديد على قـراءة حمـزة      ،)يطهرن حتى(
 .الدم  ينقين من:يبالتخفيف، أ

 .ظرف مكان) حيث(و
 :أحكام  ففي الآية،إذا عرفت هذا

 .وهو المستقذر، وهو إجماع أهل العلم) أذى ( لقوله؛إنَّ الحيض نجس ـ ١
لاً، وبالإتيان باسمه الظـاهر أو     ،مبالغة فيه بالقذارة   ،)أذى هو: (لقوله ؛إنّ نجاسته مغلَّظة   ـ ٢

ووصفه بالأذى، وكلُّ ذلك أمارة غلظة نجاسته ه، ثمَّ بتنكير خبرهى به عنثمَّ بالضمير الذي كن. 
 .لما كان لغلظه فائدة زائدة فيجب إزالة قليله وكثيره عندنا، وإلا

 .محتبساً  لأنه حيض كان؛فاسنوكذا ال
وقد تقـدم أنَّ    . الموجبة للغسل لإطلاق الطهارة المتعلِّقة به      إنَّ دم الحيض من الأحداث     ـ ٣
 .الغسل راد بهذلك ي

 ـ      وأقلُّ مدته التي يصير ا موجباً      ام، وأكثـره عـشرة، وبـه قالـت         للغسل عنـدنا ثلاثـة أي
 .)٢(الحنفية

 .)٣( وأكثره خمسة عشر يوماً أقلُّه يوم وليلة،: يوقال الشافع
 إذ الأمـر    ؛ تـرك مجامعتـهن    :مكان الحيض، وهو القبـل، أي      وجوب اعتزال النساء في    ـ ٤

 بأنـه  وفي وصفه بالأذى وترتيب الحكم عليه بالفاء إشعار    . يؤيده  الوجوب، والإجماع  حقيقة في 
 .العلَّة

 .)٤(إنه القبل: بن الحسن ـ كما قلناه ـ محمد وفي كيفية الاعتزال عندهم خلاف، فقال
 .)٥(ما اشتمل عليه الإزار هو: وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعي

                                                
  . ٢٦٥ :١ الكشاف / ٢١٩ :٢التبيان  -١
  .٤٠ :١بدائع الصنائع   -٢
٣-  موع  / ٦٧ :١للشافعي  الأُم٣٧٥ :٢ا.  
  .٣٦٣ :٢اموع  / ١١٩ :٥بدائع الصنائع   -٤
  .٤٢٨ :٢العزيز  فتح / ٣٦٥ :٢اموع  / ١١٩ :٥صنائع بدائع ال / ١٥٩ :١٠للسرخسي  المبسوط  -٥

٦٨ 

ولا يـساكنوا في بيـت، كفعـل     يؤاكلوا ولا يـشاربوا  ة كانوا لا أنّ أهل الجاهلي  :روي
  وس، فلميـا  :  ففعلوا كذلك، فقال ناس من الأعراب،أخذ المسلمون بظاهرها ا نزلت اليهود وا

والثياب قليلة، فإن آثرنـاهن بالثيـاب هلـك سـائر أهـل البيـت، وإن          رسول االله، البرد شديد   
وا مجامعتـهن إذا    إنما أمرتكم أن«): عليه وآله  االلهصلّى(الالحيض، فق استأثرناها هلكت  تعتزلـ

 .)١(»حضن، ولم آمركم بإخراجهن كفعل الأعاجم
كانوا يعتزلـوهن في كـلِّ       ولا يبالون بالحيض، واليهود    إنَّ النصارى كانوا يجامعهوهن   : وقيل
 .)٢(بالاقتصاد بين الأمرين شيء، فأمر

 ..عتزال وغايتهاالا اختلف في مدة زمان ـ ٥

 ى   :فقال الشافعيتغتسل حت. ه   . ويحتججمع بين القرائتين، ولقوله   بأن) :رن فأتوهنفإذا تطه( ،
 .)٣(تطهر وتتطهر حتى فعنده لا يجوز وطؤها

بأنَّ له أن يطأها في أكثر الحيض بعد الانقطاع وإن لم   بالجمع بين القرائتين،   :وقال أبو حنيفة  
 .)٤(بعد الانقطاع إلا مع الاغتسال قلِّه لا يقراتغتسل، وفي أ

 .)٥(الغسل جائز على كراهية، وبعده لا كراهية قبل بأنه :وأما أصحابنا فجمعوا بينهما
 ل(لأنَّ . )٦(بشيء  وليس،وقال بعض أصحابنا بقول الشافعيفَعـلَ (قـد جـاء بمعـنى    ) تفَع(، 
 .عمت الطعام، بمعنى طعمتهتط: كالمتكبر في أسمائه تعالى، وكقولك

 بل قد يكون له كما لو       .مطلقاً الأمر هنا ليس للوجوب   ) االله فأتوهن من حيث أمركم    (ـ ٦
الانقطاع والغسل، وكذا لـو وافـق انقـضاء مـدة      كان قد اعتزلها أربعة أشهر، آخرها أول زمان       

 .والظهار التربص في الإيلاء

                                                
  .١٠٨ :١المنثور الدر / ٦٦ :٦الفخر الرازي   تفسير  -١
  .١٠٨ :١المنثور الدر / ٦٦ :٦الفخر الرازي   تفسير -٢
٣-  موع  / ٥٩ :١للشافعي  الأُم٣٧٠ :٢ا.  
  .٣٥ :٢ للجصاصأحكام القرآن   -٤
  .٢٦٥ :١تذكرة الفقهاء   -٥
  .١٠٧ :)المقنع(منهم الشيخ الصدوق في كتابه   -٦



٦٩ 

 .ذلك لحال كما في اقتضاء ا،وقد يكون للندب
 .فهو إذاً لمطلق الرجحان

 .).حيث من: (واختلف في معنى
 .)١( القبل: أعني،االله بتجنبه، وهو محلُّ الحيض عن ابن عباس أنه من حيث أمركم: قيل
  .)٢(من حيث الطهر دون الحيض: وقيل
 .)٣(دون الفجور من قبل النكاح: بن الحنفية محمد وقال

)  (الـذنوب،  عن النجاسـات الباطنـة، وهـي      ) ينالتواب إنَّ االله يحب  ـرين  ويحـبمـن  )المتطه
 .الظاهرة النجاسات

 

 .)٤()عامِهِم هذا إِنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجِد الحَرام بعد (:التاسعة
 .غير المشركين  لا نجس من الإنسان:للحصر، معناه: إنما

العين، ينجس بفتحها، نجساً بفتحتين، فهـو     نجِس بكسر : مصدر في الأصل، تقول   : والنجس
بكـسر   رجس نِجـس،  : ، ويقال أولهالرجس كسر    مع نجَِس بفتح العين وكسرها، وإذا استعمل     

 .اً وقرئ به شاذّ،ما وسكون الجيم، قاله الفراءأوله
نمـا المـشركون    إ: (يثنى ولا يجمع ولا يؤنـث، قـال        ولكون النجس مصدراً في الأصل، لا     

 .نجسون :، ولم يقل)نجس
 .الحرم، سمي به تسميةً الشيء بأشرف أجزائه هو جملة: والمراد بالمسجد الحرام، قيل

يـا أيهـا    (لا يمكِّنوهم منه، ولذلك صـدر الآيـة بـ ـ    المراد أمر المؤمنين أن   :قيل) يقربوا فلا(
 سـنة   :الحرم، وذلك العام قيل    لمنع من دخول  ، والنهي عن الاقتراب للمبالغة، أو ل      )منواآالَّذين  

 ثمَّ أمره االله برده، وأن لا يقرأها ،بكر ببراءة  ا بعث أبا  َّـمـ أنه سنة تسع ل    :والأصح. حِجة الوداع 

                                                
  .٢٢٢ :٢التبيان  / ٣٩ :٢ للجصاصأحكام القرآن  -١
  .   ٩١ :٣القرآن  الجامع لأحكام / ٢٢٢ :٢ التبيان -٢
  .٣:٩١لأحكام القرآن  الجامع / ٣٩ :٢ للجصاصأحكام القرآن   -٣
  .٢٨ :سورة التوبة  -٤

٧٠ 

لا «): عليه السلام (ي، ويدلُّ عليه قول عل    )١( )السلام عليه(علياً إلا هو أو أحد من أهله، فبعث      
نام مشركهذا الع بعد يحج«. 

 .)٢(وبه قال أبو حنيفة
 :أحكام وفي الآية

 وبـه قـال ابـن       ،عينية لا حكمية، وهو مـذهب أصـحابنا        إنّ المشركين أنجاس نجاسة    ـ ١
 .)٣( »كالكلاب والخنازير ،إنّ أعيام نجسة«: عباس، قال

 .غسل اليد والوضوء قد يطلق على .)٤(»توضأ من صافح مشركاً«: وقال الحسن
أنهم لا يغتسلون مـن الجنابـة، ولا   : كوم نجساً  معنى: باقي الفقهاء في ذلك، وقالوا  وخالف

  .)٥(اعتقادهم يتجنبون النجاسات، أو كناية عن خبث
أكـرم  : تعليق الحكم على المشتق يدلُّ على أنَّ المشتق منه علَّة في الحكم، كقولك         أنّ واعلم
لم يزيـدوا إلا      لجهلهم، فلو غسلوا أبدام سبعين غسلة      : أي ، لعلمهم، وأهن الجهال   :العلماء أي 
 .نجاسة

 .)٦(وإجماعهم على نجاستهم مشهور) عليهم السلام(وروايات أهل البيت
 .فأسآرهم وكلّما باشروه برطوبة نجس أيضاً، وهو ظاهر إنهم إذا كانوا أنجاساً ـ ٢

 الحنطـة والـشعير    :، فـالمراد  )٧( )حـلٌّ لكـم    وطعام الذين أُوتـوا الكتـاب     : (أما قوله تعالى  
البحث في الأطعمـة إن شـاء        ، وسيأتي تمام  )٨( )عليه السلام ( عن الصادق  يوالحبوب، وهو مرو  

 .االله تعالى
                                                

١- ٦٤ :٨الجامع لأحكام القرآن  / ١٦٩ :٥ التبيان :ة براءة فيانظر تفاصيل قص .  
  .٢٧٩ :٤ للجصاصأحكام القرآن   -٢
  .٢٦١ :٢ الكشاف  -٣
  .٢٦١ :٢ الكشاف / ٢٠١ :٥التبيان   -٤
  .٤٧ :١المبسوط للسرخسي   -٥
  .٤١٩ :٣انظر وسائل الشيعة   -٦
  .٥ :سورة المائدة  -٧
  . ٢٤١ :٦الكافي  -٨



٧١ 

 البيـت  لنـصوص أهـل   ؛ وكذا باقي المساجد عندنا،المسجد الحرام إنه لا يجوز دخولهم    ـ ٣
  )٢( .مالك وبه قال. )١( )عليهم السلام(

لأنـه  ! عـداه عليـه ؟   فهلا قاس مـا ! وهو عجيب.  )٣( على المسجد الحراميواقتصر الشافع 
 .حاصلةـ النجاسة  وهيـ قائل بالقياس، فالعلَّة 

عليـه  ( لقولـه  ؛إنَّ النهي عن حجهـم    : غيره، ويقول  وأبو حنيفة لا يمنعهم دخوله ولا دخول      
وهو فاسد، فإنَّ   . )٤(  عن الدخول  ، وذلك لا يستلزم النهي    »لا يحجن بعد العام مشرك    «): السلام

 .عنه دخولهم يستلزم القرب المنهي
 للإجماع المركَّب، فـإنَّ كـلَّ   ؛باقي الكفَّار عندنا في جميع ما تقدم    إنه لا فرق بينهم وبين     ـ ٤

وقالـت  : ( لقوله تعالى؛ولأنَّ أهل الذمة مشركون. بنجاستهم عيناً قال بنجاسة كلِّ كافر  من قال 
 سـبحانه وتعـالى عمـا   : (قولـه  إلى  )وقالـت النـصارى المـسيح ابـن االله         ود عزير ابـن االله    اليه

 .، وكلُّ مشرك نجس بالآية)٥()يشركون
 

والأزلام رِجـس مِـن عمـلِ        والأنـصاب  منوا اِنما الخَمر والمَيـسِر    آأيها الَّذين    يا (:العاشرة
 .)٦()تفلِحون مالشيطان فَاجتنِبوه لَعلَّك

 :ذه الآية، ووجه الاستدلال ا من وجهين استدلَّ أصحابنا القائلون بنجاسة الخمر
 لترادفهما، ولذلك يؤكَّد الرجس بـالنجس،       ؛وصف بالنجاسة  إنه وصفه بالرجس، وهو    ـ ١
 .رجس نجس: يقال

                                                
 : مـساجدكم لتمـنعن  «:ه قال نأ) عليه السلام (سناده عن علي  إب) ١٤٩ :١ (سلامائم الإ  ما رواه في دع    :منها -١

  داً، وقـد قـال االله   عـاً وسـج  قـردة وخنـازير ركّ   يهودكم، ونصاراكم، وصبيانكم، ومجانينكم، أو ليمسخنكم االله   
وجلّ عز) الحرام ما المشركون نجس فلا يقربوا المسجدإن(« .  
  .١٠٤ :٨الجامع لأحكام القرآن  /٤٦٩ :٢ن العربي أحكام القرآن لاب  -٢
  .١٧٤ :٢اموع   -٣
  .٢٧٩ :٤ للجصاصأحكام القرآن   -٤
  .٣١- ٣٠ :سورة التوبة  -٥
  .٩٠ :سورة المائدة  -٦

٧٢ 

ب بسائر أنواعـه، لأنَّ  موجب للتباعد المستلزم للمنع من الاقترا إنه أمر باجتنابه، وهو    ـ ٢
 .)١(كلٍّ منهما في جانب، وهو مستلزم للهجران معنى الاجتناب كون
 ضعف ينجبر بموافقة في طرقها ،)٢( )السلام عليهم(البيت  روايات عن أهل:ويؤيد ذلك أيضاً

  .القرآن
 

 

 . لأنه خمر، وكلُّ خمر نجس؛في النجاسة كلُّ مسكر حكمه حكم الخمر ـ ١
 .فقد تقدمت:  الكبرىأما

يستره، فكلُّ ما يساويه في   : لأنه يخمر العقل، أي    ؛سمي خمراً  فلأنَّ الخمر إنما  : وأما الصغرى 
 .فهو مساو له في الاسم هذا المعنى

كـلُّ مـسكر حـرام،     ):  االله عليه وآله   صلّى(قال رسول االله  «): عليه السلام (ولقول أبي جعفر  
  .)٣(»وكلُّ مسكر خمر

 .)٤() االله عليه وآلهصلّى(ثله رواية ابن عمر عنهوم
غليانه طاهر حلال، وبعد غليانه واشتداده نجس حـرام، وذلـك        العصير من العنب قبل    ـ ٢

 .فقهائنا إجماع من
 .إجماعاً منا أما بعد غليانه قبل اشتداده فحرام

 . أحوطالأولو.  )٥(اهروعند آخرين أنه ط. أيضاً فعند بعضنا أنه نجس: وأما النجاسة
وأن يـصير لـه قـوام، هـذا إذا لم يـذهب ثلثـاه             صيرورة أعلاه أسـفله،    :والمراد بالاشتداد 

حلال بالغليان، وإلا فهو طاهر. 
                                                

  .٤٧٢ :١الشيعة  مختلف / ٢٧٨ :١ الأحكامذيب  -١
  .٤٦٨ :٣وسائل الشيعة  / ١١١ :٩ الأحكامذيب  / ٤٠٥ :٣ الكافي :انظر  -٢
  ..٢٧٨ :١ الأحكامذيب  / ٤٠٥ :٣الكافي   -٣
  .٢٩٦ :٨سنن النسائي  /١٠٠ :٦صحيح مسلم   -٤
  .٤٦٩ :١ مختلف الشيعة /٦٥ :١ تذكرة الفقهاء :انظر تفصيل الأقوال في  -٥



٧٣ 

:  لما ورد من طريقهم عن ضمرة، قال؛كالخمر في النجاسة والتحريم   الفقَّاع عندنا حكمه   ـ ٣
  )١( .»عنها هي الفقَّاع) وآله يه االله علىصلّ(النبي الغبيراء التي ى«

 ما تقـول في شـرب الفقَّـاع ؟        ): السلام عليه(للرضا قلت: ومن طريقنا عن سليم بن جعفر     
 .)٢(»هو خمر مجهول«: فقال

هو حرام، «: ـ أسأله عن الفقَّاع، فقال) السلام عليه(الرضا :كتبت إليه ـ يعني : وعن الوشاء
 .)٣(»وهو خمر
 .)٤(»اسنهي خمرة استصغرها ال«): عليه السلام(وعنه

 ومـن ضـراوة إنائـه إذا كـرر فيـه            ،جهة نشيـشه   تحريمه من : قال ابن الجنيد من أصحابنا    
 .)٥(العمل

 .باب الأطعمة خر تأتي فيأُوفي الآية المذكورة فوائد 
 

 )٦( ). والرجز فَاهجروثِيابك فَطَهر  (:الحادية عشر

 .النجاسة  الطهارة من:رادالأكثر على أنَّ الم
القذر والتلـف وتـرك لعـادات العـرب في طـول ثيـام           لأنه أبعد عن   ؛ثيابك فقصر : وقيل
 .المستهجن
 :فلان طاهر الثوب نقي الجيب، ومنه قول عنترة: نفسك فطهر من الرذائل، يقال: وقيل

 )٧( حرمعلى القنا بم  ليس الكريم          وشككت بالرمح الأصم ثيابه

                                                
  .٢٥٩ :)ضمن الرسائل العشر (اع للشيخ الطوسيمسألة تحريم الفقّ  -١
  . ٤٢٣ :٦الكافي  -٢
  .٤٢٣ :٦الكافي   -٣
  .٤٢٣ :٦الكافي   -٤
  . ٢٦٥ :)ضمن الرسائل العشر (اع للشيخ الطوسيمسألة تحريم الفقّ -٥
  .٥ ـ ٤ :سورة المدثِّر  -٦
 شرح :قة عنترة المشهورة، انظر والبيت من معلّ.١٩١ :٣٠الرازي  تفسير الفخر  / ٦٤٥ :٤ الكشاف :انظر  -٧

  .للزوزني المعلقات العشر

٧٤ 

 .باستكمال قوته العملية  وهو أمر،كنى بما يشتمل على البدن عنه
 :وفي الآية أحكام

 . لأنه حقيقة في الوجوب؛واجب إنَّ الأمر بالتطهير ـ ١
 .الصلاة، لا لذاته إنه واجب لأجل ـ ٢

 .فللإجماع: أما أولاً
 .سيجيء  كما،المراد تكبيرة الافتتاح، فإنَّ )١( )فكبر وربك (فلقرينة: وأما ثانياً

لما ورد في النقل بالعفو عن الدم غير المغلَّظ الذي يقصر عـن             ؛إنَّ هذا العموم مخصوص    ـ ٣
وس بتي لا ترقأ، أو حال الضرورة ولا يمكن الترع، أو كون المل       لأو القروح ا   الدرهم، أو الجروح  

 .تتم الصلاة فيه وحده، أو غير ذلك من الرخص لا
الصلاة ليس بواجب، بل يستحب للتهيؤ لها وللتمـرن عليـه، فيـسهل              إنَّ التطهير لغير   ـ ٤
 .إرادا عند
جران أسبابه الموجبة    ، فيكون أمره جرانه أمراً     )٢(كقول الأكثر  ،الرجز، إما العذاب   ـ ٥

جاسـة  نقِّي ال فهو حينئذ صريح في وجوب تو،وجوب تطهير الثياب، أو النجاسة  له، وهو أمارة  
 .الصلاة حال

 

 .)٣()ابتلى إبراهيم ربه بكَلمات فَأَتمَّهن وإذ (:الثانية عشر
 ..البدن هي خمس في الرأس، وخمس في: قيل

 .والفرق، وقص الشارب، والسواك فالمضمضة، والاستنشاق،: أما الرأس
 .)٤( ونتف الإبطين، والاستنجاء بالماءوتقليم الأظفار، فالختان، وحلق العانة،: وأما البدن

                                                
  . ٣ :سورة المدثِّر -١
  .١٩٣ :٣٠تفسير الفخر الرازي   -٢
  .١٢٤ :البقرةسورة   -٣
٤-  ٤١ :٤تفسير الفخر الرازي  / ٢٦٦ :٢الصحيحين   المستدرك على:اس فينقل عن ابن عب.  



٧٥ 

  االله عليه  صلّى(نبينا كانت أيضاً من شريعة   ) السلام عليه(إبراهيم وإذا كانت هذه من شريعة    
 . اتبعوها:، أي)٢( )إبراهيم أبيكم ملَّة: (، وقوله تعالى)١()إبراهيم واتبع ملَّة: ( لقوله تعالى؛)وآله

 :أحكام فهنا
 .مستحبان في الطهارتين الصغرى والكبرى تنشاقالمضمضة والاس ـ ١

الماء، ومع الإعواز بكف واحد، ويدير الماء في فيه ثمَّ     ويبدأ بالمضمضة ثلاثاً بثلاث أكف من     
 .ويمر أصبعه عليها الحنك ووجهي الأسنان واللَّثات، أقصى إلى بإيصال الماء يمجه، وليبالغ فيها

ائم لاوكذا الاستنشاق ثلاثاً، لكنيبالغ فيهما  الص. 
 .شعراً مستحباً الفرق يكون لمن اتخذ ـ ٢

شدة الاستحباب، أو على   محمول على،)٣( »بمنشار من نار إذا لم يفرقه فرق«: والرواية بأنه
 .أو أنه يمنع المسح في الوضوء على البشرة ترك اعتقاد المشروعية،

ه  صـلّى ( وأما هـو ،)وآله  االله عليهصلّى(لنبيا السواك مستحب لمن عدا    ـ ٣ )  االله عليـه وآلـ
 خشيت أن  حتى   ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك    «):  االله عليه وآله   صلّى(، لقوله »فيجب عليه 

 .وتساقطها وهما رقّة الأسنان ،)٤( »أدرد« أو »أحفى
 وضـوء  واك عنـد  مـتي لأمـرم بالـس     أُلولا أن أشـق علـى       «):  االله عليه وآله   صلّى(وقال

 .)٥(»كلِّ صلاة
 .الندبية مجمع عليها  مع أنَّ،وفيه إشعار بأنّ الأمر للوجوب

وينبغي أن يكون عرضاً، ويكون بقضبان الأشجار  واستحبابه عام للصائم والمحرم وغيرهما،  
 .عدا الرمان والريحان

 .المعنى  لحصول؛صبع والخرقةويجوز بالإ
                                                

  .١٢٥ :سورة النساء  -١
٢- ٧٨ :سورة الحج.  
   .٧٦ :١من لا يحضره الفقيه  -٣
  .٢٣ :٣الكافي   -٤
  .٣٤ :١من لا يحضره الفقيه   -٥

٧٦ 

 .ويكره في الخلاء
ة، وعنـد تغـير النكهـة بالـصوم، أو طـول            لاالـص  إلى   ند قراءة القرآن، والقيام   ويستحب ع 

 .الرائحة، أو وسخ الأسنان، أو أبخرة المعدة سكوت، أو ترك أكل، أو أكل كريه
نثى الخفض، ومع البلوغ يجب على الذكر فعله، مستحب للذكر، وللأُ   الختان حال الصغر   ـ ٤

 .متمكِّناً فيعاقب لو تركه
 .ح طوافهولا يص

للتطهير من البول وجب، ومع تركه تبطـل الـصلاة،    وأما صلاته فإن تمكَّن من كشف الغلفة 
 . إذ هي في حكم المنفصلة؛بطلاا مطلقاً لنجاسة الغلفة وإن لم يتمكَّن فلا، ويحتمل ضعيفاً

 .بعض رسائلنا وفي القدوة بالأغلف تفصيل حررناه في
تنوير البدن كلِّه في كلِّ خمسة عشر يوماً مرة، وأكثره أربعون            حلق العانة مستحب، بل    ـ ٥
 .يوماً
 .من الحلق ورة أفضلنالنتف، والإطلاء بال حلق الإبطين أفضل من ـ ٦
 لأنهـا   ؛ ما ارتفع من الأرض، وأصله للسباع      :النجوة، وهو  الاستنجاء لغة استفعال من    ـ ٧

 .الحاجة تقصد النجوات عند
 .كأنه يقطع الأذى عنه ، قطعتها:لشجرة، أيمن نجوت ا: وقيل

 . استطابة:ويسمى أيضاً
 .غير عندنا  واجب في محلِّ البول بالماء لا:وشرعاً هو

 .)١(يتعد المخرج وعند الجمهور يجوز فيه الاستجمار ما لم
كلَّـف بـين    الماء فيه إجماعاً، ومـع عـدم التعـدي يتخيـر الم            وأما الغائط فمع التعدي يتعين    

 .يجزي أقلّ من ثلاثة الحجارة والماء، ولا
  .)٢( يتعد لا يجب إذا لم: وقال أبو حنيفة

                                                
   .١٤١ :١المغني لابن قدامة  / ٣٦ :١للشافعي الأُم  / ٧ :١الكبرى  المدونة  -١
  .١٨ :١بدائع الصنائع   -٢



٧٧ 

  
  
  
  

 
 

 

 . ادع لهم: أي،)١( )عليهم وصلِّ: ( الدعاء، قال االله تعالى:وهو لغة
 :وقال الأعشى

 )٢( طجعاًإنَّ لجنب المرء مضــف وماًــ ن      عليك مثل الذي صليت فاغتمضي

 . عظم في العجز:وهو في الركوع،) الصلا(أصلها من رفع : وقيل
 .االله تعالى إلى بحركات وسكنات يتقرب ا هي أذكار معهودة مقترنة:  قيل،وشرعاً
 .وعكساً بصلاة الأخرس هو منقوض طرداً بأذكار الطواف،: قيل
 افتتاحها التكبير، واختتامها التسليم،  القيام اختياراً،   يجب فيها  ،أفعال معهودة  : أنها :الأولىو

 .بحسب ااز فصلاة الجنازة صلاة. تعالى االله إلى يتقرب ا
 وقـد قـرر ذلـك في   .  لوجود خواصـها ؛أكثر المحقّقين على ثبوت الحقيقة الشرعية   أنَّ واعلم

 .صولالأُ
  من باب ااز؟المعنى المذكور من باب النقل، أو  هل إطلاق لفظ الصلاة على،فعلى هذا

 .)٣(الأولقيل ب
المعنى اللغـوي موجـود في الحقيقـة الـشرعية قطعـاً علـى               لأنَّ ؛اني، وهو الأصح  ثوقيل بال 

 .القولين
 .أنواعاً ثمَّ البحث هنا يتنوع

                                                
  .١٠٣ :سورة التوبة  -١
  .٧٢٠: ديوان الأعشى  -٢
  .١٠٧ :صولمعارج الأُ  -٣

  ٧٨ 

  
  سفيد جهت قالب شدن



٧٩ 

 

   
  
  
  

 

 
 :آيات وفيه
 .)١()كانت علَى المُؤمِنين كِتاباً موقوتاًالصلاة  نَّإ (:الأولى
 : أي ،مصدر كالقتال والضراب، والمصدر قد يراد به المفعول         مكتوباً، فإنَّ الكتاب   : أي ،كتاباً

 فـرض،   :أي،  )٢( )المـوت  كُتب عليكم إذا حضر أحـدكُم      (ومنه المكتوب، وهو يرادف الفرض،   
 . ولا تنقص، ولا يجوز التقديم عليها ولا التأخيربأوقات لا تزيد  المحدود: أي،والموقوت

 :أحكام وفي الآية
 .كلِّ مؤمن نها واجبة وفرض علىإ ـ ١
 ـالوجوب مخـتص     نها تدلُّ بظاهرها أنَّ   إ ـ ٢  ـ إذ الإيمـان ال ؛ن لـه صـفة التعقُّـل     بم صديق، ت

 ذلك غير متصورعن تصور وجزم وإذعان، و     إلا   المصدقون، والتصديق لا يصدر    فالمؤمنون هم 
 .، ولا انون، ولا المغمى عليهالصبي فيمن لَه تعقّل، فلا يجب علىإلا 
بحد ووقت، بل هي محدودة بحـدود   العبادات المطلقة غير المحدودة  ليست من  الصلاة   إنَّ ـ ٣

 .لا يجوز تغييرها وتبديلها وشرائط وأوقات،
وب بالمؤمنين، فلا يجب على الكافر، كما اختصاص الوج إلى  ربما تذهب بعض الأفهام    ـ ٤

 .)٣(هو مذهب أبي حنيفة

                                                
  .١٠٣ :سورة النساء  -١
  .١٨٠ :سورة البقرة  -٢
  .٧٤ :١أُصول السرخسي   -٣

  ٨٠ 

 .)١( يوهو خلاف مذهبنا ومذهب الشافع
بدلالة مفهوم المخالفة، وليس     إلا   على نفي ما عداه    أنَّ التخصيص بالذكر لا يدلُّ    : والجواب
 .بحجة عندنا
عـاقبون علـى تركهـا،      وأنهـم م   ،بالوجوب علـيهم    مع أنَّ غير هذه من الآيات تنادي       ،هذا
، )٢( )الـدين  وكنا نكذِّب بيوم: (قوله إلى  )نك من المصلّين    قالوا لم  ما سلككم في سقر     : (كقوله

 .بالخطاب الكفَّار وهو صريح في إرادة
 

أَو  الاً فَإن خِفتم فَرِج   قانِتين   الوسطى وقُوموا اللهِ   الصلاةحافِظُوا علَى الصلَواتِ و    (:الثانية
 .)٣()تعلَمون علَّمكُم ما لَم تكُونوا فَإِذا أمِنتم فَاذكُروا االلهَ كَما ركباناً

 .في أوقاا بإيقاعها وعدم تضييعها المحافظة عليها هي شدة الاعتناء
 . الكثيرة الفضل: أي،الصلوات، أو الفضلى  أي بين،والوسطى إما بمعنى التوسط

 .)٤(على القيام قوموا الله مداومين :داومة على الشيء، أيالم: والقنوت قيل
 .)٥( الدعاء قائماً: وقيل
 .)٦(  قوموا الله خاشعين:الخشوع، أي: وقيل

على ذلك، ولذلك     الحمل الأولىف مع رفع اليدين،   الصلاة   والشائع عند الفقهاء هو الدعاء في     
 .به القنوت في الصبح قال ابن المسيب المراد

 .وكذا الركبان جمع راكب ام جمع قائم،جمع راجل، كالقيوالرجال 

                                                
   انظر أحكام القرآن لابـن العـربي   ،وهو مذهب المالكية  أيضاً .٨٥ :٤تذكرة الفقهاء  / ٩٥ :٣عزيز  فتح ال   -١
٢٤٨ :١.  
  . ٤٦ ـ ٤٢:سورة المدثِّر -٢
  .٢٣٩ ـ ٢٣٨ : سورة البقرة-٣
  .٤٢٩ :١التبيان   -٤
  .١٢٩ :٥العين   -٥
  . ٤٢٩ :١التبيان  -٦



٨١ 

 .علَّمكم اشكروا االله كما أي فصلُّوا صلاة أمن، أو ،)االله  أمنتم فاذكروااذإف(
 .وكيفيتها الصلاة  صلُّوا كما علَّمكم من:يكون معناه  إنَّ الذكر هو الصلاة،:ثمّ إن قلنا
 لإنعامه علـيكم بتعلـيمكم مـا لا        ؛شكراً مماثلاً  ه اشكرو : إنه الشكر، يكون معناه    :وإن قلنا 

 .حال الأمن وحال الخوف الصلاة تدي إليه عقولكم من كيفية
 :أحكام وفيها
الصلوات الموجب ذلك للثناء الجميل والأجر الجزيل، كما قال في  وجوب المحافظة على  ـ ١

الَّـذين هـم علـى     : (روفي موضـع آخ ـ    ،)١()يحـافظون  والَّذين هم على صـلام    : (موضع آخر 
  .)٢()صلام دائمون

 والمدوامـة متعلَّقهـا التكـرر بحـسب         .والحدود، والـشرائط   المحافظة متعلَّقها الأفعال،  : فقيل
 .)٣(الأوقات
ــرائض والمداومــة: وقيــل ــاقر يعلــى النوافــل، وهــو مــرو المحافظــة علــى الف  عــن الب
إلى المفيـد فائـدة زائـدة     رادف والتأكيد غيرتلفراراً من ا  ، كلُّ ذلك  )٤( )عليهما السلام (والصادق

 .التأسيس المفيد
 ـا الآية وما قبلها على وجوب الصلوات يمكن أن يستدلّ ذه   ـ ٢ سع المـشهورة، وبيـان   لت
 خرج من ذلك ما   ،شرعاً الصلاة   دلَّتا على وجوب الإتيان بكلِّ ما يصدق عليه اسم          أنهما :ذلك
 .، وهو المطلوب ندبه، فيبقى الباقي داخلاًجمع علىأُيدع وجوبه، وما  لم

بالأمر بالمحافظة عليها مع أنها داخلـة في الـصلوات، إذ الـلاَّم     الوسطى الصلاة  تخصيص ـ ٣
لاختصاصها بمزيد فضل يقتضي رفع شأا، وإفرادها بالذكر، كـإفراد النخـل             ؛فيها للاستغراق 

                                                
  .٣٤: المعارجسورة  -١
  .٢٣ : سورة المعارج-٢
  .١٢٦ :٢مجمع البيان   -٣
عليـه  (مروياً عـن الإمـام الـصادق    دهنجبطرق مختلفة، ولم    ) السلام عليه(الباقر روي هذا المعنى عن الإمام     -٤

  .  ٢٦٩ :٣الكافي  ، انظر)السلام

٨٢ 

 .)٢(الملائكةوجبرئيل وميكائيل عن  ، )١(عن الفاكهة والرمان
 ..واختلف فيها على أقوال

وصلاتي ليل، وبين الظلام والضياء، ولأنهـا منفـردة        لتوسطها بين صلاتي ار    ؛الصبح: فقيل
 بين مجتمعتين، ولأنها يشهدها ملائكة الليـل والنـهار، فتكتـب           منفردة لا تجمع مع غيرها، فهي    

 .)٣(العملين معاً في
 )٤( . إذ القنوت عنده مشروع في الصبح.القنوت بها بذكرولذلك عقَّ: يقال الشافع

لأنهـا  )٦( ؛)عليهما الـسلام (والصادق ، وروي ذلك عن الباقر)٥( الظهر، وبه قال جماعة  : وقيل
أفضل العبادة  «): السلام عليه(لقوله ،أشق عليهم، فكانت أفضل    فكانت هار وقت الحر،  نوسط ال 
ــا ــا أول صــلا ،)٧( »أحمزه ــساعة ا ولأنه ــا في ال ــة فرضــت، ولأنه ــال ــتح فيه ــواب تي تف  أب

 . الظهر ويستجاب فيها الدعاءييصلِّ حتى  فلا تغلق،السماء
 س بمعاشـهم،  لنـا حـال اشـتغال ا     تقع  لأنها بين صلاتي ليل وار، ولأنها      ؛)٨( العصر: وقيل

 .فيكون الاشتغال ا أشق عليهم
 ، وفي )٩(»ومالـه  اتته صلاة العـصر فكأنمـا وتـر أهلـه         من ف «):  االله عليه وآله   صلّى(ولقوله
 .)١٠(»حبط عمله«: رواية

                                                
  .٦٨ :، سورة الرحمن)انورم فيها فاكهة ونخل (:في قوله تعالى -١
  . ٩٨ :البقرة ، سورة)وميكال ه وملائكته وجبريلواً الله ورسولمن كان عد (:في قوله تعالى -٢
. ، وهو قول مالك»الوسطى الصلاة هذه هي «:صلاة الصبح وقال اس انه قنت فيابن عب إلى وهو المنسوب  -٣

  .٢٩٩ :١أحكام القرآن لابن العربي  / ١٣٩ :١ الموطأ :انظر
٤- موع  / ٩٤ :١للشافعي  الأُم٦٠ :٣ا.  
  . ٢٩٩ :١لابن العربي  أحكام القرآن / ١٥٥ :٢ للجصاصالقرآن   أحكام:، انظرمنهم زيد بن ثابت -٥
  .٣٣١ :معاني الأخبار /٢٧١ :٣ الكافي -٦
 :فقال عن أفضل الأعمال، ) االله عليه وآله   صلّى(سئل رسول االله   :، وفيه ٤٤٠ :١ في غريب الحديث  النهاية   -٧
  .»أحمزها«
٨-  رسـائل الـشريف   :انظر .أحمد وأبي حنيفة وأصحابه  إلى   ية، ونسب الإمام د المرتضى من علماء   منهم السي 

  . ٦١ :٣اموع  / ٣٨٧ :١المغني  / ٢٧٥ :١المرتضى 
  .، بأدنى تفاوت١٤١ :١الفقيه  من لا يحضره / ١٣٨ :١صحيح البخاري   -٩

  .١٣٨ :١صحيح البخاري   -١٠



٨٣ 

صـلاة   الوسطى، الصلاة شغلونا عن«: قال يوم الأحزاب  )  االله عليه وآله   صلّى(ولما روي أنه  
 .فيها ، فإن صح ذلك فهو صريح)١(»العصر

 .)٢( ورباعي  لتوسطها عدداً بين ثنائي؛المغرب: وقيل
 .)٣(وارية  لتوسطها بين ليلية؛شاءالع: وقيل
جميعها، كإخفاء ليلة القـدر، وإخفـاء الاسـم الأعظـم،       ليحافظ على ؛إنَّ االله أخفاها  : وقيل
 .)٤(، وساعة الإجابةوالوليِّ

 .)٥( امالجمعة يوم الجمعة، والظهر سائر الأي  أنها صلاة:وعن بعض أئمة الزيدية
 .لصيغة الأمر ؛ة الصلاوجوب القيام في ـ ٤
 لذكره عقيب الأمر بالمحافظة علـى جملتـها، وعطـف           ؛الصلوات كلَّها  شرعية القنوت في   ـ ٥

 .على ذلك القيام حال القنوت
 .مشياً وركوباً حال الخوف، الصلاة جواز ـ ٦
 .)٦( يكان، وبه قال الشافع جوازها حال المسايفة كيف ـ ٧

 .)٧(  ما لم يتمكَّن من الوقوف،حالة المشي والمسايفة يصلّيلا :  فإنه قال،خلافاً لأبي حنيفة
 

  واصـطبر عليهـا لا نـسألُك رِزقـاً نحـن نرزقُـك والعاقِبـةُ             الـصلاة أهلك ب  وأمر (:الثالثة
 .)٨()للتقوى

                                                
  .تفاوت فيها بأدنى / ١١٢ :١ سنن أبي داود / ٢٢٤ :١ سنن ابن ماجة/  ٢٨٠ :١ سنن الدارمي  -١
  .٦١ :٣اموع  / ٣٨٨ :٢تذكرة الفقهاء  :انظر.  وهو قول قبيصة بن ذؤيب-٢
 / ٢٥٠ :٤ى المحلّ / ٦١ :٣اموع  :انظر. قائل إلى القول ولم ينسبوه إلى نسب في المغني واموع وغيرهما -٣

  . ٣٨٧ :١المغني 
  .٣٠٠ :١أحكام القرآن لابن العربي   -٤
  . ١٢٤ :١ في الحلال والحرام الأحكام -٥
٦- ١٧ :١للشافعي  الأُم .  
  . ١٢٣ :١المبسوط للسرخسي  -٧
  . ١٣٢ :سورة طه -٨

٨٤ 

 :في هذه الآية الكريمة فوائد
فيجب علينـا   مرهم ا، صلِّ وأُ  :أن يأمر أهله بالصلاة، أي    )  االله عليه وآله   صلّى( أمره ـ ١

 ). االله عليه وآلهصلّى( لدلالة التأسي به؛أيضاً أمر أهالينا

 .)١()ناراً قوا أنفسكم وأهليكم: ( قوله تعالى:ويؤيده
هله عند لاأنَّ  الناس  ليعلم؛أمره االله أن يخص أهله دون الناس«): عليه السلام(قال الصادق

 )٢( .»أمرهم خاصة ثمَّ عامة، الناس رهم مع فأم،االله مترلة ليست للناس
تركهـا   إلى ومشاقِّها، وإن نازعتك الطبيعـة  الصلاة   نفسك على  اصطبر عليها، أي احمل    ـ ٢

 . ليصير ذلك ملكة لك؛مبالغاً في الصبر الصلاة فاقهرها، واقصد طلباً للراحة
معنى ليس في الثلاثي، وهـو    لأنَّ الافتعال فيه زيادة      ؛الاصطبار إلى   ولذلك عدل عن الصبر   

) اكتـسبت  وعليها مـا   (، نوع كان من الفعل    ي، بأ )كسبت لها ما : (قال القصد والتصرف، ولذلك  
 .والمبالغة، رحمة منه تعالى بعباده صرفتبالقصد وال

 . لما قلناه؛الاصطبار وجب أيضاً علينا)  االله عليه وآلهصلّى(وإذا وجب عليه
متحرجاً منها ومستعظماً لها، كمـا قـال         لم يكن  أعلى المراتب إذا  والقائم بذلك يحصل على     

 .)٣()الخاشعين على إلا وإنها لكبيرة: (تعالى
زخارف الدنيا، كان المقصود بالـذات مـن    إلى النهي عن النظر  كان قبل هذه الآية    لـما ـ ٣

يكون بشيء مـن ذلـك   تلك الزخارف، فلا ينبغي أن  إلى الاشتغال ا عن النظر الأمر بالصلاة 
 الـصلاة  فس شيء من الميل إليها ينبغي الإقبـال علـى  نة، بل إذا عرض في ال     لاالص مشتغلا عن 

 .خلافه إلى  ليكون ذلك صاداً للطبيعة عن الميل؛والاصطبار عليها
 الصلاة«: الزخارف عند الملوك قرأ هذه الآية، ثمَّ نادى        ولذلك كان عروة بن الزبير إذا رأى      

 .)٤(»االله كمرحمالصلاة 

                                                
  .٦ :سورة التحريم  -١
  .٢٠٧ :الأنواربحار   -٢
  .٤٥ :سورة البقرة  -٣
  .٢٦٣ :١١الجامع لأحكام القرآن   -٤



٨٥ 

إنَّ من جملة :  يمكن أن يقال معهالصلاةالزخارف والأمر ب إلى النظر  كان النهي عنلـما ـ ٤
رزق، بـل اكتـفِ    طلـب : ، أي)لا نسألك رزقـاً ( :بد منه، أردف ذلك بقوله لا الذي ذلك الرزق 

 .ادة والهدايةواطلبها بالعب برزق يأتيك، ولا تكلِّف نفسك الطلب فإنه يشغلك عن الآخرة،
 .كفيناك مؤنة الطلب إذا قنعت بما يأتيك: ، أي)نرزقك نحن(

  لدلالة التأسـي،   ؛من طلب الرزق فنحن أيضاً كذلك     )  االله عليه وآله   صلّى(إذا منع : إن قلت 
 .إلا إنه ليس كذلك بالإجماع

المطالـب    أعلـى ) عليه وآلـه    االله صلّى(كان مطلوبه  ولـماالطلب على قدر المطلوب،     : قلت
 ـا ) االله عليه وآله   صلّى(غيره، فيكون ذلك من خواصه     جاز تكليفه بما لم يكلَّف به      يجـب   تي لا ل

 .التأسي به فيها
الزخارف المنهي عن النظر إليها قد تستعقب فائدة وعاقبة، أردف ذلـك             ا كانت مـإنه ل  ـ ٥

 عواقب العبـادات اللذيـذة     إلى   ظرنليست في الحقيقة فائدة ولا عاقبة، بل هي عدم بال          بأنّ تلك 
 .التقوى الدائمة، وإنما العاقبة بالحقيقة، أو العاقبة المحمودة لذوي

 

 .)١( ) الَّذين هم في صلاتِهِم خاشِعونأَفلَح المُؤمِنون  قَد (:الرابعة
انيهم، والظفر  هو الفوز بأم   الذي   فاعلها بالفلاح  ، وبشرى الصلاةفي الآية دلالة على وجوب      
 .االله، والبقاء على دوام رحمته لهم بمطلوم من الخلاص من عذاب

 كان المؤمنون متوقِّعين ذلك صـدرت ـا         ولـما. تنفيه) لـما(مثبتة للمتوقّع، كما أنّ     ) قد(و
 .بشارم

 .لشق الأرض بالزراعة ؛)الفلاحة(الشق، ومنه : وأصل الفلاح لغة
 . له فغني عنهاصلّىوأما الم. المنتفعون ا  لأنهم؛ أضافها إليهم،)صلام في (:قوله

 .ظرنمن ال الصلاة كلِّ جارحة بما أُمر به في خشية القلب، وعلامتها إلزام: والخشوع

                                                
  .  ٢ ـ ١ :سورة المؤمنون -١

٨٦ 

التـزم   السماء، فلما نزلـت  إلى يصلِّي رافعاً بصره  )  االله عليه وآله   صلّى(كان رسول االله  : قيل
 .)١( هموضع سجود إلى بنظره

 .)٢(»لو خشع قلبه لخشعت جوارحه«: رجل يصلِّي ويعبث بلحيته، فقال إلى ونظر
  
  
  
  
  

                                                
  .١٠٣ :١٢لأحكام القرآن  الجامع / ٩١ :٥ اصللجصأحكام القرآن   -١
  .١٧٤ :١ سلامدعائم الإ  -٢



٨٧ 

  
  
  
  
  

 

 

 :آيات وفيه
الفَجـرِ اِنَّ قُـرآنَ الفَجـرِ كَـانَ      اللَّيل وقُـرآنَ  غَسقِ إلى لِدلوك الشمس  الصلاة   أَقِم (:الأولى

 .)١()محموداً مقاماً نافِلَةً لَك عسى أَن يبعثَك ربك  ومِن اللَّيلِ فَتهجد بِهِهوداً مش
  ا،  : هو الصلاةإقامإذا ) أقـام العـود  (وحفظها من أن يقع زيغ في أفعالها، مـن        تعديل أركا
 .قومه

 :ا إذا جعلتها نافقة، قالالسوق إذا نفقت، وأقمته المواظبة عليها، مأخوذة من قامت: وقيل
 )٢( العراقين حولاً قميطاً أقامت غزالة سوق الضراب لأهل      

يرغب فيه، وإذا ضيعت كانت كالكاسد المرغوب    الذي   فإنه إذا حوفظ عليها كانت كالنافق     
 .عنه

يـه   قام بالأمر وأقامـه إذا جـد ف        :توان، من قولهم   التشمر لأدائها من غير فتور ولا     : وقيل
 .وتقاعد وتجلَّد، وضده قعد

لاشتمالها على القيام، كما عبر عنـها بـالركوع والـسجود         ؛أداؤها، عبر عنه بالإقامة   : وقيل
 .)٣( والقنوت

 ـ   ) الصلاة يقيمون: ( وأما في قوله   .والكلُّ هنا محتمل   يـراد بـه      أن الأولىفي معرض المدح، ف

                                                
  . ٧٩ ـ ٧٨ :سراءسورة الإ -١
اج بـن  خريم، وغزالة هي امرأة شبيب الخارجي، وقد حاربت الحج ، وهو لأيمن بن  الكشافاستشهد به في      -٢

  .٤٠ :١ الكشاف :انظر. يوسف الثقفي سنة كاملة
  .٢٩ :٢الرازي  تفسير الفخر لاحظ  -٣

  ٨٨ 

 .من حاله كذا التنبيه على أنَّ المستحق للمدح هو نهتضم ل؛الحقيقة وأفيد إلى  لأنه أقرب؛الأول
يـدلك عينيـه ليـدفع      لأنَّ الناظر إليهـا ؛ من الدلك ،)١(يالجوهر الزوال، نص عليه  : والدلوك
 .شعاعها

 :الشاعر وقيل الغروب، وتمسك بقول
 )٢( براح دلكت حتى ت دب         هذا مقام قدمي رباح

 .)٣(لمرأتين كقطام وحذامعلم للشمس، : وبراح
عى:والحقه لا دلالة فيه على المدخرىلاحتمال إرادة زوالها، وكذا على الرواية الأُ ؛ أن: 

 ى غدوةدلكت براح حت  
 . لاحتمال الاشتراك؛بمعنى الزوال وعلى تقدير الدلالة لا ينافي كونه

 الليـل  :الغاسق«: يال الجوهرولذلك ق. يغيب الشفق   أول ظلمة الليل، وذلك حين     :والغسق
 .)٤(»إذا غاب الشفق

 .نصف الليل ، وذلك إنما يكون في )٥( شدة ظلمته:غسق الليل: وقيل
 ـوالتهجد والهجود من أسماء الأضـداد، يأتيـان بمعـنى ال          . تكلُّف السهر للصلاة  : والتهجد وم ن
 .والسهر

 :أحكام وفي الآية
 .رانهرج الظالغروب خ إذا حمل الدلوك على ـ ١
دلك، لأنَّ الـدالك لا تـستقر       التركيب للانتقال، ومنه    إذ أصل  ؛ حمله على الزوال   الأولىو الـ

 .يتركَّب من الدال واللام، كدلج ودلع يده، وكذا كلُّ ما
  .)٧( )عليهما السلام(وروي ذلك عن الباقر والصادق .)٦( وبه قال ابن عباس

                                                
  . ١٥٨٤ :٤الصحاح  -١
 ـ  -٢  :ين بأدنى تفاوت، انظرين واللغويالمفسرواستشهد به الكثير من  أنشده قطرب ـ كما في المصدر السابق 

  .٣٠٣ :١٠الجامع لأحكام القرآن  / ٥٠٩ :٦التبيان 
  .١٥٨٤ :٤الصحاح   -٣
  .١٥٨٤ :٤ المصدر السابق  -٤
  .٣٦٠ :مفردات غريب القرآن  -٥
  .٢٠٩ :٣القرآن لابن العربي  أحكام / ٣١ :٥ للجصاصأحكام القرآن   -٦
  .٥٥٤ :٣السرائر  / ٢٤١ :٢ الأحكامذيب  / ٢٧١ :٣الكافي   -٧



٨٩ 

 أتاني جبرئيـل لـدلوك الـشمس حـين الـزوال،          «): ه وآله  االله علي  صلّى( قول النبي  :ويؤيده
 .)١(» بي الظهرصلّىف

 والعصر والمغرب والعشاء، داخلة في الآية، واللام في        الظهر: فعلى هذا يكون الأربع صلوات    
 ).لثلاث خلون(للتوقيت، مثلها في ) لدلوك(

 ؛تكون أوقاا موسعةالغسق، ف إلى امتداد أوقات الأربع من الزوال في الآية دلالة على    ـ ٢
نـصف   إلى  لانتهاء الغاية، فيكون الوقت ممتداً من الـزوال  )إلى( إنه للوقت، و   :لأنَّ اللام قد قلنا   

 .الليل، أو ذهاب الشفق على الخلاف
أن يكـون المـراد    إلا بعض ذلك لـلأداء، فلـم يبـق    ومن المعلوم أنّ الصلوات الأربع يسعها  

 . كلَّ جزء منه صالح للأداء على سبيل الوجوب أنَّ:بمعنى اتساع وقتها،
 لأنَّ المكلَّف مخير قبل ؛مختص بآخر الوقت   الوجوب: وخالف أبو حنيفة في ذلك، حيث قال      

 .)٢(خيير ينافي الوجوبتذلك، وال
الوجوب، وإنما ينافيه الوجوب المضيق، أما الموسع فلا،         خيير ينافي تلا نسلِّم أنَّ ال   : وجوابه

جزئيـات   ، أو كون  )٣()رحمه االله (إما العزم على الإتيان به كما قاله السيد        :ويكون معنى التخيير  
 .المخيرة على سبيل التخيير، كما في الواجبات الوقت يتعلَّق الوجوب فيها بالإيقاع

  هـو  لأنَّ الانتـهاء يـستدعي ابتـداءً،   ؛الأولى الـصلاة  ر هيهالظ في الآية دلالة على أنَّ    ـ ٣
 .الدلوك
وهـو  . الأولىالليل على أحـد التفـسيرين للغـسق، وهـو        أنّ آخر وقت العشاء نصف     ـ ٤
 .)٤( )السلام عليهما(والصادق  عن الباقريمرو
 .باسم جزئه تسمية الكلِّ صلاة الصبح، إلى إشارة) الفجر قرآن (ـ ٥

يتها ركوعـاً وسـجوداً علـى    ركنية القراءة، كما دلَّ تـسم    فيه دلالة على  : قال بعض الحنفية  
 .)٥( كوما ركنين

                                                
  . ٣٦٢ :١السنن الكبرى  -١
  .٤٧ :٣اموع  / ٩٥ :١بدائع الصنائع   -٢
  .بعدها  وما١٤٦ :١الذريعة   -٣
  .٢٥ :٢ الأحكامذيب  / ١٩٥ :١ لفقيهمن لا يحضره ا / ٢٧١ :٣الكافي   -٤
  . ٦٨٦ :٢ الكشاف -٥

٩٠ 

وكوا ركناً أو غيره شرعية، فإنَّ القـراءة جـزء، سـواء            لأنَّ التسمية لغوية،   ؛وليس بشيء 
 .من دليل خارج فالركنية مستفادة كانت ركناً أو غيره،

 .كتب في الديوانين معاًالليلية والنهارية يجتمعون فيه، فت  لأنَّ الملائكة؛وكان قرآا مشهوداً
  وجوا زائداً علـى فرائـضك      :، أي )وآله  االله عليه  صلّى(خواصه كون نافلة الليل من    ـ ٦

، وإلا  ) االله عليه وآله   صلّى( أنها تجب له   :بمعنى ، وهو الزيادة، ومنه الأنفال    ،مختص بك، من النفل   
 كـلِّ  إلى   سبةن لكوا تسمى كذلك بال    ؛ها بالنافلة الأُمة، وإنما عبر عن    دبية ثابتة في حق كلِّ    نفال
 .مةالأُ

 :مته، وكان محموداًلأُ وهو مقام الشفاعة) محموداً مقاماً (معنى يقيمك،) يبعثك (إنه ضمن ـ ٧
 .لأنه يحمده كلُّ من عرفه

 

 الحَـسناتِ يـذهِبن الـسيئات ذلِـك     نَّإاللَّيـل   طَرفَي النهار وزلفاً مِن    الصلاة   وأَقِمِ (:الثانية

 .)١()ذِكرى للِذَّاكرين
وقـال  . الفجـر والمغـرب   وقت صلاة) طرفي النهار (إنَّ: ي والجبائ، والحسن،ابن عباس  قال
وزلفاً . (العشاء على أنَّ ما بعد الزوال يعد من    ، بناءً  )٢(وقت صلاة الغداة والظهر والعصر    : مجاهد

 .نءاالعشا) اللَّيل من
النهار اسم لما بين الصبح الثاني وذهاب الشفق الغربي، وأنَّ          ويحتمل قولاً ثالثاً، بناء على أنَّ     

 ـ ، وباقي الصلوات الفرائض في     الأولفي النصف    نصف النهار، فصلاة الفجر   )النهار طرفي (المراد ب
 .صف الثانينال

ا في بعض الليل، فيكـون المـراد نوافـل          يتقرب    طاعات :قُرباً منه، أي  ) اللَّيل وزلفا من (
 ـوعلى ). النهار طرفي (، لا على)الصلاة (عطفاً على ) زلفاً (فيكون. الليل  ين يكـون عطفـاً  الأول
 ).النهار طرفي (على

 . من أزلفه إذا قربه،والزلفى بمعنى الزلفة والزلَف جمع زلفة، كظُلَم جمع ظلمة،
هنا للتبيين، فيكون المـراد سـاعات   ) من (وتكون ليل،ساعات متقاربة من ال: فيكون المعنى 
 .القريبة من النهار المغرب والعشاء

                                                
  . ١١٤ :سورة هود -١
  .٧٩ :٦التبيان   -٢



٩١ 

 .دلالة الآية على اتساع الوقت ظاهرة أنّ واعلم
صلوات       المراد الأكثر على أنّ  ) الحسنات إنَّ: (قوله وفي معـنى إذهاـا    . بالحـسنات هـي الـ

 :)١( للسيئات قولان
الفحـشاء   تنـهى عـن    الـصلاة    إنّ: (يئات، كما قـال سـبحانه     نها لطف في ترك الس    إ: الأول

 )٢( ).والمنكر

ـا، وعـدم العقـاب       نها تكفِّر الخطيئات الحاصلة من العبد، بمعنى عـدم مؤاخذتـه          إ: الثَّاني
 ..أحاديث كثيرة عليها، وقد ورد في ذلك

  عـن  ،ويـل في حـديث ط   ) الـسلام  عليهمـا (أحدهما  عن ،أحسنها ما رواه أبو حمزة الثماليّ     
 ):السلام عليه(يعل

 وأقـم  (أرجى آية في كتـاب االله    : يقول)  االله عليه وآله   صلّى(سمعت حبيبي رسول االله   : قال«
 إنَّ أحدكم ليقوم في وضـوئه  ،بشيراً ونذيراً بالحق ذي بعثنيل وا .آخرها إلى   )النهار طرفيالصلاة  

 لم ينفتل وعليه من الذنوب شيء، فإذا استقبل االله بوجهه وقلبه فتتساقط عن جوارحه الذنوب، 
 .الخمس عد الصلوات حتى فإن أصاب شيئاً بين الصلاتين كان له مثل ذلك، مه،أُولدته  كما

متي كنهر جار على باب أحدكم، فما يظـن  لأُالصلوات الخمس    إنما مترلة  ،ييا عل : ثمّ قال 
خمـس مـرات، أكـان يبقـى في جـسده      درن ثمَّ اغتسل في ذلك النهر  أحدكم لو كان في جسده 

 .)٣(»متيلأُالصلوات الخمس  - واالله -فكذلك ! درن؟
سبب لذكر االله، وذكر االله سـبب        ، فإنَّ ذلك  الصلاةما ذكره من إقامة      إلى   إشارة) ذلك (قوله

 )٤( ).أذكركم فاذكروني (:قال لدوام فيض الرحمة على العباد المستعدين لها، كما

علمـوا أنَّ ذكـرهم الله سـبب لـذكر االله            عظة للمتعظين، حيث  : ، أي )كرينللذّا ذلك ذكرى (
 .إياهم

 

 ـ  ولَه الحَمد    فَسبحانَ االلهِ حين تمسونَ وحين تصبِحون      (:الثالثة رضِ  الـسماوات والأ   يفِ

                                                
  . ٤٣٥ :٢ الكشافانظر  -١
  . ٤٥ :العنكبوتسورة  -٢
٣-  ١٦١ :٢اشي تفسير العي.  
  .١٥٢ :سورة البقرة  -٤

٩٢ 

 .)١()وعشِياً وحين تظهِرون
) سـبحان (ثناء عليه في هـذه الأوقـات، فيكـون          تعالى وال  إخبار في معنى الأمر بالتتريه الله     

 .سبحوا :مصدراً بمعنى الأمر، أي
 :، وقـرأ هـذه الآيـة   »نعـم «: قـال  في القـرآن؟  هل تجد الصلوات الخمس: سئل ابن عباس  

المغرب والعشاء، وتصبحون صلاة الفجر، وعشياً صلاة العصر، وتظهرون صـلاة            تمسون صلاة «
  .)٢(»الظهر

الله تعـالى عـن صـفات         تتريـه  الـصلاة  و ،التسبيح تتريه  بالتسبيح أنَّ ة   الصلا ووجه تسمية 
يستحق العبادة، وكما أنه متره عن صفات المخلـوقين، كـذلك هـو              لأنَّ المخلوق لا   ؛المخلوقين
الحمـد   تي لا يتصف ا المخلوقون، ومن كان كـذلك اسـتحق مطلـق      لالكمال ا  بصفات متصف

 ).والأرض وله الحمد في السماوات: (مد بالتسبيح فقالوالثناء، ولذلك قرن الح

 . لأنه أقرب؛)واتاالسم في (على الظرف عطفاً على معنى يجوز نصبه) وعشياً (وقوله
 .والمعطوف عليه اعتراضاً بين المعطوف)الحمد وله (، فيكون)تمسون حين (ويجوز عطفه على

 الإنسان يتقلّب في أحوال توجب الحمـد،    لأنَّ ؛حمداً  يكون تسمية صلاة النهار    الأولفعلى  
 .وم وتوابعهنتتريه االله تعالى عنها، كال وفي الليل على أحوال توجب

مدنيـة، وذلـك    ، فإنها )٣(هذه الآية  إلاّ،ـ مكية  الروم:إنَّ هذه السورة ـ أعني : قال الحسن
 ركعتين ركعتين، فلما هـاجر  بالمدينة، وكان الواجب في مكّة لأنَّ الصلوات الخمس إنما فرضت    

 .في الحضر الزيادات المشهورة قرت صلاة السفر، وزيدأُ
 .)٤(كلّها فرضت بمكّة وأكثر الأقوال على خلافه، وأنَّ الصلوات

 . إذا دخل في المساء، وكذا أصبح، وكذا الباقي،أمسى الرجل: يقال أنه واعلم
 لتقييـد  ؛ مختصاً بأول الوقت علـى التـضيق  الوجوب فعلى هذا يمكن أن يحتج ا من يجعل      

 .بحال الدخول في المساء والصباح الوجوب بالحينية المختصة
 أول للفضيلة، وآخر   :الوقت، فإنَّ لكلِّ صلاة وقتين     أول إلى    لأنَّ ذلك إشارة   ؛وليس بشيء 

 .للإجزاء

                                                
  .١٨ - ١٧ :سورة الروم -١
  .٤٧١ :٣ افالكش / ٤١١ :٢المستدرك على الصحيحين   -٢
  .٤٧٢ :٣ الكشاف / ٢٢٧ :٨التبيان   -٣
  .٤٧٢ :٣ الكشاف  -٤



٩٣ 

 ).لليلغسق ا إلى: (في قوله يدلُّ على التوسعة ما تقدم الذي ثمَّ

 بـه في  صـلّى )عليه السلام(نَّ جبرئيلإ «:) االله عليه وآله صلّى( عن النبي  ،ورواية ابن عباس  
ما بينهما : الثاني حين صار ظلّ كلّ شيء مثله، وقال  حين زالت الشمس، وفي اليوم     الأول اليوم
 .)١(»وقت

وقد صـلَّيت الظهـر   ) السلام عليه(على أبي جعفر   ربما دخلت : قال: بن مسلم  محمد   ورواية
مـا صـلَّيت الظهـر، فيقـوم        «: نعم، والعـصر، فيقـول    : ؟ فأقول »صلَّيت الظهر «: فيقول والعصر،
 .)٢( » ثمَّ  يصلِّي العصر،غير مستعجل، فيغتسل أو يتوضأ، ثمَّ يصلِّي الظهر مسترسلاً

 

الشمسِ وقبلَ غُروبِها ومِـن   قَبلَ طُلُوع فَاصبِر على ما يقُولُونَ وسبح بِحمدِ ربك         (:الرابعة
 .)٣()ترضى آناءِ اللَّيلِ فَسبح وأطراف النهارِ لعلَّك

يضرك، وأقبل على ما ينفعك  أو شاعر، فإنه لا فاصبر على ما يقولون من أنك ساحر،: أي
 .وغيره سبيحتتعالى من ال فعله ويضرك تركه، وهو ذكر االله

 .على هدايته وتوفيقه سبح مع حمد ربك:  مع، أيوالباء بمعنى
 :إذا تقرر هذا فهنا فوائد

هـذه الأوقـات، فقبـل       هذه الآية إقامة الصلوات الخمس في      المراد من : ونالمفسرقال   ـ ١
 لكوما في النصف الأخـير  ؛الظهرين إلى الفجر، وقبل غروا إشارة إلى   طلوع الشمس إشارة  

 .)٤(العشائين إلى  الليل إشارةآناء هار، ومننمن ال
 .بالفتح والمد )آناء(والقصر، و بالكسر) إنى(وآناء الليل ساعاته، جمع 

أنّ ابتداء وقـت العـشائين مـن     وفيه تنبيه على   للابتداء،) ومن آناء الليل   (في) من (إنَّ ـ ٢
 لتفرغـه مـن   ؛يه أجمع  لاختصاصه بمزيد الفضل، فإنّ القلب ف      ؛هنا أول الليل، وإنما قدم الزمان    

طلب الاستراحة من تعب الكد في النهار، فكانت العبادة      إلى   النفس أميل  هموم المعاش، أو لأنَّ   
 .)٥()ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوم قيلا إنّ: (ولذلك قال تعالى. فيه أحمز

                                                
  .تفاوت  بأدنى،١٩٣ :١المستدرك على الصحيحين   -١
  .٢٥٢ :٢ الأحكامذيب   -٢
  .١٣٠ :سورة طه  -٣
  . ٩٦ :٣ الكشاف -٤
  .٦ :سورة المزمل  -٥

٩٤ 

 .)١(الليل صلاة الليل كله إنَّ المراد من آناء: وقال ابن عباس
 .)٢(الفجر والمغرب: فقيل في أطراف النهار،اختلف  ـ ٣

عنه، وصلاة المغرب تقع في الليل، فكيف يكون      لأنَّ طرف الشيء منه لا خارج      ؛نظر: وفيه
 .الاحتمال المتقدم على إلا ،اللّهم! في النهار؟
 .بداية اية وطرف الثاني الأول لأنَّ وقته عند الزوال، وهو طرف النصف ؛)٣(الظهر: وقيل
 .تقدم العصر، أعادها لأنها الوسطى، كما: قيلو

تقع في النصف الأخير من النهار، فيصدق علـى كـلِّ           لأنَّ أوقات العصر   ؛وإنما قال أطراف  
، )٤( )صـغت قلوبكمـا   : (جمعه للأمن من الالتباس، نحو قوله تعالى       ساعة منه أنها طرف، أو أنه     

 :وقول الشاعر
٥( الترسين ظهراهما مثل ظهور( 
 إذ  ؛ لأنه ذكـر أواخـر أوقاـا       ؛رينهبح والظ صريحاً بسعة الوقت للص    إنّ في الآية نصاً    ـ ٤

 إلى وقتـهما  قبل طلوع الشمس، وأنَّ الظّهرين يمتد  إلى   أنَّ الصبح تمتد   إلا   بالتوسعة ليس مرادنا 
 .هماوقت ن فإنَّ جعل الليل طرفاً لهما صريح باتساعآقبل غروما، وأما العشا

 في مذهب ابن بابويه بأنّ الوقت ذكرتم من اتساع الوقت هنا وفيما تقدم  صريح  ما: سـؤال 
، وأنتم لا تقولـون بـذلك،    )٦(أنَّ هذه قبل هذه إلا انتهائه، إلى المشترك بين الفرضين من ابتدائه    

 أدائهـا، وكـذا   ومن آخره بالعصر قدر ر قدر أدائها،ه بالظأولهيختص من    إنَّ الوقت  :بل تقولون 
 .المغرب والعشاء

 ) علـيهم الـسلام   (ريب أنَّ ظاهر ذلك الكلام بل وظاهر أكثر روايات أهل البيت           لا: جواب
يقتضي الاختصاص، وحينئذ يجب الجمع والتوفيق  يقتضي الاشتراك، والدليل والبحث والإجماع

 :بوجوه
 .يراد بالاشتراك ما بعد الاختصاص وقبله أن: الأول

                                                
  الـدر  ،٢٢٣ :١أحمـد     مسند :، انظر » الليل جوف«ها  نأ :اسابن عب  ، وروى غيره عن   ٦٦ :٧مجمع البيان     -١

  .٦٥ :٢المنثور 
  .اسعن ابن عب ، ونقله١٣٣ :٢٢تفسير الفخر الرازي   -٢
  .قتادةإلى  ، ونسب فيه٣١٢ :٤المنثور  الدر  /٢٢٣ :٧التبيان   -٣
  .٤ :سورة التحريم  -٤
  .٩٧ :٣ الكشاف / ٢٦٦ :١الصحاح  :الرجز لخطام ااشعي، استشهد به في  -٥
  .  ٦ :٢الشيعة  مختلف / ٢١٦ :١من لا يحضره الفقيه  -٦



٩٥ 

لـو   ديت فيه، فهو مختص ا، فإنهـا أُ وقت يما لم يكن للظهر وقت مقدر بل أ   ـأنه ل : الثَّاني
 ـ             ولم يكـن   صلّىكانت تسبيحة كصلاة الشدة كانت العصر بعدها، وأيضاً لو ظن دخول الوقت ف

بالـصحة، وحينئـذ     دخل حين ابتدائه ثمَّ دخل قبل إكمالها بلحظة، فإنَّ أكثر الأصحاب يفتون           
عبر في الآيات والروايات  ذلك القدر، فلقلّة الوقت وعدم ضبطه إلا لّي العصر في أول الوقت   يص

 .بالاشتراك
 أنَّ ذلك مطلق قابل للتقييد، فقُيد بما رواه داود بن فرقد، عن بعض أصـحابنا، عـن     : الثالث
 : قال ،)السلام عليه(الصادق
ربـع ركعـات دخـل وقـت الظهـر      مضى قـدر أ   ر، فإذا همس دخل وقت الظ   إذا زالت الش  «
 ـالظ يبقى من الشمس قدر أربع، فيخرج وقت حتى   ،والعصر تغـرب   حتـى   ويبقـى العـصر  ،ره
 .)١(»الشمس

آخـره   إلى   )االله حـين تمـسون     فسبحان: (السابقة ويمكن أيضاً أن يكون قوله تعالى في الآية       
كـذا الإصـباح والإظهـار،    الإمساء حال الدخول في المـساء، و  لأنَّ ؛الوقت المختص إلى  إشارة
 .إطلاق غيرها من الآيات به فيقيد

 

دبار أومِن اللّيل فَسبحه و  وسبح بِحمدِ ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقبل الغروبِ (:الخامسة
 )٢( ).السجود

 :وتقرب منها الآية في الطور
)ك حينبح بِحمدِ رسبو  قُومت و حهباللّيلِ فَس ومِإومِنجالن ٣()دبار(. 

 . فلا وجه لإعادته،تقدم مما الكلام في الآيتين متقارب، وبحثه يعلم
 :بقي هنا فوائد نوردها مختصرة

 .)٤(اسسبيح والدعاء، عن ابن عبتالتعقيب بعد الصلوات بال المراد بأدبار السجود ـ ١
 .)٥(بعد المغربالركعتان ): عليه السلام(يوعن عل

 .)٦(أنه الوتر آخر الليل): عليه السلام(وعن الصادق
                                                

  .٢٥ :٢ الأحكامذيب  -١
  .٤٠ ـ ٣٩ : سورة ق-٢
  . ٥٠ ـ ٤٩ :روسورة الط -٣
  .٣٧٥ :٩التبيان  / ٤٨ :٦صحيح البخاري   -٤
٥-  ١١٠ :٦المنثور  الدر.  
  .٢٥٠ :٩مجمع البيان   -٦

٩٦ 

 .)١(المفروضات النوافل بعد: يوعن الجبائ
 .أولى أنَّ حمله على العموم: وعندي

 :أي ، الصلاة والكلُّ من أدبرت   مصدراً مضافاً، )٢( الهمزة والأدبار جمع دبر، وقرأ حمزة بكسر     
 .الصلاةالمراد هنا وقت انقضاء و. خفوق النجم انقضت، نحو أتيتك

 سبحانك اللّهم وبحمدك، لا إلـه   «: فإنه يقول  المراد تقوم من مجلسك،   : قيل) تقوم حين (ـ ٢
 أنـه كفّـارة   :، عن سعيد بن جبير، ولذلك ورد مرفوعـاً »علي  وتب،أنت، اغفر لي كلَّ ذنب   إلا  

  .)٣(الس
كلامـه مـن     المكيال الأوفى فلـيكن آخـر     من أحب أن يكتال ب    «): عليه السلام (يوعن عل 

  والحمـد الله رب     وسـلام علـى المرسـلين        ربـك رب العـزة عمـا يـصفون           سبحان: (مجلسه
 .)٤()العالمين
 صلّى(االله أنَّ رسول«): السلام عليهما(الباقر والصادق تقوم من النوم، في الحديث عن: وقيل
مرات، فينظر في آفاق السماء ويقرأ الخمـس مـن آل         كان يقوم من الليل ثلاث    ) وآله االله عليه 
 .)٥(»الليل ، ثمَّ يفتتح صلاة)الميعاد إنك لا تخلف: (آخرها إلى عمران

 .)٦(الصلاة إلى تقوم: وقيل
 .بالأذكار المشهورة الصلاة  إلىفعلى هذا، يمكن أن يحتج به على التوجه

المـراد  : حين يسترها ضوء الـصبح، فقيـل       عقاب النجوم، والمراد  أ :أي) النجوم إدبار (ـ ٣
 .صلاة الفجر

ابـن   ، وبـه قـال    )٧(»الركعتـان قبـل صـلاة الفجـر       «): عليهما السلام (وعن الباقر والصادق  
 .)٨(عباس

 .ومساءً وعلى كلّ حال المراد لا تغفل عن ذكر ربك صباحاً: وقيل
  

                                                
  .٢٥٠ :٩مجمع البيان   -١
  . ٣٧٢ :٩التبيان  -٢
  .٢٨٣ :٩مجمع البيان   -٣
  .١٨٢ - ١٨٠:  وانظر سورة الصافّات٣٢٥ :١ يحضره الفقيه من لا  -٤
  .١٩٤:  وانظر سورة آل عمران٢٨٣ :٩ مجمع البيان / ٣٣٤ :٢ الأحكامذيب   -٥
٦-  منقولاً عن١٢١ :٦المنثور  الدر ، اكالضح.  
  . ٤٤٤ :٣الكافي  -٧
  .٢٨٣ :٩مجمع البيان   -٨



٩٧ 

 

  
  
  

 
 

 
 :آيات وفيه
كانوا علَيهـا قُـل اللهِ المَـشرِق     التي ما ولاهم عن قِبلَتِهِم الناس    السفهاءُ مِن  سيقولُ (:الأولى

 .)١()مستقيم صِراط إلى والمَغرِب يهدي من يشاءُ
قبل الرمي يـراش الـسهم، أو         إذ ؛إعداداً للجواب  أتى بالفعل الاستقبالي إخباراً عما يجيء     

 .شديدة  المفاجأة بهلأنَّ ،لتوطين النفس على المكروه
 .التقليد وأعرضوا عن النظر خفاف العقول، الذين ألفوا: )السفهاء(و

 الـتي  للحـال ) الجِلْـسة (يقابل الشيء غيره عليها، كما أنَّ       التي   مثل الجِلْسة، للحال  : والقبلة
 .الصلاة ل فيتستقب التي هو لي قبلة وأنا له قبلة، ثمَّ صار علماً للجهة: يقال يجلس عليها، وكان

 .صرفهم: ، أي)ولاهم(
بعـدما   الكعبة إلى   حولت القبلة «): السلام عليه(الصادق  بن إبراهيم بإسناده عن    يروى عل 

 إلى  البيت المقدس، وبعـد مهاجرتـه      إلى   ثلاث عشر سنة   بمكَّة)  االله عليه وآله   صلّى( النبي صلّى
 .أشهر  إليه أيضاً سبعةصلّىالمدينة 
 .»تسعة عشر : شهراً، وقيل ثلاثة عشر: عشرة، وقيل: ة، وقيلتسع: وقيل
 بأنـه ) االله عليه وآلـه صلّى(أنَّ اليهود عيروا رسول االله الكعبة، وذلك إلى   ثمَّ وجهه االله  «: قال

من ذلك غماً شديداً، وخرج )  االله عليه وآله  صلّى(قبلتهم، فاغتم رسول االله    إلى   تابع لهم، يصلّي  
، فلما أصـبح وحـضر وقـت    آفاق السماء، ينتظر من االله في ذلك أمراً     إلى   يل ينظر في جوف الل  

ر ركعتين، فترل جبرئيل فأخـذ بعـضديه   ه من الظصلّىكان في مسجد بني سالم قد      رهصلاة الظ 
 صـلّى وكـان قـد      الآيـة، )...ب وجهك في السماء   نرى تقلّ  قد: ( وأنزل عليه  ،الكعبة إلى   وحوله

                                                
  . ١٤٢ :ورة البقرةس -١

  ٩٨ 

، إنكـاراً  )قبلتـهم  ما ولاهم عن: (فقالت اليهود .الكعبة إلى  قدس، وركعتين البيت الم  إلى   ركعتين
 )١( .»منهم للنسخ
 ). االله عليه وآلهصلّى(رسول االله على الطعن على  القائل منافقو المدينة حرصاً منهم:وقيل

 :دينـهم، فـترل   إلى آبائه، وسـيرجع   مولده وقبلة  إلى   إنه اشتاق : مشركو مكّة، قالوا  : وقيل
الأمكنة، يشرف ما شاء منـهما بالتوجـه إليـه     ، أي مالك لهما ولسائر   )والمغرب قل الله المشرق  (

 .)٢(بحسب ما يراه من المصلحة
 إلى انحرف المصلّي عنها انحرف عن االله، بل نـسبته   ه إذا إن حتى   ،أو أنه تعالى ليس في جهة     

 إلى إنما الاعتبار بتوجه قلب المـصلّي  وهي نسبة التملُّك، و    أمكنة الشرق والغرب على السواء،    
جهة عنوانٌ لتوجه قلبه، وحيث إنَّ الجهات كلّها متساوية  إلى وجه المصلّي االله سبحانه، وتوجه

 . لا خصوصية الجهة،فالمرجح هو الأمر في ذلك،
 .واسطة بينهما الأرض إليهما، ولا  ما ينقسم من:والمراد بالمشرق والمغرب

  .  )٣(والمغرب المراد بلاد المشرق: يوقال الزمخشر
 .كذلك  وليس،يكون البراري والخربان منهما فيلزمه أن لا

المصلحة والحكمـة،    ، الطريق بحسب ما تقتضيه    )مستقيم صراط إلى   يهدي من يشاء  : (قوله
 .الكعبة إلى بيت المقدس، وتارة إلى تارة

قبلة اليهـود، وهـو بيـت        إلى   غير مائل مستقيماً أنه    الكعبة صراطاً  إلى   ووجه كون التوجه  
  لأنَّ التوجـه إليهمـا   ؛وهو المشرق، فإنَّ اليمين والشمال مضلَّة      النصارى، قبلة إلى   المقدس، ولا 

 .مظنة أنّ العبادة للشمس
 .ووقوعه سخنوفي الآية دلالة على جواز ال

 

مِمـن ينقَلِـب علـى       لِنعلَم من يتبِع الرسـولَ      إلا كُنت علَيها  التي   جعلنا القِبلَةَ  وما (:الثانية
 النـاس نَّ االلهَ بِ  إااللهُ ليضيع إيمـانكم      هدى االلهُ وما كَانَ    علَى الّذين  إلا   ن كَانت لَكَبيرةً  إو عقِبيهِ
ولَرؤف حيم٤( ).ر( 

                                                
١-  ٦٣ :١ي تفسير القم.  
  .٤ -٣ :٢التبيان   -٢
  .١٩٨ :١ الكشاف -٣
   .١٤٣ :سورة البقرة -٤



٩٩ 

 :هنا فوائد
 :يحتمل وجهين) القبلة وما جعلنا (ـ ١

: والمـراد . ن الجعل معنى التحويل، أو أنه من باب إطلاق العام على الخاص  أنه ضم : أحدهما
 . إذ التحويل جعل أيضاً،وما حولنا

المقدس،  البيت إلى   كان يتوجه في مكّة قبل الهجرة     )  االله عليه وآله   صلّى(وهذا بناء على أنه   
أنه كان يجعـل الكعبـة بينـه وبـين       إلا   ورواه ابن عباس،   ،)عليه السلام (كما نقلناه عن الصادق   

 .)١(الصلاة البيت المقدس في
 ـ: أنّ الموصوف محذوف، والتقدير: وثانيهما ـ الـتي كنـت عليهـا،      الجهة  وما جعلنا القبلة 

 كمـا  ،، لا أنه صـفة للقبلـة    )جعلنا (لـ هو المفعول الثاني  ) كنت عليها  التي (الكعبة، ويكون  وهي
 .قيل

   رالكعبة، كما قاله بعض  إلى   ه كان يصلّي بمكّة   وهذا بناء على أنمـا  المفسإلى صـلّى ين، وإن 
 .)٢(لليهود الصخرة في المدينة تألّفاً

 .الثاني الناسخ وعلى.  المنسوخالأولفالمخبر به على 
 ).السلام عليهم(البيت  لأنه قول علماء أهل؛ أصحالأولو

فإنّ العلـم صـفة تقتـضي تميـز         ز بالعلم،  لنمي :يأ ضمن العلم معنى التمييز،   ) لنعلم إلا (ـ ٢
 .التابعون لك، والناكصون عنك المعلوم، فيتميز الناس

 لأنهـم ألفـوا   ؛ليمتاز من يتبعك من مـشركي مكّـة      ؛ فأمرناك ببيت المقدس   ،ا بمكّة مإوذلك  
 .الكعبة إلى التوجه
البيـت   إلى    لأنهم كانوا يتوجهون ـا     ؛منافقو اليهود   ليمتاز ؛ فأمرناك بالكعبة  ،ما بالمدينة إو
سالمقد. 

 .)٣( لنعلمه موجوداً، قاله الزمخشري:الجزاء، أي المراد لنعلم ذلك علماً يتعلّق به: وقيل
 .وفيه ضعف لا يخفى

ذلك دلالة على كون أفعاله وأحكامـه        يرتد عن دينك، وفي   : ، أي )عقبيه ممن ينقلب على  ( 
 .تعالى معلّلة بالأغراض

                                                
  .١٢ :٢مجمع الزوائد  / ٣ :٢السنن الكبرى  / ٣٢٥ :١مسند أحمد   -١
  .٢٠٠ :١ الكشاف  -٢
   .٢٠٠ :١ المصدر السابق -٣

١٠٠ 

 لعـدم   ؛على ضعفاء العقـول والإيمـان      التحويلة خصلة كبيرة  : ، أي )لكبيرة وإن كانت  (ـ ٣
 ).لنعلم إلا( :بقوله وقد بين ذلك. فهمهم الحكمة فيها

إنّ االله : (مة طـالوت وداود، بقولـه    أُوبين غيرهم من     وهذا كما ميز بين الصادقين في الإيمان      
 .الآية)١( )مبتليكم بنهر

 .أحكامه معرفته وحكمته في إلى ،)االله ين هدىإلا على الذ(
 .إيمانكم بتحويل القبلة وحكمته  ثبات إيمانكم، أو:، أي)إيمانكم وما كان االله ليضيع (ـ ٤

كيف بمن مات قبل التحويل مـن       : حولت قال الناس   مالـأنَّ القبلة   : أو ما رواه ابن عباس    
 .إخواننا؟ فترلت

لام تأكيـد النفـي،   ) ليـضيع  (وفي .بين إن المخفَّفـة والنافيـة    فاصلةهي ال ) لَكبيرة (واللام في 
 .، لكن لا يجوز إظهارها)أن(الفعل بتقدير  وينصب

 .عن مصالحهم يغفل جورهم، ولاأُ، لا يضيع )رحيم إنّ االله بالناس لرؤوف(
 .الفواصل وف ـ وهو أبلغ ـ لتوافقؤوقدم الر

 

وجهك شطر المَسجِدِ    وجهِك فِي السماءِ فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها فَولِّ       نرى تقَلُّب  قَد (:الثالثة
      هطركُم شوهجلُّوا وم فَويثُ ما كُنتحالحَرامِ و ونَ      إوعلَملَي وا الكِتابأُوت مِـن     أنَّ الّذين ه الحـقن

 .)٢()بِغافِل عما يعملون ربهم وما االلهُ
 :الآية فوائدفي 
قد أترك القرن مـصفراً     : التكثير، كقوله  معناه ربما نرى، ومعناه   ) نرى قد (المشهور أنَّ  ـ ١
  )٣( أنامله

 ـ        أنه على أصل التقليل في    : والتحقيق ، يدخوله على المضارع، وإنما قلّل الرؤية لتقلّل المرئ
 قه، ولا يلزم من قلَّة الفعل المتعلَّق قلّة الفعـل نفسه فكذلك يقلُّ لقلَّة متعلَّ فإنّ الفعل كما يقلُّ في  

 . لأنه لا يلزم من عدم المقيد عدم المطلق؛المطلق

                                                
  .٢٤٩ :سورة البقرة  -١
  .١٤٤ :سورة البقرة  -٢
 :عبيد بن الأبرص، وتمامه إلى ، ونسبه)٥٢٢ :٢(استشهد به الجوهري في الصحاح  -٣
ّكأنت بفرصاد أثوابه مج .  



١٠١ 

 )١( ).منكم قد يعلم االله المعوقين: (وكذا القول في

 .الترك المقصود للشاعر متعلّقه، فلا ينافي كثرة مطلق وكذا في البيت المراد تقليل الترك لقلّة
نظـرك تطلّعـاً للـوحي، كـذا          تردد وجهـك، وتـصرف     :أي ،)السماء تقلُّب وجهك في   (ـ ٢
 .)٢(قيل

 ؛ لتتره الرائي عن المكـان، ولا بالتقلّـب        ؛)نرى (بـ) السماء في (أنه لا يجوز تعلُّق   : والتحقيق
بل   لما قلناه،ء؛ وجهك الكائن في السما:تقلّب الوجه ليس في السماء، ولا بصفة مقدرة، أي  لأنّ

 .السماء  تقلّب مطارح شعاع عين وجهك في السماء، ومطارح شعاع العين في:تقديره
كون الباري تعالى في جهـة       غلط من استدلّ ذه الآية على      قررناه مما   ظهر لك : غلط بيان

يجيء من عنـد     نزول الحكم من السماء، والحكم    ) وآله  االله عليه  صلّى(توقّعه السماء، من حيث  
 .اء، وأقر على ذلك من غير إنكاراالله فيكون في السم

، ولا يلـزم مـن   )الـسلام  عليه(على لسان جبرئيل أنه كان ينتظر الوحي من جهتها    : جوابه
سبحانه فيها، وإلا لزم من صعود الملائكة بـالأمر مـن الأرض أن يكـون االله         ذلك كون الباري  

 .وهو باطل تعالى فيها،
الصخرة تألُّفـاً   إلى اُمر بالتوجه)  االله عليه وآلهصلّى(ه، تقدم أن  )ترضاها فلنولِّينك قبلة  (ـ ٣
لأنها قبلة أبيه إبراهيم، أو لما تقـدم   ؛الكعبة إلى يحب التوجه ) وآله  االله عليه  صلّى(وكان لليهود،

 :لجبرئيـل )  االله عليه وآلـه صلّى( فقال!قبلتنا إلى ديننا ويصلّي  في محمد   يخالفنا: أنَّ اليهود قالوا  
إنما أنـا عبـد مثلـك، وأنـت     «): عليه السلام( فقال جبرئيل»الكعبة إلى وددت أن يحولني االله  «

 االله  صلّى(فعرج جبرئيل وجعل رسول االله    ،  »عند االله بمكان   أنت، فإنك  كريم على ربك، فاسأل   
 ـ       السماء رجاء أن يترل جبرئيـل      إلى   يديم النظر ) عليه وآله  ة، عليـه بمـا يحـب مـن أمـر القبل
 .)٣(فترلت

يعية، ولا يلزم كونه ب لموافقته لمحبته الط؛ينتظره ويترقَّبه كان قد وعد بالتحويل، فكان    : وقيل
 .الأولى ساخطاً للقبلة

 .وحكَّمته فيه مكَّنته منه: ولَّيت فلاناً الأمر، أي :، من قولهم)ينكفلنولّ(
 .مرضيةً لك: ، أي)قبلة (، صفة لـ)وترضاها(
الصخرة، وكان ذلـك في   إلى الناسخ للتوجه ، هذا هو)وجهك شطر المسجد الحرام    فولِّ (ـ ٤

                                                
  .١٨ :سورة الأحزاب  -١
  .٢٠٢ :١ الكشاف  -٢
  .٤٢١ :١مجمع البيان   -٣

١٠٢ 

 .)١( رجب قبل قتال بدر بشهرين
 .)٢(القرآن هو أول نسخ وقع في: قال ابن عباس

 .)٣(الصخرة إلى ليس صريحاً في القرآن أمر بالتوجه هو نسخ للسنة بالكتاب، فإنه: وقيل
 لانعقاد الإجماع علـى  ؛ كما قيل ،التحتم والجزم، لا على التخيير      هنا على  أنَّ الأمر  اعلم ثمَّ

 .الصخرة إلى بطلان التوجه
 : وأنشد،الجوهري والشطر هو النحو والجهة، قاله

 )٤( العيس شطر بني تميم  وجوه       يـم زنباع أقيمأقول لأُ

 .)٥()تلقاء المسجد الحرام: (بيأُوقرأ 
 .)٦(ينالمفسرباطل باتفاق  إنَّ الشطر النصف،: ئيوقول الجبا

 .لمنعه من الظلمة أن يتعرضوه  لحرمة القتال فيه، أو؛وإنما كان حراماً
في  المحقِّقون من أصحابنا على أنَّ القبلة هي الكعبة بالحقيقة لمن كان مشاهداً لهـا أو        : تحقيق

. فقبلته الجهـة  لشاهدها، وأما من ليس كذلكحكمه كالأعمى، ومن كان بينه وبينها ما لو زيل        
 : لوجوه؛وهو الحق. وبه قال جملة الفقهاء

إجماع العلماء على وجوب استقبالها لمن هـو مـشاهد لهـا دون شـيء مـن أجـزاء         : الأول
 .هي القبلة المسجد، فتكون

ل الكعبة، وقـال هـذه     قِب صلّى)  االله عليه وآله   صلّى(أنَّ النبي «: سامة بن زيد  أُرواية  : الثاني
 .)٧(»القبلة

عبد الأشهل أُوتوا وهـم في       أنَّ بني «): عليهما السلام (رواية الأصحاب عن أحدهما   : الثالث
الكعبـة، فتحـول    إلى إنَّ نبيكم قد صـرف  :فقيل البيت المقدس، إلى ، وقد صلُّوا ركعتين  الصلاة

ا والكعبـة، فـصل   إلى الـركعتين البـاقيتين  النساء، وجعلوا    مكان  والرجال ،النساء مكان الرجال  
                                                

  .١٤٩ :٢الجامع لأحكام القرآن   -١
  .٤٢٣ :١مجمع البيان   -٢
  .١٥٠ :٢مع لأحكام القرآن الجا/ ٤٢٣ :١البيان   مجمع  -٣
  .٦٩٧ :٢الصحاح   -٤
  .٢٠٢ :١ الكشاف  -٥
  .١٤ :٢التبيان   -٦
  .٢٢٠ :٥سنن النسائي  /٩٧ :٤صحيح البخاري  / ٢٠١ :٥  مسند أحمد  -٧



١٠٣ 

 .ذلك من الروايات ، وغير)١(»القبلتين  مسجد: فلذلك سموا مسجدهم،القبلتين إلى واحدة صلاة
ينبغـي أن    ، أليس كـان   )وجهك شطر المسجد الحرام    فولّ (:قولكم هذا، لم قال    على: سؤال
 !الكعبة؟ إلى فولِّ وجهك: يقول

البعيد فرضـه الجهـة لا    في المدينة، ولا ريب أنَّ  ) وآله الله عليه  ا صلّى(ذلك وهو  قال: جواب
أو جهته عملا بظاهر الآية  لوجب  المسجد إلى وأيضاً لو كان الواجب التوجه.  لأنه حرج؛العين

 .كالملزوم في البطلان، وبيان الملازمة ظاهر ذلك أيضاً للحاضر المشاهد، واللازم
 .خصصالم ذلك مسلَّم، لولا: إن قلت
 وبعضها  ،يالرواية، وبعضها زيد   ي إذ رواياته بعضها عام    ؛)٢(الجواب بضعف المخصص  : قلت

 .)٣( فقد طعن الكشي فيه بفساد العقيدةيالمفضل بن عمر الجعف مرسل، وأما رواية
اربـة  والمق  علـى المـساهلة    أنَّ أمر القبلة مبني    إلى   تعبيره بالشطر بمعنى الجهة إيماء     في: تنبيه

إذا حقّـق كـان توجـه      علامة قبلتهم واحـدة، مـع أنـه    والخراسانيّيدون التحقيق، فإنّ العراق 
العروض  لاختلاف البلدان في؛غير موضع الخراساني إلى العراقي. 
 ،بـالأمر أولاً  ) وآلـه   االله عليـه   صـلّى (خـصه  ،)ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره     وحيث (ـ ٥

وحضاً   تصريحاً بعموم الحكم، وتأكيداً لأمر القبلة، ؛رغبته، ثمَّ عمم بالأمر   وإجابة ل  تعظيماً لشأنه 
 .مة على المتابعةللأُ

كنتم، ويلزم من ذلك أن يكون أهل العالم في صلوام           مكان ي في أ  :للمكان، أي ) حيثما(و
 .صغيرة قريبة، وبعضها كبيرة بعيدة على دوائر حول المسجد، بعضها

التحويل، أو   إلى   ، الضمير عائد  )وتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم      أُين  الذ وإنَّ (ـ ٦
 صـلّى (أنـه   لتضمن كتبهميعلمون جملة أنَّ كلَّ شريعة لابد لها من قبلة، وتفصيلاً       لأنهم ؛التوجه
 . لشدة عنادهم؛لا يعترفون بذلك القبلتين، لكنهم إلى يصلِّي) وآله االله عليه

 .)٤(وبالتاء وعد لهذه الأُمة ، بالياء وعيد لأهل الكتاب،)يعملون ا االله بغافل عموما(
 

قِبلَتك وما أَنت بِتـابِع قِبلَـتهم      وتوا الكِتاب بِكُلِّ آية ما تبِعوا     أُولَئِن أَتيت الّذين     (:الرابعة

                                                
  .٤٤ :٢ الأحكامذيب   -١
  .٣٠٦ - ٣٠٣: ٤ الشيعة انظر الروايات المشار إليها في وسائل  -٢
  .٣٣٤: ١٨ل بن عمر واختلاف الأقوال فيه معجم رجال الحديث فض ما قيل في الملاحظ   -٣
  .١٣ :٢التبيان قارن . قراءة بعضهم بالتاء إلى إشارة  -٤

١٠٤ 

 نـك اِذاً لَمِـن  إائَهم مِن بعدِ ما جاءَك مِـن العِلـمِ   هوأولَئِنِ اتبعت   وما بعضهم بِتابِع قِبلَة بعض    
 .)١()الظّالِمين

 :أحكام في هذه الآية إخبارات يلزمها
 .الكتاب لا يسلمون، ولا يتبعون قبلته إنه أخبره أنَّ أهل ـ ١

 .محذوف موطّئة لقسم) أتيت ولئن: (فقوله تعالى
 .به مع صلته مفعول) الذين(و

 . مع حجتي:الأمير بحجتي، أي أتيت: للمصاحبة، نحو قولك) آية كلِّب (والباء في
 لأنهما في المعنى واحد، والغرض      ؛واستغني به عن جواب الشرط     جواب القسم، ) ما تبعوا (و

 حتـى  متابعتـه لـشبهة     لأنهم لم يتركوا   ؛في صلاحهم ) وآله  االله عليه  صلّى(طمعه من الكلام قطع  
إنَّ علاج الجهل المركّب غير     : العملية ناداً، ولذلك قال علماء الحكمة    تزول ببرهان ودليل، بل ع    

 .ممكن
في أهل الكتاب، أو خاص بالمعاندين منهم؟ وهل هذا عام 

 . لأنَّ العام قابل للتخصيص؛قبلته، ولا بعد في ذلك  لأنَّ منهم من أسلم وتبع؛ الثانيالأولى
مـع   ،»)بكلّ شيء عليم   واالله (:قوله تعالى  إلا   ص،خ وقد إلا   ما من عام  «: قال ابن عباس  
 .لا يعلم ذاته، ولا الجزئي الزمانيَّ: وغيرهم قوماً قالوا أنّ من جهلة الحكماء

لـو  : قالوا  لأنهم؛ليس بتابع قبلتهم، وفيه قطع لأطماعهم)  االله عليه وآله   صلّى(أخبر أنه  ـ ٢
 .ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبنا

الشمس، إرادة لمعنى الجنس     المقدس، وللنصارى مطلع   وإنما وحد القبلة مع أنَّ لليهود بيت      
 .حالتي الإفراد وغيره الصادق في
ومـا بعـضهم   : (خرى، بدلالة قوله تعالىالقبلتين لا يتبع قبلة الأُ نَّ كلَّ واحد من أهل  إ ـ ٣

علـى شـيء وقالـت      ليـست النـصارى   وقالـت اليهـود     ( :، وكذا قوله عنـهم    )بعض بتابع قبلة 
 .)٢( )صارى ليست اليهود على شيءنال

مبالغة  لميناه يكون في عداد الظ    على اتباع أهوائهم، بأن   )  االله عليه وآله   صلّى(نه توعده إ ـ ٤
 .فهو جماد إن كان زيد حجراً: في قطع طمعهم، والشرطية قد تتركّب من المحالين، كقولنا

                                                
  .١٤٥ :البقرةسورة   -١
  . ١١٣ :سورة البقرة -٢



١٠٥ 

المضاف إليه، والوجهة   لكلّ شخص، والتنوين بدل:، أي)١( )مولِّيهـا  هوولكلٍّ وِجهةٌ  : (قوله
 .والجهة بمعنى واحد

 . جهة يتعبد بالتوجه إليهانبي أنَّ لكلِّ: ويقرب أن يكون المراد منه
المسلمين جهة من جهات الكعبة يتوجهـون إليهـا،          أنَّ لأهل كلِّ إقليم من    : أو يكون المراد  

مقابله لأهل المغـرب، واليمـاني لأهـل الـيمن، والـذي            هل العراق، والذي  كالذي فيه الحجر لأ   
 .مقابله لأهل الشام
 . أمره بتولّيها:تعالى إياها، أي ولاه االله: ، أي)مولاها هو: (قوله تعالى

حـذف المفعـول الثـاني،       وجهـه،  مولّيهـا : ، أي )مولّيها (والباقون )٢( .وهي قراءة ابن عامر   
 . االله تعالى مولّيها: أيالله تعالى، والضمير

 

االلهُ  نه لَلحق مِن ربك وما   إحيثُ خرجت فولّ وجهك شطر المسجدِ الحَرامِ و        ومِن (:الخامسة
 .)٣()بِغافِل عما تعملون

ك  للتقييد وعدمه بين له أنَّ ذل     الحرام أمراً مطلقاً محتملاً    جهة المسجد  إلى   ما أمره بالتوجه  ـل
وصلّيت   مكان خرجتي من أ:، أي)حيث خرجت ومن (وكلِّ حال، فقال واجب في كلِّ مكان

 .فولّ وجهك
بالإتيـان بالجملـة      أمرك بـذلك هـو الحـق، وأكّـده         :الأمر، أي  إلى   عائد) إنه (والضمير في 

رفـع  كـلّ ذلـك   . لا يـزول  الـذي   الثابـت :الاسمية، وإنَّ واللام في خبرها، ووصفه بـالحق، أي     
 .لاحتمال النسخ

 

 فولّـوا  شطر المَـسجِدِ الحَـرامِ وحيـثُ مـا كُنـتم           حيثُ خرجت فَولِّ وجهك    ومِن (:السادسة

 مِنهم فَلا تخشوهم واخـشوني    الّذين ظَلَموا  إلا   وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكُم حجة      

 .)٤()تهتدون كُم علَيكُم ولَعلَّتمّ نِعمتيولأُ
 :فوائد تقدم البحث في صدر هذه الآية، بقي فيها

                                                
  .١٤٨ :سورة البقرة  -١
  .٢٠٥ :١ الكشاف / ٢٣ :٢التبيان  -٢
  . ١٤٩ :سورة البقرة -٣
  .١٥٠ :سورة البقرة  -٤

١٠٦ 

 :وجوه سبب التكرار، ذكر له ـ ١
 .اللفظي، فإنه يجيء في المفرد والجملة نه من باب التأكيدإ أ ـ
 .احتمال النسخ، فإنّ كلَّ حكم شرعي في مظنة أن ينسخ تأكيد أمر القبلة في رفع ـ ب

 ـ لئلا يكون للناس علـيكم   (:بعده من الكلام، كما في قوله هنا ليعلّق عليه ماعيد أُنه إ جـ 
 .آخره، وكذا ما تقدم إلى )...حجة
للضرورة، وإذا كان كذلك فـلا   إلا الكلام على معنى فلا يعدل عنه نه مهما أمكن حمل   إ ـ د
 .تكرار

ي في أمر القبلة طالباً للصلاة في إذا خرجت مترقِّباً للوح: الأولإنَّ المراد من : كما نقول هنا 
 .وكذلك أصحابك حيث كانوا من المواضع في المدينة مسجدك فولِّ وجهك،

 .الصلاة السفر وأردت إلى إذا خرجت: ومن الثاني
فولّوا وجوهكم، أو على أي حالة كنتم حاضرين أو    أي مكان كنتم من البلاد    : ومن الثالث 

 .مسافرين
 :فإنه ذكر للتحويل ثلاث علل د علله، لتعد؛نه كررهإ ـ هـ

 .تعظيم الرسول بابتغاء مرضاته
صاحب دعوة وأهل كلِّ ملّة جهة يستقبلها ويتميـز ـا            وجري العادة الإلهية أنه يولي كلَّ     

 .عن غيره
 .بينه ودفع حجة المخالفين على ما

 .بكلّ واحد من دلائله  علّة معلولها، كما يقرن المدلولوقرن بكلّ
 إنـه  :الكعبة لئلا يكون، فإنّ العرب يقولون   إلى   مرتم بالتوجه أُأي   ،)للناس لئلا يكون  (ـ ٢

 إلى إبراهيم الكعبة، واليهود عنـدهم في التـوراة أنـه يـصلّي     على ملّة إبراهيم كما يزعم، وقبلة     
 ائفتينيراد مـن الط ـ   الصخرة، فلو دمتم على بيت المقدس لتوجه ذلك الإ         إلى   الكعبة بعد صلاته  

 .عليكم
) واخـشوني . (ني من ورائكم  إف)تخشوهم فلا. (ولئكأُ المعاندين من    :أي ،)ظلموا إلا الذين (

 .بمخالفتكم
 .اعتقاد موردها إلى بالنسبة) حجة(وسمى شبهة الذين ظلموا 

نعمـتي   وجوب التوليـة لتـتم    : ، أي )يكون لئلا (عطف على قوله  ) عليكم تمّ نعمتي ولأُ (ـ ٣
 .وسط إنّ قبلتكم وسط، كما أنّ نبيكم وسط، وأنتم اُمة وسط، وشريعتكمعليكم، ف



١٠٧ 

 . للتوليةيغائ سبب ثالث) لعلّكم تدون(و
 

 .)١()اِنّ االله واسِع عليم واللهِ المَشرِق والمَغرِب فَأَينما تولّوا فَثم وجه االلهِ (:السابعة
 إلى  توجهه في)  االله عليه وآله   صلّى(اعتراضهم على النبي    في إنها نزلت رداً على اليهود    : قيل
 .)٢(الكعبة

أو الكعبة ذه الآية، فنـسخ       الصخرة إلى   مخيراً في التوجه   سلامإنه كان في ابتداء الإ    : وقيل
 .)٣()الحرام فولّ وجهك شطر المسجد: (بقوله تعالى
 .)٤(نزلت في الدعاء والأذكار: وقيل

الراحلـة،   أنّ هذه في النافلة سـفراً حيـث توجهـت   «): عليهما السلام(ادقوعن الباقر والص 
 .فهذه الآية خاصة بالنافلة سفراً ،»)٥(غير ذلك في الفريضة لا يجوز فيها) وجهك فولّ: (وقوله

مهما أمكن تكثير الفائدة مع بقاء اللفظ على عمومـه كـان أولى،              أنه فاعلم ..إذا تقرر هذا  
 :يحتج بالآية في الفريضة على مسائل فعلى هذا يمكن أن

، غير مـستدبر ولا مـشرق   الصلاةالناسي، فيتبين خطؤه وهو في     صحة صلاة الظانّ أو    ـ ١
 .فيستدير ولا مغرب،

 .خطؤه بعد فراغه، وكان التوجه بين المشرق والمغرب، فتصح نِّ، فتبيناالظصلاة  ـ ٢
 .بعد خروج الوقت لمشرق أو المغرب، والتبينا إلى صلاته الصورة بحالها، وكان ـ ٣
 .أربع جهات، وتصح صلاته إلى يصلّي المتحير فاقد الأمارات، ـ ٤
 .توجه المصلّي صحة صلاة شدة الخوف، حيث ـ ٥
 .غير القبلة إلى ضيق الوقت متوجهاً صحة صلاة الماشي ضرورة عند ـ ٦
 .ه، ولم يوجد عنده غيره يوجههالتوجه بنفس صحة صلاة مريض لا يمكنه ـ ٧

 االله عليـه    صلّى( لمخالفته فعل النبي   ؛حضراً ففيه نظر   وأما الاحتجاج ا على صحة النافلة     
 .الشرع ما ليس منه ، فإنه لم ينقل عنه فعل ذلك، ولا أمره، ولا تقريره، فيكون إدخالاً في)وآله

                                                
  . ١١٥ :سورة البقرة -١
  .اسإلى ابن عب ، ونسب فيهما٥٢ :١العربي  أحكام القرآن لابن / ٣٢٤ :١التبيان   -٢
  .قتادة إلى ،ونسبه٢٧٤ :٤سنن الترمذي   -٣
٤-  مجاهد ، ونقله عن١٠٩ :١المنثور  الدر.  
  .٤٢٣و ٣٦٠ :١مجمع البيان  / ٦٤:النهاية للطوسي  -٥

١٠٨ 

: والحرب، ويكون ذلك مخصصاً لعمـوم حال السفر   يحتج ا على موضع الإجماع، وهو ،نعم
 .المطلوب وهو بما عدا ذلك،) كنتم وحيث ما(

بمـصالحهم  : ، أي)علـيم . (لم يـشدد علـيهم   واسع الرحمة لعبـاده، : ، أي)واسع إنّ االله : (قوله
 .فيدبرهم بعلمه وغيرها،

 

والقَلائِـد ذِلـك     والشهر الحَرام والهدى  االلهُ الكَعبة البيت الحَرام قِياماً للِناسِ        جعل (:الثامنة
 .)١()ء عليمينّ االله بِكُلّ شأرض و الأي السموات وما فِيفِ االله يعلَم ما لِتعلَموا أنّ

 .باً لنتوء زواياهمكع سميت كعبة لتربيعها، وكان المربع
أنّ االله جعلـها  : والمعـنى . العياذو مصدراً كالصيام  )٢( )قياماً (، والباقون )قيماً(وقرأ ابن عامر    

 .متعبدام ومعاشهم والتوجه إليها في لتقويم الناس،
والطواف حولها، والتوجه إليها في ذبائحهم، واحتضار موتاهم،     فالصلاة إليها، : أما المتعبدات 
 .وهنا قيل العكس. ودعائهم، وقضاء حكامهم وغسلهم، ودفنهم،

 ـ : وأما في معاشهم   المخـاوف وأذى الظـالمين، وتحـصيل الـرزق عنـدها          دها مـن  فآمنهم عن
غـير   إلى هو أحد أسباب انتظام معاشـهم،    الذي   بجملة الخلق  بالمعاش، والاجتماع العام عندها   

 .ذلك من الفوائد
عالم بكلِّ معلوم، فيعلم أسرار الموجـودات      أنه تعالى ) لتعلموا ( ذلك الجعل  :أي) ذلك: (قوله

وحكمته رها بعلمهوعواقب أمرها، فيدب. 
   

                                                
  . ٩٧ :سورة المائدة -١
  .٢٩ :٤التبيان   -٢



١٠٩ 

  
  
 

  
 

 

 :آيات وفيه
ذلك خير  بني آدم قَد أَنزلنا علَيكُم لِباساً يواري سوآتِكُم وريشاً ولِباس التقوى   يا (:الأولى

 .)١( )ذلك مِن آياتِ االله لَعلَّهم يذّكرون
 :في الآية فوائد

بسبب العلويات، أو عنـد مقابلاـا وملاقياـا، علـى            لأنّ التأثير  ؛)زلناأن: (إنما قال  ـ ١
 .ويجوز عليكم باعتبار التأثير، وإليكم باعتبار التأثر. للسفليات روالتأثّ. اختلاف الرأيين

 .يلبس  اسم لما:اللباس ـ ٢
 . الستر:والمواراة
 لاقتضاء طبيعة الإنسان ذلك،     ؛صاحبها يسوؤه كشفها    لأنّ ؛ العورة، وسميت سوءة   :والسوءة

 .الحيوانات ليتميز عن باقي
 أصلحت حاله، ثمَّ استعمل اسماً بمعنى الثوب الفـاخر     رشت فلاناً، إذا  : والريش مصدر قولهم  

 .يتجمل بهالذي 
اللـبس    مثـل ،)٣(يالجـوهر  ، وهو بمعنى ريـش بـشهادة  )٢( )رياشاً  (وقرأ عثمان في الشواذّ  

  .واللباس
  .)٤(وشعاب  كشعب،إنه جمع ريش: يشروقال الزمخ

                                                
  .٢٦ :سورة الأعراف  -١
  .٩٧ :٢ الكشاف  -٢
  .١٠٠٨ :٣الصحاح   -٣
  .٩٧ :٢ الكشاف  -٤

  ١١٠ 

 .هنا  لأنّ الجمع غير مراد؛وفيه نظر
 ، ويجـوز علـى  )لباسـاً  (بالنصب عطفـاً علـى   )١( )التقوى لباس: (يوقرأ ابن عامر والكسائ 

 .علّته وتجيء وقرأ الباقون بالرفع خبر مبتدأ،). ريشاً(
 :إنزال اللباس ثلاثة أغراض إنه تعالى ذكر لحكم ـ ٣

 :العورة، وينقسم أقساماً ستر: أحدها
 .الصلاةعن نفسه وهو حال  حتى محترم وغيره، أن يكون واجباً مطلقاً عن كلِّ ناظر

 .قول أكثر علمائنا القبل والدبر، وهو: والمراد بذلك للرجل
 .)٢(والركبة أنه ما بين السرة:  منهموقال شاذٌّ

الكفّين والقدمينو فجسدها كلّه، عدا الوجه: ا المرأةوأم. 
٤(»والكفّان المراد الوجه«: )٣( )منها إلا ما ظهر: (اس في قوله تعالىقال ابن عب(.  

 صـلّى ( لأنَّ النبي؛محترم غير مكفوف بعمى وغيره وأن يكون واجباً لا مطلقاً، بل عن ناظر      
 .الاتالح سائر من الصلاة ، كما في غير )٥(لعن الناظر والمنظور إليه )االله عليه وآله

 .كلّه  ما بين السرة والركبة، والأفضل منه ستر البدن  سترالصلاةوأن يكون مستحباً وهو في 
 .وهو في الماء حتى الخلوة، مستحب مطلقاً، ولو في الصلاة وفي غير

 ، فإنّ االله يحب أن يرى آثار نعمه على عبده، وقد لبس زيـن     الناسالتجمل به بين    : ثانيهاو
 وعليه)عليه السلام (صيب الحسين أُو ، )٦(درهم مائة سمثوبين للصيف بخ  )السلام عليه(العابدين
عليه السلام(، ولبس الصادق)٧( الخز(الخز. )٨( 
 .كونه للتقوى: ثالثهاو

                                                
  .٣٧٧ :٤التبيان   -١
  .٨٣ :١ب اج في المهذّ ابن البر:منهم  -٢
  .٣١ :سورة النور  -٣
  .٩٤ :٧ و٢٢٥ :٢السنن الكبرى   -٤
  .٩٩ :٧السنن الكبرى  / ٥٠٣ :٦الكافي   -٥
  .٤٤١ :٦كافي ال  -٦
  .٤٥٢ :٦ المصدر السابق  -٧
  .٤٥٢ :٦ المصدر السابق  -٨



١١١ 

 . كالحر والبرد وحال الحرب ،الضررالمراد به ما يحترز به عن : قيل

 .طاعةا ال  إذ التقوى عرفاً وشرعاً يراد؛وليس بشيء
 .االله تعالى والتواضع له، كالصوف والشعر ما يقصد به العبادة، أو الخشية من: وقيل
  .)١(كون الأغراض الثلاثة لثلاثة أثواب ييظهر من كلام الزمخشر ـ ٤

 لإمكان كـون الثـوب الواحـد        ؛بالصفات الثلاث  أنَّ اللباس يوصف  : الأولىوفيه تكلّف، و  
 .الحكمة ون أبلغ فييجمع فيه الأغراض الثلاثة، فيك

وهـو أيـضاً    : ه خبر مبتدأ محذوف تقديره    على أن  ،»لباس«فعلى هذا يكون قراءة الرفع في       
 .لباس التقوى

التفضيل ـ كما هو المشهور ـ فيكـون ذلـك      أفعل» خير«يحتمل أن يكون ) خير ذلك (ـ ٥
 .الجامع للصفات الثلاث اللباس إلى لباس التقوى، أو إلى إشارة إما
 ذلك اللبـاس الجـامع للـصفات    :للتعظيم، أي مل أن لا يكون أفعل التفضيل، وتنكيره     ويحت

على نوع  أي إنزال اللباس الموصوف )االله ذلك من آيات  : (نزل، ولذلك أردفه بقوله   أُخير عظيم   
 .رحمته الإنسان آية عظيمة دالّة على غاية حكمة االله تعالى واية

عقـولهم الـصريحة مـن حكمـة االله وعنايتـه            دلّت عليه  يتذكّرون ما    :أي ،)يذكّرون لعلّهم(
 .الشاملة لبريته

 

 نـه إتـسرِفُوا    مـسجِد وكُلُـوا واشـربوا ولا       بني آدم خذُوا زينـتكُم عِنـد كُـلّ         يا (:الثانية

 .)٢()لا يحِب المُسرِفين
لبيـت عـراة، ويعلّلـون    كان العرب يطوفون با«:  عن ابن عباس، قال   ،روى سعيد بن جبير   

االله فيها، فطافت امرأة وعلى فرجها خرقـة أو سـير،       ذلك بأنهم لا يطوفون في ثياب قد عصوا       
 :وهي تقول

 حلّهأُ ه فلاــا بدا منــفم       اليوم يبدو بعضه أو كلّه 

 .)٣(»فترلت
                                                

  .٩٧ :٢ الكشافانظر   -١
  .٣١ :سورة الأعراف  -٢
  .، بأدنى تفاوت٨٨ :٥السنن الكبرى  / ٢٣٤:٥ سنن النسائي / ٢٤٣ :٨صحيح مسلم   -٣

١١٢ 

 .الصلاةالزينة هو ستر العورة في  ون أنَّ المراد بأخذالمفسرواتفق 
 :كامفهنا أح

 .الأمر، والأمر للوجوب ن الستر واجب بصريحإ ـ ١
 بحال العمد؟ مع الإمكان مطلقاً، أو مقيداً ةهل الستر شرط في الصح ـ ٢

 .)١(الشيخ وابن سعيد على الثاني
وغـير العـالم بالكـشف،     الناسي ، وهو الأقوى، وتظهر الفائدة في    )٢(الأولالجنيد على    وابن

 .الوقت خاصة عادة عليهما فيالإ فأوجب ابن الجنيد
ارةهالطط الواجب مطلقاً مبطل مطلقاً كربالش  لأنَّ الإخلال: الوجوب مطلقاً:والحق. 
 قائمـاً مؤميـاً، ومـع       صلّىالساتر، بل يجب، فإن أمن المطّلع        مع عدم  الصلاة   لا تسقط  ـ ٣

 .مؤمياً عدم أمنه جالساً
 . إذ الماء له بدل؛ثمنه على ثمن الماء لو تعارضاويقدم . استيجاره يجب شراء الساتر أو ـ ٤

 .ثمنه وكذا يجب قبول إعارته وهبته، لا قبول هبة
ولا صوفه، ولا شعره، ولا ريشه        ولا جلد غير مأكول،    ،يجيء  لما ؛يجب كونه غير ميتة    ـ ٥
 .)٣(على قول جابنإجماعاً، والس الخز إلا مطلقاً،

 .ضاً، ولا ذهباًمح ويزيد في الرجل أن لا يكون حريراً
 .الحالِّ باسم المحلِّ كلِّ صلاة، تسمية: أي ،)مسجد عند كلّ (:قوله

 .)٤(»والأعياد هو استحباب لبس أجمل الثياب في الجمع«): عليه السلام(وعن الباقر
أن يكـون   إلا  ،اللّهـم . ، لا التخـشن   الـصلاة  وفيه عندي دليل على استحباب التحـسن في       

والصوف تحت، وقصته مع جهلة      في لبسه الخز فوق   )السلام عليه(الرضا فعلالخشن شعاراً، كما    
 .)٥(مشهورة الصوفية

                                                
  .٦٥ :للشرائع الجامع / ٨٧ :١المبسوط للطوسي   -١
  .٩٩ :٢مختلف الشيعة   -٢
  .٨٣ ـ ٨٢ :١المبسوط  من القائلين بالجواز الشيخ الطوسي في  -٣
  .٢٤٥ :٤مجمع البيان   -٤
٥-  ٢٧٦ :٤٥ة في البحار انظر القص.  



١١٣ 

 إلا امعحجهم لا يأكلون الط ام عامر في أيوكان بن) تسرفوا وكلوا واشربوا ولا: (قوله تعالى
 .)١(لتنحن أحق بفعل ذلك، فتر: المسلمون قوتاً، ولا يأكلون دسماً، يعظّمون بذلك حجهم، فقال

 صول، فالآية حينئذ عامة في الأمر كما بين في الأُ،خصوص السبب لا يخص العام أنّ واعلم
 .بالأكل والشرب، وعدم الإسراف فيهما

: في قولـه ) االله عليـه وآلـه  صلّى(وكذا جمع النبي. آية  في بعضوفيه جمع لقواعد الطب البدنيّ 
 .)٢(»، وأعط كلّ بدن ما عودتهالمعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء«

 .)٣(يب مشهورةبطالرشيد مع بختيشوع ال  بن واقد بين يدييوقضية عل
 

 .)٤()لِغيرِ االله بِهِ هِلُّأُحرمت علَيكُم المَيتة والدم ولَحم الخِترير وما  (:الثالثة
بد من تقـدير   ير مقدورة، فلا   لكوا غ  ؛ليس حقيقة  الذوات إلى   حريمتلا ريب أنَّ إسناد ال    

 .التحريم مضاف يتعلّق به
 .فيقدر لفظ يعم الجميع، وهو هنا الانتفاع ليس بعض المقدرات أولى،: فقال قوم
تقدير ما يراد  إلى من تقدير، لكن الذهن يسبق عند الإطلاق بد  لأنا نسلِّم أنه لا  ؛وفيه نظر 

 .تحريم النكاح )٥()مهاتكمأُعليكم  حرمت (:ذهن من إطلاقال إلى يسبق من تلك الذوات، كما
، فيدخل في ذلك لـبس      )وجوه الانتفاعات بالميتة   حرمت عليكم : ( تقدير الآية  الأولفعلى  

 .الاستعمال، سواء دبغ أو لا جلدها، واستعمالها بسائر وجوه
 ؟دبـغ  إذا الـصلاة     أيلـبس في   ،وقد سئل عن جلد الميتـة     ) عليه السلام ( قول الباقر  :ويؤيده

 .)٦(»لا، ولو دبغ سبعين دبغة«: فقال
 .)٧( ووافقنا في ذلك أحمد بن حنبل

                                                
  .١٠٠ :٢ الكشاف  -١
ة علـي بـن   ، وورد ذا اللفظ في قـص   ٥١٢قريباً منه في الخصال         من المصادر، وروى   ناده فيما لدي  نجلم    -٢

  .مصادرها إلى ارةواقد، وستأتي الإش
  .١٩٢ :٧القرآن  الجامع لأحكام / ١٠٠ :٢ الكشاف  -٣
  .٣ :سورة المائدة  -٤
  .٢٣ :سورة النساء  -٥
  .٢٤٧ :١يحضره الفقيه  من لا  -٦
  .٥٥ :١المغني   -٧

١١٤ 

 .)١(مستثنياً للكلب والخترير يجوز مع الدبغ:  حيث قال،يوخالف الشافع
 .)٢( وأبو حنيفة استثنى الخترير لا غير

  .)٣( باطنه يطهر ظاهره بالدبغ لا: ومالك قال
 

 

 .النجاسة إذ لو كان طاهراً لانتفع به، وهو باطل ريم الانتفاعيلزم من تح ـ ١
ف، ل ـيش، والظتحلّه الحيـاة، كالـصوف، والـشعر، والـوبر، والـر      استثني من الميتة ما لا  ـ ٢

 ،إذ الموت فقـدان الحيـاة،   ؛والقرن، والبيض مع القشر الأعلى، والأنفحة، والعظم  والظفر، والسن 
 .لموت فيهل حياة له لا تأثير فما لا

ومـن أصـوافها   : (تعـالى  ويحتج عليه بقوله . )٤( والصوف  في العظم والشعر   يوخالف الشافع 
تكـون    أو ميت مع الجز، فلايكونه من ح ، وهو أعم من  )٥( )وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً   

 .نجسة
 .ينجس بالموت ما لا نفس له سائلة لا ـ ٣
معهمـا، ويخـرج مـن     الـصلاة  لعطفهما على الميتة، فلا يجوز ؛الدم ولحم الخترير نجسان  ـ ٤

 .لا يقذفه المذبوح الدم دم ما لا نفس له، وما
 لأنهـا في    ؛عظمه وشعره، وإنما خـص اللحـم في الآيـة          حتى   الخترير عندنا نجس كلّه    ـ ٥

 .تعالى خر تأتي إن شاء االلهأُالآية فوائد  هو المقصود به، وفي معرض تحريم الأكل، واللحم
 

 .)٦()تأكُلُون والأنعام خلَقها لَكُم فيها دِفءٌ ومنافِع ومِنها (:الرابعة والخامسة

                                                
  .٢١٤ :١اموع   -١
  .٨٥ :١الصنائع  بدائع / ٢٠٢ :١المبسوط للسرخسي   -٢
  .٤٢٦ :٤ الكبرى المدونة  -٣
٤-  موع  / ٢٩٩ :١فتح العزيز  / ٢٣ :١ الأُم٢٣٦ :١ا.  
  .٨٠ :سورة النحل  -٥
  .٥ :سورة النحل  -٦



١١٥ 

يـوم   نعـامِ بيوتـاً تـستخِفُّونها    بيوتِكُم سكَناً وجعل لَكُم مِن جلُـودِ الأ        وااللهُ جعل لَكُم مِن   (
 وميمِن إظَعنِكُم وتِكُم وصوافِأقاممتاعاً شعارها أثاثاًأوبارِها وأها و١()حين إلى و(. 

 ما يدفأ به من الأكسية والملابس المأخوذة      :والمراد به  دفئنا اليوم دفأً،  : الدفء مصدر، تقول  
 .ووبرها من صوفها وشعرها

 .سكنت إليه ويقال أيضاً لكلّ ما. أهل الدار: والسكن
 وهمـا  ،والبـاقون بـسكوا   ،بتحريك العـين ) مظَعنك يوم: (وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو    

 .)٢(لغتان كنهر ونهر
 .دمالأُ  قباب العرب المتخذة من:والمراد بالبيوت

 . لا واحد له: وقال الفراء. هو متاع البيت: يوالأثاث قال الجوهر

 .)٣(والواحدة أثاثة الأثاث المال أجمع،: وقال أبو زيد
والأصل عدم النقل، والفرق بين الأثاث والمتاع فرق ما         لعرف، أصح، ويشهد بذلك ا    الأولو

 ما ينتفـع بـه في   : ما من شأنه أن ينتفع به في الدار، والمتاع         :الأثاث بين الصفة والموصوف، فإنَّ   
 . ما يتجر فيه: ما يفرش في البيت، والمتاع:الأثاث: ولذلك قيل الجملة أعم منه،

 :مورأُوفي الآية دلالة على 
 . فيهاالصلاةالصوف والشعر والوبر، و جواز اتخاذ الملابس من ـ ١
 عليهـا  الـصلاة    والآلات من جلودها وأصوافها وأشعارها، وجواز      جواز اتخاذ الفرش   ـ ٢

من عدم جواز السجود على شيء من ذلك، بل إما على الأرض، أو مـا               ما أخرجه الدليل  إلا  
 .ولا ملبوس ينبت منها غير مأكول

 . لإطلاق اللفظ من غير تقييد؛من الميتة، مع أخذه منها جزاً ة الصوف والشعر، ولوطهار ـ ٣
 .مع الدبغ أن يجوز من الميتة فقد أطلق أيضاً الجلود، فينبغي: إن قلت
 .، وقد سبق )٤()الميتة حرمت عليكم (:ج الميتة بقولهخر: قلت

 

                                                
  .٨٠ :سورة النحل  -١
  .٤١١ :٦التبيان   -٢
  .٢٧٢ :١الصحاح   -٣
  .٣ :سورة المائدة  -٤

١١٦ 

كناناً وجعل لَكُم سـرابيل     أ لَكُم مِن الجِبال   لالاً وجعلَ خلَق ظِ  مما   واالله جعلَ لَكُم   (:السادسة
كُم كَذلِكأسقيكُم برابيل توس قيكُم الحَرون تسلِملّكم تلَيكُم لَعع هتنِعم تِم١( )ي(. 

 .يستظلّ به عند الحر مما ظلّ الشجر وغيره: جمع ظلّ، وهو: الظلال
  الجبال للاكتنان من الحر والبرد، والجار وارور حال مـن  غيران :جمع كن، وهي  ) أكناناً(و

 .فلما تقدم صار حالاً ،، وكان صفة)أكناناً(
 .جمع سربال: والسرابيل
٢(هو كلّما يلبس: اجقال الزج( . 

 .الدروع :هي ،)سرابيل تقيكم بأسكم(و
ندهم، أو اكتفاءً بذكر أحـد      الحارة، فالحر أهم ع     لأنّ الخطاب لأهل البلاد    ،وعدم ذكر البرد  

 .لاشتراكهما في العلّة ؛المتقابلين عن ذكر الآخر
 :وفيها دلالة على أُمور

لأنه ذكر أولاً جواز اتخاذ اللباس من ; القطن والكتان وغيرهما جواز اتخاذ الثياب من   -١
  على أنّ المذكور   آخره، فدلَّ  إلى   وأصوافها وأشعارها، ثمَّ عقّب ذلك بذكر سرابيل       جلود الأنعام 

 ؛خـير منـه    أو التأكيـد، والتأسـيس   ، لزم التكرار، وهو مـستهجن     لاثانياً غير المذكور أولاً، وإ    
  االلهصـلّى (لقول النبي  ؛ما أخرجه الدليل من الحرير والذهب للرجال       إلا   لاشتماله على الفائدة،  

 .)٣( »أُمتي دون إناثهم هذان محرمان على ذكور«): عليه وآله
 .المذكور، وهو طاهر في اللباس الصلاة جواز ـ ٢ 
 ومن الجبال: (الأرض والسجود عليها، ينبه على ذلك قوله تعالى       في بقاع  الصلاة   جواز ـ ٣
 ).أكناناً

                                                
  .٨١ :سورة النحل  -١
  . ٤١٣ :٥التبيان  -٢
 االله صلّى( قوله: منها،راً وبألفاظ مختلفة ورد بمضمونه مكر، نعم.درالمصا  منلديناده ذا اللفظ فيما نجلم   -٣

. ١٦٠ :٨في السنن  النسائي، و٩٦: ١أحمد في المسند   : ، أخرجه »تيمأُ هذين حرام على ذكور      إنّ «:)عليه وآله 
 :٢في سـننه   ةوابن ماج  ،٣٩٤ :٤ أحمد في المسند     :أخرجه» وحلّ لإناثها  «:) االله عليه وآله   صلّى(وبزيادة قوله 

  . وغيرهما،١١٨٩



١١٧ 

بالأشياء المذكورة نعمـة لـه،       ، يريد أنَّ إمتاعكم   )عليكم كذلك يتم نعمته  : (قوله تعالى  ـ ٤
 .وتنبيهكم على ذلك هو إتمام النعمة

اً إسـلام  لقلّة من يـسلم منـهم   ؛بكلمة الترجي وأتى. تعليل لإتمام النعمة ) تـسلمون  لعلّكم(
 .السيف حقيقياً، بل يستسلمون خوفاً من

سلمون (اسوقرأ ابن عبومـن    تسلمون:ـ بفتح التاء ـ من السلامة، أي )١()ت ،من أذى الحر
 .الحرب، بسبب السرابيل المذكورة القتل والجرح في

 

ولئِـك مـا   أُ ظلَم مِمن منع مساجِد االلهِ أَن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابِها    أ ومن (:السابعة
 .)٢()لاّخائفينإكانَ لَهم ان يدخلوها 
 :في الآية فوائد

 .واستعظاماً لظلمه سبيل التقرير لظلم من فعل هذه الفعلة، إنّ الاستفهام هنا على ـ ١
 ـ ) يذكر نأ (ـ ٢ منـع   ومـا  (، )٣( )نرسل وما منعنا أن  : (، مثل قوله تعالى   )منع(مفعول ثان ل

مـن أن يـذكر، ومـن أن نرسـل،     : الخافض، أي ، كلُّ ذلك منصوب بترع   )٤( )الناس أن يؤمنوا  
 .مفعول آخر إلى متعدياً وشرط النصب بترع الخافض أن يكون الفعل

 .)٥( اهة أن يذكركر إنه مفعول له، أي: يوقال الزمخشر
 لأنـه  ؛غير الذكر فيهـا  تعقّله يتوقّف على متعلّقين، ولا يمكن أن يقدر ) منع ( لأنَّ ؛وفيه نظر 
 .هو الممنوع
 .صول الفقهأُالجمع المضاف للعموم، كما بين في   لأنَّ؛عام في كلِّ مسجد) االله مساجد (ـ ٣

بيت المقدس، وطرحوا الأذى فيـه، ومنعـوا   بوا الخر ماـإنها نزلت في الروم ل   : قيل: إن قلت 
 .)٦( من دخوله، وأحرقوا التوراة

                                                
  .٤١٤ :٥التبيان   -١
  .١١٤ :سورة البقرة  -٢
  .٥٩: الإسراء  سورة -٣
  .٥٥: سورة الكهف، و٩٤: سورة الإسراء  -٤
  .١٧٩: ١: الكشاف  -٥
  .١٧٩: ١ المصدر السابق -٦

١١٨ 

من دخول المـسجد  ) عليه وآله  االله صلّى(رسول االله  ما منعوا ـبل نزلت في المشركين ل    : وقيل
 .)١(عام الحديبية الحرام
مـوم  السبب لا يخصص العام، بـل الاعتبـار بع   صول أيضاً أنّ خصوصقد بين في الأُ   : قلت
 .اللفظ
 :وجوهاً ، يحتمل)خائفين إلا كان لهم أن يدخلوها ما (ـ ٤

 . أن يجترؤا على تخريبهابخشية وخشوع، فضلاً إلا كان لهم أن يدخلوها ما: الأول
 أن يمنعوهم،   خائفين من المؤمنين أن يبطشوا م، فضلاً       إلا   كان لهم أن يدخلوها    ما: الثاني

 .وقع عام الفتح كما
 ).وآله  االله عليهصلّى(نبيه بار منه تعالى بنصروفي ذلك إخ

كان لهم في علم االله تعالى، فيكون ذلك وعـداً للمـؤمنين بالنـصر، واسـتخلاص                 ما: الثالث
 .منهم المساجد

 .المساجد إلى معناه النهي عن تمكينهم من الدخول: قيل: الرابع
 :أحكام وفيها
 لأصـالة  ؛شاعر الدين، لكن علـى الكفايـة     فيه من إقامة م     لما ؛وجوب اتخاذ المساجد   ـ ١

 .الكلِّ عدم الوجوب على
 . عنهيمنها، وإلا لزم السعي في التخريب المنه وجوب عمارة ما استهدم ـ ٢
لزم التعطيل المنافي لعمارا بذكر اسم االله تعالى فيها، لكـن            وجوب شغلها بالذكر، وإلا    ـ ٣

 .أيضاً على الكفاية
العرف، فكلُّ ما يعد تخريباً فهو حـرام، فمنـه هـدم     إلى ذلك يرجع في تحريم تخريبها، و   ـ ٤

 .وإطفاء السرج والأضواء فيها، وشغلها بما ينافي العبادة، وغير ذلك جدراا، وأخذ فرشها،
 .مستحب على الأعيان  لأنَّ كلَّ واجب على الكفاية فهو؛الأعيان استحباب اتخاذها على ـ ٥

عليه وآله االلهصلّى(قال النبي  :(» ًن اتخذ مسجدابنى االله لهـ ولو كمفحص قطاةـ م  ةبيتاً في الجن« )٢(. 

                                                
  .١٧٩ :١ المصدر السابق -١
 :١ مسند أحمد :انظر ،)خذمن ات(بدل ...) من بنى (المصادر، والمروي هو  من يناده ذا اللفظ فيما لد    نجلم    -٢

، ٦٥٠ :٧ العمالكتر   / ٧ :٢مجمع الزوائد   /  ٢٣٥ :١من لا يحضره الفقيه      / ٢٤٤ :١سنن ابن ماجة     / ٢٤١
  .)لبيضها(، وبعضها بزيادة )ولو كمفحص (:وفي بعضها



١١٩ 

والخضوع والخشية من االله تعالى، فإنه في بيت االله، فينبغـي    استحباب دخولها بالخشوع   ـ ٦
 .الواقف بين يدي سيده أن يكون حاله كحال العبد

 ،)١(الأرض كلّهـا   أنَّ المراد بالمساجد بقاع    ):السلام عليهم(آبائه  عن يروى زيد بن عل    ـ ٧
 .)٢(»طهوراً جعلت لي الأرض مسجداً وتراا«):  االله عليه وآلهصلّى(لقوله

 ).خراا وسعى في (:تعالى إنَّ عجز الآية ينافي ذلك، وهو قوله: قيل

الوعيد على  لا منافاة، فإنَّ المراد      بأنه   :بالآيات الكريمة  وأجاب بعض المعاصرين ممن اعتنى    
 .)٣()سعون في الأرض فساداًيو: ( لقوله تعالى؛والجور خراب الأرض بالظلم

 ولئك ما كـان لهـم أن  أُ: (كيف يصنع بقوله تعالى إنّ ذلك وإن أمكن حمله عليه، لكن     : قلت
 .مجازاً، والأصل عدمه إلا دخلها  ومن هو في الأرض لا يقال؟)يدخلوها

 

 ـ  إ (:الثامنة عممـا ين       ـنـن آمااللهِ م ـساجدم ـومِ    راليـى    أالآخِـرِ و   بِـاالله وآتلاةَ والـص قـام 

خشلَم يكاةَ وسى إلا الزأ االلهَ فَع نأولئِك دينالمُهت وا مِنكُون٤()ي(. 
 وأنّ الذين يسعون في عمارا عنـده في         ،بالمساجد دلّت هذه الآية على غاية عنايته تعالى      

 . وباليوم الآخر، وهو المعاد،الكمالية، وهي الإيمان به ذلك وصفهم بالصفاتأعظم المنازل، ول
 وإيتاء الزكاة، ولم يذكر الإيمان برسوله الصلاةوإقامة   واليوم الآخر واقتصر على الإيمان باالله   

 الـصلاة  إذ حكمته تقتضي ذلـك، و ؛الإيمان باالله يستلزم الإيمان بالرسول      لأنّ ؛والعبادات الباقية 
بـالأعظم   العبادات البدنية وأشقّها، والزكاة أَعظم العبادات الماليـة وأصـعبها، ومـن أتـى              ظمأَع

 .والأصعب لم يترك ما دونه
 :فسرت بمعنيين أنّ عمارة المساجد اعلم ثمَّ

 .رمها، وكنسها، والإسراج فيها، وفرشها: الأول
. زيارـا  لغط وعمل الصنائع، وإكثار   شغلها بالعبادة، وتنحية أعمال الدنيا واللهو وال      : الثاني

                                                
  . ٣٥٥ :١مجمع البيان  -١
سـنن   / ٨٦ :١ صحيح البخاري :راجع، )تراا(رة خالية من لفظ المشهو والرواية ،٤٤١ :١١ العمالكتر    -٢

  .٢٤١ :١الفقيه  من لا يحضره /٢١٠ :١سنن النسائي  /١٨٨ :١ابن ماجة 
  .٦٤ و ٣٣ :سورة المائدة  -٣
  .١٨ :سورة التوبة  -٤
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 .)١()ما قدموا وآثارهم نكتبو: (قال االله تعالى
 .المساجد إلى هو السعي: قيل

وإنَّ  إنَّ بيوتي في الأرض المـساجد،    : قال االله تعالى  «):  االله عليه وآله   صلّى(وقال رسول االله  
علـى المـزور أن يكـرم      بيتي، فحقزواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثمَّ زارني في         

 .)٢(»زائره
 .)٣(»من ألف المسجد ألفه االله«): عليه السلام(وقال
 .)٤(»بالإيمان إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له«): عليه السلام(وقال
وحملة العرش يستغفرون    من أسرج في مسجد سراجاً لم تزل الملائكة       «): عليه السلام (وعنه

 .)٥( »م في ذلك المسجد ضوؤه مادا،له
ذكرها تابعة لهذه الآية، لا منفردة كما فعله المعاصر  خر تتعلّق بالمساجد، يحسنأُوهنا آيات 

 :وغيره
 .)٦( )الدين قيموا وجوهكُم عِند كُلِّ مسجد وادعوه مخلِصين لَهأو (ـ ١

 ـ   مسجد يتفق كونه فيه، وصـلاة مـا   في كلِّ الصلاة  إلى الأمر بالتوجه:معناها ـ واالله أعلم 
 .تحية أو غيرها يتهيأ له من الصلوات، إما

 .الصلاة ويكون إقامة الوجه كناية عن
وفيه حض وحثٌّ على الدعاء في المساجد، وأنهـا         . ثمَّ أمرهم بالدعاء أيضاً عند كلّ مسجد      

 .محلُّ الإجابة
 .من الأغراض  الرياء وغيرهالإخلاص، لا ثمَّ أمرهم بإيقاع ذلك كلّه على وجه

بيوتـاً واجعلُـوا بيـوتكُم قِبلَـةً          لِقَومكُمـا بِمِـصر    آن تبو أخيه  أموسى و  إلى   وحيناأو (ـ ٢

                                                
  .١٢ :سورة يس  -١
وإن  «:، بدون قوله٢٣٩ :١فقيه لا يحضره ال من /٣١٨ :٢ علل الشرائع : ورواه في. ٣١ :٢عوالي اللئالي   -٢

اري فيهازو ارهاعم«.  
  .٦٤٩ :٧ العمالكتر  / ٢٣ :٢مجمع الزوائد   -٣
  .٢٧٨ :١سنن الدارمي  / ٦٨ :٣مسند أحمد   -٤
  .، بأدنى تفاوت٢٦١ :٣ الأحكام ذيب / ٢٣٧ :١من لايحضره الفقيه   -٥
  .٢٩ :عرافسورة الأ  -٦
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واأورِ الصلاة قيمشب١()المُؤمِنين و(. 
وأصله من الرجوع، من بـاء إذا رجـع، سمـي المـترل           اتخذته،: تبوأت له مترلاً، أي   : يقال
 .خرج  لكون صاحبه يرجع إليه إذا؛مباءة

 مـرا لهـم بـذلك،    :قومكما، واجعلا فيها بيوتاً، أي اجعلا مصر دار إقامتكما وإقامة : والمراد
 .أمر ببنائه : بنى السلطان مسجداً، أي:كما يقال

 صلّوا في بيـوتكم،  :الجزء على الكلِّ، أي  مسجداً، فأطلق اسم  : ، أي )قبلة واجعلوا بيوتكم (
دلالة على جواز صلاة الإنسان في بيته إذا خـاف        ذلك لخوفهم من فرعون وقومه، وفيه     اُمروا ب 

 .من ظالم وغيره
وهارون كانا مقدمين علـى قومهمـا، والعـادة جاريـة            لأنَّ موسى ; وإنما ثنى الضمير أولاً   

 .ليأمر قومه بالمأمور به ؛مقدم القوم إلى بتوجيه الخطاب
 .ما، بل عم الجميع كليف لم يختص لأنَّ الت؛وجمعه ثانياً

االله تعـالى،    إلى   بمن كان أقرب   يعم الجميع، بل يختص     لأنَّ المخبر بالبشارة لا    ؛ووحده ثالثاً 
 .االله من غيره، فاختص بذلك إلى أقرب) عليه السلام(وكان موسى

حـارب االلهَ    لمـن    المُؤمِنين وإِرصاداً  والَّذين اتخذوا مسجِداً ضِراراً وكُفراً وتفريقاً بين       (ـ ٣
     حلِفُنلَيوله مِن قَبلُ وسردنا نإوإلا   أَر     دشهااللهُ يون   إالحُسنى وم لَكاذِبهن       ًـداقُـم فيـه أَبلا ت  

  سجِدفيه فيهِ أُلَم قُومأَن ت قوم أَحلِ يقوى مِن أولَى التع سـ س  تطهون أن يحبروا وااللهُ رجالٌ ي
  .)٢()يحب المطَّهرين

 ـ  رسول  إلى مسجد قبا بعثوا ما بنواـعمرو بن عوف ل  أنَّ بني:سبب نزولها ـ على ما روي 
غـنم بـن عـوف        فيه، فحسدهم إخوم بنو    صلّىأن يأتيهم، فأتاهم و   ) االله عليه وآله   صلّى(االله

يصلّي فيـه، ويـصلّي فيـه أبـو        )ه وآله  االله علي  صلّى(رسول االله  إلى   نبني مسجداً ونرسل  : وقالوا
 ـ وستأتي قصته ـ ليثبت لهم الفضل والزيادة، فبنوا مـسجداً بجنـب مـسجد      عامر الراهب أيضاً 

مسجداً لذي   ا قد بنينا  إن: -تبوك إلى   وهو يتجهز  - )عليه وآله   االله صلّى(لرسول االله  قبا، وقالوا 
تأتينا فتصلّي لنـا فيـه وتـدعو لنـا      ة، وإنا نحب أنالعلّة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتي    

 ،أتيناكم –  إن شاء االله-إني على جناح السفر، ولو قدمنا«):  االله عليه وآلهصلّى(بالبركة، فقال 
                                                

  .٨٧ :يونسسورة   -١
  .١٠٨ - ١٠٧ :توبةالسورة   -٢
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عاصم ) عليه وآله  االلهصلّى(رسول االله فلما قدم من تبوك أُنزلت الآية، فأنفذ     .»فصلَّينا لكم فيه  
  فاهـدماه ،هذا المـسجد الظـالم أهلـه    إلى  انطلقا«: شم، فقال خالك بن الد  وم بن عوف العجلانيِّ  

 .»وحرقاه
أن يتخـذ   ) االله عليه وآلـه    صلّى(وحرقاه، وأمر  ، أنه بعث عمار بن ياسر ووحشياً      :وروي بـ
 .)١(خمسة عشر: وقيل ، من المنافقينكانوا اثني عشر رجلاً: قيل .كناسة يلقى فيها الجيف مكانه
 بمقــصدهم، وهــو أنهــم بنــوه مــضارة)  االله عليــه وآلــهصــلّى(تعــالى أخــبر نبيــه ه إنــثمَّ

  لأنهم كانوا يجتمعون في مسجد قبـا، وإرصـاداً لأبي  ؛بن عوف، وتفريقاً بين المؤمنين    لبني عمرو 
 .عامر الراهب بحيث يقدم إليهم

 .للدين وكلُّ هذه المقاصد قبيحة منافية
 .المساجد الله تعالى، لا لغرض آخر الإخلاص بعمارةوفي ذلك دلالة على وجوب 

تعالى يشهد بكذم مؤكّـداً     إخبارهم بضد مقصدهم، وأنه    ثمَّ إنه تعالى أخبر عن مجيئهم في      
 .التواكيد ذلك بعدة من
أقسم أنَّ غيره أحق وأولى بالقيام فيـه، وهـو مـسجد      اه سبحانه أن يقوم فيه أبداً      ولـما

 .بالمدينة) االله عليه وآله صلّى(مسجده: وقيل. قبا هو مسجد:  فقيل،وىسس على التقأُ
 .بني من أول يوم: ، أي)يوم لمن أو (ومعنى
الأشـج  «: أفعل التفـضيل يجـيء بمعـنى الـصفة، كقـولهم      هنا إما بمعنى حقيق، فإنّ ) أحق(و

 .)٢(»مروان والناقص أعدلا بني
 .كان حقيق بالصلاة فيهم أحق من كلّ: يأو أنه على بابه، أ

، الـصلاة أرضاً خالية من المـسجدية، يجـوز فيهـا           في مسجدهم باعتبار كونه    الصلاة   أو أنّ 
 .صار قبيحاً باشتماله على مفسدة تزيد على حسنه فالقيام فيها حسن في نفسه، وإنما

عامر ة أبيقص: 
المدينـة حـسده   )االله عليه وآلـه  صلّى(فلما قدم النبي   إنه ترهب في الجاهلية ولبس المسوح،     

                                                
١-   اص   أحكام القـرآن   :ة بتفاصيلها في  تجد القصاف  / ٢٩٧ :٥التبيـان    / ٣٦٧ :٤ للجـص٣٠٩ :٢ الكـش  /

  .٢٧٣ :٣المنثور   الدر /٢٥٣ :١الجامع لأحكام القرآن / ٥٨١ :٢أحكام القرآن، لابن العربي 
 :٣و٦٤٨: ١فيض القدير   / ١٥٤: ٣شي  البرهان للزرك / ٢٢: ٢٨ و   ١٦١: ٢٠: تفسير الفخر الرازي  : انظر -٢

  . ٦٣: ٥ و ٤٠٧: ٢رياض السالكين، / ٦١٩
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 إلى  فلما أسلم أهل الطائف هـرب      الطائف، إلى   عليه الأحزاب، ثمّ هرب بعد فتح مكّة       وحزب
اه النبير، فسمالفاسق :) االله عليه وآلهصلّى(الشام ولحق بالروم وتنص. 

 وآتي مـن عنـده   قيصر إلى وابنوا مسجداً، فإني أذهب المنافقين أن استعدوا   إلى   ثمّ إنه أنفذ  
ولئك المنافقون يتوقّعون قدومه، فمات قبـل أن يبلـغ          أُفكان   داً من المدينة،  خرج محم أُبجنود و 

 .)١(قنسرين : ملك الروم بأرض يقال لها
 االله  صـلّى (حنظلة، وهو رجل مؤمن من خواص النبي       ثمَّ إنَّ هذا أبو عامر كان له ولد اسمه        

: ) االله عليه وآلـه    صلّى(لته الملائكة، فسماه النبي   ن جنباً، فغس   وكا ،حدقتل معه يوم أُ   )عليه وآله 
 .)أبيه رحمة االله عليه، ولعنة االله على(غسيل الملائكة 

 

  .)٢()يعقلون هم قوم لااتخذوها هزواً ولَعِباً ذلك بأن الصلاة  إلىناديتم ذاإو (:التاسعة
 .هنا الأذان، فيستدلّ بذلك على مشروعيته ون على أنّ المراد بالنداءالمفسراتفق 
 .أو من الإذن، بمعنى الإجازة، العلم إما من الأذن، بمعنى: وهو لغة

 .كالأمان بمعنى الإيمان، والعطاء بمعنى الإعطاء وعلى التقديرين الأذان أصله الإيذان،
م، فأذان المؤذِّن حينئذ    والكلام بمعنى التسليم والتكلي    إنه فعال بمعنى التفعيل، كالسلام    : وقيل

 .بمعنى التأذين
   .وهذا أقرب

 ..واختلف في سبب الأذان
حائط المسجد يورد هذه الألفاظ      المنام أنَّ شخصاً على    أنّ أبا محذورة رأى في    : فعند العامة 

إنه وحي، انـده    «: له ، فقال ) االله عليه وآله   صلّى(الرؤيا على رسول االله     فقص ،المشهورة، وانتبه 
 .)٣( »منك صوتاً  فإنه أندى، بلالعلى

                                                
  . ٣٢٠ :٧القرآن  الجامع لأحكام / ٣٩٦ :٤مجمع البيان  -١
  . ٥٨ :سورة المائدة -٢
عبـد  (الرؤيا هو   صاحبنّأمه فصول الأذان، وعلّ) وآله  االله عليه صلّى(النبي نّأ :المروي عن أبي مخدورة     -٣

سنن / ٢٣٢ :١سنن ابن ماجة  / ٢٦٨ :١سنن الدارمي  / ٤٣ :٤ مسند أحمد :، انظر)هيد بن عبد رباالله ابن ز
  .٣٣٠ :٨ العمال كتر / ٣٩٠ :١السنن الكبرى  / ١٢٠ :١أبي داود 
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 عليه(جبرئيل إنه وحي من االله تعالى على لسان  «: ذلك، وقالوا )عليهم السلام ( وأنكر أئمتنا 
 .»)السلام

سلام   ( عن الصادق  ،روى منصور بن حازم     ـ«: قـال  ،)عليـه الـ عليـه  (ما هـبط جبرئيـل    ـل
 ،)عليـه الـسلام   (يأسه في حجر عل ـ   بالأذان كان ر  )  االله عليه وآله   صلّى(على رسول االله  )السلام

: قـال . نعـم : قـال   سمعت؟ ييا عل : وأقام، فلما انتبه رسول االله قال     )عليه السلام (فأذّن جبرئيل 
 .)١(»بلالاً فعلّمه) عليه السلام(يادع بلالاً فعلّمه، فدعا عل: قال. نعم: حفظت؟ قال

 سري برسولأُما ـل«: قال ،)مالسلا عليه(الباقر خرى عن الفضيل بن يسار، عن     أُوفي رواية   
) عليـه الـسلام   (، فـأذَّن جبرئيـل    الصلاة وحضرت فبلغ البيت المعمور  ) وآله  االله عليه  صلّى(االله

االله  صلّى(خلف رسول االله وصف الملائكة والنبيون) عليه وآله  االلهصلّى(رسول االله وأقام، فتقدم
 .)٢(»المشهور ، ثمَّ ذكر الأذان)عليه وآله
 .مرتين) السلام عليه(جبرئيل  لجواز حصوله من؛اة بين الحديثينولا مناف

كـأذان المنفـرد، وأذان    ،الصلاةلتكميل فضيلة   أنّ الأذان تارة يكون: وهو،وهنا مزيد بحث  
 .بيتها المرأة في

 .في البلد على مرتفع وقد يكون للإعلام لا غير، كأذان المؤذِّن
 خلفـه   صلّى بأذان وإقامة    صلّىمن  «: الحديث وفي كأذان صلاة الجماعة،     ،وقد يكون لهما  

 .)٣(»واحد  خلفه صفصلّىغير   بإقامة لاصلّىصفّان من الملائكة، فإن 
  
  

                                                
  . ٣٠٢ :٣الكافي  -١
  .٣٠٢ :٣ المصدر السابق  -٢
  .٢٨٧ :١يحضره الفقيه  من لا  -٣



١٢٥ 

  
  
  
  
 

 

 

 :آيات وفيه
 )١( ).وقُوموا اللهِ قانِتين (:الأولى

 :فوائدآيتها، ولنذكر هنا  قد تقدم ذكر هذه الجملة في ضمن صدر
 .الصلاةالصيغة على وجوب القيام في  استدلَّ الفقهاء ذه ـ ١

 .الصلاةإشعار بكونه في  ليس فيه) وقوموا: ( أنَّ قوله تعالى:ويرد عليهم سؤال، وهو
وجوبه، فيصدق دليل    بواجب، ولفظ الآية يدلُّ على     ليس الصلاة   بأنَّ القيام في غير   : جيبأُ
، الصلاةبواجب، فيكون وجوبه في      الصلاة   لا شيء منه في غير    واجب، و  شيء من القيام  : هكذا
 .المطلوب وهو

 .هو بصلاة الطواف واجب، وليس الكبرى ممنوعة، فإنَّ القيام في: إن قلت
واجباً مطلقاً، بـل إذا كـان ماشـياً، وأمـا حـال       بالمنع من كون القيام في الطواف    : فالجواب

 .الركوب اختياراً فلا
 : لوجهين؛على ذلك إنما استدلَّ: نا ونقولثمَّ إنا نزيد ه
 .فيها أنه عطفه على الأمر بالمحافظة على الصلوات، وذلك مقتض لكون القيام: أحدهما
  رفع اليدين بالـدعاء في     :أنه ذكر معه قيداً حالياً، وهو كوم قانتين، والقنوت هو         : وثانيهما

 .، وذلك هو المطلوبفي عرف الفقهاء، فيكون القيام أيضاً فيهاالصلاة 
 وما: (قوله تعالى ، وكذلكالصلاةإشارة وتنبيه على وجوب النية في     ) الله (في قوله تعالى   ـ ٢

                                                
  .٢٣٨ :سورة البقرة  -١

  ١٢٦ 

، وقد تقـدم     )٢()مخلصين فادعوا االله : (وقوله تعالى  ، )١()ليعبدوا االله مخلصين له الدين     إلا   مرواأ
 .أحكام النية ذكر شيء من

 .)٣( أرادك به:نواك االله بخير، أي: ومنه قولهم لإرادة،ا: النية لغة: ونزيد هنا فنقول
النقل، وحقيقتها إرادة قلبية لإيجاد الفعل على الوجه          لأصالة عدم  ؛إرادة أيضاً : واصطلاحاً

المقصودة وصفتها المميزة لها عـن غيرهـا         الصلاة   استحضار ماهية  المأمور به شرعاً، فيجب هنا    
تها قصد الأداء، وفي خارجـه قـصد القـضاء، ويوقـع ذلـك              كان ذلك في وق    من الصلوات، فإن  
 .رضاه إلى إخلاصاً الله، وتقرباً لوجوبه أو ندبه

 . لم يضرالتصور القلبي إلى ولو ضمه. كلّ ذلك بالقلب، ولا يكفي اللسان وحده
 .)٤( الإقامة  لكونه كلاماً بعد؛ه مكروهأن: وعند بعضهم

يتعلَّق بالـصلاة، وهـذا متعلِّـق ـا،          الإقامة ما لم   كروه بعد  لأنَّ الم  ؛وعندي في كراهته نظر   
 .الاستحضار القلبي خصوصاً مع كونه معيناً على

 .والتحريمة والقراءة والركوع يجب القيام في حال النية ـ ٣
في حـال القيـام،       الـدعاء  :، والقنوت هو  )٥( داعين:  أي ،بقانتين المراد«: اسقال ابن عب   ـ ٤

  .)٦()السلام عليه(الباقر  عنيوهو مرو
 .)٧(خاشعين: وقيل
 .)٨(»فترلت ، الصلاةنتكلّم في كنا«: قال زيد بن أرقم. ساكتين: وقيل

                                                
  .٥ :نةبيسورة ال  -١
  .١٤ :سورة غافر  -٢
  .٢٥١٦: ٦الصحاح   -٣
  . ٧٤ :البيان -٤
  .٢١٤ :٣الجامع لأحكام القرآن  / ١٦٣ :٦الرازي  تفسير الفخر / ٢٧٦ :٢التبيان   -٥
  .٢٤١ :٢ الأحكامذيب  / ٣٧١ :٣الكافي   -٦
  .٢٥ :١المبسوط للسرخسي  /٧ :٤ المحلّى   -٧
سنن  /٢١٥ :١سنن ابي داود  / ٧١ :٢صحيح مسلم  / ١٦٢ :٥البخاري صحيح  / ٣٦٨ :٤ مسند أحمد   -٨

  .١٨ :٣النسائي 



١٢٧ 

ه القنـوت في    «: قـال ابـن المـسيب     ولذلك. موضوعه العرفيّ  إلى    أقرب الأولو إنَّ المـراد بـ
 .)١(»الصبح

 

ــة  ــة والثالث ــل (:الثاني  ــ وقُ ــد اللهِ الّ ــميذالحَم ــريك     لَ ــه ش ــن ل ــم يك ــداً ولَ ــذ ول  يتخ

 )٢( ).تكبيراً وكبره المُلك ولَم يكُن لَه ولِى مِن الذلّ يفِ

 )٣( ).وربك فكبر: (وقوله

يستحقّه المحمود، ولـذلك لم   الذي  بمعنى الثناء المطلق   ليس المراد بالحمد هنا معنى الشكر، بل      
 :لّة على كاملية ذاتهالدا يذكر بعده نعمه، بل ذكر صفاته

كحـال    لأنه لو كان له ولد لكان بقاء نوعه بتعاقـب أولاده، ؛أنه لم يتخذ ولداً لنفسه    : الأولى
 .الوجود  لكونه واجب؛ببقاء شخصه إلا  لأنَّ بقاء نوعه ليس؛الحيوانات، لكنه ليس كذلك

هوة الوقاع، ولو كانت كان له صاحبة لكان له ش    وأيضاً لو كان له ولد لكان له صاحبة، ولو        
ه غنيبالإطلاق لكان محتاجاً إليها، لكن. 

  إذ لو كان لكان إما مخلوقاً له، فلم يكن حينئذ شريكاً      ؛أنه ليس له شريك في ملكه     : الثانية
 .التوحيد  لما ثبت من دلائل؛بل عبداً، أو ليس مخلوقاً له، فيكون شريكاً له في ذاته، وهو محال

 كـوليِّ  مور تختص به لعجزه،أُيقوم مقامه في  الذي   هو  من الذُّلِّ، والوليُّ    وليٌّ ليس له : الثالثة
 .مطلقاً  لكونه غنياً،، وهو محالالوليِّ إلى الطفل وانون، فيلزم أن يكون محتاجاً

 .كان مشاركاً له تعالى لزم الدور المحال، وإلا  محتاجاً إليهوأيضاً إن كان الوليُّ
لم يكن مـن الـذلِّ لم يكـن وليـاً في الحقيقـة، بـل مـن             لأنه لو  ؛بكونه من الذلّ  وإنما قيده   

 .الأسباب الأسباب، وهو تعالى مسبب
وجوب شـيء مـن التكـبير، ولا خـلاف في عـدم              دلّت الآيتان على  : إذا تقرر هذا فنقول   

 .، وهو المطلوبالصلاة ، فيكون الوجوب فيالصلاةالوجوب في غير 
 :مسائل هنا
 .الفهم من إطلاق لفظ التكبير إلى لأنه المتبادر ؛»كبرأاالله «يجب صيغة  ـ ١

                                                
  .٢٣٥/ تفسير أبي السعود -١
  .١١١ :سراءسورة الإ  -٢
٣-  ٣ :رثّسورة المد.  

١٢٨ 

بمرادفه، ولا تعريف المنكّر،  المذكور من غير تغيير لترتيبه، ولا إتيان تجب مراعاة اللفظ ـ ٢
 لفظ الجلالة، أو إلى   المخرج عن المعنى   ولا المد إذ؛)أكبر (الجمع كما في لفظ إلى الاستفهام، كمد  

 .، وهو الطبل)كُبر(تصير جمع 
 . لأنه ليس بكلام االله ولا رسوله؛العربية لا يجوز الترجمة بغير ـ ٣

علـى   الصلاة ، علّق)١()صلّىف وذكر اسم ربه   (:تعالى وقول أبي حنيفة بجوازها محتجاً بقوله     
 .)٢(أو غيره عربياً هو أعم من كونه الذي ذكر اسمه
وقد أتى بالصلاة عقيبه بالفـاء المقتـضية للمغـايرة     الأذان، خصوصاًإذ المراد بالاسم    ; باطل

 .، فلا تكون هي المعنيةالصلاةداخل في  والترتيب، مع أنّ التحريمة جزء
 

 .)٣( )مرضى ن سيكُون مِنكمأفَاقرؤا ما تيسر مِن القرآنِ علِم  (:الرابعة
 .)٤()فَاقرؤا ما تيسر منه: (ومثلها
قـراءة شـيء مـن القـرآن        : فيصدق دليل هكـذا    ، على وجوب قراءة شيء من القرآن      دلَّتا

صلاة بواجـب، فيكـون الوجـوب في     الـصلاة  واجب، ولا شيء من القـراءة في غـير         ، وهـو  الـ
 .المطلوب

 .الوجوب أما الصغرى فلصيغة الأمر الدالّة على
 .وأما الكبرى فإجماعية

، ولا إشـعار بـه في الكـلام، أو     الوجوب إما عيني    الكبرى ممنوعة، وسند المنع أنَّ     :إن قلت 
 .ممنوع، بل يجب لئلا تندرس المعجزة الصلاة  فعدمه في غير،يكفائ

الـذهن عنـد     إلى   الأغلب في التكاليف، ولأنه المتبـادر       إذ هو  ؛المراد بالوجوب العيني  : قلت
أن إجماعاً الصلاة واجبة عيناً في غير ها غيرالإطلاق، ولا شك. 

 .ينالمفسر هذا، وما ذكرناه قول أكثر

                                                
  . ١٥ :سورة الأعلى -١
  .١١٢ :١الصنائع  بدائع / ٣٧ :١المبسوط للسرخسي   -٢
٣- ٢٠ :لسورة المزم .  
٤-  ٢٠ :لسورة المزم.  



١٢٩ 

تسمية للشيء ببعض أجزائه، وعني به صلاة الليـل، ثمَّ          ،الصلاةإنَّ المراد بالقراءة    : وقد قيل 
  .)١(نسخ بالصلوات الخمس

الوجوب نظـراً فى المعجـزة ووقوفـاً علـى دلائـل            على: ، فقيل الصلاةالأمر في غير    : وقيل
 .التوحيد وإرسال الرسل

 .الليلة خمسون آية أقلّه في: لى الاستحباب، فقيلع: وقيل
 .مائة: وقيل
 .مائتان: وقيل
 .)٢(ثلث القرآن: وقيل

 :إذا تقرر هذا فهنا مسائل
 االله صـلّى ( لقوله؛فالمراد ا الفاتحة. مجملة علِم بياا بالسنة النبوية    القراءة الواجبة هنا   ـ ١

 .)٣(»اببفاتحة الكت إلا لا صلاة«): عليه وآله
 خـداج،  كـلّ صـلاة لم يقـرأ فيهـا فاتحـة الكتـاب فهـي        «):  االله عليـه وآلـه     صـلّى (وقوله

 .)٤(»فهي خداج
 .)٥(وبه قال الشافعى، ومالك، وأحمد

آيات من أ نها، بل ثلاثوقال أبو حنيفة بعدم تعي٦( القرآن شاءي(. 
 .ويدفعه الحديثان المذكوران

 .يتخير في الأخيرتين بينها وبين التسبيحيين، وولالأُ تتعين الفاتحة في ـ ٢

                                                
  .٦٣٤ :٤ الكشاف  -١
  . ١٦٩ :١٠انظر مجمع البيان  -٢
عقد الترمذي  حتى ره لدى الفقهاء،مصادر، على اشتهاره وكثرة تكر  من ا عليه بلفظه فيما يحضرن    تعثرلم    -٣

 ،رة بمعناهتكثّالم ه متصيد من الأخبار، والظاهر أن) بفاتحة الكتابلاّإه لا صلاة نأباب ما جاء  (في سننه باباً سماه  
صـحيح   / ١٨٤ :١صـحيح البخـاري     / ٣١٤ :٥مسند أحمـد     ،  »لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب       «:ومنها
  .١٣٧ :٢ النسائي سنن: لاحظ /١٥٦ :١سنن الترمذي  / ٩ :٢مسلم 

  .، بأدنى تفاوت٢٧٤ :١سنن ابن ماجة  / ٤٧٨ :٢مسند أحمد   -٤
  .٥٢٥ :١المغني  / ٦٦ :١ى  الكبرالمدونة / ٣٢٦ :٣اموع   -٥
  .١١٢ :١بدائع الصنائع  / ٢٢١ :١المبسوط للسرخسي  / ٢٠ :١ للجصاصأحكام القرآن   -٦

١٣٠ 

  .)١(كلِّ ركعة يجب في: ، ومالك، وأحمديوقال الشافع
 ـ )عليـه الـسلام   (ما رووه ورويناه عن علـي     : لنا ـالأُاقـرأ في    «: ه قـال  أن  في  يين، وسـبح  ول

 .)٢(»الأخيرتين
 .)٣()السلام عليهم(البيت رواه الحارث عنه، وكذا تواتر عن أهل

 لأنّ ذلك ؛المنقول ترتيباً ولفظاً، ولا يجوز ترجمتها بغير العربية       ا على الوجه  يجب قراء  ـ ٣
 . بالنص، ولأنه معجز بلفظه ونظمه، والترجمة غيرهماالقرآن عربي  لأنّ؛غير قرآن

 .)٥()ولىالأُ إنّ هذا لفي الصحف: ( لقوله تعالى؛)٤(وقول أبي حنيفة بالجواز
 .من غيرها يقرأ في خلالها كم، وكذا لاالح إلى لعود الإشارة; ضعيف

صلاته، وسهواً يستأنف المتروك إن ذكـر في موضـع           فمن خالف شيئاً من ذلك عمداً بطلت      
 .القراءة، وإلا فلا

 .كلِّ سورة، وعليه إجماع علمائنا البسملة آية من الحمد ومن ـ ٤
 .)٦(يوبه قال الشافع
 .)٧(ونفاه مالك

الفاتحة ولا غيرها، بـل كتبـت للتـبرك، والفـصل بـين              ست آية من  إنها لي : وقال أبوحنيفة 
 .)٨(السور
 م سـلمة أُو روايـة أبي هريـرة   ، ومن طرقهم )٩()عليهم السلام (تواتر روايات أهل البيت   : لنا

                                                
، ونقـل عـن أحمـد       ٣٢٧ :٣اموع   /٥٢٥ :١المغني   /  ١٢٩ :١للشافعي  الأُم  / ٦٥ :١ الكبرى   المدونة  -١

  .الركعتين من الصلاة وجوب الفاتحة في
٢- ٥٢٥ :١ورواه في المغني  ،٣٧٢ :١ شيبة بيأف لابن المصن .  
  .٩٨ :٢ الأحكام ذيب / ٣١٩ :٣الكافي   -٣
  .١١٢ :١الصنائع  بدائع / ٣٧ :١المبسوط للسرخسي   -٤
  .١٨ :سورة الأعلى  -٥
٦-  ١٤ :مختصر المزني / ١٢٩ :١للشافعي  الأُم.  
  .٦ :١القرآن لابن العربي  أحكام / ٦٤ :١ الكبرى المدونة  -٧
  .٨ :١ للجصاصأحكام القرآن   -٨
  .٦٩ :٢ الأحكام ذيب / ٣١٢ :٣ الكافي :انظر  -٩



١٣١ 

 .)١(»االله من تركها فقد ترك مائة وبضع عشر آية من كتاب«: قال ابن عباس حتى وغيرهما،
 .يينولالأُقراءة سورة بعد الحمد في  بنايجب عند أكثر أصحا ـ ٥

 .)٣( وغيره من الجمهور،ي، وبه قال الشافع )٢(لا يجب: وقال الأقلُّ
 ـالأُأنه كان يقـرأ في  )  االله عليه وآله صلّى(ما تواتر من فعله   : لنا  يين مـن الظهـر بالفاتحـة   ول

 .)٤(وسورتين
 .)٥(»صلّيأُصلّوا كما رأيتموني «: وقال

 .)٦(بذلك متظافرة) عليهم السلام(لبيتوروايات أهل ا
 .فتركها جائز قطعاً هذا في حال الاختيار، أما حال الاضطرار

 

 منوا اركَعـوا واسـجدوا واعبـدوا ربكـم وافعلـوا الخَـير لعلّكـم       آأيها الذين   يا (:الخامسة
 .)٧()تفلِحون

 :في الآية فوائد
 .وجومايفيد  الأمر بالركوع والسجود ـ ١

 :الشاعر الانحناء، قال: والركوع لغة
 )٨( والدهر قد رفعه كع يوماً       لا ين الفقير علّك أن تر 

 .الكفّان الركبتين هو الانحناء قدراً تصل معه: وشرعاً

                                                
  .١ :١ الكشاف  -١
مختلف الشيعة / ٧١:المراسم /  ٧٥ : للطوسي النهاية: انظر..النهاية، وسلار  ابن الجنيد، والطوسي في:منهم -٢
١٤٢ :٢.  
  .٣٨٨ :٣اموع  /١٩ :١ للسرخسي  المبسوط:راجع  -٣
 / ٣٧ :٢صـحيح مـسلم      / ١٨٥ :١البخـاري    صحيح / ٢٩٦ :١سنن الدارمي    / ٣٨٣ :٤ مسند أحمد      -٤

  .١٦٥ :٢سنن النسائي  /٦٣ :٢السنن الكبرى  / ١٨٥ :١داود  سنن أبي
  . ٢٤٥ :٢السنن الكبرى  / ٧٧ :٧ صحيح البخاري / ٢٨٦ :١سنن الدارمي  -٥
  .٦٩ :٢ الأحكام ذيب / ٣١٢ :٣ الكافي :لاحظ  -٦
٧-  ٧٧ :سورة الحج.  
  .١٩٥: ١   البيت للأضبط بن قريع الأسدي، استشهد به في التبيان -٨

١٣٢ 

 :الشاعر الخضوع، قال: والسجود لغة
 ًدا١( للحوافر ترى الأكم فيها سج( 

 .قام مقامها، على الأرض وما قام مقامها هة أو ماوضع شيء مكشوف من الجب: وشرعاً
 ـ:يجب في الركوع ـ ٢ وسيأتي ـ والطمأنينة قدره، ورفـع الـرأس والطمأنينـة بعـده        الذكر 
 .بمسماها

خرى، هـي الكفَّـان والركبتـان       أُوالسجود على ستة      والطمأنينة قدره،  ، الذكر :وفي السجود 
  ورفعالأولالجلوس مطمئناً مسماها، ثمّ السجود ثانياً كبعدها، و  وإاما الرجلين، ورفع الرأس   

 .الرأس
 .يستحب ولا يجب الجلوس بعده، بل

علـى   )٢()االله عليه وآله صلّى(ما ورد من فعله خلافاً لأبي حنيفة حيث منع شرعيته، وحمل  
 .وهو خطأ ، )٣(الضعف للكبر

مذلّل، وثوب ذو عبـدة     : أي ق معبد، الخضوع والتذلّل، ومنه طري    الأمر بالعبادة، وغاية   ـ ٣
 .الله تعالى إلا الصفاقة، وذلك لا يستعمل إذا كان في غاية
 إلى  واللوامة، ليطيعا النفس المطمئنة، فيحـصل الترقّـي         تذليل النفس الأمارة   :والمراد بالذلّة 
 .الجلال  ذيهاالكمال ورض
 .الربوبية  مقامأنّ الموجب للعبادة هو إلى إشارة) ربكم (:وإنما قال

 ـ يمكن أن تكون هذه الآية  ـ ٤ ، وعبـر عنـها بـالركوع    الـصلاة : ة علـى أربـع عبـادات   دالّ
  وهو،لغةً الصلاة  لئلا يتوهم إرادة؛ صلّوا :أعظم أجزائه، ولم يقل    والسجود، تسمية للشيء باسم   

 .الدعاء
 .مابعد وجو وإن كان نزولها الصوم والحج، إلى إشارة) كمرب واعبدوا(
 .الزكاة إلى إشارة) الخير وافعلوا(

 .الجهاد إلى التالية لها إشارة في الآية) وجاهدوا: (ويكون قوله
                                                

 :وصدره البيت لزيد الخيل الفارس المعروف، -١
 ّحجراته  البلق فيبجمع تضل   ٤٨٣ :٢استشهد به في الصحاح .  
  . السجدتين كان يجلس في)  وآلهعليه  االلهصلّى (هنأ :من) ١٣٩ :١( الأُم وهو ما رواه الشافعي في -٢
  . ٢١١ :١بدائع الصنائع   -٣



١٣٣ 

الآية على استحباب سجود التلاوة عندها، محتجاً بقول عقبة بـن       ذه ياستدلّ الشافع  ـ ٥
 إن لم تـسجدهما     نعـم، «: في سورة الحج سجدتان؟ قال    ): وآله  االله عليه  صلّى(للنبي قلت: عامر

 .)١(»فلا تقرأهما
 وفيـه  .)٢(الـصلاة بالسجود يدلُّ على أنّ المراد سـجود          لأنَّ قران الركوع   ؛ومنعه أبو حنيفة  

 .قوة
 .)٣(خارج  لدليل؛وحكم أصحابنا بالسجود هنا ندباً

 ، فيكون )٤(»صلة الرحم، ومكارم الأخلاق إلى الخير إشارة إنّ فعل « :اسقال ابن عب   ـ ٦
 . على سائر المندوبات والقرباتحثّاً

 

 .)٥()المساجد اللهِ فَلا تدعوا مع االلهِ أحداً وأنّ (:السادسة
هي «: عنها، فقال  )السلام عليهم( بن موسى  يعل بن محمد   أنَّ المعتصم سأل أبا جعفر    : روي

 .)٦(»عليها الأعضاء السبعة التي يسجد
 .)٧(الفراءو وبه قال سعيد بن جبير، والزجاج،

    ٨(»مـرت أن أسـجد علـى سـبعة آراب      أُ«):  االله عليـه وآلـه     صـلّى (ويؤكّده قـول الـنبي(، 

 .أعضاء: أي
 .سجودكم عليها  لا تشركوا معه غيره في:)أحداً فلا تدعوا مع االله (ومعنى
 .بصلاتكم لا تراؤوا أحداً: وقيل

                                                
١- ١٨٧ :٤فتح العزيز /  ٣٩٠ :٢الصحيحين  المستدرك على / ٣١٦ :١سنن أبي داود /  ١٥٧ :١ الأُم.  
  .١٩٣ :١الصنائع  بدائع / ٦ :٢سي خالمبسوط للسر  -٢
٣-  انظر وسـائل  ، سجدة في القرآن الكريم   لكلّفي استحباب السجود     العمومات الواردة  إلى   ه يشير بذلك  كأن 

  .٢٤٤ :٦الشيعة 
  .١٧٢ :٧مجمع البيان   -٤
٥-  ١٨ :سورة الجن.  
٦-  ٣١٩ :١اشي تفسير العي.  
  .١٥٥ :١٠التبيان   -٧
  .٢٠٤ :١بى داود أسنن   -٨

١٣٤ 

 .)١( أحد غير االله تعالىينبغي أن يذكر فيها المراد ا المساجد المعروفة، فلا: وقيل
 .)٢(»جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً«):  االله عليه وآلهصلّى( لقوله؛بقاع الأرض: وقيل
 .المسجد الحرام: وقيل
 .بمعنى السجود جمع مسجد، والمسجد مصدر بالميم: وقيل
 . أولىالأولو

 

 .)٣()فَسبح بِاسم ربك العظيم (:السابعة
 .)٤()سم ربك الأعلىا سبح: (ومثلها

 . سبح بذكر ربك:الذكر، أي  بذكر اسم ربك، أو الاسم: أي)باسم ربك(
 .صفة للاسم، أو للرب يحتمل كونه) العظيم(و
عما لا يجوز إطلاقه عليه، أو نزهه مـن إطـلاق اسمـه علـى            نزهه: ، أي )سبح اسم ربك  (و

 .على وجه التعظيم غيره، أو نزهه عن ذكره لا
 .ويحتمل الاسم صفة الرب،) الأعلى(و

 :إذا عرفت هذا فهنا مسائل
 االله عليه   صلّى(قال النبي )باسم ربك العظيم   فسبح (ما نزل ـل:  قال ،روى عقبة بن عامر    ـ ١
 ـ. »اجعلوها في ركوعكم  ): وآله  اجعلوهـا في  «: قـال ) الأعلـى  سـبح اسـم ربـك      (ما نـزل  ـول

 .)٥( »سجودكم
: تقـول في الركـوع  «): الـسلام  عليـه (الـصادق   عـن ،واية هشام بن سالمومثله من طرقنا ر  

 .)٦(»سبحان ربي الأعلى، الفريضة واحدة والسنة ثلاث: ربي العظيم، وفي السجود سبحان

                                                
  . ٢٧٤ :٦المنثور   الدر /١٥٥ :١التبيان  -١
  .١١٤ :١سنن أبي داود   -٢
  .٥٢: ، وسورة الحاقّة٩٦و٧٤ :سورة الواقعة  -٣
  .١ :سورة الأعلى  -٤
/ ١٩٩ :١سـنن أبي داود   / ٢٨٧ :١سـنن ابـن ماجـة     / ٢٩٩ :١سنن الدارمي   / ١٥٥ :٤مسند أحمد     -٥

  .٢٢٥ :١المستدرك على الصحيحين 
  . ٧٢ :٢ الأحكامذيب  -٦



١٣٥ 

 .)١( الذكر المعين عيناً حكم بعض فقهائنا بوجوب ـ ٢
): عليـه الـسلام  (دق عـن الـصا  ،)٢(رواه الهـشامان   لما؛ الندب، وإجزاء مطلق الذكر   الأولىو

: قال ؟)االله والحمد الله واالله أكبر    إلا   لا إله : (أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود      أيجزئ أن 
 .)٣(»نعم، كلُّ هذا ذكر«

 .للآية، والحديث;  لفظ التسبيح أولى، نعم.كافياً لما سماه بالذكر وفيه معنى التعليل، فلو لم يكن الذكر
 .)٤(الذكر وافق أحمد على وجوب ـ ٣

 .)٥(الذكر المقدم  وأبو حنيفة باستحبابيوقال الشافع
 .فيهما التسبيح ، وسمعت أنّ )٦(محدود ليس في الركوع والسجود شيء: وقال مالك

 . ما تقدم:دليلنا
 .الذكرين استحباباً عندنا في» وبحمده«يجوز إضافة  ـ ٤

ها؛)٨(وأبو حنيفة  )٧( وأنكرها الشافعىلم تحفظزيادة  لأن . 
 .)٩(وتوقّف أحمد

 طرقنا روايـة زرارة وغـيره   ومن. )١٠( أنه قاله ) االله عليه وآله   صلّى(ما رواه حذيفة عنه   : لنا
  .)١١()السلام عليه(الباقر عن

 

 .)١٢()تجهر بِصلاتك ولا تخافِت بِها وابتغِ بين ذلِك سبيلا ولا (:الثامنة
                                                

  .١٩٦: ٢ في المعتبرالحلّي المحقق :منهم  -١
  .شام بن سالمهشام بن الحكم، وه: أي  -٢
  .٣٠٢ :٢ الأحكامذيب  / ٣٢٩ :٣الكافي   -٣
  .٥٤٢ :١المغني   -٤
  .٤١٤ :٣اموع  /٢١ :١ المبسوط للسرخسي   -٥
  .٧٠ :١ الكبرى المدونة  -٦
  .جملة من علماء الشافعية إلى نسب الاستحباب) ٤١٢: ٣( ، وفي اموع٥٤٣ :١كذا في المغني   -٧
  .٥٤٣ :١المغني   -٨
  .٥٤٤ :١الشرح الكبير  / ٥٤٣ :١المغني   -٩

  .٢٠١ :١ داود سنن أبي  -١٠
  .٧٧ :٢ الأحكامذيب  / ٣١٩ :٣ الكافي :انظر  -١١
  .١١٠ :سراءسورة الإ  -١٢

١٣٦ 

 :وجوها يحتمل
 هر بكلِّ صلاتك ولا تخافت بكلّها، بل اجهر بصلاة الليـل والفجـر، وخافـت              تج ولا: الأول
 .)١(بالظهرين
، فيـسمعه المـشركون  ،  يصلّي بمكّة  كان)  االله عليه وآله   صلّى(اس أنَّ النبي  ابن عب  عن: الثاني

فيـسبونك، ولا تخافـت فـلا يـسمعك          ولا تجهـر  : ون القرآن ومن جاء بـه، فترلـت، أي        يسبف
 .)٢( حالة وسطىأصحابك، بل
إيـاك أعـني واسمعـي يـا        «يكون خطاباً لكلِّ واحد من المكلّفين، أو من بـاب            أن: الثالث
تستتر  لا: يوهم الرياء، ولا تخافت ا، أي       لا تعلنها إعلاناً   :لا تجهر بصلاتك، أي   : ، أي »جارة

 .)٣(ا بحيث يظن بك تركها والتهاون ا
 .)٤( الدعاءيكون المراد بالصلاة أن: الرابع

 .)٦()وخفية ادعوا ربكم تضرعاً: (بقوله تعالى  )٥(أنها منسوخة: الخامس
وحينئذ تكون الآية من املات، واستفيد بياا   لقربه من ظاهر لفظ الآية،   ؛الأول الأولىو

إنّ الأمـر   ، والمنقول تواتراً أنه فعـل كمـا هـو مـشهور، وحيـث      ) االله عليه وآله   صلّى(من فعله 
 .وجوب فالواقع في بيانه واجب، والسبيل المأمور به هو ذلكلل

 :وهنا فوائد
القريب الصحيح السمع إذا استمع، وبالإخفات أن يسمع نفسه،      المراد بالجهر أن يسمعه    ـ ١

 .السماع ولا يكفي تخيل الحروف عن
  .)٨(نام وبه قال شاذٌّ .)٧(الجهر والإخفات في مواضعها أطبق الجمهور على استحباب ـ ٢

                                                
  .٢١٩ :٣القرآن لابن العربي  أحكام / ٣٨ :٥ للجصاصأحكام القرآن   -١
  .١٧٨ :٢سنن النسائي  /٣٤ :٢صحيح مسلم  / ٢٢٩ :٥ صحيح البخاري -٢
  .اس أيضاًونقله عن ابن عب ،٢١٧ :٣أحكام القرآن لابن العربي  -٣
  .٢٢٩ :٥صحيح البخاري   -٤
  .٧٠١ :٢ الكشاف  -٥
  .٥٥ :سورة الأعراف  -٦
الـشرح   / ٣٨٩ :٣امـوع  / ١٧ :١المبسوط للسرخـسي   / ١٠٨ :٤المحلى  /١٩٧ :٧للشافعي  الأُم  : انظر -٧

  . ٥٣٣ :١الكبير 
  .الجنيد والمرتضى ، ونقله عن ابن١٥٣ :٢عة مختلف الشي  -٨



١٣٧ 

لما قلناه؛ الوجوب:والحق . 
 .وليي المغرب والعشاء، والإخفات في البواقيأُبالصبح و أنه يجب على الرجل الجهر: ومفصله

 صوا هل يجوز لها الجهر في ولو أمنت سماع الأجنبي . أما المرأة ففرضها الإخفات في الكلِّ     
  أم لا؟،موضعه

 .احتمالان، أحوطهما العدم
 . يكون كالرجل، ومع عدمه كالمرأةالأجنبي  مع أمن سماعالأولىلخنثى المشكل فوأما ا
 وأكثـر الجمهـور  .  )١(الجهر بالبسملة فيما فيه الإخفات     أطبق أصحابنا على استحباب    ـ ٣

 .)٢(على خلافه
 للإمـام الجهـر،   الأولىالأذكار غير القراءة لا جهر فيهـا موظّـف، ولا إخفـات، لكـن           ـ ٤

 .والمنفرد يتخير.  الإخفاتوللمأموم
 .إما واجبات، أو مندوبات الصلوات غير اليومية ـ ٥
 .من الوصفين عدم وجوب شيء  لأصالة؛المصلّي فيها بالخيار: الأولىف

 .الليل جهر نوافل النهار إخفات، ونوافل: والثانية
 

 منـوا صـلّوا عليـه وسـلّموا    آيها الـذين   يا أ  االله وملائكته يصلّون علَى النبي     نّإ (:التاسعة
 .)٣()تسليماً

 .الكوفيون بعطفها على أصل إنَّ واسمها ، فقال)ملائكته (قرئ برفع
ون، إنّ االله يصلّي وملائكته يصلّ: إنّ محذوف، أي  مرفوعة بالابتداء، وخبر  : وقال البصريون 
 .)٤(فحذف للقرينة

                                                
  .٣٣١ :١انظر الخلاف   -١
 نـسبه حيث ،  ٣٤١ :٣ اموع   :لاحظفي الصلوات الجهرية،     استحباب الجهر ا   إلى    الشافعي  الإمام ذهب  -٢

  .والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء والقراء أكثر العلماء من الصحابةإلى 
  . ٥٦ :سورة الأحزاب -٣
  .٥٥٧ :٣ الكشاف  -٤

١٣٨ 

 :ونظائره كثيرة، كقول الشاعر
 )١( والأمر مختلف  ـدك راض       ا وأنت بما عنـنحن بما عندن

 . نحن راضون:أي
 .فالمراد ا هنا هو الاعتناء بإظهار شرفه ورفع شأنه  ـ وإن كانت من االله الرحمة ـالصلاةو

 ـ  تـشريف االله تعـالى     :ومن هنا قال بعـضهم     إنّ االله : (بقولـه ) وآلـه   االله عليـه   صـلّى (داًمحم 
 .بالسجود له) السلام عليه(آدم ، أبلغ من تشريف)على النبي وملائكته يصلّون
 حتى  وربك لا يؤمنون   فلا: (الانقياد له، كما في قوله     المراد به التسليم بمعنى   : والتسليم، قيل 

 .)٢( )قضيت ويسلّموا تسليماً مما يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً
 والقاضي في ي، قاله الزمخشر» ورحمة االله وبركاته النبي اهالسلام عليك أي  «: هو قولهم : وقيل

 .)٣(تبيانه تفسيرهما، وذكره الشيخ في
ه; وهو الحقة العطف، ولأنالفهم عرفاً، ولرواية كعب الآتية، وغيرها إلى المتبادر لقضي. 

 :إذا تقرر هذا فهنا فوائد
ه    صلّى(على النبي   الصلاة وجوب : إلى وأحمد ،ي والشافع ،ذهب أصحابنا  -١ )  االله عليه وآلـ

 .)٤(الصلاةفي 
 .)٥(الصلاةيوجباها، ولم يجعلاها شرطاً في  خلافاً لأبي حنيفة ومالك، فإنهما لم

 واجـب، ) االله عليه وآله   صلّى( على النبي  الصلاة   شيء من : واستدلّ بعض الفقهاء بما تقريره    
 .)٦(واجبة الصلاة ها فيبواجب، ينتج أن الصلاة ولا شيء من ذلك في غير

 .، والأمر حقيقة في الوجوب)صلّوا: (أما الصغرى فلقوله تعالى
 .فظاهرة: وأما الكبرى

                                                
 وكـان  ، ولم يـسلم، وأسـلمت امرأتـه   سلامشعراء الجاهلية، أدرك الإ  من :البيت لقيس بن الخطيم الأوسي     -١

 في)  االله عليه وآله   صلّى(الموسم أتاه رسول االله    ا كان يؤذيها، فلم  ب به وأعظمه، فقال له   آا ر مضربه، فلمه رح
  نعم، وكرامة:قال .»تعرض لها ك قد أسلمت وأنت تؤذيها، فأُحب أن لا امرأتنّإ« :) االله عليه وآلهصلّى(النبي

 فطلـب إليّ أن لا  ، صـاحبك قـد لقـيني   نّإ :ا قدم المدينة قال لها فلم. يا أبا القاسم، لست بعائد في شيء تكرهه       
  .٩٠ :الشعراء لابن سلام طبقات/٢٣٩: ديوان قيس بن الخطيم :انظر. فشأنك وأمرك أُعرض لك،

  .٦٥ :ورة النساءس  -٢
  .٥٥٧ :٣ الكشاف / ٣٦٠ :٨التبيان  -٣
٤-   موع  /٥٧٩ :١المغني   / ٣٦٩ :١الخلاف  /١٤٠ :١الأُم٤٦٣ :٣ا.  
  .٢١٣ :١الصنائع  بدائع / ٢٩ :١المبسوط للسرخسي / ١٤٣ :١ الكبرى المدونة  -٥
  .٢٣٢ :٣تذكرة الفقهاء   -٦



١٣٩ 

 .يجيء  كما، لمنع الكبرى؛وفيه نظر
 .بدليل خارج  الاستدلال على الوجوبالأولىوحينئذ ف

: يقـول )االله عليـه وآلـه   صلّى(سمعت رسول االله: أما من طرقهم فما رووه عن عائشة، قالت  
 .)١(»يبطهور، وبالصلاة عل إلا لا تقبل صلاة«

    ثمّ ، أحدكم فليبدأ بحمد االله   صلّىإذا  «: قال،  ) االله عليه وآله   صلّى(وكذا عن أنس، عن النبي 
 .)٢(»يعل ليصلِّ

  ولم يصلّ  صلّى من«: قال ،)السلام عليه(الصادق  عن ،ومن طرقنا ما رواه أبو بصير وغيره      
أنّ الشيخ جعلـها ركنـاً في        حتى   ،)٣(»له وتركه عمداً فلا صلاة   ) عليه وآله  الله ا صلّى(النبيعلى  
مـا   بأنه عمداً فهو صحيح، وإن عنى تفسير الركن والبطلان بتركها فإن عنى الوجوب  ،)٤(الصلاة
 .فلا بتركه عمداً وسهواً الصلاة يبطل
  .دين معاًالتشه  واجب فيبيعلى الن الصلاة إنَّ: قال علماؤنا أجمع ـ ٢

 .)٥(وبه قال أحمد
 .)٦(في الأخير ، وواجبالأول مستحب في :يوقال الشافع
 .)٨(وأبو حنيفة هي مستحبة فيهما  )٧(وقال مالك

 .)٩()السلام عليهم(أئمتهم  روايات كثيرة عن:دليل أصحابنا
                                                

  .٣٥٥ :١سنن الدارقطني   -١
 والحـاكم في    /١٨٠ :٥ والترمذي في سننه     /٣٣٣ :١داود في سننه      وأبو /١٨ :٦أحمد في المسند     :أخرجه  -٢

 من مـصادر  لدينا فيما نجدههم عن فضالة بن عبيد، ولم     بأدنى تفاوت، كلّ   ،٢٣٠ :١  على الصحيحين  المستدرك
  .أنس مروياً عن

  . ١٠٩ :٤ الأحكامذيب  -٣
  .٣٦٩ :١الخلاف   -٤
  :انظر ،الأولد في التشه) االله عليه وآله صلّى(الصلاة على النبي أحمد القول بعدم مشروعية إلى المنسوب  -٥

  .٤٦٠ :٣اموع  / ٥٧٦ :١المغني 
  .٤٦٠ :٣اموع  /١٣٩ :٤ فتح العزيز   -٦
  .٤٦٠ :٣اموع  / ٥٠٦ :٣فتح العزيز   -٧
 االله عليه صلّى(عدم مشروعية الصلاة على النبيمن مصادر ـ القول ب  لديناأبي حنيفة ـ فيما   إلى المنسوب  -٨

: ١بدائع الصنائع  / ٢٩ :١ المبسوط للسرخسي :انظر .، ومن جاء به فعليه سجود السهوالأولد في التشه)وآله
  .٤٦٠ :٣اموع  / ١٤٣

  .٤٠٧ :٦انظر وسائل الشيعة   -٩

١٤٠ 

 لا؟  أم،في غير الصلاة) وآله  االله عليهصلّى(النبي على الصلاة هل تجب ـ ٣

 .)١(مرة وجوا في العمر : إلىيذهب الكرخ
 .)٢(، ونقل عن ابن بابويه من أصحابنايالزمخشر  كلَّما ذكر، واختاره:يوقال الطحاو
 .مرة في كلِّ مجلس: وقال بعضهم

  . على التنويه برفع شأنه، والشكر لإحسانه المأمور ما  لدلالة ذلك؛ الوجوب كلّما ذكر:والمختار
وهو منه،بعضاً ه لولاه لكان كذكر بعضناولأن عنه في آية النوري . 

أبعـده    فـدخل النـار  يمن ذكرت عنده فلم يصلِّ عل«):  االله عليه وآله صلّى(ولما روي عنه  
 .، والوعيد أمارة الوجوب )٣(»االله

 ـ  إنّ: (قول االله   أرأيت ،يا رسول االله  :  أنه قيل له   :وروي  ؟)نبياالله وملائكته يصلّون علـى ال
أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم بـه،   هذا من العلم المكنون، ولولا  «): وآله  االله عليه  صلّى(فقال

غفر االله لـك،  : قال له ذلك الملكان إلا يفيصلّي عل ذكر عند مسلم أُإنَّ االله وكَّل بي ملكين، فلا       
لا غفـر االله    : قال له الملكان     إلا يذكر عند مسلم فلا يصلّي عل     أُ آمين، ولا : وقال االله وملائكته  

  .)٤(»آمين: وملائكته لك، وقال االله
عليه وعلى آله    الصلاة   أنَّ : لتظافر الروايات  ؛مؤكّداً وأما عند عدم ذكره فيستحب استحباباً     

 .)٥(المقرون ا الدعاء دم الذنوب، وتوجب إجابة
يا رسول االله هذا السلام عليك فقد       : ما نزلت الآية قلنا   ـل«:  قال ،روى كعب بن عجرة    ـ ٤

كما صلَّيت على  ، محمدوآل محمد   صلِّ على  ، اللّهم :قولوا«: عليك؟ فقال  الصلاة   عرفناه، فكيف 
كما باركت علـى إبـراهيم       ، محمد وآل محمد   ك حميد مجيد، وبارك على    إبراهيم، إن  إبراهيم وآل 

 .)٦(»إنك حميد مجيد إبراهيم، وآل
القواعد، وذكرنا ما قيل في      ، ذكرناه في نضد    )٧(العلماء ث سؤال مشهور بين   وعلى هذا الحدي  

                                                
  .٣٧ :١الخلاف   -١
  .٢١٣: ١بدائع الصنائع / ٥٥٨: ٣ الكشاف/ ٣٠: ١:   المبسوط للسرخسي-٢
  . ٤٩٥ :٢الكافي  -٣
٤- ٢١٨ :٥المنثور  الدر.  
  .١٩٤: ٧ الشيعة وسائل / ٢١٨ :٥المنثور  الدر: انظر  -٥
  .١٤٨ :٣المستدرك على الصحيحين  / ٣٠١ :١سنن الترمذي  /١٦ :٢ صحيح مسلم   -٦
به أو مساوياً للمشبه، ولازمه كون الصلاة المشبه به أقوى في وجه الش  التشبيه يقتضي كوننّأ :وحاصله  -٧

 قيل في معناها فوق الصلاة على مما أو العطية أو غير ذلك التي هي الرحمة أو الثناء) السلام عليه(إبراهيم على
  .٢٢٢ :انظر نضد القواعد. أو مساوية لها)  االله عليه وآلهصلّى(وآلهمحمد 



١٤١ 

 . ففيه فوائد كثيرة،عليه هناك أجوبته، من أراده وقف
، ) االله عليه وآلهصلّى(على الآل تبعاً له الصلاة على مشروعية دلَّ حديث كعب المذكور  ـ ٥

 .وعليه إجماع المسلمين
ل لواحـد       ،اللّهم: إفراداً، كقولنا  اً بل عليهم لا تبع   الصلاة   وهل يجوز   صلّ على آل محمـد، بـ
 لا؟ منهم لا غير، أم

 .قال أصحابنا بجواز ذلك
 صارت شعاراً له، فـلا تطلـق علـى غـيره،            على النبي  الصلاة   لأنَّ; وقال الجمهور بكراهته  

 .)١(ولإيهامه الرفض
لوجوه;  ما قاله الأصحاب:والحق: 

 .، وهو نص في الباب)٢()الذي يصلِّي عليكم وملائكته هو: (ةللمؤمنين كافّ قوله تعالى مخاطباً :أ
ولئك علـيهم  أُ قالوا إنا الله وإنا إليه راجعون        الذين إذا أصابتهم مصيبة   : (قوله تعالى  :ب

صـيبوا بـأعظم المـصائب، الـذي مـن      أُ أهل البيت ، ولا ريب أنَّ    )٣()ورحمة صلوات من ربهم  
 .ام مقام إمامتهمجملتها اغتص
 صـلِّ علـى أبي   ،اللّهـم «):  االله عليه وآلهصلّى(بزكاته، قال النبي  ما أتى أبو أوفى   ـأنه ل  :جـ

 .الأولىعلى أهل البيت بطريق  ، فيجوز)٤(»أوفى وآل أبي أوفى
 ـ; فيجوز مرادفهـا  . تعالى بمعنى الرحمة، ويجوز الرحمة عليهم إجماعاً       من االله  الصلاة   أنَّ :د ا لم
 .صول أنه يجوز إقامة أحد المترادفين مقام الآخرالأُ تقرر في
 ).وآله  االله عليهصلّى(للرسول ه صار شعاراًإن: قولهم :هـ

، ) االله عليه وآله   صلّى(دلّت على الاعتناء برفع شأنه      لأنها كما  ؛مصادرة على المطلوب  : قلنا
في  امه، ويكون الفرق بينهم وبينه بوجوا     تدلُّ على الاعتناء برفع شأن أهله القائمين مق        كذلك
 .اخترناه كلّما ذكر، كما)وآله  االله عليهصلّى(حقّه

 .الأنبياء عادة السلف قصره على: إن قلت
 .صولالأُ  لما تقرر في؛العادة لا تخصص: قلت

                                                
  . ٥٥٨ :٣ الكشاف -١
  .٤٣ :سورة الأحزاب  -٢
  .١٥٧ -١٥٦ :سورة البقرة  -٣
  .٧٥٦ :٢صحيح مسلم  / ١٣٦ :٢صحيح البخاري   -٤

١٤٢ 

 .، ولم يقولا بذلك)السلام عليهما(والصادق هذا، مع أنّ من أعظم السلف الباقر
مـن الـسنة    : يوهم الرفض، تعصب محض وعناد ظاهر، نظـير قـولهم          إنَّ ذلك : مأنَّ قوله  :و

 .)١(التسنيم إلى لقبورهم عدلنا عنه اتخذته الرافضة شعاراً ماـتسطيح القبور، لكن ل
وذلك هو محض ! يفتوا بخلافها ا الإمامية أن فعلى هذا كان يجب عليهم أن كلّ مسألة قال

 .المضلّة والآراء الفاسدة لأهواءالعناد، نعوذ باالله من ا
 ـ     ـ ٦ ـ    الـصلاة    يجـب  همذهب علمائنا أجمـع أن  في)  االله عليـه وآلـه     صـلّى (دعلـى آل محم 

 .)٢(التشهدين
 .)٤(وإحدى الروايتين عن أحمد ،)٣(وبه قال بعض الشافعية

 .)٥(وقال الشافعي بالاستحباب
 الصلاة  ، وإذا كانت  )االله عليه وآله   صلّى(هعلي الصلاة   رواية كعب، وقد تقدمت في كيفية     : لنا

 .عليه واجبة كانت كيفيتها واجبة أيضاً
 االله  صـلّى (، وقـال   )٦(كان يقول ذلك في صلاته    )  االله عليه وآله   صلّى( أنَّ النبي  :وروى كعب 

  .)٧(»صلّيأُ صلّوا كما رأيتموني«): عليه وآله
قـال  :  قـال  ،مسعود الأنصاري ، عن ابن    )عليه السلام (وعن جابر الجعفي، عن الباقر    

 ولم يصلِّ فيها علي وعلى أهـل بـيتي، لم           ، صلاة صلّىمن  «): صلى االله عليه وآله   (رسول
 .)٨(»تقبل منه
 لإطباق ؛ ويستحب في غيرها هم الأئمة المعصومونالصلاةذين تجب الصلاة عليهم في  ل ا -٧

 لا يـستوجبه  الذي التعظيم المطلق الأصحاب على أنهم هم الآل، ولأنَّ الأمر بذلك مشعر بغاية           
  .المعصومإلا 

                                                
  . ٢٩٧ :٥اموع  / ٢٢٣ :٥فتح العزيز  -١
  .٢٣٣ :٣انظر تذكرة الفقهاء   -٢
  .٤٦٥ :٣اموع   -٣
فضلاً  ،ولالأد في التشه ) االله عليه وآله   صلّى(الصلاة على النبي   أحمد القول بعدم مشروعية    إلى   المنسوب  -٤

  .٤٦٠ :٣اموع  / ٥٧٦ :١المغني  :انظر). عليهم السلام(عن الصلاة على آله
  .٤٦١ :٣اموع / ٥٠٣ :٣فتح العزيز   -٥
  .٣٠٥ :١صحيح مسلم   -٦
  . ٢٤٥ :٢السنن الكبرى  / ٧٧ :٧ صحيح البخاري / ٢٨٦ :١سنن الدارمي  -٧
  . ٣٥٥: ١سنن الدارقطني  -٨



١٤٣ 

  .)١( )صلى االله عليه وآله( لأا بضعة منه؛فتدخل أيضاً) عليها السلام(وأما فاطمة
شـيء  : بما تقريره  الصلاة    استدلَّ بعض شيوخنا على وجوب التسليم المخرج من        -٨

 ـ            ، الـصلاة ه في من التسليم واجب، ولا شيء منه في غير الصلاة بواجـب، فيكـون وجوب
  .وهو المطلوب
  . الدالّ على الوجوب)وسلّموا(: فلقوله تعالى: أما الصغرى
  .فللإجماع: وأما الكبرى

  . كما تقدم،وفيه نظر؛ لجواز كونه بمعنى الانقياد
 لسياق الكـلام، وقـضية العطـف،     ؛)صلى االله عليه وآله   (سلَّمنا، لكنه سلام على النبي    

  .، بل المخرج غيرهالصلاة المخرج من وأنتم لا تقولون أنه
٩-      السلام  «ه يجب إضافة     استدلّ بعض شيوخنا المعاصرين على أن  هـا الـنبيعليك أي 

ه     صـلّى (السلام على الـنبي   : التشهد الأخير، بما تقريره    إلى   »ورحمة االله وبركاته   )  االله عليـه وآلـ
 .ه فيه واجبج أنينت واجب، ولا شيء منه في غير التشهد الأخير بواجب،

 .وبيان المقدمتين تقدم
 )٢( .جماع على استحبابهالعلامة الإ  لنقل؛إنه خرق للإجماع: فقيل عليه
حـديث   ، ولا هـو في  )٣( في كيفية التـشهد لم يعلِّمه الأعرابي) االله عليه وآله   صلّى(ولأنَّ النبي 
. عن وقت الحاجـة     وجب لتأخر البيان   ، فلو )٤( )عليه السلام (عن الصادق  الصلاة   حماد في صفة  

 .وهو باطل اتفاقاً
 .يعدوه منها ولم. الصلاةولضبط الأصحاب الواجبات في 

دلَّت لم تدل على الفورية، ولا على التكـرار، ولا علـى    ولعدم دلالة الآية عليه صريحاً، ولو    
 .كونه آخرها، ولا على كونه بصيغة مخصوصة ، ولا علىالصلاةكونه في 

عدم وجوبه، والإجماع المنقول على مشروعيته  بمنع الإجماع على: الأولويمكن الجواب عن 
 .والندب لوجوبا وراجحيته، وهو أعم من

                                                
: أنـه قـال   ) صلّى االله عليه وآلـه    (ديث الذي أخرجه الحفّاظ وبألفاظ متعددة عن النبي       يشير بذلك إلى الح    -١
/ ٢١٠: ٤صحيح البخاري /٥: ٤مسند أحمد : ، انظر»فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها، وينصبني ما أنصبها«

  . ٢٠٢: ١٠السنن الكبرى / ١٥٨: ٣المستدرك على الصحيحين / ١٤١: ٧صحيح مسلم 
  .٢٤٦ :٣ة الفقهاء تذكر  -٢
  . ١٩٦: ١سنن أبي داود / ١٩٢: ١  صحيح البخاري -٣
  . ٨١: ٢ الأحكامذيب / ٣٣١: ٣  الكافي -٤

١٤٤ 

حماد ليس فيه إشعار  يدلُّ على العدم، مع أنّ حديث بأنَّ عدم النقل لا : وعن الثاني والثالث  
:  لأنـه قـال فيـه   ؛، مع إمكان الدخول في التشهد     فيها بالوجوب وجوداً وعدماً    بالعبارة المتنازع 

 .»فلما فرغ من التشهد سلَّم«
، فإنَّ كثيراً من الأصـحاب لم  الصلاةالمخرج من    معارض بوجوب التسليم   بأنه   :وعن الرابع 

 .بوجوبه يعدوه في الواجبات مع الفتوى
ية العطف تدلُّ على أنَّ المراد السلام   أنَّ سياق الكلام وقض    قد بينا فيما تقدم   : وعن الخامس 

 .النبي على
 آما ثبت كونه جزـاستفيدا من خارج الآية، وهو أنه ل     بأنَّ الفورية والتكرار  : وعن السادس 

 .فوريتها وتكرارها يدلّ على فوريته وتكراره تضمناً ، فكما دلَّ علىالصلاةمن 
 إذ لا قائـل بـالوجوب في غـير          ؛في بيـان الكـبرى     ربما تقر : وعن السابع والثامن والتاسع   

 .ولا بغير الصيغة ، ولا في غير التشهد الأخير،الصلاة
 .الوجوب يغلب على ظني الذي :وبالجملة
فإنما التـسليم    إذا كنت إماماً  «: قال ،)السلام عليه(الصادق  عن ، ما رواه أبو بصير    :ويؤيده

 .)١(»الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد: ، وتقول)ه وآله االله عليصلّى(أن تسلِّم على النبيِ
سـألته  : قـال ، )السلام عليه( عن الصادق ،كهمس  عن أبي  ، رواية الشيخ في التهذيب    :وأيضاً
  ورحمـة االله وبركاتـه،  الـسلام عليـك أيهـا الـنبي    : للتشهد، فقلت ـ وأنا جالس ـ    إذا جلست

  فهـو ،علينـا وعلـى عبـاد االله الـصالحين      الـسلام :لا، ولكـن إذا قلـت     «: انصراف هـو؟ قـال    
 .)٢(»انصراف

ه من التشهدوهي ظاهرة في أن. 
 .وجوبه والإجماع حاصل منا على

 قال ،)عليه السلام( عن الصادق  ،وعن الحلبي :»فـإن  الصلاة من  فهوكلَّما ذكرت االله والنبي ،
 .)٣(»تقد انصرف السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين،: قلت

، ودلّت  لاةالصمن  )عليه وآله   االله صلّى(على النبي  دلّ ظاهر هذه الروايات على كون السلام      
  .على الوجوب، فيكون واجباً فيها، وهو المطلوب الآية

                                                
  . ٩٣: ٢ المصدر السابق -١
  .  ٣١٦: ٢ المصدر السابق -٢
  . ٣١٦: ٢ الأحكامذيب / ٣٣٧: ٣  الكافي  -٣



١٤٥ 

  
   
  
  

 
 

 

 :آيات وفيه
 .)١()وقُوموا اللهِ قانِتِين (:الأولى

 إذ لا   ؛الصلاةذه الآية على ندبية القنوت في        كن الاستدلال يم«: قال المعاصر ما هذا لفظه    
:  مثـل قولـه تعـالى      ،الذمة، ولأنَّ صيغة الأمر استعملت في الندب       قائل بوجوبه، والأصل براءة   

 .)٢()تبايعتم وأشهدوا إذا(
 :وجوه  في هذا الكلام غلط من:أقول
 الاطِّلاع على النقل، فإنَّ ابن بابويه ، يدلُّ على عدم  »القنوت لا قائل بوجوب  «:  قوله نّأ :أ

 .بمكان عال الفقه ، وهما في)٣( قائلان بالوجوب وابن أبي عقيل
 .يكون حجة مع عدم الدليل، لا مطلقاً  أصل البراءة إنمانّأ :ب
، »قومـوا «، إن عنى بصيغة الأمر هنا لفظة     »استعملت في الندب   صيغة الأمر «:  قوله نّأ :جـ

 ، وإذا كانت للوجـوب    الصلاةالقيام في    هو وغيره ا على وجوب     ا استدلَّ فتلك للوجوب، كم  
 .الأُصول  إذ لا يجوز استعمال المشترك في معنييه، كما تقرر في؛فلا تدلُّ على الندب

 .ظاهر فليس بأمر، وهو» قانتين«وإن عنى لفظ 

                                                
  .٢٣٨ :سورة البقرة  -١
  .٢٨٢ :سورة البقرة  -٢
  .١٧٣ :٢الشيعة  مختلف / ٣١٦ :١ضره الفقيه من لا يح  -٣

  ١٤٦ 

مصلحة دنيويـة، لا     إلى   دالأمر فيها للإرشا   سهو، فإنَّ ) وأشهدوا: ( تمثيله للندب بقوله   نّأ :د
 .خروية، وهي نيل الثوابأُمصلحة راجحة  إلى خروية، بخلاف الندب، فإنه إشارةأُ

قد تقدم الكلام في هذه الآية بما فيه كفاية، فلا وجه لإعادته، ولكن      هن أ لم فاع إذا تقرر هذا  
 .أصحابنا قالوا باستحباب القنوت أكثر: نقول

 .تقدم ، كماوقال بعضهم بوجوبه
والمندوبة بعد قـراءة الثانيـة، قبـل ركوعهـا، وفي الجمعـة              ومحلّه في جميع الصلوات الواجبة    

 .الركوع، وفي الثانية بعده  قبلولىالأُ في :قنوتان
خاصة، بعد ركوع ثانيتها، وما عداها يستحب إن نزلت       باستحبابه في الصبح   يوقال الشافع 
  .)١(نازلة، وإلاّ فقولان

 .)٢( غيرلا الأخير من رمضان قال مالك باستحبابه في الوتر في النصفو
 .)٣( فإنه مسنون،خاصة في الوتر إلا هو مكروه،: وقال أبو حنيفة
 .)٤(يقنت أُمراء الجيوش: وقال. إن قنت في الصبح فلا بأس: وقال أحمد

على المانع بأن حتج٥()دعوني أستجب لكما: ( لقوله تعالى؛مأموراً به ه دعاء، فيكونوي(. 
لا يـصلِّي صـلاةً   ) وآلـه   االله عليـه صـلّى (االله كان رسول«:  قال،وبما رواه البراء بن عازب   

 .)٦(»قنت فيها إلا مكتوبة
، وقنت   )٧(ناس وأشياعهم أُقنت في المغرب، ودعا على      ) عليه السلام ( أنَّ علياً  :ورووا أيضاً 

                                                
١-  موع / ٣٧٩ :١الخلاف  /  ١٣٠ :١للشافعي  الأُم٤٩٣ :٣ا.  
٢-   نة عليه مالك في     الذي نصوابن المدو     ا قنوت رشد في البداية هو استحباب القنوت في صلاة الصبح، وأم

 :١اتهـد   بداية / ١٠٢ :١ الكبرى المدونة :نظرا. على ما حكاه عنه ابن رشد في البداية       الوتر فمنعه مالك،  
  .٥٠٤ :٣اموع  / ٢٠٨ و١٣٤

  .٤٠٥ :٣اموع  / ١٦٥ :١المبسوط للسرخسي   -٣
  .٥٠٤ :٣اموع   -٤
  .٦٠ :غافرسورة   -٥
  .١٩٨ :٢ السنن الكبرى  -٦
  .٢٤٥ :٢ المصدر السابق  -٧



١٤٧ 

االله عليه وآلهصلّى(النبي  (اهمفي الصبح ودعا على جماعة، وسم)١(. 
 .)٢(ومن طرق الأصحاب روايات كثيرة

 :وهنا فروع
 .الدنيا إجماعاً منا موريجوز الدعاء فيه لأُ -١

 .)٣(الآدميين ه يشبه كلاملأن; وأنكره أبو حنيفة وأحمد
بالحمد   أحدكم فليبدأ صلّىإذا  «: قال) وآله  االله عليه  صلّى(النبي  أنَّ :ويحتج عليهم بما رووه   

مـور الـدين    أُيعـم   » بما شاء «: ، قوله )٤(»، ثمَّ يدعو بعده بما شاء     يالله والثناء عليه، ثمَّ يصلِّي عل     
 .والدنيا

): عليـه الـسلام   (لأبي عبـداالله   قلت: قال ،ن بن سيابة  اومن طرق الأصحاب عن عبد الرحم     
 .)٥(»الدنيا والآخرةنعم، ادع للدنيا والآخرة، فإنه رب «: وأنا ساجد؟ قال أدعو االله

القنوت وما   عن سألته:  قال ،أيضاً) السلام عليه(الصادق  عن ،وعن إسماعيل بن أبي الفضل    
  .)٦(»موقّتاً ما قضى االله على لسانك، ولا أعلم فيه شيئاً«: يقال فيه؟ فقال

فيـه   يـرد  حتى   كلُّ شيء مطلق  «): السلام عليه(لقول الصادق  ؛يجوز القنوت بالفارسية   ـ ٢
ي)٧(»ي ولم يرد هنا ،. 

 .)٨(»يناجي به ربه بكلِّ ما الصلاة لا بأس أن يتكلّم الرجل في«): عليه السلام(ولقول الباقر
 ليس :يريد ،)٩( »بكلام فليس الصلاة  كلَّما ناجيت به ربك في    «): عليه السلام (وعن الصادق 
 .بكلام مبطل

                                                
  .١٩٨ :٢ السنن الكبرى / ١٥ :٢صحيح البخاري   -١
  .بعدها وما ٢٦١ :٦ وسائل الشيعة راجع  -٢
  . ٢٧٤: ١بدائع الصنائع / ١٦٥: ١  المبسوط للسرخسي -٣
  . ٣٣٣: ١سنن أبي داود / ١٨: ٦ مسند أحمد -٤
  . ٣٤٠ ،٣٢٣ :٣الكافي  -٥
  .٣٤٠ ،٣٢٣ :٣ المصدر السابق  -٦
  .٢٠٨ :١من لا يحضره الفقيه   -٧
  .٣٢٦ :٢ الأحكامذيب   -٨
  .٣١٧ :١ضره الفقيه من لا يح  -٩

١٤٨ 

 .)١(جهار القنوت كلُّه: قال الصدوق ـ ٣
 .)٢(الجهر والإخفات هو تابع للصلاة في: رتضى، وابن إدريس، والعلاَّمةوقال الم

 .)٣(الأولفأشبه التشهد   لأنه مسنون،؛يخافت به: يوقال الشافع
 . وفرعاًوقياسه ممنوع أصلاً

 إنّ القنـوت كلّـه    «: قـال  ،)الـسلام  عليـه (البـاقر   عن ،ويحتج للصدوق بما رواه عن زرارة     
 .)٤(»جهار
 .)٥()عليه السلام(عن الصادق بن مسلم محمد  لرواية؛الركوع ا نسي القنوت قضاه بعدإذ ـ ٤

 ،لرواية أبي بـصير   ؛)٦(الصلاةقضاه بعد فراغه من     : ولو ذكر بعد ركوع الثالثة، قال الشيخان      
ينـصرف فـلا شـيء     حتـى   لم يـذكر   فـإن «: الأولىوفي الروايـة    . )٧()السلام عليه(الصادق عن
 .)٨(»عليه

 

  .)٩( )فَصلِّ لِربك وانحَر (:الثانية
 . أو التضحية،الهدي: والنحر. ين أنّ المراد صلاة العيدالمفسرأكثر 

 ينحر قبل أن يصلّي الغداة، فأمره أن يصلِّي قبل)  االله عليه وآلهصلّى(كان النبي«: قال أنس

                                                
  .٣١٨ :١ المصدر السابق  -١
  .٢٨٠ :١ الأحكامقواعد  / ٢٦٠ :٣الفقهاء  تذكرة / ٢٢٩ :١السرائر   -٢
  . ٥٠١ :٣اموع  -٣
  .٣١٨ :١من لا يحضره الفقيه   -٤
  .١٦٠ :٢ الأحكامذيب   -٥
  .٩٠ :، والشيخ الطوسي في النهاية١٣٩ : الشيخ المفيد في المقنعة:وهما  -٦
  .١٦٠ :٢ الأحكامذيب   -٧
  .مت الإشارة إليهاتقد بن مسلم التي محمد  رواية.يعني ا  -٨
  .٢ :سورة الكوثر  -٩



١٤٩ 

 .)١( أن ينحر
منازلنـا تتنـاحر،   :  لقول العـرب ؛لقبلة بنحركواستقبل ا  المكتوبة، الصلاة    صلِّ :معناه: وقيل

 :وأنشد  يستقبله،: هذا ينحر هذا، أي:أي
 الأبطح المتناحر  وسيد أهل           أبا حكم ها أنت عم مجالد

 .)٢(قاله الفراء.  ينحر بعضه بعضاً:أي
اء ضع يدك اليمنى علـى اليـسرى حـذ        « :أنَّ معناه  :)عليه السلام (يعن عل  وروى الجمهور 

 .)٣(»الصلاةفي  النحر
والذي . لأنَّ عترته الطاهرة مجمعون على خلافه   ؛وهذا نقل باطل عنه، بل كذب وزور عليه       

 :ورد عنهم روايات
فـصلّ  : (يقـول في قولـه تعـالى      ) السلام عليه(سمعت الصادق : قال: روى عمر بن يزيد    -١
 .)٤( »وجهك رفع يديك حذاء« :هو ،)وانحر لربك
 .)٥( مثله سنان عنهعبداالله بن  -٢
؟ فقال بيديه )وانحر فصلّ لربك): (السلام عليه(قلت للصادق :  قال ،عن جميل بن دراج    -٣

 .)٦(الصلاةافتتاح  استقبل بيديه حذو وجهه في :هكذا، يعني
صـدره،   إلى ما النحر؟ فرفع يـده  :)السلام عليه(سألت الصادق«:  قال ،حماد بن عثمان   -٤
اسـتفتاح    اسـتقبل يديـه القبلـة في       : هكـذا، يعـني    :هما فوق ذلـك، فقـال     هكذا، ثمّ رفع  : فقال

                                                
  .٢١٩ :٢٠الجامع لأحكام القرآن   -١
  . ٢١٩ :٢٠القرآن  الجامع لأحكام/ ٤١٨ :١٠التبيان  -٢
  . ٢٩ :٢السنن الكبرى  / ٥٣٧ :٢المستدرك على الصحيحين  -٣
  .٤٦٠ :١٠ع البيان مجم  -٤
  . ٦٦ :٢ الأحكامذيب  -٥
  .٤٦٠ :١٠مجمع البيان   -٦

١٥٠ 

 .)١(»الصلاة
: أنـه قـال   )عليه السلام ( عن أمير المؤمنين   ،الأصبغ بن نباتة    عن ،روى مقاتل بن حيان    -٥
 مـا هـذه الـنحيرة     ): الـسلام  عليـه (لجبرئيل)  االله عليه وآله   صلّى(ما نزلت هذه السورة قال    ـل«

يـديك إذا    للصلاة أن ترفـع    ليست بنحيرة، ولكنه يأمرك إذا تحرمت     :  ربي؟ قال  أمرني ا  التي
وصلاة الملائكـة   من الركوع، وإذا سجدت، فإنه صلاتنا     كبرت، وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك     

 .عند كلّ تكبيرة رفع الأيدي الصلاة السماوات السبع، وإنّ لكلِّ شيء زينة، وإنَّ زينة في
رفع الأيدي من الاستكانة :) االله عليه وآلهصلّى(وقال النبي. 

 .»!؟)يتضرعون فما استكانوا لربهم وما: (الآية ألا تقرأ هذه: ما الاستكانة؟ قال: قلت
 .)٢( تفسيريهما أورده الثعلبي والواحدي في

 :على مندوبات دلّت هذه الروايات: إذا تقرر هذا فنقول
 . ورفعاًوضعاً التكبير للركوع والسجود ـ ١
 .كلّ تكبيرة استحباب رفع اليدين مع ـ ٢
 .القبلة الاستقبال باليدين ـ ٣
 .الوجه حذاء إلى كون الرفع ـ ٤

 

 .)٣() صلاتِهِم خاشِعون الّذين هم فيأفلَح المُؤمِنون  قَد (:الثالثة
 .تقدم الكلام في هذه الآية

 .)٤( وخفض الجناح،لُّلوالتذ  غض الطرف،:المراد بالخشوع: قيل
موضع  إلى موضع معين، كصرف النظر حال القيام إلى المراد صرف النظر في كلِّ حال: وقيل

                                                
  .٤٦٠ :١٠ المصدر السابق  -١
والآيـة المـذكورة مـن سـورة      ٢١٩ :٢٠الجـامع لأحكـام القـرآن        / ٥٣٧ :٢المستدرك على الـصحيحين      -٢

  .٧٦:المؤمنون
  .٢- ١ :سورة المؤمنون  -٣
  .١٧٥ :٣ الكشاف  -٤



١٥١ 

 إلى طرف أنفـه، وحـال التـشهد    إلى وحال السجود ما بين رجليه، إلى   سجوده، وحال الركوع  
 .)١(باطن كفّيه إلى حجره، وحال القنوت

 الجبهـة والأنـف علـى     هـو وضـع   :)٢( )القيـوم ي  حوعنت الوجوه لل  : (وقيل في قوله تعالى   
 .الأرض

 .)٣(سارى، في يد الملك القهارخضوع العناة، وهم الأُ ذلَّت، وخضعت له: والظاهر أنّ المراد
:  لأنّ قبلـه ؛وجـوه اـرمين     وهـي  ،الخـصوص  ولفظ الوجوه يعطي العموم، ويحتمل إرادة     

نحن أعلم بمـا يقولـون إذ       عشراً إلا   م إن لبثتم   يتخافتون بينه  ونحشر ارمين يومئذ زرقاً     (
 وأمـا : (، فتكون اللام بدل الإضافة، كما في قوله تعـالى        )يوماً إلا   يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم    

 .مأواه: أي ،)٥) (٤()فإنّ الجنة هي المأوى خاف مقام ربه وى النفس عن الهوى  من
 .)٦( )ظلماً د خاب من حملوق: ( قوله بعد ذلك:ويؤيد هذا الاحتمال

 

 .)٧()الرجيم ذا قرأت القرآن فاستعِذ بِااللهِ مِن الشيطانإفَ (:الرابعة
 يأطلق الملزوم على لازمه، فإنَّ كلَّ فعل اختيار        إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ باالله،     : أي

 .يلزمه الإرادة
 إذا أردتم   :أي ،)٨( )فاغـسلوا  الـصلاة     إلى إذا قمـتم  : (هي مثل قوله تعالى   : قال الزمخشري 

 )٩(.القيام
                                                

  .، ونقله عن الطحاوي٢١٥ :١الصنائع  بدائع / ١١٠ :١لراوندي فقه القرآن ل  -١
  .١١١ :سورة طه  -٢
  .٢١١ :٧التبيان   -٣
  .٨٩: ٣ولاحظ الكشاف . ١٠٤ ـ ١٠٢ :سورة طه  -٤
  .٤١ - ٤٠ :سورة النازعات  -٥
  .١١١ :سورة طه  -٦
  .٩٨ :سورة النحل  -٧
  .٦ :سورة المائدة  -٨
  .٦٣٣ :٢ الكشاف  -٩

١٥٢ 

زمانـاً، هـو زمـان الطهـارة      الـصلاة  وبين ابتداء  الصلاة    إلى لأنَّ بين ابتداء القيام   ; وفيه نظر 
 لبس ، فإنَّ بين قيامك ولقائه زماناً فيه)الأمير فتجمل في ثيابك إلى قمت إذا: (المأمور ا، مثل 

 .فإنّ بينهما فرقاً قرأت، القراءة، لا إذا إلى إذا قمت:  لقالالثياب، وليس كذا هنا، وإلاّ
 .استجير باالله دون غيره: والمراد الاستجارة، أي  الملجأ،:طلب العياذ، وهو: والاستعاذة
 إذا  ،شـطَنت الـدار    إنساناً كان أو جناً، ووزنه فيعال من       كلُّ متمرد عن الطاعة،   : والشيطان

 . أصل، وعلى الثاني زائدةالأولفالنون على . ط يشيط، إذا بطلشا فعلان من: وقيل. بعدت
البعيد من الخير، :  الرمي، فمعناه:من الرجم بمعنى  مرجوم،: فعيل بمعنى مفعول، أي   : والرجيم

 . باللعنةيالمرم
 :إذا تقرر هذا فهنا فوائد

 .به يليل التأس لد؛، ودخل غيره فيه)وآله  االله عليهصلّى(للنبي نّ الخطاب حقيقةإ ـ ١
أعوذ : ، فقلت) االله عليه وآلهصلّى(قرأت على رسول االله: قال ،روى عبداالله بن مسعود   ـ ٢

باالله مـن الـشيطان    أعوذ:  قل،بن أُم عبد يا«: باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال لي     
 .)١( »وظ، عن القلم، عن اللوح المحف)عليه السلام(الرجيم، هكذا أقرأنيه جبرئيل
 .وهذا موافق للفظ القرآن

 . وفيه ما فيه.)٢( قرأ بعض القراءالأولوب
 الأولو. ونقل عن بعض علمائنا الوجوب    . الأمر هنا للاستحباب   أكثر العلماء على أنّ    ـ ٣
 .ولأنه قول الأكثر لأصالة البراءة،; أقوى
 . إجماعاً-في الجهرية ولو -ه يستحب الإسرار به نإ ـ ٤
 .وفيه ما فيه. الإسرار، كالاستفتاح إلا فليس فيه لأنه ذكر بين التكبير والقراءة،: قيل
 .غير نه عندنا في أول ركعة لاإ ـ ٥

 .)٣( ره قياساًالحكم المرتب على شرط يتكرر بتكر  لأنّ؛إنه في كلِّ ركعة: وقال غيرنا
                                                

١-  ٦٣٤ :٢ افالكش.  
  .٤٩ :١ مجمع البيان راجع  -٢
  .الشافعية إلى ، ونسبه٣٢٤ :٣اموع   -٣



١٥٣ 

 االله عليه   صلّى(واحدة، ولأنه  اذةالواحد، فيكفي استع   لفظ القرآن للجنس، فهو كالفعل    : قلنا
 .كذا فعل) وآله

 .الثانية لفوات محلّه يتداركه في هذا، ولو تركه عمداً أو سهواً لم
لا القراءة، فعنده يستحب للمأموم وإن لم يقرأ،  الصلاة  سنن إنها من : قال بعض الحنفية   ـ ٦
 .للمسبوق وكذا

 .ه، بل هي من سنن القراءةخلاف  لأنّ لفظ القرآن يدلُّ على؛وهو ممنوع
 

   نِصفَه أو انقُص مِنه قَلـيلاً       قَليلاً إلا    قُم اللَّيلَ  أيها المُزمل    يا (:دةمتعد  آيات :الخامسة
طـأً  إنَّ ناشِئَةَ اللَّيل هِي أشد و   إنا سنلقي علَيك قَولاً ثَقيلاأو زِد عليهِ ورتلِ القُرآنَ ترتيلا   

 .)١( ) واذكُرِ اسم ربك وتبتل إليـهِ تبتيلا سبحاً طَويلاً  إنَّ لك فِي النهارِ وأقوم قيلاً
 .تلفّف بثيابه: الزاي، من تزمل، أي دغم التاء فيأُمتزمل، : أصل المزمل
  ي به النبيجيناً لما كان عليه   )  االله عليه وآله   صلّى(سمه كان نائ؛ا مرتعداً ماً، أو لأندهشه  مم

  .)٢(ابتداء الوحي، فتزمل بقطيفة
 .)٣( متلفِّفا بمرط مفروش على عائشة، فترلت  إذ روي أنه كان يصلِّي؛أو تحسيناً له

 .لأنه لم يكن تمرن بعد في قيام الليل ؛أو تشبيهاً له في تثاقله بالمتزمل
 ؟)٤( أثقالها: الذي تحمل أعباء النبوة، أعني:أي أو من تزمل الزمل، إذا تحمل الحمل،

 .الصلاة إلى :، أي)الليل قم(
، والاسـتثناء يكـون مـن    )الليـل  (أو بدل من). قليلاً (والاستثناء من الليل ونصفه بدل من  

                                                
١-  ٨ ـ ١ :لسورة المزم.  
  .٦٣٤ :٤ الكشاف  -٢
ها من أوائل ما نزل نإية بلا خلاف، و السورة مكّ فإنّ،  كذا في المصدر السابق، ولا يخفى بطلان هذا القول-٣

  .شة أيضاًمن القرآن، كما روي ذلك عن عائ
  .عكرمة إلى ، ونسبه١٦١ :١٠التبيان   -٤

١٥٤ 

 .النصف
كالثلث، فيكون التخـيير بينـه وبـين الأقـلّ منـه          والضمير في منه وعليه للأقلّ من النصف      

 .كالنصف كثر منهكالربع، والأ
أن يقوم أقلَّ منه على البت، وأن يختار أحد          أو يكون الضمير للنصف، ويكون التخيير بين      

 .والأكثر الأمرين من الأقلِّ
  .)١( ليالي العذر، كالمرض ونحوه  الاستثناء من الليالي، وهيإنّ: وقيل

ثغر رتل ورِتل، : عض، كقولهمتتبين الحروف بعضها من ب القراءة على تؤدة، بحيث   : والترتيل
 .مفلَّج: أي

 .التكاليف الشاقّة  لما فيه من؛القرآن: والقول الثقيل
العبادة، مـن نـشأ مـن مكانـه، إذا      إلى الناهضة من مضجعها النفس: ، قيل)ناشئة الليـل  (و
 .ض

 .قيام الليل: وقيل
 .تحدث: بالليل، أي المراد العبادة التي تنشأ: وقيل

 .حقيقة) وطأً أشد: (قوله ، إذ الإسناد إليها فيوهو أقوى عندي
 من نـشأت إذا     ،بعد اُخرى، أو الساعات السابقة     المراد ساعات الليل الحادثة واحدة    : وقيل
 .)٢( ابتدأت

 .وموافقة مواطأة: ، أي)وطاءً أشد (وقرأ أبو عمرو وابن عامر
  .)٣(كلفة، أو ثبات قدم: ، أي)وطأً: (والباقون

 أو موافقة لما يراد من الخـشوع والإخـلاص         ،اللسان المراد موافقة القلب  : يل ق الأولفعلى  
هي قيام الرجل عـن     «): عليه السلام (الصادق لما روي عن  ; ، وهو أولى   )٤(بموافقة السر العلانية  

                                                
  .١٦١ :١٠مجمع البيان   -١
  . ٦٣٨ :٤ الكشاف لاحظ هذه الأقوال في -٢
  .١٦٠ :١٠التبيان   -٣
  .٦٣٨ :٤ الكشاف  -٤



١٥٥ 

 .)١(»االله تعالى إلا فراشه لا يريد به
 .الناشئة وهو يؤيد ما قلناه في

 . وهدوء الأصوات، لحضور القلب؛قراءة لاً، أو أثبتأسد مقا: ، أي)قيلاً وأقوم(
، والمهام، وحيث الحال كذلك فعليك بالتهجـد لـيلاً         تصرفاً في المعاش  : ، أي )طويلاً وسبحاً(

 .فراغاً عن الخلق فإنَّ مناجاة الحق تستدعي
ا سواه،بالعبادة  انقطع إليه:الانقطاع، أي: لوالتبتد نفسك عموجر . 
 . لمراعاة الفواصل؛تبتلاً ، والقياس)تبتيلاً: (بحانهوقال س

 :إذا تقرر هذا، فهنا فوائد
قبـل   وأصـحابه في مكَّـة    ) االله عليه وآلـه    صلّى(واجباً على النبي   كان قيام الليل  : قيل ـ ١

 .)٢(فرض الصلوات الخمس، ثمّ نسخ بالخمس، عن ابن كيسان ومقاتل
 االله عليـه   صـلّى (فقـام  في أول هـذه الـسورة،      لليـل نّ االله افتـرض قيـام ا      أ: وعن عائـشة  

أنـزل في آخـر    حتـى  حولاً، وأمسك االله خاتمتها اثني عـشر شـهراً في الـسماء،      وأصحابه)وآله
 .)٣( تطوعاً بعد أن كان فرضاً التخفيف، فصار قيام الليل السورة

ن قيامهم في شـهر رمـضان،      المزمل كانوا يقومون نحواً م     ما نزلت أول  لـ«: وعن ابن عباس  
 .)٤( سنة ا وآخرهاأولهوكان بين 

 . )٥(وآخرها عشر سنين اأولهكان بين : وعن سعيد بن جبير
 .ينالمفسرهذه أقوال 

ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليـل   إنّ:(قوله تعالى في آخر السورة ـ وهو : قيل -٢

                                                
  .١٢٢ :٢ الأحكامذيب   -١
  .١٦١ :١٠مجمع البيان   -٢
  . ٣٦٦ :٥ للجصاص أحكام القرآن / ١٩٨ :٣سنن النسائي  -٣
  .١٧٢ :٣٠تفسير الفخر الرازي / ١٦١ :١٠البيان  مجمع  -٤
  .١٦١ :١٠مجمع البيان   -٥

١٥٦ 

ر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم   يقد ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك واالله      
أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون          فاقرؤا ما تيسر من القرآن علم     

) علـيكم  فتاب (ـ أنّ معنى )١()سبيل االله فاقرؤا ما تيسر منه   من فضل االله وآخرون يقاتلون في     
 .)٢( فرضاً ، بعد أن كانتطوعاً قيام الليل ، بأن جعلالأولنسخ الحكم 
 .)٣( تبعة  لم يلزمكم إثماً ولا:معناه: وقيل
انتفخـت أقـدامهم، فنـسخ ذلـك         حتى   الليل كلّه   لأنهم كانوا يقومون   ؛خفّف عليكم : وقيل
 .)٤(عنهم

 :وعلِّل هذا الترخص بأُمور
قـدر  أوقات الليل وحصر سـاعاته، بـل االله سـبحانه هـو الم       أنه يعسر عليكم ضبط    :الأول
 .بمقداره  العالم:لذلك، أي
 . فيشق عليه قيام الليل،هو مريض أنه ربما يكون فيكم من :الثاني
 .أم قد يكونون في سفر تجارة أو غزو: الثالث

معناها التخيير، والواجب لا تخيير ) أو( لأنَّ ؛الندبية فظاهر الآيات تدلُّ على«: قال المعاصر
 .»في مقداره
 :مه نظر من وجوهفي كلا: قلت
من ظاهرها وإن استفيدت مـن       الندبية إن استفيدت من دليل خارج فلا يكون ذلك         نّأ :أ
عند الأكثر، أو قدر مشترك، فكيـف يكـون ظـاهره          فالأمر حقيقة في الوجوب    )الليل قم (لفظ
 .يجيء  لما؛وإن استفيدت من التخيير فباطل !؟الندب
للتخيير وأنّ الواجب لا تخيير في مقداره، فيه غلط   ) أو (بكون نّ استدلاله على الندبية   أ :ب
 ..ظاهر

                                                
١-  ٢٠ :لسورة المزم.  
٢-  ١٨٧ :٣٠الرازي  اس في تفسير الفخرنقل عن ابن عب.  
  .٦٤٣ :٤ الكشاف  -٣
  .٣٣٣ :٤القرآن لابن العربي  أحكام / ٣٦٧ :٥ للجصاصأحكام القرآن   -٤



١٥٧ 

لاً أمهم مجمعون علـى     ) أو(فلأنّ انحصار معنى     :ا أوة، فإنفاق أهل العربيفي التخيير باطل بات
ها قد تكون للشكام والتقسيم والتخيير والإباحة، فانحصار معناها في التخيير أنباطل والإ. 

باطل أيضاً، فإنّ التخيير قد وقع في الواجب     »تخيير فيه  الواجب لا «: فلأنّ قوله  :ا ثانياً وأم 
والأربع، وكذا تخيير  بين الركعتين  )١(المصلّي عندنا في الأماكن الأربعة  بين الكلِّ والجزء، كتخيير   

واحدة، وهي  الأخيرتين بين التسبيح ثلاثاً أو مرة، والتخيير بين الحمد والتسبيح مرة     المصلّي في 
 .والتخيير في الكسوف بين إتمام السورة بعد الحمد أو قراءة بعضها تقصر عن مقدار الحمد،

 صـلّى (المختار من الأقوال أنّ صلاة الليل كانت فرضاً على النبي    أنّ: أنه ذكر فيما بعد    :جـ
 !الندبية مطلقاً؟  ونافلة لأصحابه، وحينئذ كيف يكون ظاهرها)االله عليه وآله

 ...مؤكَّدة، واختلف في تفسيره الترتيل في القراءة سنة ـ ٣
 .)٢( مخارجها، وتوفية حقّها من الحركات والإشباع هو تبيين الحروف وإخراجها من: فقيل

  إليّ لأن أقرأ«: ، وعنه قال  )٣( هو القراءة على هينتك   : اسوعن ابن عب لها أحبالبقرة وأُرت 
  .)٤( »ككلّه ليس كذل من أن أقرأ القرآن

ذُّه هذَّ الشعر، ولا تنثـره نثـر         بينه بياناً، ولا  « :قال  في معناه أنه   ) عليه السلام (يوعن عل 
الرمل، ولكن اقرع به القلوب القاسية، ولا يكونن ٥(»أحدكم آخر السورة هم(. 

 ـ إذا مررت بآية فيها ذكر الجنـة فاسـأل االله        « :قال،  )عليه السلام (وعن الصادق  ة، وإذا الجن
 .)٦(»مررت بآية فيها ذكر النار فتعوذ باالله من النار

 ـ. حـزين   قراءتـه بـصوت  :المراد التحزين بـه، أي  : وقيل عـن  ،روايـة أبي بـصير   :دهويؤي 

                                                
الكوفة أو  ها، ومسجدأو المدينة كلّ) عليه وآله  االلهصلّى(ومسجد النبي ها،ة كلّ الحرام أو مكّ المسجد:وهي -١

  . والخصوصيات ها، والحائر الحسيني، على اختلاف بين الفقهاء في بعض التفاصيلالكوفة كلّ
  .اجالزج عن) ١٦٢ :١٠(نقل في مجمع البيان   -٢
  .١٦٣ :١٠مجمع البيان   -٣
٤-  تفاوت ، بأدنى٢١ :١نثور الم الدر.  
  .، بأدنى تفاوت٣١٨ :٢ العمالكتر  / ٢٧٧ :٦المنثور   الدر /٤٤٩ :٢الكافي   -٥
  .١٦٣ :١٠مجمع البيان   -٦

١٥٨ 

 .)١(»وتحسن به صوتك هو أن تتمكّث فيه«: في هذا، قال) عليه السلام(الصادق
التفكُّر في معانيه، والائتمار عنـد أوامـره،        القرآن، و  أنّ الغرض من الترتيل تدبر    : والتحقيق
 .زواجره والانزجار عند

 .)٢(الحمد والسورة على وجوب البسملة في أول) ربك واذكر اسم: (استدلَّ بقوله تعالى -٤
والله الأسمـاء  : (الحسنى وصفاته العليا، ومنه قوله تعـالى       سمائهأالمراد ا الدعاء بذكر     : وقيل

 .)٣()الحسنى فادعوه ا
، للدين والدنيا، له ولإخوانه الصلاةالحالات، وفي  ويستدلُّ بذلك على جواز الدعاء في جميع      

 .بعينه المؤمنين، ولشخص
لكـم إنّ   وقال ربكـم ادعـوني اسـتجب      : (تعالى  لعموم قوله  ؛وليس ذلك بعيداً من الصواب    

 .)٤( )جهنم داخرين الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون
أنّ «): عليهمـا الـسلام   (بن أعين، عن البـاقر والـصادق       بن مسلم، وحمران  د   محم روى ـ ٥
 .)٥(الصلاةهنا رفع اليدين في  التبتل

  .)٦(»وتضرعك إليه االله تعالى إلى هو رفع يديك«:  قال،وفي رواية أبي بصير
 .لمعنى التبت االله، الذي هو إلى ويمكن أن يكون ذلك علامة على الانقطاع

  .)٨(صلاة الليل هو)٧( )يستغفرون وبالأسحار هم: (د بقوله تعالىالمرا: قيل ـ ٦
 مـن الليـل مـا       قلـيلاً  كـانوا : (، وفي معنى ذلك قوله تعـالى       )٩(الاستغفار آخر الوتر  : وقيل

                                                
  .١٦٣ :١٠ المصدر السابق  -١
  . ١٦٣ :١٠ المصدر السابق -٢
  .١٨٠ :سورة الأعراف  -٣
  . ٦٠ :غافرسورة  -٤
  .١٦٤ :١٠مجمع البيان   -٥
  .١٦٤ :١٠ ر السابقالمصد  -٦
  . ١٨ :سورة الذاريات -٧
  .٢٩٥ :١٠مجمع البيان   -٨
  .١٣٠ :٢ الأحكامفي ذيب ) السلام عليه(الصادق روي عن أبي عبد االله  -٩



١٥٩ 

 .)١()يستغفرون  وبالأسحار هميهجعون 
 .المغفرة  حمله على الحقيقة، وهو طلبالأولىو

 لعـدم  ؛ لأنّ العبادة فيه أشق، والنفس أصفى؛الليل وخص الاستغفار بالسحر الذي هو آخر 
 .حضرة الحق تعالى إلى ولخلو المعدة عنه، فتتوجه النفس بكلّيتها اشتغالها بتدبير المأكول،

طائفة مـن الليـل، أو يهجعـون          يهجعون في  :زائدة، أي : قيل ،)يهجعون ما: (في قوله ) ما(و
 .هجوعاً قليلاً
 .الليل هجوعهم، أو ما يهجعون فيه  في قليل من:ولة، أيمصدرية، أو موص: وقيل

 .)٢(لا يعمل فيما قبلها  لأنَّ ما بعدها؛ولا يجوز أن تكون نافية
واستراحتهم في الليـل الـذي هـو وقـت الـسبات، وذكـر            وفي الآية مبالغة في تقليل نومهم     

 .من النوم  )٣(الهجوع الذي هو الغرار
 .)٤(»الجنة فله من ختم له بقيام الليل ثم مات«):  عليه وآله االلهصلّى(وفي الحديث عن النبي

 عليـه (لـه  فقـال  !إني قد حرمـت صـلاة الليـل   : فقال ،)عليه السلام(يعل إلى   وجاء رجل 
 .)٥(»ذنوبك أنت رجل قد قيدتك«): السلام

                                                
  .١٨ -١٧ :سورة الذاريات  -١
  .٣٩٨ :٤ الكشافلاحظ الأقوال في   -٢
  . ١٤٤ :٢يط القاموس المح. وغيره القليل من النوم: الغِرار ـ بالكسر ـ  -٣
  .٣٠٠ :١من لا يحضره الفقيه   -٤
  .٤٥٠ :٣الكافي   -٥

١٦٠ 

 

  



١٦١ 

 

   
  
  
  

 

 

 :آيات وفيه
 حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحـسن مِنـها أو ردوهـا إنّ االله كـانَ علـى كـلّ شـىء         إذاو (:الأولى
  .)١()حسيباً

دغم الياء في اليـاء، وتتعـدى بتـضعيف    أُما قبلها، و  إلى   تحْيِية، نقلت كسرة الياء   : أصل تحية 
 .العين

بل أراد بنوع من التحايا، والتنـوين   لأنه لم يرد به المصدر،       ؛بالباء) بتحية: (وإنما قال تعالى  
 ، فقـد دعـا للمخاطـب      )سلام عليكم : ( لأنَّ المسلِّم إذا قال    ؛واشتقاقها من الحياة   فيها للنوعية، 

 .بالسلامة من كلِّ مكروه، والموت من أشد المكاره، فدخل تحت الدعاء
 ـ : واعلم  ي ما ذكره عل:حسان، ويؤيدهبل كلّ تحية وبِر وإ سلام عليكم،) حييتم (أنه لم يرد ب

الآية السلام وغيره    أنّ المراد بالتحية في   «): السلام عليهما(الصادقين بن إبراهيم في تفسيره عن    ا
٢(»من البر(. 

يحاسـبكم علـى التحيـة    : أو بمعـنى المحاسـب، أي   إما بمعنى الحفيظ لكلِّ شـيء،     : والحسيب
 .وغيرها

 :إذا تقرر هذا فهنا مسائل
 لصيغة الأمر الدالّة على الوجوب، لكـن علـى          ؛والرد فرض  لسلام من السنن الوكيدة،   ا -١

                                                
  .٨٦ :سورة النساء  -١
٢-  ١٤٥ :١ي تفسير القم.  

  ١٦٢ 

 .)١(ولأنّ المقصود المكافاة على التحية وقد حصل، وللحديث  لأصالة البراءة،؛الكفاية
 .سلّم على واحد فهو فرض عين عليه هذا، إذا كان السلام على جماعة، أما إذا

جيـب  أُ، ف )سلام عليكم : (ين على أنه إذا قال المسلّم     المفسرو اتفق الجمهور من الفقهاء    -٢
 .بمثلها ، فهو رد لها)ورحمة االله: (، فهو أحسن منها، ولو لم يقل)ورحمة االله سلام عليكم: (بقوله

، فهـو رد  )سـلام علـيكم ورحمـة االله   : (جيب بقولـه أُف ،)سلام عليكم ورحمة االله   : (وإذا قال 
 .أحسن ، فهو)تهوبركا(بالمثل، ولو زيد 
 .، فليس فوقها ما يزيد عليها)وبركاته سلام عليكم ورحمة االله: (وإذا قال

لأهـل  ) ردوهـا  أو (للمـسلمين، : ، أي )منها بأحسن: (المراد بقوله  إنّ«: قال ابن عباس   -٣
 .»قوله الكتاب، لا يزاد على

 لأنهم ربما ؛عليكم، أو وعليكم:  فيقالأيضاً، أما الكتابي للمسلمين) ردوها (إنُّ: وقال غيره
 .)٢(  الموت:عليكم، أي السام: قالوا
 الـصلاة    لإطلاق الأمـر بـالرد المتنـاول لحـال         ؛وجب عليه الرد   إذا سلّم على المصلّي    ـ ٤

 . لأنّ هذه الصيغة وردت في القرآن؛كلام الآدميين، فيدخل تحت النهي وغيرها، وليس هو من
 .قرآناً  خرج عن كونهإذا قصد الرد: إن قلت
ونظمه، وقصد الرد لا يخرجه، كما لا يخرج بقصد   لأنه قرآن باعتبار لفظه ؛ذلك ممنوع : قلت

 .)٣()بالإيمان سبقونا الذين ربنا اغفر لنا ولإخواننا: (الدعاء لو قال
 .)٤(مالك وأحمد  وبه قال.برأسه، أو بيده لا يرد، بل بالإشارة: يوقال الشافع

 .)٥(وإشارة أبو حنيفة الرد مطلقاً، لفظاًومنع 
 .)٦()السلام عليهم(أئمتهم  ما تقدم، وروايات الأصحاب عن:دليلنا
 أنه يسقط وجوب الرد إذا كان في حال الخطبـة، وقـراءة        :والحنفية ذكر بعض الشافعية   -٥

                                                
  .٧٦ - ٧٥: ١٢الوسائل   -١
  . ٢٧٨ :٣التبيان  -٢
  .١٠ :سورة الحشر  -٣
  .١٠٤ :٤اموع  /٧١١ :١المغني  / ٩٩ :١ الكبرى المدونة   -٤
  .٢٣٧ :١بدائع الصنائع   -٥
  .٢٦٩ - ٢٦٧: ٧ انظر وسائل الشيعة  -٦



١٦٣ 

 .)١(الحاجة، وفي الحمام القرآن، وقضاء
 .الاشتغال بمندوب قطه لأنّ الواجب لا يس؛وذلك ممنوع

 لأنه ربما شغله عن القيام بالواجـب إذا رد،  ؛المصلّي نعم، الأقوى عندي كراهة السلام على  
 .يرد أو ترك الواجب إذا لم

 .ر الحمام لهواً، وكذا كلّ مشتغل بمعصيةبالنرد والشطرنج، والمغني، ومطي لا يسلّم على اللاعب -٦
عليها وجـب عليهـا الـرد، ولا يجـب عليهـا قـصد        ، ولو سلّموكذا لا يسلّم على الأجنبية    

 .الإنشاء
والماشي على الواقف، والراكب   التسليم أن يسلّم القائم على القاعد،      لا ينبغي في مرتبة    ـ ٧

 ؛وراكب الفرس علـى راكـب الحمـار، والـصغير علـى الكـبير، ويجـوز العكـس          على الماشي، 
 .)٢(الصبيان  فإنه كان يسلِّم على،)عليه وآله  االلهصلّى( ]به[تأسياً
 المصلِّي لو سلَّم عليه، فلو أخلَّ هل تبطل صلاته؟ حيث قلنا يجب الرد على ـ ٨

 .)٣(لا: قال بعض شيوخنا المعاصرين
 .عندي ي وهو قو.تبطل: وقال غيره

وإلا بشيء من القراءة أو الذكر زمان الـرد بطلـت،       إن شغل لسانه   بأنه   وربما فصل بعضهم  
 .الصواب وليس ذلك بعيداً عن. فلا

 .طال وخرج عن العادة بطلت قطعاً هذا إن سكت سكوتاً غير طويل، أما إذا
 أم لا؟ ،)عليكم السلام: (، بل بقول)سلام عليكم (هل يجوز الرد بغير ـ ٩

 .شاء من الألفاظ  ويجوز الدعاء بما، لأنه دعاء؛نعم: قيل
، ويمنـع  الصلاة فلا يجوز في     ،من كلام الآدميين    فيكون ، القرآن  لأنه ليس من لفظ    ؛لا: وقيل

 .للسلام كونه دعاءً، بل رداً
 .وهذا أولى

 

                                                
١-   ٤فـتح العزيـز    / ٢٦٤ :١بدائع الـصنائع   / ٢٩ :٢، ١٣٤ :١للسرخسي  المبسوط/ ٦٨ :١للشافعي  الأُم: 

  .  ٥٥٣ :٤اموع  / ٥٩٠
  . ٢٧٦: ٢سنن الدارمي / ١٧٤: ٣ مسند أحمد -٢
  .٩٩ :يانالعاملي في كتابه الب يبن مكّالأول محمد وهو الشهيد   -٣

١٦٤ 

وبِـذلك    لا شـريك لَـه  إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي اللهِ رب العالَمين    قُل (:الثانية
لُ المُسلِمينا أَوأَنو ١()أُمِرت(. 

 .عبادتي كلّها: أي ،)نسكي(
 .أعمال الحج: وقيل

 .أنا عليه في حال حياتي من الإيمان والطاعات كلّها  جميع ما:أي ،)ومحياي(
تعلَّق على   التي   الأفعال: والممات. في الحياة منجزة   الخيرات التي تفعل  : المراد بمحياي : وقيل

 .والتدبير الموت، كالوصية
 .)٢(أنفسهما  الحياة والممات:المراد: وقيل

 . مخلصة الله:أي ،)الله(
 .المذكور بالإخلاص، أو بالقول: أي ،)أُمرت وبذلك(

 :الآية على أُمور إذا تقرر هذا فاعلم أنه يستدلُّ ذه
الله تعالى، وأنه لا يجوز الإشراك معه فيها مطلقاً، سواء كـان       وجوب الإخلاص بالعبادة   ـ ١

 أو خفياً كالرياء، بل أبلغ من ذلك، وهـو    الكواكب أو غيرها،  كالعبادة للأصنام أو     شركاً ظاهراً، 
 ).السلام عليه(علي  لأنَّ ذلك أيضاً مناف للإخلاص، كما تقدم من كلام؛قصد الثواب بالعبادة

 التي تلزم كلَّ مسلم، وأنَّ كلَّ مـسلم مـأمور   سلامأحكام الإ  نّ الإخلاص المذكور من   إ -٢
 ).المسلمين ولوأنا أ: ( لقوله تعالى؛بذلك

وصحة سائر العبادات متوقّفة على معرفة االله سبحانه ووحدانيتـه،    بل الصلاة   نّ صحة إ -٣
  مربياً ومنشئاً لهم، فيستلزم ذلك وجـوب العلـم بكونـه قـادراً، وعالمـاً     :للعالمين، أي  وكونه رباً 
 . إذ الإخلاص يستلزم ذلك؛وحكيماً

صـول، بـل وعـدم     الجاحد لشيء من هـذه الأُ      الكافر عدم صحة عبادة     :ويتفرع على ذلك  
 .المعرفة بدليل، وإن كان في الظاهر مسلماً صحة عبادة من لم يكن عارفاً الله تعالى هذه

 لذكر هذه الصفة عقيـب      ؛كون العبادة شكراً لنعمة التربية والإيجاد      إلى   نّ في الآية إيماء   إ -٤

                                                
  . ١٦٣ -١٦٢ :سورة الأنعام -١
  .٨٤ :٢ الكشاف  -٢



١٦٥ 

 .إشعاراً بالعلية ذكر العبادة
غيره، مـستقلاً أو مـشاركاً، كالكواكـب      إلى   شيئاً من هذه النعم     يجوز أن ينسب   نه لا إ -٥

 ).لا شريك له( : لقوله تعالىا؛الفعالة وغيره والأفلاك والعقول

 . لهاتعالى مستحقاً للعبادة وأهلاً التنبيه على عظمة االله -٦
 

 ويؤتونَ الزكـاة وهـم   الصلاة   يقيمونَ  امنوا الّذين  نما ولِيكُم االلهُ ورسولُه والّذين    إ (:الثالثة
 .)١()راكِعون

مير المـؤمنين  أشريفة، وأنها دالّة على إمامة  ذكر متكلّمو الأصحاب في كتب الكلام مباحث 
اللوامع (بـ وذكرنا في كتابنا المسمى   . عليها ، من أرادها وقف   )٢()عليه السلام ( بن أبي طالب   يعل
ةالإلهي٣(وشفاء للراغب في هذه الآية ما فيه كفاية للطالب) ة في المباحث الكلامي(. 

 :مورأُ وأما هنا فنستدلّ ا على
ه تعـالى     ؛الصلاةيبطل   نَّ الفعل القليل لا   إ -١  فعـل  إلى   إشـارة )وهـم راكعـون   ( : لأنَّ قولـ
 فعل قليل لا يؤثِّر في     بخاتمه في حال ركوعه، وذلك     ما تصدق على السائل   ـل) السلام عليه(يعل

 .الصلاةبطلان 
 لأنه عمـل، وكـلُّ      ؛يستلزم النية  الصلاة    لأنَّ فعله ذلك في    ؛لا لسانيٌّ  نَّ النية فعل قلبي   إ -٢

 وإلا بغير القرآن والدعاء مبطل، فلم يقع منه حينئـذ،  الصلاة  له من النية، واللفظ في     بد عمل لا 
 . البطلانلبطلت صلاته، والملزوم كاللازم في

صوم في  احتساباً على الفقير غير صحة نية الزكاة  : ويتفرع على ذلك    الحاضر، وصحة نية الـ
غـير ذلـك    إلى ونية الوقوف بعرفات في الظهر، ونية الوقوف بالمشعر في الـصبح،      الليلية،الصلاة  

                                                
  . ٥٥ :سورة المائدة -١
أسباب الترول  :ة مشهورة معروفة، انظرقه بالخاتم، والقصعند تصد) عليه السلام(ها نزلت في علينإحيث   -٢

القرآن  لأحكام امعالج / ٣٦١ :٣مجمع البيان / ٦٤٩ :١ الكشاف / ٢٠٩ :١شواهد التتريل  / ١٣٣ :للواحدي
٢٢١ :٥.  
  .٣٣٨ - ٣٣٧: راجع اللوامع الإلهية  -٣

١٦٦ 

 .الصلاةحال  النيات الممكنة من
 ؟الصلاةفي  بالتلبية، فهل يجوز التلبية ااوأما نية الإحرام فيشترط اقتر

 .الصلاة  إذ ليست من المعهود في؛يحتمل المنع
 .االله تعالى، فيجوز حينئذ نية الإحرام  لأنها ذكر وثناء على؛ الجوازالأولىو

 .التلبية خارجاً، جاز قطعاً أما لو قارن بالنية التسليم، فوقعت
حال ) عليه السلام ( لأنه ؛ستمرارها عيناً غير شرط في العبادة     وا نَّ استحضار النية فعلاً   إ -٣

، فلو كان شرطاً لأثَّر البطلان المستلزم للذم المنافي لهـذا  الصلاة نية الزكاة لم يكن مستحضراً لنية  
 .العظيم المدح

 .النية حكماً  الاكتفاء باستمرار:ويتفرع على ذلك
 لأنَّ ؛ذ لا يجوز كون ذلـك الخـاتم مـن الزكـاة الواجبـة       إ ؛زكاة تسمية الصدقة المندوبة   -٤

يجوز الاشتغال عنه بالواجب الموسع أو مندوب، وحينئذ يكون ذلك  إخراجها واجب مضيق، لا
 .المندوبة، وهو المطلوب من الصدقات

 

الـساعةَ آتِيـةٌ أكـاد      إنَّ ري  لِذِك الصلاة    وأَقِمِ أَنا فَاعبدني ا   إلّ أنا االلهُ لا إِله    إنني (:الرابعة
 .)١()تسعى كُلُّ نفس بِما خفيها لِتجزىأُ

، فـإنَّ ترتـب     الـصلاة إشعار بكوا سبباً للعبادة و     ذكر الذات الشريفة ولفظ الوحدانية فيه     
 ).فلان جواد فاسترفده: (كقولك الحكم بالفاء مشعر بالعلّية،

خفيهـا للإزالـة، نحـو شـكى زيـد          أُ الهمـزة في  : يوهر، قال الج ـ  )خفيهاأُ أكاد: (قوله تعالى 
 .)٢(أزلت شكايته: فأشكيته، أي
إظهارها، وذلك أنه أخبر بإتياا جملـة، فالمقاربـة    قاربأُ: زيل خفاءها، أي  أُأكاد  : والمعنى

 .من حيث التفصيل) أكاد(وقوع المستفاد من  من حيث إظهارها إجمالاً، وعدم

                                                
  . ١٥ ـ ١٤ :سورة طه -١
  .٢٣٣٠ :٦الصحاح   -٢



١٦٧ 

الـساعة آتيـة، أو أكـاد        نّأ: على وجه التنازع، أي   ) أكاد (أو) بآتية (اللام تتعلَّق ) لتجزى(
 .فشر خفيها لتجزى كلّ نفس على سعيها، إن خيراً فخير، وإن شراًأُ

 :إذا تقرر هذا، فهنا فوائد
 ،)لـذكري : ( أنّ المراد بقوله تعـالى     :- واختاره المعاصر  - الفقهاء  وبعض يذكر الزمخشر  -١
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها «):  االله عليه وآلهصلّى(عد نسياا، كقولهب الصلاة    لذكر :أي
 .الفائتة الصلاة قضاء ، ويكون ذلك دليلا على وجوب)١(»ذكرها إذا

فقـد ذكـر االله، أو لحـذف     الـصلاة   إما لأنه إذا ذكـر     ؛ولم يقل لذكرها   ،)لذكري: (وإنما قال 
 . )٢(والنسيان منه تعالى  الذكر لذكر صلاتي، أو لأنّ خلق:مضاف، أي
  . إذ هو خلاف الظاهر؛وفيه نظر

لكـن الكـلام في العكـس،     فقد ذكر االله مسلَّم،    الصلاة   والأصل عدم التقدير، وكونه إذا ذكر     
 .الصلاةيذكر   إنه:، لم قلتالصلاةذكر  وهو أنه إذا ذكر االله

، )الـصلاة فاعبـدني وأقـم      (نازع، وهما على طريق الت    أنّ اللاّم تتعلّق بأحد الفعلين     الأولىو
 . لوجوب ذكري، فإنهما تستلزمانه؛الصلاةو  تجب العبادة:وتكون اللام لام التعليل، أي

 .)٣(لذكري إياها في الكتب السالفة: أي ،)لذكري (معنى: وقال مجاهد
 .وليس بشيء

 :ويحتمل أيضاً وجوه أُخر
 .طريق التعظيم على الصلاة لذكري في ـ أ
 .لا للرياء  للإخلاص لي،:بذكر غيري، أي لذكري خاصة لا تشوبه ـ ب

 .ناس لتكون ذاكراً لي غير جـ ـ
 جئتـك لـست ليـال       :، وتكون اللام للتاريخ، نحو    الصلاة لأوقات ذكري، وهي مواقيت    ـ د
 .خلون

                                                
  . تفاوت ، بأدنى١٤٠، ١٣٨ :٢صحيح مسلم  -١
  .٢٥٥ :٣أحكام القرآن لابن العربي /  ٥٥ :٣ الكشاف/ ٤٩ :٥ للجصاص أحكام القرآن  -٢
  . ٥٥: ٣ الكشاف -٣

١٦٨ 

 ؛والعبـادة  الـصلاة   إلىالمبـادرة  وجـوب سـرعة   إلى إشارة) آتية إنَّ الساعة : (في قوله  -٢
 .ون الساعة متوقَّعة في كلِّ آنلك

، )١()سـعى  ما إلا  وأن ليس للانسان  : (، وقوله )تسعى لتجزى كلُّ نفس بما   : (قوله تعالى  -٣
 ممـا  من عباداته الواجبة البدنية حال حياتـه،  يدلان على أنه لا يجوز للإنسان تولية غيره شيئاً   

سعيه،   لأنَّ ما باشره غيره ليس من؛يتمكّن من مباشرته من طهارة أو صلاة أو صوم أو غيرها
 .فلا يستحق جزاء، ولا يكون له أيضاً
 .هو النية يولّي طهارته غيره، ويتولّى أما حال العجز فقد جوز الفقهاء أن

 .الممكن قائماً مستنداً، أو قاعداً، أو مضطجعاً، أو مستلقياً فيأتي ا على القدر الصلاة وأما
يـذكرون االله قيامـاً وقعـوداً        الذين: (كذلك قوله تعالى   حال العجز لصلاة   ا ومما يشعر بجواز  

 .)٢()وعلى جنوم
ويجب القضاء حـال الـتمكّن بنفـسه، ولا يجـوز            أما الصوم فيسقط أداؤه حال العجز عنه،      

 .الإنابة
 .تجوز النيابة؟ فيه خلاف وهل. وأما الحج الواجب فيسقط حالتئذ

 .العجز وجوب علىالأصح جوازه مع سبق ال
 .النيابة، ومع عدمه يجوز الإنابة وأما الجهاد فمع التعين لا يجوز

 .القدرة، والاستحباب مع العجز واليسار وهل يجب؟ فيه خلاف، أظهره الوجوب مع
التوكيل في إخراجها حال الحياة، كالزكاة والخمس والمنذورات         وأما العبادات المالية فيجوز   

 .والكفّارات وغيرها، وكذا يجوز في ذبح الهدي الواجب ء الديونوشبهها، وقضا
 .يجوز التوكيل فيها قطعاً وأما المندوب من العبادات فالمالية

 ـ        وأما البدنية كالحج يجوز النيابة     ) رحمـه االله (بـن يقطـين    يفيه بلا خلاف، فقـد ورد أنّ عل
 يحجون عنه بالنيابة، أقلُّهـم  رجلاً ونمائة وخمس اُحصي له خمس) السلام عليه(صاحب الكاظم 

                                                
  .٣٩ :لنجمسورة ا  -١
  .١٩١ :سورة آل عمران  -٢



١٦٩ 

 .)١(درهم آلاف مائة دينار، وأكثرهم بعشرة بسبع
 ).السلام عليهم(ةالأئم وكذا يجوز النيابة في زيارات

 ـ      والصيام فلم نظفر بدليل    الصلاة   وأما  لعمـوم   ، المنـع  الأولىيدلُّ على جواز النيابة فيهما، ف
 .الآيتين

 .الحج الواجب بلا خلاف لنيابة فيوأما بعد الموت فيجوز ا
 . بأنواعهاالواجبةوكذا الصدقة 
على ذلك لتظافر روايـام عـن    فجوزهما الأصحاب مجمعين  الواجبانالصلاةوأما الصوم و 
 .لم يرد حديث واحد بمنع ذلك أنه حتى أئمتهم بذلك،

 إلا ،يخـالف مقتـضاها  المسائل قد ورد فيها حـديث    إذ أكثر ؛وهو أقوى حجة على الجواز    
 .هذه المسألة

ميـت   من عمل من المؤمنين عن«): السلام عليه(الصادق  عن، ما رواه ابن بابويه:فمما ورد 
 .)٢(»به الميت عملا صالحاً أضعف له أجره، ونفع االله عزوجل

ون أنه ليك ـ حتى   نعم،«:  عن الميت؟ فقال   صلّى، وقد سئل أي   )عليه السلام (وروي أيضاً عنه  
بصلاة فلان أخيك  خفّف عنك هذا الضيق: في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق، ثمّ يؤتى فيقال له

  .)٤(حديثاً خالية عن معارض غير ذلك تمام أربعين إلى ،)٣(»عنك
، وبقـول  )سـعى  ما إلا   وأن ليس للإنسان  : (تعالى  محتجين بقوله  )٥(وأكثر الجمهور يمنعوما  

جارية، أو علم   صدقة:من ثلاث  إلا   إذا مات ابن آدم انقطع عمله     «):  االله عليه وآله   صلّى(النبي
 .)٦(»ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

                                                
  .٣١٩: ١  الدروس -١
  . ١١٧ :١من لا يحضره الفقيه  -٢
  .١١٧ :١ المصدر السابق  -٣
  .  ٤٤٣ :٢انظر وسائل الشيعة  -٤
  .٥١٩: ١٥اموع  لاحظ/  ٤٢٥: ٢المغني : لاحظ/٧:٢  المحلي -٥
  .٢٥١: ٦  سنن النسائي -٦

١٧٠ 

 .وعلى هذين اعتمد الثوري
مخـصوصان بمـا اتفـق علـى جـوازه، كـالحج             أنهما عامـان  : والجواب عن الآية والحديث   

 .جيب به فهو جوابناأُوالصدقة، فما 
الموت نتيجة سعيه في تحصيل الإيمان المسوغ للنيابة       لواقعة عنه بعد  الأعمال ا : على أنا نقول  

 .عنه
 .ومحلّ التراع يصل إليه من عمل غيره وأيضاً الخبر الدالُّ على انقطاع عمله،

: سحاق بن راهويه أنهما قالا    إأبي رباح و   هذا، مع أنّ صاحب الحاوي حكى عن عطاء بن        
  .عن الميت الصلاة يجوز

  .الانتصاف  عصرون اختار ذلك في كتابه ابن أبيوإنّ
مها وعليها صـلاة    أُأنَّ ابن عمر أمر من ماتت       «: وفي البخاري في باب من مات وعليه نذر       

 .)١(»أن تصلّي عنها
الميـت ثـواب الـصدقة، والحـج،      إلى على أنه يـصل  إذا عرفت هذا فاعلم أنه وقع الاتفاق  

الميـت في    تدخل علـى  «): عليه السلام ( لقول الصادق  ؛ندناع والدعاء، والاستغفار، وكذا غيرها   
 .)٢(»للّذي فعله وللميت ، والصوم، والحج، والصدقة، والبر، والدعاء، ويكتب أجرهالصلاة :قبره

 ييفـرح الح ـ   والاستغفار له، كما   أنَّ الميت ليفرح بالترحم عليه    «: أيضاً) عليه السلام (وعنه
 .، وغير ذلك من الأحاديث)٣(»إليه بالهدية التي دى

 .)٤(الميت ثواب جميع العبادات إلى وقد حكى شارح مسلم من الشافعية أنه يصل
 

  .)٥()أَن يذكَّر أو أراد شكُوراً أَراد لمن جعلَ اللَّيلَ والنهار خِلفَةً الذي وهو (:الخامسة

                                                
  .٢٣٣: ١   صحيح البخاري -١
  .١١٧ :١لا يحضره الفقيه من  -٢
  . ١١٧ :١ المصدر السابق  -٣
  .   ٨٩: ١ شرح صحيح مسلم للنووي -٤
  .٦٢:  سورة الفرقان-٥



١٧١ 

لاختـلَّ نظـام الوجـود، ولم        لو دام أحـدهما    إذ   ؛يخلف كلّ واحد منهما الآخر    : أي ،)خلفة(
 .يكونا رحمة

 .العقل يتذكّر بمقتضى: أي ،)يذكّر لمن أراد ان(
 للجعـل المـذكور، أي      يالنعم، وهو سـبب غـائ      شكر من أنعم ذه   : أي ،)شكوراً أو أراد (

 .عليها جعلت ذلك ليذكّروا نعمتي ويشكروني
: الخلو الذي سماه النحاة بالإباحة، ومثَّلوه بقـولهم  هنا ليست لمنع الجمع، بل لمنع) أو(وكلمة  

 .لا تخل من مجالستهما، ويجوز لك الجمع بينهما: أي ،)١( )جالس الحسن أو ابن سيرين(
ا على مشروعية قضاء فائتة الليل ـاراً، وفائتـة           استدلَّ الفقهاء : إذا عرفت هذا، فنقول   

 . وبالعكس،فيه  وقوع ما فاتللنهار في  الليل خليفة:، أيالنهار ليلاً
وقته، فيقضي التمام تماماً، والقصر قصراً، والفائـت         والقضاء هو الإتيان بمثل الفائت في غير      

، ولا )٢(»كما فاتتـه  من فاتته فريضة فليقضها   «): وآله  االله عليه  صلّى(لقوله;  يأتي به أولاً   الأول
 .والترتيب والكمية من الكيفية بجميع وجوهها إلا تحصل المماثلة

  
 

الترتيب في الفائت، فيجوز عنده العصر قبل الظهـر، والعـشاء قبـل              يلم يشترط الشافع   -١
قضاء صوم رمضان، ولأنَّ وجوب الترتيب على خـلاف الأصـل، فيكـون     المغرب، قياساً على  

 . )٣(منفياً
 )٤( .التكرار تترتب ما لم يدخل في: وقال أبو حنيفة

 )٥( .تترتب وإن كثرت:  أصحابناوقال

                                                
  . ٢٣٢: ٢، شرح ابن عقيل ٣٢: ٣أوضح المسالك : راجع  -١
  . ٢١٩ :٢السنن الكبرى   -٢
  .٧٠ :٣اموع   -٣
  .١٥٤ :١المبسوط للسرخسي   -٤
  .٣٥٢ :٢انظر تذكرة الفقهاء   -٥

١٧٢ 

إذا «: قال ،)عليه السلام(عن الصادق ،وما رواه زرارة ما تقدم من الحديث المذكور آنفاً،: لنا
 .)١(»ن، فأذِّن لها وأقمأوله بأعليك قضاء صلوات فابد كان

 ـ           لعدم الجامع، ;  باطل يوقياس الشافع  ا، ولوجود الفرق، فـإنَّ ترتـب الـصلوات لمعـنى فيه
 .يختص بترتب الأيام الشهر، لا لمعنى وترتب أيام رمضان لتحصيل أيام

 .وفرق أبي حنيفة تحكّم
 .صلاة الحضر تماماً حضراً وسفراً أجمع العلماء على قضاء -٢

 .وسفراً أما صلاة السفر فعندنا تقضى قصراً حضراً
 .)٢(وبه قال أبو حنيفة ومالك

سفر، وقـد زال   ؛يالشافع  أحد قولي  وهو. تقضى أربعاً : وقال أحمد   لأنّ القصر رخصة في الـ
 .)٣(محلّها
 للحديث المتقدم، ولرواية زرارة عـن       ؛فائتته كذلك    فيقضي  ،أنّ القصر عزيمة كما يجيء    : لنا
 .)٤(»أداها في الحضر مثلها يقضيها كما فاتته، إن كانت صلاة سفر«: قال ،)عليه السلام(الصادق

 

 شـهر الحُـرم فَـاقتلُوا المُـشرِكين حيـثُ وجـدتموهم وخـذُوهم             انـسلَخ الأ   فَـإذا  (:ةالسادس
وآتوا الزكاة فَخلّوا سـبيلَهم إنَّ       واحصروهم واقعدوا لَهم كُلّ مرصد فَإِن تابوا وأَقاموا الصلاةَ        

 .)٥()االله غفور رحيم
 لأنه علّق المنع من قتلهم ؛ مرتد، يجب قتله  مستحلاً الصلاة   كاستدلَّ ذه الآية على أنّ تار     

 .سبيلهم ، وإيتاء الزكاة، وأنهم إذا فعلوا ذلك يخلّىالصلاةالتوبة، وإقام : على أُمور هي
 لعـدم تحقّـق اعتقـاد وجوـا مـن           ؛الاستحلال ولا شك أنّ تركهم للصلاة كان على وجه       

                                                
  .٢٩١ :٣الكافي   -١
  . ٣٦٧ :٤اموع  / ١١٩ :١ الكبرى المدونة -٢
  .٣٦٧ :٤اموع / ٤٥٩ :٤فتح العزيز /  ٧٥ :مسائل أحمد بن حنبل  -٣
  .تفاوت ، بأدنى٤٣٥ :٣الكافي   -٤
  .٥ :سورة التوبة  -٥



١٧٣ 

بتحقّق اموع، ويكفـي في حـصول نقيـضه     إلا يتحقّق لاالمشرك، والحكم المعلّق على مجموع    
 .إباحة قتلهم فوات واحد من اموع، وذلك هو

 

 .)١()لَعلَّكُم تتقونَ  خلَقُكُم والَّذين مِن قَبلِكُمياعبدوا ربكُم الَّذ الناس أيها يا (:السابعة
 :هنا مسألتان

لعمـوم الأدلّـة المتناولـة       ; )٢(سـلام فعية مكلّـف بفـروع الإ     الشا نّ الكافر عندنا وعند   إ -١
 . عام)الناس(الآية وغيرها، فإنّ لفظ  للمسلم والكافر، كهذه

التكليف الإتيان ا إما حال  لأنه لو كلّف بالفروع لكان فائدة;  )٣(ومنع أبو حنيفة من ذلك
ه    ؛ وهـو أيـضاً باطـل      ه على وجه القضاء،   إسلامإجماعاً، أو بعد     كفره، وهو باطل    عليـه ( لقولـ

 .)٤(»ما قبله  يجبسلامالإ«: )والسلامالصلاة 
 .الفائدة العقاب على تركها لو مات على كفره  لجواز أن يكون؛المنع من الحصر: والجواب
ما سلككم في سقر     : ( قوله تعالى  :دهويؤي  نك من المصلّين      قالوا لم     ولم نك نطعم المسكين 

 ا نخوض معالخائضين  وكنا نكذّب بيومين  وكنوالكلام عن الكفّار)٥( )الد ،. 
واتبعـوا   الـصلاة    فخلف مـن بعـدهم خلـف أضـاعوا        : ( قوله تعالى  :ثمّ الذي يؤيد ما قلناه    

إلا مـن تـاب   (: فـصل  لقوله تعالى بعـدها بـلا   ؛الكفّار ، والمراد )٦()الشهوات فسوف يلقون غياً   
  ).صالحاً وآمن وعمل

 .)٧(وبه قال الشافعي. كلّف به مما فات زمان ردته  المرتد قضاء مايجب على ـ ٢

                                                
  .٢١ :سورة البقرة  -١
  . ٤ :٣اموع  / ٩٥ :٣فتح العزيز  -٢
  .٨٠ :٣للسرخسي المبسوط   -٣
  .١٩٩ :٤مسند أحمد   -٤
٥-  ٤٦ ـ ٤٢ :رثّسورة المد.  
  .٥٩ :سورة مريم  -٦
٧-  موع / ٩٥ :٣فتح العزيز  /  ٨٩ :١للشافعي  الأُم٤ :٣ا.  

١٧٤ 

 .)١(لا يجب: وقال أبو حنيفة ومالك
 .)٢( روايتان: وعن أحمد

اجتمعت فيه شرائط الوجوب   ما فات كلّ مكلَّف عموم الأدلّة الدالة على وجوب قضاء  : لنا
ينتهوا يغفـر    قل للَّذين كفروا إن   : (عالى بالإجماع، ولقوله ت   يخرج الكافر الأصل  . يفعل أداء ولم 

 عليـه أداؤهـا بعـد    عمومه، ولأنه وجـب   فيبقى الباقي على ،للعموم) ما(، و )٣()ما قد سلف   لهم
 .اعتقاد وجوا، فيجب قضاؤها كغيره

 .)٤(»قبله  يجب ماسلامالإ«احتجوا بعموم 
لغرامـات والقـصاص، فـلا      الناس، كالـديون وا     لوجوب أداء حقوق   ؛مخصوص اتفاقاً : قلنا

 .يكون حجة في الباب
  

                                                
  .٤ :٣اموع  / ٤ :٢بدائع الصنائع   -١
  .٤ :٣اموع  / ٩٥ :٣فتح العزيز  /٤١٠ :١المغني   -٢
  .٣٨ :سورة الأنفال  -٣
  .١٩٩ :٤مسند أحمد   -٤



١٧٥ 

 

   
  
 

 
 

 

 

 :آيات وفيه
ذِكـرِ االلهِ وذَروا   إلى منوا اِذا نودِي لِلصلاةِ مِن يومِ الجُمعةِ فَاسـعوا        آأيها الَّذين    يا (:الأولى

  .)١()تعلَمونَ كُم خير لَكُم اِن كُنتمالبيع ذلِ
 . الأذان:المراد بالنداء هو

، وأول من سماها )العروبة(اليوم  اللغة القديمة يسمى ذلك من هنا للتبيين، وكان في) يوم من(
 .)٢(لاجتماع الناس فيه إليه; جمعة كعب بن لؤي

، ) االله عليه وآلهصلّى(رسول االله إليهمقبل أن يقدم  إنّ أهل المدينة جمعوا : وقال ابن سيرين  
للنـصارى، فلنجعـل     لليهود يوم يجتمعون فيه، وكذلك    : وقبل أن تترل الجمعة، وذلك أنهم قالوا      

الأحد، فـاجعلوه يـوم    لليهود السبت، وللنصارى: سبحانه، فقالوا نحن يوماً نجتمع فيه نذكر االله     
حـين اجتمعـوا إليـه،    ) الجمعـة  يوم(وه ، فسم مصلّى ف،سعد بن زرارة  إلى   العروبة، فاجتمعوا 

ك       فقعدوا فتغدوا وتعشوا من شاة واحدة      ،فذبح لهم شاةً   إذا : (لقلَّتـهم، فـأنزل االله تعـالى في ذلـ
 .سلامأول جمعة جمعت في الإ الآية، فهي)...نودي للصلاة

نـزل   قدم مهاجراً حين  ما  ـ أنه ل  :فهي) وآله  االله عليه  صلّى(االله وأما أول جمعة جمعها رسول    
 الجمعة عامـداً  قباء على بني عمرو بن عوف، فأقام عندهم ثلاثاً، ثمّ خرج من بين أظهرهم يوم   

                                                
  .٩ :سورة الجمعة  -١
  .٩ :١٠مجمع البيان  / ٥٣٢ :٤ الكشاف  -٢

  ١٧٦ 

المدينة، فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن وادلهم، فـترل وخطـب وجمـع                 إلى  
 )١( .سلامفي الإ) االله عليه وآلهصلّى(م، فهي أول جمعة جمعها رسول االله

اعلموا أنَّ االله قد افتـرض علـيكم        «: قال)  االله عليه وآله   صلّى( أنّ رسول االله   :وفي الحديث 
فلا جمع  ،فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي، وله إمام عادل، استخفافاً ا أو جحوداً لها الجمعة،

 حج له، ألا ولا صـوم  ولا ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا االله شمله، ولا بارك له في أمره،     
 .)٢(»يتوب حتى له، ألا ولا بركة له،

 :إذا تقرر هذا فهنا مسائل
 .)٣(من العلماء مطلقاً، بل وجوباً مشروطاً، اتفاقاً الجمعة واجبة، لا وجوباً -١
 في كتب الخلاف، ونحن نذكر المهـم     تفصيلاً  اختلف في ذلك الشرط على أقوال مذكورة       ،نعم
 .من ذلك
إنّ االله فرض «: قال ،)السلام عليه(عن الصادق ،بن مسلم وأبو بصير    محمد   أنه روى : فاعلم

 إلا سبوع خمساً وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة واجبة على كلِّ مـسلم أن يـشهدها،     أُ في كلِّ 
 .)٤(»المريض، والمملوك، والمسافر، والمرأة، والصبي: خمسة

 الجمعة إلى   فرض االله على الناس من الجمعة     «: قال ،)عليه السلام ( عن الباقر  ،وروى زرارة 
: عن تسعة في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها     خمساً وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها االله       

ومن كان على رأس     الصغير، والكبير، وانون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى،       
 .)٥(»فرسخين

 .وغير ذلك من الروايات
 .)٦(وهو إجماع علمائنا. شرط في وجوا السلطان العادل أو نائبه ـ ٢

                                                
  .١٠ ـ ٩ :١٠مجمع البيان   -١
  .٣٤٣ :١سنن ابن ماجة   -٢
  .٥٩٣: ١  الخلاف -٣
  .، بأدنى تفاوت١٩ :٣ الأحكام ذيب / ٤١٨ :٣ الكافي -٤
  .٤١٩ :٣الكافي  -٥
  .٦٢٨ :١الخلاف   -٦



١٧٧ 

 .)١( جائراً يشترط وجود إمام وإن كان: وقال أبو حنيفة
 .)٢( ولم يشترط الشافعي إماماً

   ن لإمامـة       ) االله عليه وآله   صلّى(ومعتمد أصحابنا فعل النبيه كـان يعـيالجمعـة، وكـذا    ، فإن 
 .)٣(متظافرة بذلك)عليهم السلام(قضاة، وروايات أهل البيتالخلفاء، كما يعينون ال

الاجتماع مظنة التراع ومثار الفتن، فيجب أن يكون هنـاك           وأما اشتراط عدل الإمام فلأنَّ    
مسدد، يرتدع بوجوده غيره، ويكون وجوده حاسمـاً لمـادة الـتراع     إلى حاكم عادل غير محتاج 

 .الفتن وقاطعاً لمثار
 .العدد في الجمعة علماء على اشتراطأجمع ال ـ ٣

 .)٤(أربعون أقلُّهم:  وأحمديفقال الشافع
 .)٥(أحدهم أربعة، الإمام: وقال أبو حنيفة

 .)٦(ولم ينقل أصحاب مالك عنه تقديراً
 :قولان وأما أصحابنا فلهم

 لأنَّ; )٩( الروايـات  الأكثـر، وعليـه أكثـر      ، وهو قول   )٨( خمسة :، والآخر  )٧( سبعة :أحدهما
أربعـة   عنـدهما شـاهدان، فيكونـون      نزاع كـان   الاجتماع معتبر فيعتبر جمع، لو وقع بين اثنين       

 .والحاكم
 إلى  ، فإنَّ الأمر بالسعي   )الجمعة فاسعوا  إذا نودي للصلاة من يوم    : ( قوله تعالى  :ويؤيد ذلك 

                                                
  .   ٢٦١ ـ ٢٥٩ :١الصنائع  بدائع / ٢٥ ـ ٢٣ :٢للسرخسي  المبسوط -١
٢- موع  / ١٩٢ :١للشافعي  الأُم٥٨٣ :٤ا.  
  .٣٠٩ :٧انظر وسائل الشيعة  -٣
  .٥١ :الإقناع  / ٥٠٢ :٤اموع  /٩٢ :١النتف / ١٢٦ :حنبل  مسائل أحمد بن  -٤
  . ٢٤ :٢المبسوط للسرخسي  -٥
  .٥٠٤ :٤اموع  / ٥٩٩ :١الخلاف  -٦
  . ١٠٣ :الوسيلة / ٩٠ :٢الغنية  / ١٠٠ :١ب المهذّ / ١٠٣ :النهاية / ١٤٣ :١المبسوط للطوسي  -٧
  . ٧٧ :المراسم  /٧١ :جمل العلم والعمل / ١٦٥ :الانتصار / ١٦٤ :المقنعة / ١٥١ :الكافي في الفقه -٨
  .٢٤٠ ـ ٢٣٩ :٣ الأحكامذيب  / ٤١٩ :٣ الكافي :انظر -٩

١٧٨ 

الذاكر الله تعالى حال   لأنه ؛ إليه يالجمعة بصيغة الجمع الذي أقلّ مدلوله ثلاثة، والإمام هو المسع         
السعي مـشروط بندائـه، فيكـون     خطبته، فيكون خارجاً عن الجمع، والمؤذِّن هو المنادي الذي      

 .اموع خمسة
 ..به للوجوب الاتفاق على كون الأمر اختلف في تفسير السعي مع -٤

 .)١( هو الإسراع: فقيل
 سـكينة في البـدن ووقـار في          علـى  يالمستحب المض  إذ;  حمله على مطلق الذهاب    الأولىو
 .النفس

 .)٢(على النيات ليس السعي على الأقدام، ولكن: وقال الحسن
والبـاقر  )عليـه الـسلام   (علـي  وروي ذلك عـن   . )٣()االله ذكر إلى   فامضوا: (وقرأ ابن مسعود  

 .)٤()عليهما السلام(والصادق
 .»من كتفي يقع ردائي حتى لو علمت الإسراع لأسرعت«: قال ابن مسعود

 .)٥(ونقل مثله عن عمر
 .)٦(هنا الصلاة ذكر االله هو: قيل ـ ٥

 .)٧(الخطبة: وقيل
 الصلاةعلى ذكر االله، فإنّ الخطبة يجب فيها حمد االله، و         لاشتمالهما;  حمله عليهما معاً   الأولىو

 .من القرآن وقراءة سورة على النبي وآله، والوعظ،
ما كان  ـ ذلك وجوب ترك كلّ ما يشغل عنه، ول        االله استلزم  ذكر إلى   ما أُمروا بالسعي  ـل ـ ٦

                                                
  .اجالزج ، ونقله عن٨ :١٠التبيان  -١
مجمع البيان /  ٢٤٨ :٤أحكام القرآن لابن العربي  /٥٣٥ :٤ الكشاف / ٣٣٧ :٥ للجصاصأحكام القرآن   -٢

١٣ :١٠.  
  .٣٥٢ :٤ الكشاف -٣
  .١٣ :١٠مجمع البيان   -٤
  .٢٤٨ :٤العربي  أحكام القرآن لابن / ٨ :١٠التبيان   -٥
  . القول إلى ونسبه ،٢٤٩ :٤أحكام القرآن لابن العربي  -٦
  .بن جبير ، ونقله عن سعيد٢٤٩ :٤القرآن لابن العربي  أحكام / ٣٣٨ :٥ للجصاصأحكام القرآن  -٧



١٧٩ 

البيع، خصه بالذكر وأوجب تركه، ولأنهم كانوا ينصبون في ذلك اليوم     الأهم في عقل المعاش هو    
 .البيع والشراء إلى وبواديهم من قراهم

 ..فـرعان

 ؟لا  أم،ترك ما عداه من العقود كالإجارة والمزارعة وغيرهما من المعاملات ـ هل يجب أ
 )١( .المتقدمين منهم أنّ البيع هو المختص بالنهي أكثر أصحابنا بل لم ينقل خلاف بين

   رين بتعدحـاد طريـق       ، وليس قياساً، بل    )٢(معاملة كلِّ إلى   يهوقال بعض المتأخمن باب ات
 .االله المسألتين، وهو الشغل عن ذكر
 )٣( .وبه قال جماعة من الجمهور
 .وليس بعيداً من الصواب

 النهي عن البيع فساده أم لا؟ هل يقتضي - ب

 )٥( .النهي لمكان; ، وبه قال الشيخ في المبسوط )٤(نعم: قال أحمد ومالك
 )٧( .، والشيخ في الخلاف بعدم فساده )٦(وقال أكثر الجمهور

إذ لا مانع مـن أن  ; على الفساد النهي في المعاملة لا يدلّ وهو الحق لما تقرر في الاُصول أنّ      
 بعت انعقد، ويكون المقصود بالنهي إيقاع الفعل لا ذاتـه، بخـلاف     البيع ولو  حرمت عليك : يقول
 .فإنها تفسد لوازمها، عن العبادة، فإنه إذا تعلَّق النهي ا أو بجزء منها أو بلازم من النهي
جـور عليـه    لأنّ العبـد مح   ; الخطاب مختص بالأحرار دون العبيد     أنَّ إلى   في الآية إشارة   -٧

 .التصرف ممنوع من
                                                

  .٦٣١ :١الخلاف  -١
  . ٢٣٨ :الذكرى -٢
  .٢٩١ :١المحتاج  مغني / ٥٠٠ :٤ اموع :انظر -٣
  . ٥٠١ :٤اموع  / ١٥٤ :١ الكبرى المدونة -٤
  .١٥٠ :١المبسوط للطوسي  -٥
٦- اص القـرآن   أحكام / ١٩٥ :١للشافعي  الأُممـوع   / ٣٤١ :٥ للجـصمغـني المحتـاج     /٥٠١ ـ  ٥٠٠ :٤ا

١:٢٩٥ .  
وقد نقل في كتر  «:)١٥٥ :٣(الفساد لا عدمه، وقال في مفتاح الكرامة  إلى ذهب الشيخ الطوسي في الخلاف -٧

 التنقيح عنهما عكس ما في كتر العرفان، وكلاهمـا  الخلاف الانعقاد، وعن المبسوط عدمه، ونقل في      العرفان عن 
  .٢٣٠ :١التنقيح الرائع  / ١٥٠ :١المبسوط للطوسي  / ٦٣١ :١ الخلاف :، انظر»خلاف الواقع

١٨٠ 

 إنـه  : وهو قولنا،اختصاص الجمعة بمكان خاص يجب السعي إليه  فيها أيضاً دلالة على    -٨
 .فرسخ لا يجمع جمعتان في

 وأبقـى،  ، فإنّ نفع الآخرة خير   )لكم خير (ذكر االله وترك البيع،    إلى   السعي: ، أي )ذلكم( -٩
 .ذكر االله إلى تعلمون حقيقة السعي حقيقة الخير والشر، أو) تعلمون إن كنتم(

 

االلهَ كَـثيراً   فَانتشِروا فِي الأَرضِ وابتغوا مِن فَضلِ االلهِ واذكُروا    الصلاة   قُضِيتِ فَإذا (:الثانية
  .)١()لَعلَّكُم تفلِحونَ

 :القضاء يقال على معان ثلاث أداؤها، فإنّ الصلاة المراد هنا بقضاء
 .بالشيء، وهو المراد هنا عل والإتيانبمعنى الف أ ـ
 .خارجاً عنه المحدود المعين بالشخص فعل العبادة ذات الوقت ب ـ
 .وقع مخالفاً لبعض الأوضاع المعتبرة، وقد يسمى هذا إعادة فعل العبادة استدراكاً لما جـ ـ

 .جهاا التفرق في: والمراد بالانتشار في الأرض
 .)٢(الطلب: والابتغاء
 : فوائدوهنا
 .التي تقدم ذكرها، وهي التي وجب السعي إليها الصلاة :للعهد، أي) الصلاة (اللام في -١
الأمر الوارد عقيب النهي، هل هو للوجوب، أو للإباحـة الرافعـة    صوليون فياختلف الأُ  -٢
 )٣(؟ للحظر

أطلق لهـم مـا     ، فإنه   )الأرض فانتشروا في : (وهي واحتج أصحاب القول الثاني ذه الآية،     
حيـث   فإذا تطهرن فـأتوهن مـن   (من المعاملة، والانتشار ليس بواجب اتفاقاً، وكذا قوله   حرمه

 .)٤()أمركم االله

                                                
  .١٠ :سورة الجمعة  -١
  .١٤ :١٠لاحظ مجمع البيان   -٢
٣-  ١٨٥  ـ١٨٣ :١ة الأُصول انظر عد.  
  .٢٢٢ :سورة البقرة  -٤



١٨١ 

عليه الجمعة ممن لـه القـدرة        كون الساعي  الذي وجبت     إلى   في الأمر بالانتشار إشارة    ـ ٣
بالإسـراع في    فـسرنا الـسعي   طلب الرزق، وكـذا إذا       المعاش والاضطراب في   على التصرف في  

والأعمى كـذلك دلّ علـى    الشيخ الكبير ـ والأعرج والمريض :  لم يكن الهِم ـ أي ولـماالمشي، 
 .عدم الوجوب عليهم، وكوم غير مخاطبين ا

 .طلب الرزق الابتغاء من فضل االله هو ـ ٤
 .)١(»ت يوم الجمعة والانتشار يوم السبالصلاة«): عليه السلام(وعن الصادق

 .)٢(جبير، والحسن المراد طلب العلم، عن سعيد بن: وقيل
   ليس هو بطلب دنيا، ولكـن عيـادة مـريض،         «):  االله عليه وآله   صلّى(وروى أنس عن النبي

 .)٣(»جنازة، وزيارة أخ في االله وحضور
 .بالتوفيق على إحسانه إليكم) كثيراً واذكروا االله (ـ ٥

 فكر ساعة خير من عبـادة «): وآله  االله عليه  صلّى(النبي قالالمراد بالذكر الفكر، كما     : وقيل
 .)٤(»سنة

 .)٥(اذكروا االله في تجارتكم: وقيل
وابتغوا من فضل االله، واذكروا أوامر االله ونواهيـه         : وليس بعيداً من الصواب أن يكون المراد      

 .حلَّ لكم أخذه، لا ما حرم ما إلا في طلب الرزق، فلا تأخذوا
 .واالله أعلم. يستحب التكبير عنده والشهادتان الذكر حال العقد، فإنه: دأو يكون المرا

 

قائِماً قُل ما عِند االلهِ خير مِن اللّهوِ       و لَهواً انفضوا اِلَيها وتركُوك    أواِذا رأَوا تِجارةً     (:الثالثة
يرااللهُ خةِ وجارالت مِنو ازِقين٦()الر(. 

                                                
  .٤٢٤ :١يه من لا يحضره الفق -١
  .١٤ :١٠مجمع البيان  / ٥٣٦ :٤ الكشاف -٢
٣- ٢٢٠ :٦المنثور  الدر .  
٤- ٢٠٨ :٢اشي تفسير العي/ الكتر  / ١١١ :٢المنثور   الدروفي الأخيرين١٠٦ :٣ العم ،: »ين سنةست«.  
  .١٤ :١٠انظر مجمع البيان  -٥
  .١١ : سورة الجمعة-٦

١٨٢ 

 يخطـب يـوم   ) االله عليه وآلـه    صلّى(بينما رسول االله  :  وابن قتادة  ، ابن سليمان  :اتلانقال المق 
     يبق بالمدينة   من الشام بتجارة، وكان إذا قدم لمالجمعة، إذ قدم دحية بن خليفة بن فروة الكلبي

 ـ بكلِّ ما يحتاج إليه من دقيق أو بر      أتته، وكان يقدم إذا قدم     إلا    )١(عاتق د أو غيره، فيترل عن
النـاس بقدومـه،     ليـؤذن ؛ ثمّ يـضرب بالطبـل  -  وهو مكان في سوق المدينـة     - أحجار الزيت 

 ـ       .فيخرج إليه الناس ليتبايعوا معه ورسـول   فقـدم ذات جمعـة ـ وكـان ذلـك قبـل أن يـسلم 
 اثـني  إلا فخرج الناس فلـم يبـق في المـسجد    قائم على المنبر يخطب،  ) عليه وآله   االله صلّى(االله

وأنـزل   ،»لولا هؤلاء لسومت لهم الحجارة من السماء«):  االله عليه وآله  صلّى(ل فقا !عشر رجلاً 
 .)٢(االله هذه الآية

 لا يبقى أحـد    حتى   والذي نفسي بيده لو تتابعتم    «: قال) االله عليه وآله   صلّى( أنه :وفي رواية 
 .)٣(»منكم لسال بكم الوادي ناراً

 .)٤(ثمانية إلا لم يبق: وعن ابن عباس
 .)٥(أحد عشر: سانوعن ابن كي
 .)٦(االله اللّهو كلّ ما ألهى عن ذكر: هو الطبل، وفي الأصل) اللهو (فعلى هذا

 .تفرقوا: أي ،)انفضوا(و
 .المقصود بالذات من الخروج لأنها هي; للتجارة، وإنما عاد إليها لا غير) إليها (والضمير في

لهواً انفـضوا إليـه، فـاكتفى بخـبر أحـدهما،           إليها، أو     إذا رأوا تجارة انفضوا    :التقدير: وقيل
  .)٧(أنَّ منهم من خرج للتجارة، ومنهم من خرج للّهو للدلالة على) أو(والترديد بـ

مع حاجتـهم إليهـا، وذلـك        التجارة إلى    أنهم انفضوا  :تقديره إذ; وقدم التجارة أولاً للترقّي   
                                                

  .٢٩٣ :البلاغة أساسلاحظ  .ل ما أدركتة أو الشاب:العاتق  -١
  . ١١ :١٠مجمع البيان / باختصار  ،٢٥٤ :٤أحكام القرآن لابن العربي  -٢
  .٢٨٦ : للواحدي أسباب الترول-٣
  .١٢ :١٠مجمع البيان   -٤
  .١٢ :١٠ المصدر السابق  -٥
  .٣٤٥ :١أمالي الصدوق   -٦
  .١٥ :١٠مجمع البيان  / ٥٣٧ :٤ الكشاف  -٧



١٨٣ 

 .فائدة لهم فيهما لا  إلى أنهم انفضوا مذموم، بل أبلغ من ذلك
ذلـك أنـه خـير مـن      االله خير من اللهو، بل أبلغ من   أنّ ما عند   :لأنّ تقديره ; وأخرها ثانياً 
 .ا التجارة المنتفع

 :إذا تقرر هذا فنقول
 .تخطب: ، أي)قائماً وتركوك: (المراد بقوله: قيل
 .)١(الصلاةقائماً في : وقيل
قيـام في الخطبـة، وأنـه لا يجـوز فيهـا القعـود          ال  يكون فيه دلالة على اشتراط     الأولفعلى  
 .)٢(يوبذلك قال الشافع. اختياراً

 .)٣(ولم يوجبه أبو حنيفة
ل :والحقاالله عليـه   صـلّى (رسـول االله   ما رأيـت  «: سمرة، قال  للآية، ولرواية جابر بن   ; الأو 

  .)٤(»وهو قائم، فمن حدثك أنه خطب وهو جالس فكذّبه إلا خطب) وآله
 وتركوك: (أما تقرأ«: يخطب قائماً؟ قال  )  االله عليه وآله   صلّى(أكان النبي : بن مسعود وسئل ا 

 .)٥(»!؟)قائماً
معاويـة،   أول من خطب وهو جالس    «): السلام عليه(الصادق  عن ،وروى معاوية بن وهب   

الخطبة وهو قائم «): عليه السلام(الصادق ، ثمّ قال»استأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه
 .)٦(» بين الخطبتينيتكلّم فيها قدر ما يكون فصلاً خطبتان، يجلس بينهما جلسة، لا

الجماعـة في الجمعـة شـرط في الابتـداء، لا      وعلى الثـاني يمكـن أن يـستدلَّ بـه علـى أنّ       
بعد عقد النية والتحريمة لم تبطـل صـلاة الإمـام وأتمَّهـا       الاستدامة، بمعنى أنه لو انفضت الجماعة     

 .جمعة
                                                

  .١٥ :١٠ن انظر مجمع البيا -١
٢- موع / ٥٨٠ :٤فتح العزيز /  ٥٨ :٥ المحلى/ ١٩٩ :١للشافعي  الأُم١٤٥ :١ار يكفاية الأخ/  ٥١٤ :٤ا /

  .٢٨٧ :١مغني المحتاج 
  .٢٦٣ :١ بدائع الصنائع -٣
  . ١٩٧ :٣السنن الكبرى  -٤
  .١٥ :١٠مجمع البيان  -٥
  .٢٠ :٣ الأحكام ذيب -٦

١٨٤ 

 .)١( يهو أحد أقوال الشافعو
 .)٢( ركعة أتمَّها جمعة، وإن كان قبل ذلك أتمَّها ظهراً صلّىإن كان بعد أن : وقال أبو حنيفة

ل :والحقلتحقّق شرط الوجوب، واشتراط الاسـتدامة       ؛إتمامها ، فوجب الصلاةلانعقاد  ; الأو 
 .يمنف

 .)٣( )تبطلوا أعمالكم ولا( :له تعالىلقو; يمنف هذا، مع أنّ جعلها ظهراً إبطال لها، وهو
 

 .)٤()فَصلِّ لربك وانحَر (:الرابعة
 أنَّ :هنـا، وهـو   إلى واحداً وتركنا قولاً ، )٥(ذكرنا هذه الآية، وذكرنا ما فيها من الأقوال    قد

 .)٦( العيد: البدن للتضحية، والمراد بالصلاة صلاة:نحر المراد بالنحر
 ـ    )٧( ى أنها فرض عـين وأجمع علماؤنا عل بالآيـة، فـإنَّ الأمـر     ، محـتجين ـ بعـد إجمـاعهم 

صـلّوا كمـا رأيتمـوني      «: فعلها مواظباً عليها، وقال   ) وآله  االله عليه  صلّى(النبي للوجوب، ولأنَّ 
 .الأصحاب بوجوا ، ولتظافر روايات»)٨(صلّيأُ

 .)٩(وقال أحمد بوجوا على الكفاية
 .)١٠(ي سنةه:   ومالكيوقال الشافع

 .)١١( أنها واجبة، وليست فرضاً:خرىسنة، والأُ  أنها:وعن أبي حنيفة روايتان، إحداهما
 :مورأُوجوب الجمعة، ويقع الفرق بينهما ب واعلم أنّ شرائط وجوا عندنا شرائط

                                                
  .٢٨٤ :١مغني المحتاج /  ٥ :٤ع امو/ ٥٣٤ :٤فتح العزيز   -١
  .٣٤ :٢ المبسوط للسرخسي -٢
  .٣٣ :سورة محمد  -٣
  .٢ :سورة الكوثر  -٤
  . ١٤٩ :في ص -٥
  .٤٦٠ :١٠مجمع البيان  / ٤٥٧ :٤أحكام القرآن لابن العربي  -٦
  .  ١١٩ :٤تذكرة الفقهاء  / ٦٥١ :١الخلاف  -٧
  .٢٨١ :٧ العمالكتر  / ٢٤٥ :٢السنن الكبرى  / ٧٧ :٧ صحيح البخاري / ٢٨٦ :١سنن الدارمي  -٨
  .٢٢٣ :٢ المغني -٩

  .٣١٠ :١مغني المحتاج /  ٢ :٥اموع  /٤ :٥فتح العزيز / ٢٢٣ :٢المغني  / ٣٧ :٢ المبسوط للسرخسي  -١٠
  .٢٧٥ :١الصنائع  بدائع / ٣٧ :٢ المبسوط للسرخسي -١١



١٨٥ 

 .تكون مستحبة، بخلاف الجمعة نَّ هذه مع عدم الشرائطإ -١
وقتها، بخـلاف الجمعـة،      يخرج حتى   لها عمداً أو نسياناً   بالترك   نَّ هذه يسقط وجوا   إ  -٢

 .ظهراً فإنها تقضى
مستحبتان، وفي الجمعة واجبتان، ويجب استماعهما على خلاف، وأما  نَّ الخطبتين فيهاإ ـ ٣

استماعهما بلا خلاف هنا فيستحب. 
 .بلهاالجمعة ق ، وفي )١(، وتقديمهما بدعةالصلاة نّ الخطبتين هنا بعدإ ـ ٤
،  )٢( على أقـوى القـولين لنـا     ،تكبيرات زائدة مع أدعية معها     نَّ صلاة العيد يجب فيها    إ ـ ٥

 .الإحرام وتكبيرتي الركوع ، وأربع في الثانية، غير تكبيرةالأولىوهي خمس في 
 .)٣(الثانية، عدا تكبيرة الافتتاح والركوعين ، وخمس فيالأولىسبع في : يوقال الشافع
 .)٤(كبيرة الافتتاح من السبعوجعل أحمد ت
 .)٥(ركعة الزائد ثلاث في كلِّ: وقال أبو حنيفة

 .الركوع في الموضعين ومحلُّ التكبير عندنا بعد القراءة وقبل
 .)٦(فيهما قبل القراءة:  وأحمديوقال الشافع

 .)٧(وبعدها في الثانية ،الأولىقبل القراءة في : وقال أبو حنيفة
 .)٨(عندنا حجة أوردوها لا تقومومستند الكلّ روايات 

  .)٩()السلام عليهم(أئمتهم واستناد أصحابنا تظافر الروايات عن
                                                

  .٣٧ :٢للسرخسي  المبسوط / ٨٥ :٥ى  المحلّ: انظر-١
 زائدة على تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع، وثلاث في الثانية الأولى  خمس تكبيرات في:والقول الآخر هو -٢

  .  ٣٢ :ومن القائلين به الشيخ المفيد في المقنعة. الرابعة ويركع في
٣- موع / ٤٦ :٥فتح العزيز  / ٢٣٦ :١للشافعي  الأُم١٥ :٥ا.  
  .٢٣٨ :٢ المغني -٤
  .٢٧٧ :١ائع بدائع الصن  -٥
٦- موع /  ٢٧٠ :٢المغني  / ٤٦ :٥فتح العزيز  /٢٧٠ :١للشافعي  الأُم١٨، ١٥ :٥ا.  
  .٢٧٧ :١ بدائع الصنائع -٧
  .١٢٦ :٤انظر تذكرة الفقهاء   -٨
  .١٣٠ :٣ الأحكامذيب  / ٥٢٢ :١ من لا يحضره الفقيه :انظر  -٩

١٨٦ 

 

 . ولا قضاء عليه،ركع مضى في صلاته حتى إذا نسي هذه التكبيرات أو بعضها
 .)١( يوبه قال الشافع
 .)٢( يأتي ا في الركوع: وقال أبو حنيفة

 فـائدة

تمـام خمـس عـشرة     إلى من الصلوات، صلاة ظهر الأضحى وما بعدها    يستحب التكبير بعد  
 ـ    : (لقولـه تعـالى   ; كـان بغيرهـا    لمـن    وإلى تمام عشرة   كان بمنى،  لمن   صلاة امواذكـروا االله في أي 

التكـبير، وعرفـة لـيس     ، والمراد أيام التشريق، وليس فيها ذكر مأمور به سـوى        )٣( )معدودات
 .منها

 .)٤( يالشافع ر عنوبه قال مالك، وهو المشهو
ويـذكروا اسـم االله    : ( لقوله تعـالى   ؛بعد عصره  إلى   يكبر يوم عرفة والنحر   : وقال أبو حنيفة  

بالإجماع، فيكـون في     ولا تكبير قبل عرفة    الحجة، ، وهي عشر ذي   )٥()عليها في أيام معلومات   
 .)٦( عرفة والنحر

 .ية يوم النحر ويوم عرفة بالدعاءعلى الهدي والضح لاحتمال إرادة ذكر االله; وفي قوله نظر
:  لقوله تعـالى ؛المغرب والعشاء والفجر وصلاة العيد وفي عيد الفطر يستحب ليلة العيد عقيب  

 .)٧()االله ولتكملوا العدة ولتكبروا(
 .ذلك قولاً وهو مذهب أصحابنا، ولم نسمع للعامة في

 

                                                
١- ٦١ :٥ فتح العزيز / ٢٧٠ :١للشافعي  الأُم / ١٨ :٥موع ا.  
  .٤٠ ـ ٣٩ :٢ المبسوط للسرخسي -٢
  .٢٠٣ :سورة البقرة  -٣
٤-  موع /  ٢٠٠ :١أحكام القرآن لابن العربي / ٢٧٥ :١للشافعي الأُم٣١ :٥ا .  
٥-٢٨ : سورة الحج.  
  . ١٩٥ :١الصنائع  بدائع / ٤٣ :٢المبسوط للسرخسي  -٦
  .١٨٥ :سورة البقرة -٧



١٨٧ 

بااللهِ ورسولِهِ   ولا تقُم على قَبرِهِ إنهم كَفَروا      ات أبداً تصلِّ على أحد مِنهم م     ولا (:الخامسة
 .)١()وماتوا وهم فَاسِقُون

 ـ)أحد(وقع صفة للنكرة، وهو ) مات( كان متعلّق النهي مستقبلا  وإن ، وأُتي بصيغة الماضي 
 .ليهإ ، فإنه بعد الموت، فيكون الموت ماضياً بالنسبةالصلاةوقت إيقاع  إلى ـ نظراً

لا :  ـ لأنَّ المـراد  يليس بأبـد )  االله عليه وآلهصلّى(ـ وإن كان رسول االله) أبداً: (وإنما قال
 .متك أبداًأُ تصلِّ أنت ولا

 .لكفرهم; أبداً الصلاة أنهم لا يستحقّون: أو يكون المراد
 .لتجويز النسخ لأطماعهم في ذلك، أو قطعاً  قطعاً؛ أنه قيده بالتأبيدالأولىو
 .الرحمة لهم لأجل الدعاء وسؤال: ، أي)قبره ولا تقم على(

 .عليهم الصلاة للنهي عن ، تعليل من حيث المعنى)باالله إنهم كفروا: (وقوله
تـدلُّ  ) كفـروا  (لأنَّ; المـوت  إلى  ، أنهم ثبتوا على الكفر    )فاسقون وماتوا وهم : (وفائدة قوله 

على فسقهم، والفسق : للحال، أي) وماتوا ( فيالموت، والواو إلى   الثبوت على الحدوث، لا على   
 .الخاص لأنه أعم منه، ويجوز إطلاق العام على; هنا الكفر

 :إذا تقرر هذا فهنا فوائد
ويقوم على قبورهم،  كان يصلّي على المنافقين،  ) وآله  االله عليه  صلّى(االله نقل أنّ رسول   ـ ١

 إلى  بعثبيأُفلما مرض عبداالله بن     هم،إسلام تحقّق    تألّفاً للأحياء منهم، وترغيباً في     ؛ويدعو لهم 
ليأتيه)  االله عليه وآلهصلّى(النبي. 

بعثت إليك لتستغفر لي لا  يا رسول االله،: فقال ؟»أهلكك حب اليهود«: فلما دخل عليه قال
 .أن يكفّنه في ثوبه الذي لاقى جسده ويصلّي عليه لتؤنبني، وسأله

    ا مات دعاه ابنه خبفقال فسأله عن اسمه   الجنازة، إلى   ابفلم :االله عليه   صلّى(اب، فقال خب 
صلاة عليـه نزلـت     فلما هم. »بن عبد االله اب اسم شيطان، وأنت سميتك عبد االله   خب«): وآله بالـ

 .)٢( عن الجنازة )عليه السلام(الآية، وجذبه جبرئيل
                                                

  .  ٨٤ :سورة التوبة -١
  .)خباب(بدل ) حباب (:، وورد فيه٢٩٨ :٢ الكشاف -٢

١٨٨ 

إنّ قميصي لا يغني عنه مـن    « :له في ذلك، فقال    أنه كان قد أنفذ إليه قميصه، فقيل      : وروي
أنـه أسـلم   : ، وروي» خلق كثيرسلامأن يدخل ذا السبب في الإ  االله شيئاً، وإني اُؤمل من االله     
 .)١(رجل يومئذ من الخزرج ألف

فإنه  بعبد االله ذلك مكافأة له على حسناه في الحديبية،   )  االله عليه وآله   صلّى(إنما فعل : وقيل
لا، لي : لعبـد االله، فقـال    ولكـن نـأذن    ،) االله عليه وآله   صلّى( لا نأذن لمحمد   :ما قال المشركون  ـل

 ). االله عليه وآلهصلّى(أُسوة برسول االله

 ـ كـساه   ــ وكـان طـويلاً    يجدوا له قميصاً على طوله سر العباس يوم بدر ولمأُما ـوأيضاً ل
 .)٢( عبداالله هذا قميصاً

 إلى  وتـترل ،قمـصانك  أسألك أن تكفّنه في بعـض   : لقا  فعل ذلك إكراماً لولده، فإنه     :وقيل
 .)٣( »الأعداء  ولا تشمت بي،قبره

أتصلّي على عـدو    :  فقال له عمر   ، عليه صلّى)  االله عليه وآله   صلّى( أنه :وفي بعض الروايات  
الحيـات    احش قبره ناراً، وسلّط عليه     ،اللهم:  فإني قلت  !؟وما يدريك ما قلت   «: فقال له  !االله؟
 .)٤( »عقاربوال

علـى   الـصلاة     الشهادتان، وبعد الثانيـة    ولىالأُتكبيرات، بعد    على الميت خمس   الصلاة   ـ ٢
ـت إن كـان         ، وبعد الثالثة الدعاء   )وآله  االله عليه  صلّى( النبيللمؤمنين، وبعد الرابعة الـدعاء للمي

 .عفاًوبدعاء المستضعفين إن كان مستض مؤمناً، والدعاء عليه إن كان منافقاً،
 .، وإجماعهم)٥()السلام عليهم(البيت دلّ على ذلك روايات أهل

صلاة بحسب ااز،   لأنها ؛)٦( ولا الطهارة  ،التسليم  ولا ،ولا يشترط عندنا فيها قراءة الفاتحة     
                                                

البيـان   مجمع / ٥٥٩ :٢أحكام القرآن لابن العربي      / ٢٩٩ :٢ الكشاف / ١٧٤ : للواحدي  أسباب الترول  -١
١٠٠ :٥.  
  . ٢٩٨ :٢ الكشاف -٢
  .٢٩٨ :٢ المصدر السابق -٣
  .بتفاوت ،١٨٨ :٣الكافي  -٤
  .١٨٩ :٣ الأحكام  ذيب / ١٦٤ ـ ١٦٣ :١ الفقيه من لا يحضره / ١٨١ :٣ الكافي :انظر  -٥
  .٧٢٤ ـ ٧٢٣ :١الخلاف   -٦



١٨٩ 

٢(»بفاتحة الكتاب إلا صلاة لا«، و)١(»بطهور إلا لا صلاة«:  عليها دليلفلا ينصب(. 
 .)٣(التكبيرة الخامسة ى عدم وجوبوأجمع الفقهاء الأربعة عل

 .)٤( تبطل بالخامسة لا: ومن الشافعية من جوزها، وقال
 .)٦(الطهارة  وعلى اشتراط،)٥(الصلاةكتسليم  ثمّ إنهم أجمعوا على التسليم فيها

 .)٧( عقيب الثانيةالصلاة، وجعل الشهادتين والأولى  عين الفاتحة عقيبيثمّ إنّ الشافع
 .)٨( الأولى يحمد االله في: ة قالوأبو حنيف

الميت مجموع مركَّب من التكبير والأذكار المذكورة، فالنـهي في      على الصلاة   قد ظهر أنَّ   ـ ٣
 الدعاء للميت الكافر، إلا باموع من حيث هو مجموع، لا بكلّ واحد من الأجزاء،        الآية تعلَّق 

 .فإنّ الكافر غير مغفور له، فالدعاء له عبث
 والفرق بين الأمر باموع وبين النـهي        .أجزائه يتها صلاة، تسمية للشيء باسم بعض     وتسم

 .الأمر بكلِّ واحد من أجزائه، بخلاف النهي عنه أنَّ الأمر باموع يستلزم
 ـ   : إن قلت  وصلّ عليهم : (كقوله لا تدع على أصل اللغة،   ) تصلّ لا: (يجوز أن يكون المراد ب

                                                
  . ٣٣ :١من لا يحضره الفقيه  -١
عقد الترمذي  حتى ره لدى الفقهاء،مصادر، على اشتهاره وكثرة تكر    من ا عليه بلفظه فيما يحضرن    نعثرلم    -٢

 ،رة بمعناهالمتكثّ أنه متصيد من الأخبار ، والظاهر)ة الكتاب بفاتحلاّإه لا صلاة نأباب ما جاء  (في سننه باباً سماه  
 / ١٨٤ :١صـحيح البخـاري    / ٣١٤ :٥ مـسند أحمـد      :لاحـظ  ،»لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب       «:ومنها

  .١٣٧ :٢النسائي سنن  /١٥٦ :١ سنن الترمذي / ٩ :٢صحيح مسلم 
بداية اتهـد    / ٢٣١ :٥اموع   / ٣٨ :المزني مختصر/  ٣٠٨ :١للشافعي  لأُم  /١٧٦ :١ الكبرى   المدونة  -٣
  .٧٢٩ :١الخلاف  / ٣٩٣ :٢المغني  / ٣١٢ :١بدائع الصنائع  / ٢٤١  ـ٢٤٠ :١
  .١٦٥ :٥فتح العزيز   -٤
 ١٦٧ :٥العزيز   فتح / ٢٤٢ :١بداية اتهد   / ٦٤ :٢للسرخسي   المبسوط/ ٣٠٨ :١للشافعي  الأُم  : انظر  -٥

  .٢٢٢ :٥مجموع / ١٩٧ :١بلغة السالك  /   ٢٣٩ :٥اموع / 
  .٢٥٠ :١اتهد  بداية / ٣١٥ :١بدائع الصنائع / ١٢٦ :٢المبسوط للسرخسي / ٧٢٤ :١الخلاف   -٦
٧-  موع  / ٣٨ :المزني مختصر / ٣٠٨ :١للشافعي  الأُم٢٣١ :٥ا.  
  .٣١٣ :١بدائع الصنائع   -٨

١٩٠ 

 .)١( )لهم إنّ صلاتك سكن
ت ما قلناه، الصلاة الفهم من إلى المتبادر: قلتفيحمل عليه على المي. 
 ـ       الصلاة   وجوب إلى   إشارة في تعليل النهي بالكفر    ـ ٤ ما ـعلى كلِّ مسلم، ولذلك نقل أنه ل

 ـإسـلام   لموضـع ؛) االله عليه وآله صلّى( عليه رسول االله   صلّى مات النجاشي بالحبشة   ، يه الحقيق
منوا الـذين  آذين للّ ولتجدنَّ أقرم مودة: (في المائدة  ه وفي أصحابه الآيات   وهو الذي نزلت في   

 من  وإنّ: (فترلت !؟أتصلّي على علج نصرانيّ   : ، فقال المنافقون   )٣(، الآيات )٢()قالوا إنا نصارى  
  .)٥( الآية )٤( )...خاشعين الله أهل الكتاب لمن يؤمن باالله وما أُنزل إليكم وما أُنزل إليهم

 .)٦( على الميت الغائب الصلاة  بذلك على جوازياستدلّ الشافعو
 .)٧(على الاستغفار له والدعاء الصلاة ورد من ومنعها أبو حنيفة وأصحابنا، وحملوا ما

شاهده علـى   حتى )وآله  االله عليهصلّى(للنبي  أنّ جنازته رفعت:وعلى تقدير تسليمه، نقل   
 .)٨(سريره
قبـور المـوتى مـن      على مشروعية الوقوف علـى    ) قبره ولا تقم على  : (دلَّ قوله تعالى   ـ ٥

 .في ذلك أجر جزيل المؤمنين، والترحم عليهم، وزيارة قبورهم، والتردد إليها، وقد ورد
لنا روايته عن    فمم ه قال ) السلام عليه(الرضا ا صحن أتى قـبر أخيـه     «: أنالمـؤمن وقـرأ    م
 .)٩( »ودعا له، أمن الفزع الأكبر ،سبع مرات) أنزلناه في ليلة القدر إنا: (عنده

                                                
  .١٠٣ :سورة التوبة  -١
  .٨٢ :سورة المائدة  -٢
  .٤٠١ ـ ٣٩٩ :٣البيان  مجمع / ١٣٦  للواحدي أسباب الترول:انظر  -٣
  .١٩٩ :سورة آل عمران  -٤
  .٩٣ : للواحديأسباب الترول/٤٩٠ :١سنن ابن ماجة   -٥
  .٢٥٣ :٥ اموع / ١٩٦ ـ ١٩٥ :٥فتح العزيز   -٦
  .٦٧ :٢المبسوط للسرخسي /٧٣١ :١الخلاف   -٧
  .٩٣ : للواحديترولأسباب ال/٤٥٩ :١ الكشاف  -٨
  .١: ، والآية من سورة القدر٢٢٩ :٣الكافي   -٩



١٩١ 

 .هما معاً، قاله بعض شيوخنا، وهو الأصح: وقيل. القارئ: وقيل. الآمن الميت: قيل
 نسخ  محرمة، ثمّسلامأول الإ  ، وكانت زيارة القبور في     )١(وورد أيضاً غير ذلك من الروايات     

 .)٢(ذلك
 

أن  إن خِفتم الصلاة  الأرض فَلَيس علَيكم جناح أن تقصروا مِنيضربتم فِ  وإذا (:السادسة
 .)٣()مبيناً يفتِنكُم الّذين كَفَروا إنّ الكافِرين كانوا لَكُم عدواً

 .السير فيها: الضرب في الأرض
 .الواجب والندب والمباح الإثم، ونفي الجناح، يستعمل في: والجناح
 .وهو قد يكون في كميتها وفي كيفيتها  النقص،:ور، بمعنىمن القص: الصلاةوقصر 
 .التعرض للمكروه :والأصح أنها.  القتل:قيل: والفتنة

 :إذا تقرر هذا فهنا فوائد
 .إجماعاً جائز الصلاة قصر ـ ١

لكنـه   ، فهو من المخير عنده،    )جناح فليس عليكم : ( لقوله تعالى  ،هو رخصة : يوقال الشافع 
 .)٥(الإتمام أفضل: أصحابه  منوقال المزنيُّ .)٤(قصر أفضلال: قال

 )٧( .إنه عزيمة:  وأصحابنا،وأبو حنيفة ، )٦(وقال مالك

                                                
  . ٢٢٦ :٣انظر وسائل الشيعة  -١
٢- أ)  االله عليه وآلهصلّى(ه لما روي عنهكأنيتكم عن زيارة القبور، فزور «:ه قالن وكنتها، فإند في ها تزه

  . ٥٠١ :١، أخرجه ابن ماجة في السنن »ر الآخرة وتذكّ،الدنيا
  . ١٠١ :سورة النساء -٣
٤-  موع  / ٤٢٩ :٤ فتح العزيز / ٢١١ :١للشافعي  الأُم٣٣٥ :٤ا.  
  .٣٣٥ :٤اموع   -٥
  أنّتصريح ببطلان الصلاة ووجوب الإعادة لمن أتمَّ في موضع القصر، إلاّ           ، وفيها ١٢١ :١ الكبرى   المدونة  -٦

 :٥القـرآن   الجامع لأحكـام / ٦١٧ :١ام القرآن لابن العربي  أحك: القصر سنة، انظرنقلوا عنه أنّ   فقهاء المالكية 
  .ه المشهور عن مالكنأ :)٣٥٧ :٤( وفي تذكرة الفقهاء . ٣٥٢

  .٩١ :١الصنائع  بدائع / ٢٣٩ :١المبسوط للسرخسي   -٧

١٩٢ 

، وابن عباس، وجـابر، وابـن عمـر،         )عليهم السلام (، وأهل بيته  )عليه السلام (يوبه قال عل  
 .)١(وغيرهم

إنّ الصفا : (كما في قوله تعالىاستعمل في الوجوب،    ونفي الجناح لا ينافي الوجوب، فإنه قد      
 .واجب ، والطواف ما))٢(فلا جناح عليه أن يطَّوف ما: (قوله إلى )والمروة من شعائر االله

 مما عجبت: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال   :  -وقد سأل عمر   -مية  أُولما روي عن يعلى بن      
تلك صدقة تصدق االله ا علـيكم،        «:فقال) االله عليه وآله   صلّى(عجبت منه، فسألت رسول االله    

 .)٣( »صدقته فاقبلوا
 .)٥(وغيرهم ،)٤()السلام عليهم(أهل البيت والأمر للوجوب، وغير ذلك من الروايات عن

أنَّ القصر مشروط بالخوف، ولـيس كـذلك، بـل الخـوف خـرج       ظاهر الآية يدلُّ على    ـ ٢
 .عمر  لما قلناه من حديث؛مخرج الأغلب

  للإجمـاع، ولأنَّ ؛الجمـع  والخـوف شـرطين علـى    ليس الـسفر : ا أن نقولوتحقيق الحال هن 
يكونا شـرطين علـى الجمـع        ، وإذا لم   )٦(قصر سفراً مع زوال الخوف    ) وآله  االله عليه  صلّى(النبي

 ..باطل  وهو،فإما أن يكون أحدهما شرطاً في الآخر دون العكس
 .مرجح فلاستلزام الترجيح بلا: أما أولاً
وعكـسه ـ أعـني   ؛بالخوف باطل فلأنّ اشتراط السفر: ا ثانياًوأم ،للإجماع المذكور، والنص : 

لكونه ينفي سببية الخوف مطلقاً، ولأنّ السبب التام يستحيل ؛أيضاً طلـ اشتراط الخوف بالسفر 

                                                
  . ٣٣٧ :٤اموع  / ٥٦٩ :١الخلاف  -١
  .١٥٨ :سورة البقرة  -٢
  .٢٦٩ :١سنن أبي داود  / ٣٣٩ :١سنن ابن ماجة  / ١٤٣ :٢صحيح مسلم   -٣
  .٤٥٦ - ٤٥١: ٨ انظر وسائل الشيعة  -٤
 :١داود   سـنن أبي   / ٣٣٩ :١سنن ابن ماجـة      / ١٤٣ :٢مسلم   صحيح / ٣٥ :٢ صحيح البخاري    :انظر  -٥

  .٢٨ :٢سنن الترمذي  / ٢٦٩
)  االله عليه وآلهىصلّ( خرج«: قال،اسعن ابن عب) ٢٩ :٢(سننه  كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي في  -٦

  .»هذا حديث صحيح« :، قال الترمذي» ركعتينصلّى العالمين، ف ربة لا يخاف إلاّمكّ إلى من المدينة



١٩٣ 

 .في سببية آخر أن يكون شرطاً
 .ماً في وجوب القصرواحد منهما سبباً تا أن يكون كلّ إلا وإذا بطل ذلك فلم يبق

جميعـاً؟   رانه سئل عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقص       أن) عليه السلام (ولما صح عن الباقر   
 .)١(»بانفراده ر من صلاة السفر الذي ليس فيه خوفنعم، وصلاة الخوف أحق أن تقص«: فقال

ما سـبباً تامـاً     منه الخوف سبباً أقوى من السفر الخالي عنه، فيكون كلّ        ) عليه السلام (جعل
 .منفرداً، وهذا تقرير لوجوب القصر فيهما معاً

أحكـام  : أنّ داود قـال    إلا    بالمسافة، اًالقصر في السفر ليس معلّق     لم نسمع خلافاً في أنَّ     ـ ٣
 .)٢(بالطويل والقصير، وأطلق السفر تتعلّق

 .)٣( ه قال مالك وأحمدمرحلتان، ستة عشر فرسخاً، وب: يالشافع  فقال:ثمَّ المقدرون اختلفوا
 .)٤( أربعة وعشرون فرسخاً ثلاث مراحل،: وقال أبو حنيفة وأصحابه

 .)٥( مسير يوم متوسط السير، وبه قال الأوزاعي مرحلة، ثمانية فراسخ، أو: وقال أصحابنا
 .الآية، خرج ما دون الثمانية بالإجماع، فيبقى ما عداه  إطلاق:دليلنا ـ بعد الإجماع منا ـ

وعـشرون   التقصير حده أربعة  «: قال ،)السلام عليه(الصادق  عن ،رواية عيص بن القاسم   ول
 .)٦(»، يكون ثمانية فراسخميلاً
في الكـم في الرباعيـات     فـالنقص . ، كمـاً أو كيفـاً     الصلاةفي   حيث بينا أنَّ القصر نقص     ـ ٤

 .اثنتين، وكذلك في حال الخوف غير الشديد بتنصيفها وجعلها
 ..والكيف معاً فإنَّ النقص هنالك في الكم الشدة إلى  حال الخوف المنتهيوأما في

                                                
  . ، بتفاوت٢٩٤ :١من لا يحضره الفقيه  -١
  .٣٢٥ :٤اموع   -٢
  .٣٢٣ :٤اموع  / ٣٥٤ :٥الجامع لأحكام القرآن / ٩٠ :٢المغني لابن قدامة   -٣
  .٢٣٦ :١ للسرخسي المبسوط  -٤
  .٣٦٩ :٤تذكرة الفقهاء / ٩٢ :٢المغني   -٥
ى جملة من أخبار  هو مؤد،، نعم»يكون ثمانية فراسخ «:من زيادة  ، والمصدر خال  ٢٢١ :٤ الأحكامذيب    -٦

  .الباب

١٩٤ 

 .أما الكم فكما قلنا
وقاعداً ومؤمياً، بل ويقوم مقام الركعة تسبيحة واحدة،  ا الكيف فبحسب الإمكان، قائماًوأم

 .الفقه وتفصيل ذلك في كتب
 ساغ من السفر والأحوال، واجباً كـان        وخوفاً إنما يكون فيما    القصر المشار إليه سفراً    ـ ٥

وذلك لأنه تخفيف وترفيه للمشقّة التي مظنتها السفر، فلا ; لا في غير السائغ أو مندوباً أو مباحاً،  
 .جعله للعاصي بسفره، خصوصاً على قولنا بحكمة الشارع وامتناع القبيح عليه يحسن

 .ر نفسه غير معصية، أو غايته المعصيةبل كون السف نعم، لا يشترط انتفاء المعصية في السفر،
 .لظاهر الآية; عاماً وجوب القصر وإن كان ـ ٦

 مـسجد مكّـة، والمدينـة، وجـامع الكوفـة،         :الأربعـة  لكنه عندنا مخصوص بما عدا المواضع     
 ؛أفضل فإنّ الإتمام فيها ،)١(وعليه إجماع أكثر الأصحاب    ،)على ساكنه السلام  (والحائر الشريف   

 .ر من العبادة فيهاالتكثّ تناسب ضع شريفةلكوا موا
 

 طائِفَةٌ مِنهم معك ولْيأخـذُوا أسـلِحتهم   فَلْتقُم الصلاة كُنت فيهِم فَأقمت لَهم    وإذا (:السابعة
لْيأخـذُوا  و طائِفةٌ أُخرى لَـم يـصلُّوا فَليـصلُّوا معـك     مِن وراءِكُم ولْتأتِ  فَإذا سجدوا فَليكُونوا  

 أسلِحتِكُم وأمتِعتِكُم فَيميلُونَ علَـيكم ميلَـةً     عن حِذرهم وأسلِحتهم ود الذين كَفَروا لَو تغفُلُونَ      
  ناحلا جةً وطَـر        واحِدمِن م لَيكُم إن كانَ بِكُم أذىكُم          عتوا أسـلِحعـضرضـى أن تم مأو كُنـت 

 .)٢()مهيناً أعد لِلكافِرين عذاباًوخذُوا حِذركُم إنَّ االله 
 .الطائفة أقلّها واحد

 .نفسه، والجمع أسلحة، كخمار وأخمرة اسم لما يدفع به الإنسان عن: والسلاح
 .العدو بالاستعداد له كناية عن شدة الاحتراز عن: وأخذ الحذر

نت  وأصلها الكـسر، فـسكّ     ساكنة باتفاق القراء،   للأمر، وهي ) لْيأخذوا(و ،)فلْتقم (واللام في 
 .استثقالاً

                                                
١-  ن خالف هذا الإجماع الصدوق ابنومم ٢٣٨ :١ي في من لا يحضره الفقيه بابويه القم.  
  .١٠٢: اء  سورة النس-٢



١٩٥ 

لا إثم عليكم في أن تـضعوا، فـسقطت       : نصب بترع الخافض، أي    موضعه إما ) أن تضعوا (و
 .بإضمار حرف الجر  فعمل ما قبلها، أو جر،)في(

لم تـصلّ   : ، ولم يقـل   )فليـصلّوا  لم يـصلّوا  : (آخرون، وقـال  : ، ولم يقل  )أُخرى طائفة: (وقال
 وإن طائفتان مـن المـؤمنين    : (خرى على المعنى، كقوله   أُو م تارة على اللفظ،    للكلا حملاً; فلتصلّ
 .اقتتلا: ولم يقل ،)١()اقتتلوا

على ما قاله الفقهـاء، ثمّ نـذكر مـا في الآيـة مـن       إذا تقرر هذا، فلنورد كيفية صلاة الخوف  
 .الفوائد

لأفعـال بـل المـسايفة      معها الاستقرار وإيقـاع ا     حال لا يمكن   إلى   الخوف إذا انتهى  : فنقول
ذلك فقد ذكروا ثلاثة     إلى   إمكام، كما تقدم، وإذا لم ينته       الناس فرادى بحسب   صلّىوالمعانقة،  
 :أنواع

الإمـام أصـحابه     أن يكون العدو في جهـة القبلـة، فيفـرق   :، وهي )٢(النخل أ ـ صلاة بطن 
هم ثمّ يصلّي بالثانية ركعـتين نافلـة   بإحداهما ركعتين ويسلِّم م، والثانية تحرس   فرقتين، فيصلّي 

 .وهي فريضة لهم له،
 .الأمن وهذه تصح أيضاً مع

 ـ فيرتبـهم صـفَّين ويحـرم      أن يكون العدو في جهة القبلة أيضاً،:، وهو )٣(سفانصلاة ع ب 

                                                
  .٩ :سورة الحجرات -١
ون عير قريش آتية من يتلقّ في هذا الموضع، حينما خرجوا) وآله  االله عليهصلّى(االله  وهي التي صلاها رسول-٢

. الكيفيـة  بأصحابه صلاة الخوف ذه   ) وآله  االله عليه  صلّى(االله  رسول صلّىالشام، فالتقوا بالمشركين هناك، و    
  .٥٥٧ :٢ على ما ذكره الطبري في تاريخه وكان ذلك في السنة الرابعة

 رسـول  صلّىالمشركون وعليهم خالد بن الوليد، وكانوا تجـاه القبلـة، ف ـ     كان المسلمون بعسفان فاستقبلهم     -٣
 : قالواعلى حال لو أصبنا غرم، ثمّ  قد كانوا:بأصحابه صلاة الظهر، فقال المشركون )  االله عليه وآله   صلّى(االله

أبنائهم وأنفسهم ـ يريدون ا صلاة العصر ـ فترل جبرئيـل ـذه     م صلاة هي أحب إليهم منتأتي الآن عليه
  .الخوف بالكيفية المشار إليها صلاة)  االله عليه وآلهصلّى( رسول االلهصلّىوالعصر، ف الآية بين الظهر

  ٣٦٤ :٥الجامع لأحكام القرآن  / ٢٥٤ :٣ السنن الكبرى :انظر 

١٩٦ 

 ـ        الأولويركع م، ويسجد ب    ما جميعاً،   الأول خاصة، ويقوم الثاني للحراسة، فإذا قام الإمام ب
يـسجد بالـذي    مكان صاحبه، فيركع الإمام ما، ثمّ إلى سجد الثاني، ثمّ ينتقل كلُّ من الصفَّين     

 .جميعاً كان أولاً لحراستهم، فإذا جلس م سجدوا وسلّم م الذي يليه، ويقوم
جهة القبلة، أو كونه في جهتها        كون العدو في خلاف    :، وشروطها  )١(الرقاع صلاة ذات  ـ جـ

 من رؤيتهم لو هجموا، أو قوة العدو بحيث يخـاف هجومـه،            المسلمين حائل يمنع    وبين لكن بينه 
زيـادة   إلى   وكثرة المسلمين بحيث يمكن افتراقهم فرقتين، يقاوم كـلٌّ العـدو، وعـدم الاحتيـاج              

 .التفريق
  إلىـم ركعـة، فـإذا قـام     سهام العدو، فيـصلّي  حيث لا يبلغهم إلى   فينحاز الإمام بطائفة  
  مكان الثانية، وتنحاز الثانيـة  الأولىوالأُخرى تحرسهم، ثمّ تأخذ      موا،ـالثانية انفردوا واجباً وأت   

 ينتظرهم، فيقتدون به في الثانية، فإذا جلـس في الثانيـة للتـشهد قـاموا وأتمُّـوا              وهو الإمامإلى  
 .انتظار فراغها د فيويطول الإمام القراءة في انتظار الثانية، والتشه. ولحقوا به وسلّم م

 .وبالثانية ركعة، أو بالعكس  ركعتين،الأولىوفي المغرب يصلّي ب
 بل إما على صلاة بطن النخل، وهـو  ،صلاة عسفان فالآية الكريمة، لم يقل أحد بحملها على 

 :أو على صلاة ذات الرقاع، وفيها قولان، )٢(قول الحسن البصري
 بعد فراغهـا مـن الـسجود        الأولى أنَّ الطائفة    :ة، وهو أكثر أصحابنا والشافعي   قول: أحدهما

 .)٣( خرى، كما حكيناهأُركعة  تصلِّي
 وجـه العـدو، وتـأتي الطائفـة        إلى    إذا فرغوا من الركعة يمضون     الأولىأنَّ الطائفة   : وثانيهما

                                                
مـن   وذلك في ربيع الثاني خرج ا يريد نجداً وغطفان،) وآله  االله عليهصلّى(االله ولذات الرقاع غزوة لرس  -١

  السنة الخامسة، فالتقى المسلمون بغطفان، ولم يكن بينـهم   م منالسنة الرابعة، بعد غزوة بني النضير، أو في محر
م صلاة الخوف هذه) وآله  االله عليهصلّى(صلّىف هم خافوهم،قتال، إلا أن .  

 :١ســنن أبي داود / ٢١٤ :٢مــسلم  صــحيح / ٥٢ :٥صــحيح البخــاري  /  ٣٧٠ :٥ مــسند أحمــد :انظـر    
  .٥٥٦ :٢تاريخ الطبري /٢٧٨

  . ٣٦٨ :٥الجامع لأحكام القرآن  -٢
الفقهـاء   تذكرة /٤٠٨ :٤ اموع   / ٦٣٩ :١الخلاف    /٢٨ :مختصر المزني  / ٢٤٣ :١للشافعي  الأُم   :راجع -٣
٤٢٢ :٤  .  



١٩٧ 

 .العدو وجه إلى خرى، ويصلّي م الركعة الثانية، ويسلّم الإمام خاصة، ويعودونالأُ
 إلى  لأنهم لاحقون، ويـسلِّمون ويرجعـون  ؛قراءة ، فيقضون ركعة بغير   الأولىأتي الطائفة   وت

وجه العدو. 
 . لأنهم مسبوقون؛بقراءة وتأتي الطائفة الثانية ويقضون ركعة

 .)١(بن مسعود وهو مذهب أبي حنيفة، ومنقول عن عبداالله
 .ح ما ذكروه لعلّتهنوع تحكّم، لا يصل وفي الفرق بين الطائفتين بترك القراءة

وهـو قـول جـابر،      . وتسلّم وتنصرف، وكـذا الثانيـة       تصلّي ركعة  الأولىإنّ الطائفة   : وقيل
 )٢( .ومجاهد

على ظـاهره   ) سجدوا فإذا (:فالسجود في قوله   فعلى هذا تكون صلاة الخوف ركعة واحدة،      
 .حنيفة عند أبي

خـرى لم يـصلّوا     أُطائفـة    ولتـأت : (، ويعضده قوله  الصلاة  بمعنى يوعلى قولنا وقول الشافع   
 ).فليصلّوا معك

 .تأخذ السلاح العدو غير المصلّية ولا خلاف في أنَّ الطائفة التي تقابل
 .)٣(ابن عباس لا تأخذه، وبه قال: وأما المصلّية فقيل

 . لعود الضمير إليهم ظاهراً؛، وهو الصحيح )٤(بل تأخذه: وقيل
 :وهنا فوائد

وإذا : ( لقولـه ؛) االله عليـه وآلـه  صـلّى (هذا الوجه تختص بحضرته لىع الصلاة  إنّ: قيل ـ ١
 )٥( ).فيهم كنت

                                                
  . ٢٤٤ :١بدائع الصنائع  /  ٤٦ :٢المبسوط للسرخسي / ٢٣٦ :٣ للجصاصالقرآن  مأحكا -١
  .١٧٦ :٣البيان  مجمع / ٢٤٠ :٣ للجصاصأحكام القرآن   -٢
  .١٧٥ :٣مجمع البيان   -٣
 :١للشافعي الأُم  :انظر. أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي إلى   ونسبه ذهب إليه الشيخ الطوسي في الخلاف،       -٤

  .٤٢٣ :٤اموع   /٢٤٥ :١بدائع الصنائع  / ٦٤٣ :١الخلاف / ٢٥١
الجـامع   / ٦٢٠ :١ أحكام القرآن لابن العـربي  :لاحظبن علية،  أبي يوسف وإسماعيل إلى نسب هذا القول   -٥

  .٣٦٤ :٥لأحكام القرآن 

١٩٨ 

 ؛مـع عمـوم التكليـف ـا     مقررها بأقواله وأفعالـه،  وليس بشيء لأنّ سائر الشرعيات هو  
 .بحجة عندنا مفهوم المخالفة ليس لوجوب التأسي به، مع أنّ

 .ه للوجوبر أنالأمر، وقد تقر لصيغة; أخذ السلاح واجب ـ ٢
المرض وحصول الأذى به، وكـذا إذا منـع أحـد واجبـات        يجوز ترك أخذ السلاح مع     ـ ٣
 ).أذى ولا جناح عليكم إن كان بكم: ( لقوله؛الصلاة

 . للأمر حالة الخوف بالمحافظة عليها؛أرجحية صلاة الجماعة في الآية دلالة على ـ ٤
السلاح والحـذر،    غاية وجوب أخذ   إلى   ، إشارة )نتغفلو ود الذين كفروا لو   : (في قوله  ـ ٥

 .عليكم شدة واحدة يشدون: وهو أنه إذا لم يفعلوا يميلون عليكم ميلةً واحدة، أي
عليـه    االلهصلّى(والنبي ، وذلك أنها نزلت)وآله  االله عليهصلّى(له في الآية ونزولها معجزة  ـ ٦
صـلاة   بأصحابه)  االله عليه وآله   صلّى( النبي صلّىفتوافقوا، ف  بعسفان، والمشركون بضجنان،  )وآله

لهـم صـلاة    إنّ: الظهر بتمام الركوع والسجود، فهم المشركون أن يغيروا علـيهم، فقـال بعـضهم       
 م صلاة صلّىف  فأنزل االله الآية المذكورة،-  يعنون صلاة العصر   - خرى أحب إليهم من هذه    أُ

 .)١(صلاة الخوف العصر
أو خداعه، فأزال    أوهمهم أنَّ العدو يوقع م ضرراً لقوة العدو        بأخذ الحذر ما أمرهم   ـل ـ ٧

 إنّ: (بأسباا، فقال فإنه تعالى كثيراً ما يفعل الأشياء     ،سلاماالله يهيبهم بسيف الإ    هذا الوهم بأنَّ  
 ).االله أعد للكافرين عذاباً مهيناً

  
 

ة حقيقة، فإن أراد أحدهما لم يجز الآخر، وإن   وبالأسلح تعليق الأخذ بالحذر مجاز   : إن قلت 
 .من استعمال اللفظ في الحقيقة وااز معاً  لأنهم منعوا؛أرادهما فباطل

مطلقاً، فجاز إرادما معاً مجازاً، أو يكـون أحـدهما    إنما منعوه على وجه الحقيقة لا    : قلت

                                                
كام القـرآن  الجامع لأح/ ١٧٧ :٣مجمع البيان  / ١١٩ :أسباب الترول للواحدي  /٢٥٤ :٣الكبرى   السنن -١
٣٦٤ :٥.  



١٩٩ 

 :بمقدر، على طريقة منصوباً بالملفوظ والآخر
 ً١(  بارداً  وماءعلّفتها تبنا( 

 .وسقيتها: أراد
 

 اطمأننتم فَأقيموا قَضيتم الصلاةَ فَاذكُروا االلهَ قِياماً وقُعوداً وعلى جنوبِكُم فَإِذا فَإذا (:الثامنة
 .)٢()موقوتاً كانت علَى المُؤمنين كتاباً الصلاة إنّالصلاة 

فـإذا  : (كقولـه تعـالى    إذا أتيـتم بالـصلاة،    : به، أي  تيان فعل الشيء والإ   :المراد بالقضاء هنا  
 .)٣( )مناسككم قضيتم

على الذكر في جميع الأحوال، كما جـاء في الحـديث    فعلى هذا، يكون المراد الأمر بالمداومة     
 .)٤(»ذكري حسن على كلّ حال  فإنَّ،يا موسى، اذكرني«: يالقدس

 .ا هو مذكور في مظانه، كمالصلاة أو المراد التعقيب بالأدعية بعد
سبحان االله، والحمـد  «صلاة مقصورة ثلاثين مرة    ويمكن أن يكون المراد التسبيح عقيب كلّ      

 .فإنه ذكر ذلك عقيب صلاة القصر ، )٥(كما رواه أصحابنا ،»االله، واالله أكبر إلا الله، ولا إله
 على حسب أحوالكم في   الإتيان بالصلاة فأتوا ا    فإذا أردتم : في الكلام إضمار، أي   : وقيل

: ، أي )وقعـوداً  (متـسايفين ومقـارعين،   : ، أي )قيامـاً  (الإمكان، بحسب ضعف الخوف وشـدته،     
  .)٦(مثخنين بالجراح: ، أي)جنوبكم وعلى (مرامين،

 .الخوف ووجه هذا أنها في معرض ذكر صلاة
 تقدم معنى إقامة ،  )الصلاة فأقيموا (مدنكم، سكنتم، أو أقمتم في   : أي ،)اطمأننتم فإذا: (قوله

                                                
 :ته، وتتم)٣١٩ :١(في الصحاح  قائل، أورده إلى بيت مشهور، لم ينسب -١
 ىالة عيناهاشتت همّ حت   .  
  .١٠٣ :سورة النساء  -٢
  .٢٠٠ :سورة البقرة  -٣
  .»ذكري حسن فإنّ «:، والمصادر خالية من قوله١٩٥ :١المنثور   الدر /٢٩ :١يحضره الفقيه  من لا  -٤
  .٢٣٠ :٣ الأحكامذيب   -٥
  .٥٦٠ :١ الكشاف  -٦

٢٠٠ 

ات يقصراً، وعلى إيفاء الكيف وكيفيتها، بأن تأتوا ا تماماً لا أدوها كاملة في كميتها: ، أيالصلاة
 .حقّها، لا كما هو حال الشدة

 .)١( الصلاة وباقي الآية تقدم تفسيره في أول كتاب
 

 .)٢()الراكعين عوا معتوا الزكاةَ واركَآو الصلاة وأقيموا (:التاسعة
 لاشتماله على مزيد فائدة، لم يجـز   ؛أولى من التأكيد   ما تقرر في أُصول الفقه أنّ التأسيس      ـل

 ؛صلّوا مع المصلّين، تسمية للصلاة باسم بعض أجزائهـا        : ، أي الصلاة على) واركعوا: (حمل قوله 
 لعـدم الركـوع في    ; لليهود ن الخطاب ـ سواء كا    )٣(يظهر منهاـ كما قيل في ذلك      لكونه أول فعل  

بكلِّ   لأنّ الأمر بالكلِّ أمر؛يستلزم الأمر بأجزائها الصلاة لغيرهم، فإنّ الأمر بإقامة  صلام، أو 
 .واحد من أجزائه ضرورة

بصلاة الجماعة، فتكون راجحة، إما وجوبـاً كمـا في     حمل الآية على الأمر    الأولى ف وحينئذٍ
 .كما في باقي الصلوات الواجبة، وهو قول أكثر المسلمين تحباباًالجمعة والعيدين، أو اس

 .)٤(وقال أحمد بوجوا على الكفاية
في  إلا   ، )٥(علـى تحريمهـا   ) السلام عليهم(أهل البيت  فأجمع علماء : ا الجماعة في النوافل   وأم

 .ة الدعاءلإجاب فيها من غرض الاجتماع لما; الاستسقاء نفل أصله فرض، كالإعادة، والعيد، أو
 توعـد جماعـة تركوهـا بـإحراق    ) وآلـه   االله عليـه صلّى(بأنه واحتجاج أحمد على وجوا   

 المشروعية، أو إصـرارهم علـى تـرك        لاحتمال اعتقادهم عدم  ; لا يدلّ على مطلوبه    ،)٦(بيوم
الفـرد   السنن، أو على شدة الاستحباب الذي لا نزاع فيه، فإنَّ صـلاة الجماعـة تفـضل صـلاة       

                                                
  . ٦١ :في ص -١
  .٤٣ :سورة البقرة  -٢
  .١٩٠ :١مجمع البيان   -٣
ة، لكون صلاة الجماعة فـرض علـى الأعيـان، وليـست شـرطاً للـصح              المشهور لدى الفقهاء اختيار أحمد      -٤

  .١٨٩ :٤اموع  / ٢٨٣ :٤تح العزيز ف / ٣ :٢ المغني :انظر. القائلين بوجوا كفاية والشافعي من جملة
  .٢٣٥ :٤تذكرة الفقهاء / ٥٥٣ و ٥٢٨ :١ الخلاف :لاحظ  -٥
 / ٢٥٩ :١ماجـة    سنن ابـن   / ١٢٣ :٢صحيح مسلم    / ١٥٨ :١صحيح البخاري    / ٤٢٤ :٢مسند أحمد    -٦

  . ٢٥ :٣ الأحكامذيب  / ٥٥ :٣السنن الكبرى  / ١٣٣ :١سنن أبي داود 



٢٠١ 

 ، وهو دليل على الاسـتحباب، معتـضداً  )١( ي وعشرين صلاة، كما ورد في الحديث النبو       بخمس
 .بأصالة البراءة من الوجوب

 .، فأظهر في المنع )٢(عيناً وأما مبالغة داود في جعلها واجبة
 

 .)٣()ترحمون قُرئ القرآنُ فَاستمِعوا لَه وأنصِتوا لَعلّكُم وإذا (:العاشرة 
بمعنى ) استمع(الاستماع والإنصات، والذي يظهر لي أنَّ    ين فرق بين  المفسرلم أجد أحداً من     

النفس على الاستماع مع السكوت، فظاهر الآية يدلُّ على أرجحيته        توطين: ، والإنصات )سمع(
 .إما وجوباً، أو استحباباً إذا قرئ القرآن،

إنهم كانوا يتكلّمون في صلام     : عة أُخرى وجما فقال ابن عباس  .. واختلف في سبب نزولها   
 .)٤(كذا كذا: كم صلّيتم؟ فيقولون: فيقولـ  الصلاة وهم فيـ أول فرضها، فكان الرجل يجيء 

  فيقرأ معـه،   ، فيعارضه فتى من الأنصار    ،يقرأ)  االله عليه وآله   صلّى(كان النبي : يوقال الزهر 
 .)٥(فترلت

 .)٦(رافعين أصوام، فيخلطون عليه ا معهوكان أصحابه كلّما قرأ قرؤ: وقيل
 .)٧(الجمعة يخطب في يوم نزلت في الإنصات والإمام: وقال ابن جبير

 .)٨(المعجزة النبوية هو أمر بالاستماع، نظراً في: وقيل
 .يوهو قو

                                                
 / ٢٥٩ :١سنن ابـن ماجـة    / ١٢٢ :٢مسلم  صحيح / ١٥٨ :١صحيح البخاري  / ٣٧٦ :١ مسند أحمد   -١

، بـأدنى   ٢٥ :٣ الأحكـام ذيب   /١٠٣ :٢سنن النسائي     /٣٥٩ :١السنن الكبرى    / ١٣٩ :١الترمذي   سنن
  .فيما بينها تفاوت

  .١٨٩ :٤اموع   -٢
  .٢٠٤ :سورة الأعراف  -٣
  .٣٥٥ :٧الجامع لأحكام القرآن  / ٤١٩ :٤مجمع البيان  / ١٥٤ :حدي للواأسباب الترول / ٦٧ :٥التبيان   -٤
  .٣٦٦ :٢لابن العربي  أحكام القرآن / ١٥٤ : للواحديأسباب الترول  -٥
  .٣٦٤ :٢أحكام القرآن لابن العربي /اس ، ونقله عن ابن عب٢١٥ :٤ للجصاصأحكام القرآن  -٦
  .٣٥٣ :٧القرآن  الجامع لأحكام / ١٥٤ : للواحديأسباب الترول  -٧
  .١٠٤ :١٥تفسير الفخر الرازي   -٨

٢٠٢ 

 .)١( »وغيرها الصلاة المراد استحباب الاستماع في«): عليه السلام(وقال الصادق
 .البراءة من الوجوب طلاق اللفظ، وأصالةلإ; وهو المختار
 :وهنا فوائد

 والحنفية على سقوط القراءة عن المأموم بالآية، فإنَّ الإنصات لا يـتم            استدلَّ أصحابنا  ـ ١
 .)٢(بالسكوتإلا 

 .)٣( قراءة الفاتحة مطلقاً وخالف الشافعية في ذلك، حيث استحبوا له
     ل أصحابنا بأنّ في الجهريما فصـا       ؛ ترك القـراءة   ولىالأُ ةوربلمـا قلنـا مـن الإنـصات، وأم 

 .)٤(الفاتحة يسمع ولا همهمة ـ فيستحب الإخفاتية والجهرية ـ إذا لم
 .)٥(الأولى وهو .تسبيحاً، أو تحميداً، أو ليلا، أو تكبيراً بل يستحب الذكر في النفس: وقيل

صت،   إذا كنت خلف إمام تأتمّ به      «):السلام عليهما(أحدهما  عن ، رواية زرارة  :دهويؤي فأنـ
 .به  فيما لا يجهر:، يعني)٦(»وسبح في نفسك

 .)٧( )تضرعاً وخيفة واذكر ربك في نفسك: (وإليه أشار في الآية التالية لهذه بقوله
سره وتحزين قلبه، والاستشفاء بـه       قارئ القرآن ومستمعه تخلية    ينبغي لكلِّ واحد من    ـ ٢

يطه، وأن يجعل نفسه هي المخاطبة بجملة أوامره ونواهيـه، وأنهـا المؤاخـذة              وتفر من داء جهله  

                                                
، وحملـها الـشيخ الطوسـي وغـيره علـى          »...في الـصلاة وغيرهـا     يجب الإنصات للقرآن   «:الرواية هكذا   -١

  .٤١٩ :٤مجمع البيان  / ٦٨ :٥التبيان  / ٤٤ :٢اشي العي  تفسير:انظر. الاستحباب
 :١بدائع الـصنائع   / ١٩٩ :١المبسوط للسرخسي /  ٣٣٩ :١الخلاف   /٢١٥ :٤ للجصاصأحكام القرآن     -٢

  .٣٣٩ :٤تذكرة الفقهاء / ١١٠
 المأموم في الصلاة الإخفاتية، وفي الجهرية قولان، ذهب في الجديد المشهور عن الشافعي وجوب القراءة على  -٣

  .٣٦٣ :٣اموع  / ٣١١ :٣فتح العزيز /١٩٩ :١ المبسوط للسرخسي :انظر .الوجوبإلى 
  .٣٤١ :٤تذكرة الفقهاء   -٤
  . ١١٣ : للطوسيالنهاية / ٣٦ :المقنع -٥
  .٣٢ :٣ الأحكام ذيب / ٣٧٧ :٣الكافي   -٦
  .٢٠٥ :سورة الأعراف  -٧



٢٠٣ 

 .والمرغّبة في وعده بوعيده،
واستشعار الذلّة والخضوع، وتصور عظمة المتكلّم به ـ وهـو    ،ينبغي ترك الكلام حينئذٍ ـ ٣

لا يـشغل عنـه   قائماً أو جالساً، متأدباً، كالحاصل بين يدي ملـك عظـيم،    االله تعالى ـ وقراءته 
 .الخلوة بقراءته، فإنها نعم العون على ذلك كلّه شاغل، وتحري

 

 سجداً وسـبحوا بِحمـدِ ربهـم    ذُكّروا بِها خروا  نما يؤمِن بآياتِنا الّذين إذا    إ (:الحادية عشرة 

 .)١( )وهم لا يستكبِرون
 ،)٢(وفي سماعهـا خـلاف  . ية واسـتماعها الآ حكم أصحابنا بوجوب السجود عند قراءة هذه      

 .الوجوب أحوطه
 )٣()واسـجدوا الله الـذي خلقهـن    لا تسجدوا للشمس ولا للقمـر  : (عند قوله ) حم(وكذا في   

وسمـوا   ،))٥(واقترب اسجد: (، وأواخر اقرأ  )٤()الله واعبدوا  فاسجدوا (:)النجم(الآية، وعند آخر    
 ـالعزائم الأربع، مستدلّين ـ بعد إجما  سورها عزائم السجود «): السلام عليه(يبقول عل ع الفرقة 
 .)٦(»أربع

وإن كنت  إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها، فاسجد     «): عليه السلام (وقول الصادق 
ت فيـه    لا تـصلّي، وسـائر القـرآن     على غير وضوء، وإن كنـت جنبـاً، وإن كانـت المـرأة             أنـ

 .)٧(»بالخيار
 .الوجوب دالّ علىولأنها واردة بصيغة الأمر ال

فإنها هنا في الآية المذكورة ليست بصيغة الأمر، مع أنه  نمنع كون كلّها بصيغة الأمر،: إن قلت
                                                

  .١٥ :سورة السجدة  -١
  .٤٣١ :١لم يوجبه الشيخ الطوسي في الخلاف   -٢
٣-  ٣٧ :لتسورة فص.  
  .٦٢ :سورة النجم  -٤
  .١٩ :سورة العلق  -٥
  . ٢٨٥ :٢مجمع الزوائد  / ٣١٥ :٢السنن الكبرى  / ٥٢٩ :٢لمستدرك على الصحيحين ا -٦
  .٣١٨ :٣الكافي   -٧

٢٠٤ 

 . لكونه بصيغة الأمر، وأنتم لا تقولون به؛الحج يلزمكم وجوب السجود في آخر
 ـ      فلأنها :ولىالأُما عن   إالجواب  : قلت ى كمـال  وإن لم تكن بصيغة الأمر، لكنهـا علامـة عل

 .بوجوا الإيمان المشعر ذلك
، الـصلاة بـدليل اقتراـا بـالركوع، فهـي واجبـة في         الصلاة    فلأنها سجود  :ما عن الثانية  إو

 .الصلاة والتراع في سجود ليس في
 .يجيء  كما،هذا مع أنه مختلف في مشروعيتها

لما ذكرنا من قـول   و،لأصالة البراءة من الوجوب   ; وما عدا هذه الأربع من السجود مندوب      
 ).عليه السلام(الصادق

إسـرائيل، ومـريم، والحـج في     والنحـل، وبـني   في الأعـراف، والرعـد،   : وهي إحدى عشرة  
 .وإذا السماء انشقَّت مل، وص،نموضعين، والفرقان، وال

 .)١( )ص(وأسقط  إنها كلُّها مسنونة،: يوقال الشافع
 .)٢(  الحجثانية كلّها واجبة، وأسقط: وقال أبو حنيفة

 .فهي عندهما أربعة عشرة
  

 

 :والسجود على الأعضاء السبعة، ولا يجـب فيهـا      يجب في السجدات المذكورة وضع الجبهة،     
نعم، الذكر فيها مندوب، صورته على ما رواه الصدوق     . طهارة، ولا ذكر، ولا تشهد، ولا تسليم      

 :في أماليه
االله إيماناً وصدقاً، سجدت لك     إلا   االله تعبداً ورقّاً، لا إله    لا   إ االله حقّاً حقّاً، لا إله     إلا   لا إله «

 .)٣( »ورقّاً، لا مستنكفاً ولا مستكبراً  تعبداً ـيا ربـ 
  

                                                
  .٦٠: ٤اموع / ١٨٥: ٤فتح العزيز /١٠٧: ٥ ى المحلّ-١
  .١٨٠: ١بدائع الصنائع / ٤: ٢ المبسوط للسرخسي -٢
  .٢٠٠: ١ من لا يحضره الفقيه -٣



٢٠٥ 

 

   
  
  
  

 

  
 .)٢(الإمساك :الصوم: وقال الجوهري.  )١(الخليل قاله. قيام بلا عمل: وهو لغة قيل
ن هـو علـى صـفات        بم في زمان مخصوص   مساك عن أشياء مخصوصة   هو الإ : وشرعاً، قيل 

 .)٣(مخصوصة
 .الأشياء المخصوصة وإطلاقها بأنَّ الإمساك عدمي مع إام: ونقض
 .)٤(النية هو الكف عن المفطرات مع: وقيل

 ليس بصوم، مع أنَّ التناول سهواً ليس بمنـاف، فـلا     إذ الكف يشمل الليل، وذلك    ; وفيه نظر 
من قيد العمدبد . 

 .لخروج الثاني; جامع ، ولاالأوللدخول ; فإذاً هو ليس بمانع
 ـ     والمسافر والجنب  هذا، مع أنَّ كف الكافر والحائض      ة لـيس بـصوم،     عن المفطرات مـع الني

 .أمثال ذلك يخرج فلابد من قيد
 )٥( .آخره إلى ...على الكف توطين النفس: ، فقيل)التوطين(وربما زيد 

 .أيضاً أيضاً غير سديد، ويرد عليه ما قلناهوهو 
تعمد تناول كلِّ مزدرد، والجماع، ومـا في حكمهمـا،      هو كف شرعي عن   :  أن يقال  الأولىف

 .النية يوماً، أو حكمه، مع
                                                

  . ١٧١: ٧  العين -١
  . ١٩٧٠: ٥  الصحاح -٢
  .٢٦٥: ١  المبسوط -٣
  .٣٠٣   المقنعة -٤
  .٦٣ :١القواعد  / ٨٩ :جمل العلم والعمل  -٥

  ٢٠٦ 

 كلّ عمل ابن آدم لـه   «: ففي الحديث القدسي   وفيه أجر جزيل، بل هو من أفضل الأعمال،       
 .)١(»به ا أجزي وأن،ه ليالصوم، فإنإلا 

 .)٢(وقف عليها النضد، من أرادها وفي توجيه هذا الحديث أقوال ذكرناها في
 :وهنا آيات

مِـن قَـبلِكُم لَعلَّكُـم     منوا كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الّذينآأَيها الّذين    يا (:الأولى
 .)٣()تتقُون
 .فرض عليكم: أي ،)كتب(

 .عهدنا إلى )السلام عليه(من لدن آدم هم الأنبياء، وأُممهم،:  قبلناوالّذين من
الـشهوة، كمـا جـاء في الحـديث        الصوم يكـسر   تتقون المعاصي، فإنّ  : ، أي )تتقون لعلَّكم( 
 .)٤(»من لم يستطع الباه فليصم، فإنّ الصوم له وجاء«):  االله عليه وآلهصلّى(عنه

 .فإنّ الصوم شعارهم ين،أو لعلَّكم تنتظمون في زمرة المتق
 :وهنا فوائد

، وانون، والمغمى   الصبي تنبيه على عدم الوجوب على    ) منواآ يا أيها الذين  : (في قوله  ـ ١
 .من عاقل إلا الأطراف، وذلك لا يحصل  التصديق والإذعان بعد تصور:إذ الإيمان هو; عليه
لشيطان، وكسر للقوة الشهوية الحيوانية،     بالملائكة، وحسم لمادة ا    حيث إنّ الصوم تشبه    ـ ٢

 مـم العاقلة الملكية، كتب علينا كما كتب على الذين مـن قبلنـا، مـن الأنبيـاء والأُ         ونصر للقوة 
 .الماضين
عليهم شهر رمضان، فأصام موتان، فزادوا عشراً قبله وعشراً  إنّ النصارى كتب: قيل ـ ٣

 .)٥(يوماً بعده، فصار صومهم خمسين
في أسـفارهم ومعايـشهم،     الشديد، فشق عليهم دكان وقوعه في الحر الشديد أو البر     : يلوق

                                                
 / ١٥٢: ٤ الأحكـام ـذيب   / ٧٥ :٢مـن لا يحـضره الفقيـه     / ٦٤ :٤الكافي   / ٣٤ :٣صحيح البخاري    -١

  . بأدنى تفاوت،  ٧٩ :٢والترهيب  الترغيب
  .٢٤٨ ـ ٢٤٧ :نضد القواعد  -٢
  .١٨٣ :ةسورة البقر  -٣
  .، بتفاوت١٨٠ :٤الكافي  / ١٧ :٤سنن النسائي   -٤
  .٢٢٥ :١ الكشاف  -٥



٢٠٧ 

 .)١( كفّارة للتحويل  يوماً الربيع، وزادوا فيه عشرين إلى فحولوه
وإنمـا   متـه، أُ  دونإنّ شهر رمضان كان واجباً علـى كـلّ نـبي       «): عليه السلام (وعن الباقر 

 .)٢(»محبة لهم)  عليه وآله االلهصلّى( دمة محمأُوجب على 
طاعـات   إلى الـسمعية ألطـاف مقربـة    أنّ التكاليف  إلى   إشارة) تتقون لعلّكم: (في قوله  ـ ٤

 .)٣()الفحشاء والمنكر تنهى عن الصلاة إنَّ: (أُخر، وإلى اجتناب كثير من المعاصي، كما قال
حكم، فإنه إذا كـان مـستمراً في         إما تأكيد لل   ؛بالصوم إعلامنا بتكليف من قبلنا    :ـ فائدة  ٥

لوقـوع التكليـف بـه    ;  أو تنبيه لنا على علّة مشروعيته ،القيام به  إلى   جميع الملل تأكّد الانبعاث   
 .تطييب للنفس وتسهيل عليها  أو،عاماً

 

يـام أُخـر وعلَـى    فَعِدةٌ مِـن أَ  أَياماً معدودات فَمن كَانَ مِنكُم مريضاً أَو على سفَر       (:الثانية
فَمن تطَوع خيراً فَهو خير لَّـه وأَن تـصوموا خـير لَّكُـم إِن           الّذين يطيقُونه فِديةٌ طَعام مِسكِين    

 .)٤()تعلَمون كُنتم
صـوموا أيامـاً، لا أنـه    : أنه ظرف لفعل مقدر، يدلّ عليه الـصيام، أي    منصوب على ) أياماً(

م ضـعيف، والإضـمار مـن    إعماله مع اللأ  لأنّ المصدر؛)٥( كما قال الزمخشري ،منصوب بالصيام 
 .الكلام محاسن

 .كثيراً يهال هيلاً فإنّ الشيء إذا كان قليلاً يعد، وإذا كان قلائل،: ، أي)ومعدودات(
 .آخر ـ وهي جمع أُخرى ـ تأنيث) أُخر أيام: (وفي قوله
 ؟)أُخر: (جمع آخر، فلم قال) أواخر(فكان قياسه  ام جمع يوم، وهو مذكّر،فإنّ الأي: سؤال
يعقل فأنت فيهـا بالخيـار، إن شـئت عاملتـها      بأنّ كلّ صفة لموصوف مذكّر لا: جيب عنه أُ

 .معاملة الجمع المؤنث، وإن شئت معاملة المفرد المؤنث معاملة الجمع المذكّر، وإن شئت عاملتها

                                                
  . ٢٢٥ :١ الكشاف/ عن الحسن والشعبي وقتادة  نقلهحيث ، ٢١٤ :١ للجصاصأحكام القرآن  -١
٢-  ٦٥ :١ي تفسير القم.  
  .٤٥ :سورة العنكبوت  -٣
  .١٨٤ :سورة البقرة  -٤
  .٢٢٥ :١ الكشاف  -٥

٢٠٨ 

لا تعقل، بخلاف جـاءني   لكون الأيام; ر وأُخرىوأُخ أيام أواخر: وعلى هذا، جاز أن يقال  
 .أو آخرون أواخر، رجال ورجال أُخر، لم يجز، بل

 .والضمير للصوم يبلغونه أقصى طاقتهم،: ، أي)يطيقونه وعلى الذين(
 .)١(طعام وجمع المساكين إلى ، بإضافة فدية)فدية طعام مساكين: (وقرأ نافع وابن عامر

 .)٢(مفرد)مسكين( إلى وإضافه بالرفع) وطعام (ونة،، من)فديةٌ: (وقرأ الباقون
 .)٣()تطوع (، والباقون)يتطوع: (وقرأ حمزة

 :مسائل إذا تقرر هذا ففي الآية
ويوم عاشوراء،   ام من كلّ شهر،   هنا ثلاثة أي   المعدودات الأيام: اس وجماعة قال ابن عب   ـ ١

 .)٤(ثمَّ نسخ بشهر رمضان
صيانة الحكم عن النسخ   لأنه مهما أمكن  ;  )٥(الأكثر ضان، وبه قال  ها شهر رم  أن: وعنه أيضاً 

 .رمضان الصوم أولاً فأجمله، ثمَّ بينه بأيام معدودات، ثمَّ بينه بشهر فهو أولى، فيكون قد أوجب
ام من الشهر، فـإنَّ رفـع الوجـوب لا    ثلاثة أي   لا يلزم عدم جواز صيام     الأولوعلى القول   
 .يستلزم رفع الجواز

 فاعتـذر بوجـع   ،إنّ ابن سيرين أفطر، فقيل له حتى للإفطار، مطلق المرض مبيح  : قيل ـ ٢
 وليس به مرض الرمد الشديد أو الصداع المضر الرجل يصيبه: ، وقال مالك وقد سئل     )٦(صبعهإ

 .)٧(»إنه في سعة من الإفطار«: فقال ،يضجعه
 .)٨(ملغير المحت يجهد الجهد حتى لا يفطر: يوقال الشافع
 .)٩(أو عسر البرء  أنه ما يخاف معه الزيادة:والأصح عندنا

                                                
  . ٧ :٢ مجمع البيان / ١١٦ :٢ان التبي -١
  .راجع نفس المصدرين المتقدمين  -٢
  .)يتطوع(بدل ) يطَّوع (:، وفيهما٧ :٢مجمع البيان  / ١٢٦ :١ الكشاف  -٣
  .٩ :٢مجمع البيان  / ٢٢٥ :١ الكشاف / ١١٦ :١التبيان  / ٢١٥ :١ للجصاصأحكام القرآن   -٤
  .٩ :٢مجمع البيان   -٥
  .٢٧٦ :٢حكام القرآن الجامع لأ  -٦
  . ٢٢٥ :١ الكشاف -٧
٨- ١١٣ :٢للشافعي  الأُم.  
  .٥٩٦ :٢منتهى المطلب  / ٢٦٧ :١ تذكرة الفقهاء :انظر -٩



٢٠٩ 

، الـصلاة علـى قـصر      وزاد أكثر أصحابنا شرطاً زائداً     وأما السفر فقد تقدم حده وشرائطه،     
 .)١(النية من اللّيل للسفر هو تبييت: فقال الشيخ

 .وهو الأقوى. )٢( هو الخروج قبل الزوال: وقال المفيد
 ـ وقال فقهاء تلبس بالصوم أول النهار ثمَّ سافر في أثنائه لم يجز لـه   متى:  العامة ـ عدا أحمد 

  .)٣(الإفطار
 .)٤(يجوز: وقال أحمد

ام أُخر، وفيه دلالـة     من أي  ففرضه عدة : جواب للشرط، أي  ) أُخر امفعدةٌ من أي  : (قوله ـ ٣
 .ذكرناه لما ;على وجوب الإفطار على المريض والمسافر

 . فقد خالف الظاهر)٥(»فأفطر فعدة«: در في الآيةومن ق
 ، وعـن  )علـيهم الـسلام   ( عن أئمتنا  يالمرو ثمَّ إنّ أكثر الصحابة أوجبوا الإفطار سفراً، وهو       

وروي ذلـك عـن      ،)٦(»الحـضر  الـصائم في الـسفر كـالمفطر في       «): وآلـه   االله عليـه   صـلّى (النبي
عصاة، فقال ـ    جماعة لم يفطروا)  االله عليه وآلهىصلّ(، وسمى رسول االله)٧()عليه السلام(الصادق

 .)٨(» أُولئك العصاة،العصاة ولئكأُ«: وقد قيل له عنهم ـ
مخيراً بينه وبـين   كان القادر على الصوم   : ، قيل )فدية وعلى الذين يطيقون  : (قوله تعالى  ـ ٤

 فهو خـير  (الفدية علىزاد : ، أي)تطوع خيراً فمن( .)٩( مد: الفدية، بكلّ يوم نصف صاع، وقيل  
  .له ، ولكن صوم هذا القادر خير)له

                                                
  .١٦٢ـ  ١٦١ : للطوسيالنهاية / ٢٨٤ :١المبسوط للطوسي  -١
  .٣٥٤ :المقنعة  -٢
٣-    مـوع   / ٤٢٦ :٦ فتح العزيـز  / ٣٥ :٣المغني / ٦٨ :٣المبسوط للسرخسي  /١٠٢ :٢للشافعي  الأُم٦ا: 

٢٦١.  
  .٣٤ :٣المغني  / ١٨٦ ـ ١٨٥ :مسائل أحمد بن حنبل  -٤
  .١١٢ :١فقهاء المالكية ـ في أحكام القرآن  كما قدره ابن العربي ـ نقلا عن  -٥
  .٥٠٥ :٨ العمالكتر   -٦
  .١٢٧ :٤الكافي   -٧
من لا يحـضره    / ١٢٧: ٤الكافي  / ١٧٧: ٤ئي  سنن النسا  /٨٩: ٣سنن الترمذي   / ٧٨٥: ٢صحيح مسلم     -٨

  .٢١٧: ٤ الأحكام ذيب/ ١٤١: ٢الفقيه 
٩-  ٤٠٠ :٣لسان العرب  (؛ خمسة أرطال: وهو ربع صاع، والصاع، ضرب من المكاييل:المد(.  

٢١٠ 

  )١( ).فليصمه فمن شهد منكم الشهر: (ثمَّ نسخ ذلك بقوله
 ـالحامل المقـرب، والمرضـع القليلـة ال    إنه غير منسوخ، بل المراد بذلك   : وقيل بن، والـشيخ  ل

، ت بمـرض عرفـاً  خر ليسأُالمسقط للفرض وكان هناك أسباب      ا ذكر المرض  مـوالشيخة، فإنه ل  
وعلى الذين يطيقونه ثمَّ عرض لهم ما يمنع       : حكمها، فيكون تقديره   لكن يشق معها الصوم، ذكر    

 .فدية الطاقة
 .النسخ التخصيص خير من لأنّ; ، وهو أولى)٢()عليه السلام(وهذا روي عن الصادق

 .)٣(ونهيتكلَّف :أي ،)يطوقونه: (اسعب  ما قرئ شاذّاً عن ابن:ويؤيد هذا القول
لأنّ رفع الوجوب ـ كما ; منسوخة، لا منافاة لما قلناه إنّ الآية بجملتها: وعلى قول من قال

 .)٤(في الأُصول الجواز، كما تقرر قلنا من قبل ـ لا يستلزم رفع
 ؟)لكم خير وأن تصوموا: (فعلى هذا، ما معنى قوله تعالى: فإن قلت
نّ صومكم خير عظيم لكم    أ: له بما قبله، وتقديره    جاز أن يكون كلاما مبتدأً لا تعلّق      : قلت

تقدم ذكرها، فإنكم إذا علمتم ذلـك علمـتم أنـه            التي   إن كنتم تعلمون فضائل الصوم وخواصه     
 تعلموا ذلك كنتم عالمين به بالسمع لا غير، وذلـك نقـص بالنـسبة    ، وإنيخير لكم بالنظر العقل  

 .العلمين من جمع بينإلى 
 

والفُرقانِ فَمن   نُ هدى لِلناسِ وبينات مِن الهدى     آأُنزِلَ فيهِ القُر   الذي   رمضانَ شهر (:ةالثالث
أَو على سفَر فَعِدةٌ مِن أَيـام أُخـر يريـد االلهُ         شهِد مِنكم الشهر فَليصمه ومن كانَ مِنكُم مريضاً       

 ـ   بِكُم اليسر ولا   الع بِكُـم ريدلَـى مـا     يوا االلهَ عـركَبلِتةَ وكمِلُـوا العِـدلِتو لَعلَّكُـم    سرـداكُم وه
 .)٥()تشكُرونَ

 من باب إضـافة العـام      ، وهو هنا   )٦(برؤية الهلال  لظهوره: لاشتهاره، أي ; سمي الشهر شهراً  
                                                

  .١١ ـ ١٠ :٢البيان  مجمع / ٢١٨ :١ للجصاصأحكام القرآن   -١
  .١٣٤ ـ ١٣٣ :٢يحضره الفقيه  من لا / ١١٦ :٤الكافي   -٢
الجـامع   / ٧ :٢مجمـع البيـان      /٢١٣ :١القرآن لابن العـربي      أحكام / ٢١٨ :١ للجصاصأحكام القرآن     -٣

  .٢٨٨ :٢القرآن  لأحكام
  .١٠٨ :انظر مبادئ الوصول  -٤
  .١٨٥ :سورة البقرة  -٥
  .٤٣٢ :٤لسان العرب   -٦



٢١١ 

 .باب حركة نقله الخاص، كيوم الجمعة، منإلى 
نقلاً  -قال بعض أصحابنا     ، ولهذا )١(»الشهر كابن دأية   اإنّ شهر رمضان معاً علم لهذ     : وقيل

 كم لا            «: -)عليهم السلام (تهمعن أئمتـدرون مـا     لا تقولوا رمـضان، بـل شـهر رمـضان، فـإن
 .)٢( »رمضان

مـن صـام رمـضان إيمانـاً        «: وقد جاء في الحديث    لأنّ الأعلام لا يتصرف فيها،    ; وفيه نظر 
د  ، فإن كان ولا   )٣( »ذنبه منواحتساباً غفر االله له ما تقدم         ؛فيحمـل النـهي علـى الكراهيـة      بـ

  .القرآن لمخالفته لفظ
 .)٤( أيام رمض الحر لأنّ التسمية وافقت: وسمي رمضان، قيل

 .الجوع لارتماضهم في حر: وقيل
من أرمضته أُرمضه وأرمِـضه، إذا جعلتـه بـين         إنه مأخوذ : والأحسن ما قاله ابن السكّيت    

يجعل طبيعته بـين حجـري الجـوع والعطـش           ، وذلك لأنّ الصائم    )٥(ين ثمَّ دققته  حجرين أملس 
للنفس كي لا تعارضها في مقتضاها لتليين الحواس. 

هي شهر رمضان، أي: تقديره ه خبر مبتدأ محذوف،والأجود في رفعه أن :ام المعدوداتالأي. 
لأنّ فيـه معـنى     ; )فليصمه فمن شهد منكم الشهر   : (وعلى القول بنسخها يكون مبتدأ خبره     

 .إذا حضر فمن: الشرط، أي
 .)٦()أُنزل الّذي (خبره: وقيل
 .)٧()عليكم كتب: (إنه مرفوع بالبدل من الصيام في: وقيل

 .الشهر لأنّ الصيام ليس هو; وفيه نظر
لأنّ كلّ ما ; والتراب، فمعنى إنزال القرآن فيه ظاهر     إنّ القرآن اسم جنس، كالماء    : وإذا قلنا 

                                                
  .٢٢٦ :١ الكشاف  -١
  .، بأدنى تفاوت١٧٣ ـ ١٧٢ :٢ه يحضره الفقي من لا / ٦٩ :٤الكافي   -٢
  .٥٢٦ :١سنن ابن ماجة   -٣
  .١٦٢ـ  ١٦١ :٧ العرب لسان / ٢٩٠ :٢الجامع لأحكام القرآن   -٤
  .١٦٢  ـ١٦١ :٧لاحظ لسان العرب   -٥
  . ١٢ :٢مجمع البيان  / ٢٢٧ :١ الكشاف / ١٢١ :٢التبيان  -٦
  .راجع المصادر المتقدمة  -٧

٢١٢ 

 .قرآن تفق نزوله فيه فهوا
، )١(الأرض إلى السماء الدنيا، ثمَّ أُنزل نجوماً إلى جملة إنه أُنزل فيه: وإن جعلناه علماً، فقيل

 .)٢(أو إنه ابتداء إنزاله فيه، أو إنه نزل في شأنه
 .هادياً للناس: حال من القرآن، أي) هدى(
بينات بعد الهدى ذكر الأخص من الشيء ال من جملة الهدى، وذكر: ، أي)الهدى وبينات من (

 .ينعكس معه، فإنَّ كلَّ بينة هدى، ولا
 ).الهدى (على بين الحق والباطل، وهو عطف ما يفرق): الفرقان(و

الحضور، وهو عام مخصوص بمن حـصل لـه   : أي ،حضر بلده، من الشهود : ، أي )شهد فمن(
 عليـه (كقولـه  وذلـك لأدلّـة منفـصلة،   ; النفاسو البلوغ، والعقل، والخلو من الحيض   : شرطه من 
 .ذلك ، وغير )٤(اشتراط الطهارة في الصوم ، وأدلَّة)٣(»رفع القلم عن ثلاثة«): السلام
، أخـذاً مـن     )شهد(لـ مفعول: وقيل). يصمه (الهاء في  منصوب على الظرف، وكذا   ) الشهر(و

 .المعاينة: المشاهدة، أي
 .ولا يصومان يشاهدان فإنّ المسافر والمريض ؛وفيه نظر

 .الحائض وشبهها  نعم، يرد.بأنهما خصا بالذكر: جيبأُو
 .تقدم عام خص بمنفصل، كما بأنه :ويجاب

المرض والسفر دليـل     وتكرار ذكر . للعهد، والمعهود نوع الشهر لا شخصه     ) الشهر (واللام في 
 .تركه على تأكيد الأمر بالإفطار، وأنه عزيمة فرض لا يجوز

م ـ   ويؤيقول: ده ـ مع ما تقد الـصيام في    «): وآلـه   االله عليـه صـلّى (النبي لـيس مـن الـبر 
 .)٦(، وهو مذهب أصحابنا الإمامية)٥(»السفر

                                                
 كما في تفـسير   /٨٠ :١اس، تفسير العياشي    وابن عب ) السلام عليه(الصادق د االله وهو المروي عن أبي عب      -١

  . ٢٥ :٦المنثور  الدر  /١٤٠ :٧مجمع الزوائد / ٢٩٧ :٢الجامع لأحكام القرآن  / ٦٦ :١القمي 
  .١٤ :٢مجمع البيان  / ٢٢٧ :١ الكشاف / ١٢٢ :٢التبيان   -٢
  .٨٤ :٦ السنن الكبرى  -٣
  .٢٥٣ :٤ الأحكامذيب  / ١٤٥ :٢من لا يحضره الفقيه  / ١٣٥ :٤  الكافي:انظر  -٤
  . ١٤٢ :٢في الفقيه ) السلام عليه(الصادق وروي عن / ٢٤٢ :٤ السنن الكبرى -٥
  .١٥٢ :٦الفقهاء  تذكرة / ٢٠١ :٢ الخلاف :راجع  -٦



٢١٣ 

 .)١(الفطر أفضل :الصوم أفضل، وقيل: فقيل واختلفوا،. إنه رخصة: وقال الباقون
 لا؟ واختلف في القضاء، هل هو متتابع أم

 .)٢(قال بعضهم بتتابعه
 .)٣(متتابعاً يقضى كما فات:  وعن ابن عمروالشعبي) عليه السلام(يروى عن علوي

 .)٤()أُخر متتابعات: (بيأُوقرأ 
دلالة اللفظ عليه، والقراءة    لعدم; وهو الأصح .  )٥(والمتابعة والأكثر على التخيير بين التفريق    

 .شاذّة المذكورة
 إلى ر أصحابنا بمن لم يستمر مرضـه عند أكث وهذا الحكم ـ وهو وجوب القضاء ـ مخصوص  

 ، كما )٦( عن كلّ يوم بمدالأولعنه القضاء، ويكفّر عن   رمضان آخر، أما من استمر فإنه يسقط      
 .)٧(دلَّت عليه الروايات

إنّ المريض والمـسافر حيـث      : تقديره آخره، جواب سؤال   إلى   )اليسر يريد االله بكم  : (قوله
 ان؟سقط عنهما الفرض، فلِم يقضي

لتفـوزوا  ; القيـام بالـصوم   فأمركم بالفطر، وأراد بكـم  ،أراد بكم اليسر في البدن  بأنه   :أجاب
كان امتثال الأمر فرعاً على تكبير الآمر وتعظيمه وأراد  ماـول بالثواب، فأوجب عليكم القضاء، 

شـكره،   بوج ـ ما كان من هذا وصفُه منعمـاً      ـأمره استلزم ذلك إرادة تعظيمه، ول      امتثال منكم
 .فلذلك عطف بعضها على بعض  فأمركم بشكره،،فأراد لكم الفوز ذه الفضيلة

 .)٨(شكراً الله على نعمه، كما هو مذهب بعض المتكلّمين أنّ التكاليف تقع إلى وفي الآية إيماء

                                                
١-  لالقول  إلى ن ذهبممحنيفة، ومالك، والشافعي  أبو:الأو .انظر. أحمـد، والأوزاعي :ثانيال إلى ن ذهبومم: 

في أحكـام    ونقل ابن العـربي .٢٦٦ ـ  ٢٦٥ :٦اموع  / ٢٤٧ :٦المحلى   / ٢١٥ :١ للجصاصالقرآن  أحكام
  .الثاني عن الشافعي أيضاً) ١١٥ :١(القرآن 

  .١٨٢ :٦الفقهاء  تذكرة /٣٦٧ :٦اموع  / ٢٦١ :٦المحلى  :لاحظنقل ذلك عن داود والنخعي،   -٢
  .٣٦٧ :٦اموع  / ٩١ :٣المغني  / ٢٢٦ :١ الكشاف  -٣
  .٢٢٦ :١ الكشاف  -٤
  .١٨٢ :٦تذكرة الفقهاء /  ٣٦٧ :٦اموع / ٩١ :٣المغني  / ٥٨ مختصر المزني :قارن  -٥
  .١٥٠ ـ ١٤٩ :الوسيلة / ١٩٥ :١ب المهذّ / ٢٠٢ :المقنع  -٦
  . ٢٥١ ـ ٢٥٠ :٤ الأحكامذيب  / ١١١ ـ ١١٠ :٢الاستبصار  / ١١٩ :٤ الكافي :انظر -٧
  .١١٤ : تقريب المعارف:راجع  -٨

٢١٤ 

 .)١( رمضان لا ينقص أبداً ، أنّ شهر)ولتكملوا العدة (معنى: بعضهم قال: تتمة
 .ولتكملوا عدة الشهر تاماً كان أو ناقصا واقع خلافه، بلوهو باطل، فإنّ ال

 

إِذا دعـانِ فَليـستجيبوا لي    وإِذا سألَك عِبادي عني فَإِني قَريب أُجيب دعوةَ الداعِ     (:الرابعة
 .)٢()يرشدون وليؤمِنوا بي لَعلَّهم

ذكر الدعاء وإجابته، وجاء     اها لما تضمنت من   ذكرن هذه الآية ليس لها تعلّق بالصوم، وإنما      
من وظائف الـصائم الـدعاء، بـل مـن أعظـم             ، فصارت )٣(»ترد دعوة الصائم لا  «: في الحديث 
خصوصاً شهر رمضان، فإنه ورد فيه من الأدعية والأعمال شيء كثير، ذكره أصحابنا              وظائفه،

 .كتب تختص به في
بعيـد   أقريب ربنا فنناجيه، أم   : فقال ،)وآله االله عليه  صلّى(االله أنّ سائلاً سأل رسول   : روي

 .)٤(فنناديه؟ فترلت الآية
كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تـزعم أنّ بيننـا وبـين          د،يا محم : إنَّ يهود المدينة قالوا   : وقيل

 .)٥( فترلت!غلظ كلّ سماء مثل ذلك؟ مائة عام، وأنّ السماء مسيرة خمس
الشهر ومراعـاة العـدة، وحـثّهم علـى القيـام           ا أمرهم بصوم  مـوجه ذكرها هنا أنه ل    : وقيل

أنه خبير بأحوالهم، سميع لأقوالهم، مجيـب       ة على الدالّ بوظائف التكبير والشكر، عقّبه ذه الآية     
بأفعال العباد وأقوالهم، كحال مـن قـرب         ، وهو تمثيل لكمال علمه    )قريب إني: (لدعائهم، فقال 
 .)٦(مكانه منهم
الموجـودات نـسبة     إلى    كانت نسبته  ةتجرده عن المواد الجسماني    ما ثبت ـأنه ل : حقيقالت وفي

 ..بكلّ ذرة من ذرات الوجود علماً واحدة، فكان محيطاً

                                                
١-  ١٧٠: ٢في من لا يحضره الفقيه  يوإليه ذهب الصدوق ابن بابويه القم.  
  .١٨٦ :سورة البقرة  -٢
  .بأدنى تفاوت / ٧٦ :٢الفقيه  من لا يحضره / ٥٥٧ :١سنن ابن ماجة   -٣
  .٣٠٨ :٢القرآن  الجامع لأحكام/  ١٨ :٢مع البيان مج / ٢٢٨ :١ الكشاف  / ١٢٩ :٢التبيان  -٤
  .٣٠٨ :٢الجامع لأحكام القرآن   -٥
  .١٨ :٢مجمع البيان   -٦



٢١٥ 

 .المقام ون في هذاالمفسروقد اختلف 
 )١( ).ادعوني أستجب لكم: (الثواب، وكذا في قوله الدعاء هو الطاعة، والإجابة هو: فقيل

 وهو أنه كثيراً ما يقع الدعاء ولم تحصل الاجابة؟ لإجابة هي المتعارفة، فورد سؤال،ا: وقيل

: مخصوصة بالمشيئة، مثل قوله    ، فتكون الإجابة  »إن شئت «: إنّ تقديره  :)٢(فقيل في الجواب  
 .)٣()شاء فيكشف ما تدعون إليه إن(

 .)٤( مشروطة بكوا خيراً: وقيل
فإنه من لوازم الإجابة، فإنه يجيب دعوة المـؤمن   و السماع،أراد بالإجابة لازمها، وه   : وقيل

  .ويسمع صوته، فإنه يحبه  ليدعوه؛في الحال، ويؤخر إعطاءه
  .وإلا فلا حصلت حصلت الإجابة، إنّ للإجابة أسباباً وشرائط، إن: وقيل
 .رسوليطاعتي، فليطيعوني وليؤمنوا بي وب إلى إني أدعوهم: ، أي)لي فليستجيبوا (ومعنى

 .الحق لكي يهتدوا بإصابة: ، أي)يرشدون لعلّهم(
 

 لِبـاس لَكُـم وأَنـتم لِبـاس لَهـن       نِسائِكُم هـن   إلى   أُحِلُّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ     (:الخامسة

 نَ باشِـروهن وابتغـوا    علَـيكُم وعفـا عـنكُم فَـالآ        أَنفُسكُم فَتـاب   علِم االلهُ أنكُم كُنتم تختانونَ    

ثُم  الأَبيض مِن الخَيطِ الأسودِ مِن الفَجر لَكُم الخَيطُ يتبين حتى كَتب االلهُ لَكُم وكُلُوا واشربوا    ما
 اموا الصِيإلى   أَتِم   نوهباشِرلا تاللّيل و      وددح م عاكِفُونَ فِي المَساجِدِ تِلكأَنتوهـا    االلهِ وبقرفَلا ت

 .)٥()يتقُونَ لَعلَّهم ياتِهِ للِناسِآكَذلِك يبين االلهُ 
علـى  ) أُحـلّ : (والقراءة الـصحيحة  ). الرفث (للفاعل، ونصب  على البناء ) أحلّ: (قرئ شاذّاً 

 .)٦( )الرفث (البناء للمفعول ورفع

                                                
  .١٨ :٢مجمع البيان  / ١٧٥ :٤ الكشاف  -١
  .٣٠٩ :٢حكام القرآن   لأالجامع  -٢
  .٤١ :سورة الأنعام  -٣
  .١٩ ـ ١٨ :٢مجمع البيان  انظر هذه الأقوال في  -٤
  . ١٨٧ :لبقرةسورة ا -٥
  .٢٠ :٢مجمع البيان   -٦

٢١٦ 

 ـ: (تعالىلقوله  ;  )١(والأصح أنه الجماع   هو الفحش من القول عند الجماع،     : فقيل لا رفـث   ف
     اه بـإلى   هنا، ، وهو المراد  )٢()ولا فسوق ولا جدال في الحجنه معـنى     ; وعدـه ضـمالإفـضاء،   لأن

مـا يـواري البـدن      وتسمية كلٍّ من الزوجين لباساً استعارة لما بينهما من الشبه، فـإنّ اللبـاس             
لـولاه لانكـشفت     ، فإنـه  والعورة، وكلّ من الزوجين يواري بدنه وعورته بصاحبه عـن غـيره           

 .عورته عند غيره
٣(على صاحبه اشتمال اللباس لأنّ كلّ واحد يشتمل: وقال الزمخشري(. 

 .والالتزاق لا يكفي فيه لأنّ الاشتمال ممنوع،; وفيه نظر
 .الشيء لا تعطف عليه  لأنه علّة للحكم، وعلّة،وإنما لم يعطفه

: لى الفعل مع القصد إليـه، بخـلاف خـان، مثـل    ع والفرق بين خان واختان أنّ اختان يدلّ     
 .من حظّها من الخير  نقصها:كسب واكتسب، ومعنى اختيان النفس هو

 .وباقي الألفاظ ظاهرة
 :فهنا فوائد

 إلى للصائم الأكل والجماع ليلاً ما لم ينم، فإذا نام حرم ذلك     يباح سلامكان في مبدأ الإ    ـ ١
 .القابلة

سلام  عليه(الصادق] عن[فروي   يلاً واراً، الجماع كان محرماً ل   : وقيل أنّ رجـلاً مـن    «): الـ
شـيخاً ضـعيفاً، وكـان        مطعم بن جبير، وكـان     :يقال له ) وآله  االله عليه  صلّى(الرسول أصحاب

 ـ  : انتبه قال لأهله    فنام قبل أن يفطر، فلما     ،صائماً، فأبطأت امرأته عليه بالطعام      يقد حـرم عل
    االله  صـلّى (فأُغمي عليه، فرآه رسـول االله      ، أصبح حضر حفر الخندق    االأكل في هذه الليلة، فلم 

 .)٤(»له فرق) عليه وآله
في أرض له وهو صائم، فلما أصبح لاقى        كان يعمل  ، أنّ القصة مع قيس بن صرمة      :وروي

 .)٥() االله عليه وآلهصلّى(جهداً، فأخبر رسول االله
                                                

  .١٥٣ :٢لسان العرب  / ٣١٥ :٢الجامع لأحكام القرآن  / ٢٨١ :١ للجصاصأحكام القرآن   -١
  .١٩٧ :سورة البقرة  -٢
  .٢٣٠ :١ الكشاف  -٣
  .)مطعم(بدل ) خوات(، وفيها ١٨٤: ٤ الأحكامذيب  / ٨١ :٢يحضره الفقيه  من لا / ٩٨ :٤الكافي  -٤
المستدرك على الصحيحين  / ٢٧٨ :٤سنن الترمذي  / ٥١٩ :١ سنن أبي داود / ٢٣٠ :٢صحيح البخاري  -٥
  . ٢١٤ :٢القرآن  الجامع لأحكام / ٢٧٤ :٢



٢١٧ 

 أنّ عمـر أراد أن يواقـع   :وم، ورويلغلبـة شـه   وكان شبان من المسلمين ينكحـون لـيلاً   
 االله  صـلّى (يقبل، ثمَّ أخـبر رسـول االله        فلم ،تعتلّ عليه  إني نمت، فظن أنها   :  فقالت ،زوجته ليلاً 
  .)١(فترلت الآية) عليه وآله
 ولـذلك روي عـن      . للنـدب  ،وليس للوجوب إجماعاً، وقيـل     ،الحلّ هنا مقابل التحريم    ـ ٢

واستحبابه أول ليلة مـن      من كلّ شهر،   كراهية الجماع أول ليلة   ) معليهما السلا (الباقر والصادق 
 .الجماع اراً ةلتنكسر شهو; )٢( شهر رمضان

 كلّ ليلـة يـصبح فيهـا     :وغيره، والمراد بليلة الصيام    والظاهر أنه لمطلق الحلّ الشامل للندب     
 .صائماً

 من الليل ولـو قبيـل الفجـر،         وقت يإباحة الجماع في أ    ثمَّ اعلم أنّ ظاهر اللفظ يدلّ على      
 ليقـع فيـه     ؛وجب بقاء جزء من الليل     )٣(في الصوم من الجنابة    لكن لما اشترط أصحابنا الطهارة    

 .الإباحة مخصوصة بما عداه الغسل، فكانت
ولو لم يعلم وظن بقاء الوقت من   . القضاء والكفّارة  فلو خالف عالماً فسد صومه، وكان عليه      

 .ولو راعى لم يكن عليه شيء. عليه القضاء خاصة ه كانغير مراعاة فاتفق خلاف
 وصح صومه في الأخير ،الفجر مجامعاً وجب الترع    وعلى التقديرين الأخيرين لو طلع عليه     

 .)٤(خاصة
 ولا قـضاء  ،يفسد صـومه  فوقع الترع والطلوع معاً لم إذا وافاه الفجر مجامعاً : يوقال الشافع 

 .)٥(فةأبو حني وبه قال. ولا كفّارة
وأما إذا وافاه مجامعاً فلم يترع وتمكّث فهو بمترلة .  وعليه القضاء خاصة  ،يفسد: وقال المزنيُّ 

 وإن كان عالماً به فعليه  ،ةفإن كان جاهلاً بالفجر فعليه القضاء خاص       من وافاه فابتدأ بالإيلاج،   
 .)٦( ارةوالكفّ القضاء

                                                
  .١٩٧ :١المنثور   الدر /٣١٥ :٢الجامع لأحكام القرآن  / ١٢٦ :١أحكام القرآن لابن العربي  -١
  .١٧٣ :٢ضره الفقيه من لا يح / ٤٩٩ـ  ٤٩٨ :٥ و١٨٠ :٤الكافي   -٢
  . ٢٦ :٦انظر تذكرة الفقهاء  -٣
  .١٧٥ :٢ الخلاف راجع  -٤
٥-  ١٤٠ :٣للسرخسي  المبسوط / ٩٧ :٢للشافعي  الأُم.  
  .٥٦ :مختصر المزني  -٦

٢١٨ 

ه ما انعقد، فالجماع لم يفسد صوماً منعقـداً،         بأن .له أصحابه  وعلّ . بلا كفّارة  :وقال أبو حنيفة  
 .)١(ارةفلا كفّ

 .فكان جماعه وارداً على صوم منعقد، وهو المطلوب ة المتقدمة،ه انعقد بالنيإن: ونحن نقول
ورفعـه   ، بيـان لنعمتـه وإحـسانه،   )أنفسكم فتاب عليكم   كم كنتم تختانون  علم االله أن   (ـ ٣

 .الحرج في المستقبل
 .)٢( الجماع المراد ا: ، قيل)باشروهن لآنفا (ـ ٤

 .)٣( وغيرها هو ومقدماته، من القبلة: وقيل
ي به عن الجماع تارة، وعنـه وعـن مقدماتـه          ثمَّ كُن  وأصل المباشرة إلصاق البشرة بالبشرة،    

 .ونسخ الشيء بما هو أسهل منه تارة، وهو نسخ للسنة بالكتاب،
الأهـم في نظـر    الغـرض   فإنـه ،اطلبـوا الولـد   : ، قيـل  )لكـم  وابتغوا ما كتب االله   :(قوله ـ ٥
 .)٤(الشرع

 .)٥( حرم ابتغوا ما أحلَّ االله لكم، لا ما: وقيل
 .وهما محتملان

: خص بمتـصل، وهـو هنـا الغايـة، أعـني      آخره، هذا من باب ما  إلى   )واشربوا وكلوا (ـ ٦
 الأخيرة؟ إلى دمة، أوجميع الجمل المتق إلى راجعة ، وهل هي)حتى يتبين(

 .الأول بيقال الشافع
بالثاني اوأبو حنيفة والمحقّقون من. 

 .وللبعض صالحة للكلِّ،: وقال المرتضى
 .، فالطهارة غير شرطيبعده على قول الشافع  فالغسل،الفجر إلى ويتفرع إباحة الجماع

الفجر كان   إلى   والأكل ا أباح المباشرة  مـ، ل )٦( اراً الآية  ويدلُّ أيضاً على جواز النية    : قالوا
                                                

  .١٤١ :٣المبسوط للسرخسي   -١
  .٣١٧ :٢القرآن  الجامع لأحكام / ٢٢ :٢مجمع البيان   -٢
  . ٢٣٢ :١ الكشاف -٣
  .اس وغيرهعن ابن عب ، ورواه٨٣ :١ للجصاصم القرآن أحكا  -٤
  .اجونقله عن الزج ،٣١٨ :٢الجامع لأحكام القرآن   -٥
  .٢٣٢ :١ الكشاف  -٦



٢١٩ 

 ليس مجرد الإمساك، بل مع النية، فيكون الأمـر بايقـاع النيـة بعـد               ابتداء الصوم بعده، والصوم   
 .الفجر

 .الفجر، وليس كذلك إجماعاً لأنه لو كان كذلك لوجبت بعد; وفيه نظر
وابتداؤه من الفجر، فالنية      عليه، وقصد الشيء متقدم   على أنّ نية الصوم معناها القصد إليه،      

 .بلا نية، وهو باطل أنه يلزم وقوع جزء منه قبله، هذا مع
 .بمنفصل ، ويبقى حكم المباشرة يخص)واشربوا كلوا( إلى وعلى قولنا يرجع

) الأسود الخيط(فق، كالخيط الممدود، و الأُ هو الفجر الثاني المعترض في    ) الأبيض الخيط (ـ ٧
، ومـن  )الفجـر  من (لقوله; ها بخيطين أبيض وأسود، وليسا بمستعارين  شب عه من الغبش  ما يمتد م  

 .المستعار منه نسياً منسياً شرط الاستعارة أن يجعل
 ، فكـان رجـال إذا صـاموا       )الفجـر  مـن : (قولـه  ها نزلت ولم يكن   أن: روى سهل الساعدي  

يتبينا لهـم، ثمَّ نـزل    حتى ويشربونيزالوا يأكلون  يشدون في أرجلهم خيوطاً بيضاً وسوداً، فلم 
 .)١()الفجر من( :لهم البيان في قوله

وهـو مـذهب    . تأخير البيان عن وقت الخطـاب      فإن صح هذا النقل ففيه دليل على جواز       
 .)٢(الأشاعرة

بما لا يفهم منه المراد عبث، وهو قبيح لا يصدر عـن   ومنعه أبو الحسين، محتجاً بأنّ الخطاب   
 .)٣(الحكيم
استعداد الامتثال، والعزم على فعل المأمور به بعد  لجواز أن يكون المراد بالخطاب; فيه نظر و

 .يكون عبثاً البيان، فيثاب على العزم، فلا
. وإلا لزم تأخير البيان عـن وقـت الحاجـة    لكن ينبغي أن يكون هذا قبل دخول رمضان،      

 .وهو باطل إجماعاً
 لـيعلم منـه     ؛وقتـه  ، حد للصوم، وبيانٌ لآخر    )اللّيل إلى   موا الصيام ـثمَّ أت : (قوله تعالى  ـ ٨

 .تحريم صوم الليل
                                                

  . ٢٣٠ :٢القرآن  الجامع لأحكام / ٢٣٢ :١ الكشاف -١
٢-  ٧٢٥ :٣ة أبي يعلى عد.  
  .٣٤٢ :١المعتمد   -٣

٢٢٠ 

الليل غاية الصوم، وغاية الشيء منفـصلة، فيكـون          لأنه جعل ; ويتبعه تحريم صوم الوصال   
 .الإفطار بعده
 .الصوم لأنه غاية وجوب; وفيه نظر

 .عليه وأما أنه لا يجوز، فلا دلالة في الآية
 .جزء منه يبدو الليل، فيلزم صوم حتى  النهاريقّق مضلا يتح: إن قلت
مة: قلتالواجب ذلك ليس بالأصل، بل من باب مقد. 

 .)١(  ذهاب الحمرة المشرقية:الأقوى ـ هو والمراد بالليل عندنا ـ على القول
 .)٢(هو غيبوبة الشمس: وقال بعض أصحابنا وجملة فقهاء العامة

كلِّ جزء من أجزاء النهار شرطاً في الآخـر، فيجـب           لصوم يستلزم كون  ثمَّ إنَّ الأمر بإتمام ا    
 .الإتيان بجملتها

 :ويتفرع على ذلك فرعان
 .النية إلى النهار بطل ذلك اليوم ولو عاد لو نوى الإفطار في جزء من ـ أ
بب الفاسد للأمر المذكور، والإفساد غير مانع، ثمَّ إنّ الإفـساد س ـ  نه يجب إتمام الصوم إ ـ ب

 .القضاء لصوم آخر، فيجب
فيحـرم الجمـاع     ، تقـدم معـنى المباشـرة،      )في المـساجد   ولا تباشروهن وأنتم عاكفون    (ـ ٩

 :ومقدماته على المعتكف، وهاهنا أحكام
 .وغيرها من مقدمات الجماع تحريم المباشرة والقبلة أ ـ
 .الاعتكافبحال   لأنه معلّق؛بالتحريم المذكور عموم الليل والنهار ب ـ
 لأنـه جمـع معـرف       ؛وظاهر المساجد العمـوم   . في المساجد  اشتراط الاعتكاف بالكون   ـ جـ

 .)٣(وبعض أصحابنا باللام، وبه قال جملة الفقهاء،
ن قالومنر: ا مكلُّ مسجد جامع، وفس ٤( الأعظمهبأن(. 

                                                
  . ٢٦٠ :١انظر الخلاف  -١
  .١٩ :٢مختلف الشيعة  /٢٨ :٣اموع  / ٤٢٤ :١قدامة  ن المغني لاب  -٢
 في المساجد، وأفضل الاعتكاف في الاعتكاف لا يكون إلاّ  عن ابن أبي عقيل أنّ)٥٧٨: ٣ (نقل في المختلف  -٣

  .، ومسجد الكوفة)وآله  االله عليهصلّى(الرسول المسجد الحرام، ومسجد
  .٣٦٣ :المقنعة  -٤



٢٢١ 

 .)١( للمسلمين جمعةيأو وص ما جمع فيه نبي: وأكثر أصحابنا قالوا
 . لحصول البراءة معه بيقين؛ وهذا القول أحوط.)٢(أو جماعة: يلوق

 .)٣(الكوفة والبصرة ة والمدينة وجامعوفسر ذلك بمسجد مكّ
 .به متواترة إن لم تكن الأخبار فعلى هذا تكون الآية مخصوصة بخبر الواحد،

 .المباشرة المذكورة نَّ الاعتكاف يبطل معإ ـ د
لاًأمر في الأُصول في العبادةفلأنَّ النهي : ا أو٤(مبطل، كما تقر(. 
ها تبطل الصوم، والصوم   : ا ثانياً وأموبطـلان الـشرط     ، )٥(عنـدنا شـرط في الاعتكـاف       فلأن

 :مسألتان  وهنا.مستلزم لبطلان المشروط
 . )٦(الصوم، وأبو حنيفة يشترطه، كقولنا  لا يشترطينّ الشافعإ ـ أ
  .)٧( حداً، فعنده يجوز ولو ساعةللاعتكاف  يلم يحد الشافع ـ ب

 .)٨(وأبو حنيفة حده بيوم
 .)٩( ومالك لا يجوز أقلّ من عشرة أيام

عليهم (عن أهل البيت لروايام الصحيحة;  )١٠(أيام لا يكون أقلَّ من ثلاثة: وقال أصحابنا
 )١١( ).السلام

                                                
  .١٥٣الوسيلة  / ٤٢١ :١السرائر  / ٢٨٩ :طوسي لل١ المبسوط :انظر  -١
  . ٢٠٩ :المقنع -٢
  . ٤٤ :٢ مختلف الشيعة رانظ -٣
٤- ٢٦٠ :١ة في الأُصول العد.  
  . ٢٤٨ :٦تذكرة الفقهاء  / ٢٢٧ :٢الخلاف  -٥
  .٤٨٧ :٦اموع / ١٠٩ :٢الصنائع  بدائع / ٣٠٦ :١ للجصاصأحكام القرآن /  ٦٠ :مختصر المزني -٦
٧-٤٨٩ :٦موع  ا.  
 التحديـد بـاليوم رأي    عن أبي حنيفة اختياره قول الشافعي، وأنّ       ، ونقل ٣٠٤ :١ للجصاصأحكام القرآن    -٨

  . الأُصول لبعض أصحابه وليس في
اص المتن، ونقل الجـص   ام، كما في   عشرة أي  :مثل قول الشافعي، والثانية    :الأولى :المروي عن مالك روايتان    -٩

 :١اتهد  بداية/٣٠٤ :١ للجصاص أحكام القرآن    :انظر. الثانيالأول إلى   ه رجع عن القول     القاسم أن  عن ابن 
  .٣٣٣ :٢الجامع لأحكام القرآن  / ٣٢٥
  .٢٤٢ :٦تذكرة الفقهاء  / ٢٣٢ :٢الخلاف  -١٠
  .٢٨٩ :٤ الأحكامذيب  / ١٢٨ :٢الاستبصار  / ١٨٦ :٢من لا يحضره الفقيه  / ١٧٧ :٤ الكافي :راجع -١١

٢٢٢ 

) تقربوهـا  فـلا  (عتكـاف، أحكام الصوم والا   ما تقدم من   إلى   إشارة) االله تلك حدود  (ـ ١٠
 عن قرب الحد الحاجز بين الحق والباطل ـ لئلاّ يداني   إذ النهي؛تفعلوها ولا: وهو أبلغ من قوله

 .الباطل ـ أبلغ من النهي عن فعله
االله  ألا وإنّ لكـلِّ ملـك حمـى، وإنَّ حمـى          «: أنه قال )  االله عليه وآله   صلّى(وروي عن النبي  

 .)١(»مى، أوشك أن يقع فيهمحارمه، فمن رتع حول الح
 .مثل ذلك البيان: أي) كذلك(
 .والنواهي مخالفة الأوامر) لعلّهم يتقون يبين االله آياته للناس(

 فائدتان

، ومنـه سمـي      )٣(الصوم بالصبر المراد: ، قيل )٢()الصلاةو واستعينوا بالصبر  (:قوله تعالى  ـ ١
 .والآخرة وال الدنياعلى أه استعينوا ما: شهر رمضان شهر الصبر، أي

 .االله تعالى آيات تذكر في أماكنها إن شاء ثمَّ إنَّ الصوم له أقسام تدلُّ عليها
االله  صـلّى (، سـأله   )٤()مواقيت للناس والحج   ة قل هي  يسألونك عن الأهلّ  : (قوله تعالى  ـ ٢

ي، ثمَّ لا يـزال     يستو حتى   يزيد ثمَّ الهلال يبدو دقيقاً كالخيط    ما بال : معاذ بن جبل  ) عليه وآله 
يوقّتون الناس ا أُمـورهم، ومعـالم       : ، أي )٥()مواقيت هي( :يعود كما بدأ؟ فترلت    حتى   ينقص
 .)٦(أداءً وقضاء الوقت مراعى فيه، الموقّتة، كالزكاة والصيام، خصوصاً الحج، فإنَّ للعبادات

الأهلـة، فيكـون    الحصر، فلا يحصل التأقيت بدون       وكون المبتدأ والخبر معرفتين من دلائل     
 .)٧(قيل مما غيره علامة شهر رمضان رؤية الهلال لا

  

  
 

                                                
  .، بأدنى تفاوت٢٤٣: ٧  سنن النسائي -١
  .٤٥ :سورة البقرة  -٢
  .١٩٤  ـ١٩٣ :١مجمع البيان   -٣
  .١٨٩ :سورة البقرة  -٤
  .٢٧ :٢مجمع البيان  / ٣٢ : للواحديأسباب الترول  -٥
  .٢٥٩ :٢الخلاف  / ١٥٤ :٤ الأحكام ذيب :انظر  -٦
  . ٤٩٧ :٣مختلف الشيعة لاحظ  -٧



٢٢٣ 

 
  
  
 

 
 

 
مة اأمالمقد 

 :فالزكاة لغة تقال لمعنيين
 .قتلها ما يوجب طاهرة لم تجن: ، أي)١()نفساً زكية أقتلت: (الطهارة، ومنه: أحدهما
 أنمى لكـم، وإلا لكـان     : أي ، )٢()أزكى لكم وأطهر   ذلك: (النماء، ومنه قوله تعالى   : وثانيهما

 .تأكيداً، والتأسيس خير منه
 . )٣(يعتبر في وجوبه النصاب اسم لحق يجب في المال،: وشرعاً قيل

حق يثبت في : ، فقيل)يثبت(بـ) يجب(بالمندوبة، فبدل  ونقض في طرده بالخمس، وفي عكسه 
 .ذكرها المال بشرائط يأتي

 .للإيضاح غير واضح، والحد بأنه :ويشكل
الخمـس، والراجحـة     الـصدقة يخـرج   بابتـداءً، ف   صدقة راجحة مقدرة بأصل الشرع    : وقيل

 والمقدرة يخرج ا بر الإخـوان ونحـوه، وبالأصـالة تخـرج المنـذورة وشـبهها،         يشمل المندوبة، 
 .)٤(وبالابتداء تخرج الكفَّارة

 إلا زيادة، فإنَّ الراجحة يعني ا صدقة، فإنها لا تكون فلاشتماله على:  أما أولاً؛وفيه نظر 
 .راجحة

تصدقوا ولو بـصاع  «): عليه وآله  االله صلّى(مقدر، كقوله  فلأنَّ من المندوبة ما هو    : وأما ثانياً 
                                                

  .٧٤ : سورة الكهف-١
  . ٢٣٢ : سورة البقرة-٢
  .  ٤٨٥ :٢المعتبر  -٣
  .١٦٦ :١إيضاح الفوائد  -٤

  ٢٢٤ 

 .ليس بزكاة اصطلاحاً ، وذلك)١(»بعضه، ولو بقبضة أو بعضها، ولو بتمرة ولو بشق تمرة أو
تشمل الواجبة والمندوبة،  ، فالصدقة)٢(-بالأصالة صدقة متعلَّقة بنصاب -:  أن يقالالأولىف

 .والفطرة، والمالية
 وبالأصالة يخرج ما نذر إخراجه مـن      ،  والتطوعات المطلقة  وبالتعلّق بالنصاب يخرج المنذور   

 .نصاب
هـارة  تسمية للسبب باسم المسبب، فإنهـا سـبب للط   واستعمال لفظها إما للنقل، أو للمجاز،    

 .وللنماء في المال
  شيء؟في أي  شيء، وكذا النماءيالطهارة من أ: إن قلت

ا الطهارة فمن إثم المنع، أو  : قلتالفقراء في المال، فإذا : نقول أم إذا لم يخرج الزكاة يبقى حق
صاف برذيلة البخـل، فـإذا أخرجهـا    ارتكب التصرف في الحرام والات حمله شحه على منعه فقد 

 .ونفسه من رذيلة البخل الحرام د طهر ماله منفق
 .والثواب وأما النماء ففي البركة

 .ورد من الآيات ثمَّ البحث هنا ينقسم أقساماً بحسب ما
  
   

                                                
  . ٤ :٤الكافي  -١
  .٢٢٨ :١الدروس   -٢



٢٢٥ 

 

  
  
  
  

 
 

 :آيات وفيه
من بِااللهِ واليومِ آ البِر منالبِر أَن تولّوا وجوهكُم قِبلَ المشرِقِ والمغرِبِ ولكِن      لَيس (:الأولى

   ينبِيالنالكِتابِ والمَلائِكَةِ والآخِرِ و آو        ابنو المساكِينتامى واليه ذَوِي القُربى وبلى حى المالَ عت 
    أقامقابِ وفِي الرو ائِلينالسبيلِ والـصلاة    الس كـاةَ   آوـى الزالم تهـدِهِم إذا     ووا  وفُـونَ بِعـدعاه

 .)١()المُتقُونَ وحين البأسِ أُولئِك الَّذين صدقُوا وأُولئِك هم والصابِرين فِي البأساءِ والضراءِ
 .مقدم على اسمها بالنصب على أنه خبر ليس) البر ليس: (قرأ حمزة وحفص عن عاصم

 .لجعل الاسم جملة; وهو ضعيف
 .)٢( الأصلوقرأ الباقون بالرفع على 

والرفع، بجعلها عاطفة، والباقون بالتشديد والنصب، بجعلها  بالتخفيف) ولكن البر  (وقرأ نافع 
 .)٣( من أخوات إنَّ

 .)٤(المدح على)الصابرين (، ونصب)آمن من (عطف على) الموفون (ورفع
اً كان أو:والبرقلبي ،اً  كلّ فعل مرضياً، أو مالياً، أو جوارحيلساني. 

الخوض في أمر القبلة حين حولت، وادعى كلّ فريق           فإنهم أكثروا  ،والخطاب لأهل الكتاب  
المـشرق قبلـة النـصارى، أو     إلى   ليس الـبر التوجـه     بأنه   فرد عليهم  قبلته، إلى   أنَّ البر التوجه  

                                                
  . ١٧٧ :سورة البقرة -١
  .٢٣٨ :٢الجامع لأحكام القرآن / ٤٨٢ :١مجمع البيان /  ٢١٨ :١ الكشاف / ٩٤ :٢التبيان   -٢
  .لاحظ المصادر المتقدمة  -٣
  .المتقدمةلاحظ المصادر  -٤

  ٢٢٦ 

 .)١( اليهود المغرب قبلة
 .)٢( أمر القبلة  علىالبر مقصوراً ليس: هو عام للمسلمين وغيرهم، أي: وقيل

)ولكن البر (فإنَّ   إم ،أو بحـذف   ،  عـادل : المصدر يقام مقام الفاعل، كعـدل، أي       ا بمعنى البار
 .)٣(آمن بر من: المضاف من الخبر، أي

 .كلُّ كتبه: للجنس، أي) الكتاب (واللام في
 :وهو أقسام تضمنته من الأوامر، وباقي مقاصد الآية ظاهر، لكن نذكر ما

  جاءت به كتبـه، وصـحة نبـوة أنبيائـه وتـصديقهم في كـلّ مـا              الإيمان باالله، وبكلّ ما    ـ ١
 .أخبروا به
 .)٤(حب المال  أو،حب الإيتاء: وقيل. حب االله: أي إخراج المال على حبه، ـ ٢

 . على القربة والإخلاصلدلالته و،الكلَّ  لتضمنه؛ أوجهالأولوكلٌّ محتمل، و
 .أكثرها ة سيأتي تفسيروالجهات المذكور

صلة الأرحام، ويدخل في ذلك      ، فيكون حثّاً على    )٥(المعطي قرابة: ا ذوي القرابة، فقيل   وأم
 .من الصلات والمندوبة وغيرها النفقات الواجبة

 المـودة في   إلا   قـل لا أسـألكم عليـه أجـراً        : (، لقوله ) االله عليه وآله   صلّى(قرابة النبي : وقيل
   .)القربى

 .)٦()السلام عليهما(والصادق  عن الباقريوهو مرو
كانوا داخلين في القـربى   ، وأبرزهم بالذكر ـ وإن  )٧(يتامى صغير لا أب له، والجمع: واليتيم

 .بحالهم ـ لشدة الاعتناء
                                                

  . ٤٨٥ :١البيان  مجمع / ١٦١ :١ للجصاصأحكام القرآن  -١
  .٢١٨ :١ الكشاف  -٢
  .٩٥ :٢التبيان  / ١٦١ :١ للجصاصأحكام القرآن   -٣
 :٢الجـامع لأحكـام القـرآن    / ٤٨٢ :١مجمع البيـان    / ٩٤ :٢التبيان   / ١٦١ :١ للجصاصأحكام القرآن     -٤

٢٣٨.  
  .٤٨٧ :١ع البيان مجم / ٩٧ :٢التبيان   -٥
  .١٥٠ :٦ الأحكامذيب  / ٤٢ :٢من لا يحضره الفقيه  / ٢٦: ٥و ٥١٣ :٢الكافي   -٦
  .٦٤٦  ـ٦٤٥ :١٢لسان العرب   -٧



٢٢٧ 

 .الصلاة إقام ـ ٣
 .الكلُّ أنّ المراد ا الواجبة هنا إيتاء الزكاة، واتفق ـ ٤

في المال حقوق واجبـة     « :اسولهذا قال ابن عب   ; وغيره لواجب فيشمل ا  الأولوأما الإيتاء   
 .)١( »سوى الزكاة

 ا   غير الزكاة  هي محمولة على حقوق واجبة    «: وقال الشعبيـن         ممله سبب، كالنفقـة علـى م
٢(»رمقه، والنذور والكفّارات يجب نفقته، وعلى الجائع المشرف بسد(. 

 بيان مصرفها، الأولفي الموضعين، لكن الغرض من  ويحتمل أن يكون المراد الزكاة المفروضة
 .عليها ومن الثاني أداؤها والحثّ

الواجبات، ولأنه وقـع بـين الإيمـان الواجـب           لكون الآية مشتملة على   ; يوهذا عندي قو  
 .أيضاً ، وهي واجبةالصلاةوإقامة 
مال مع االله تعـالى ومـع   النذور، وكلّما التزم المكلّف من الأع   الوفاء بالعهد، ويدخل فيه    ـ ٥

 .أيضاً غيره، وهو واجب
وهـو مـن أفـضل        المكروه امتثـالاً لأمـر االله تعـالى،        الصبر، وهو حبس النفس على     ـ ٦

 .)٣(»وشطر شكر  شطر صبر،:الإيمان شطران«): وآله  االله عليهصلّى(النبي قال حتى الأعمال،
 .وغيره ما يتعلّق بالمال، كالفقر: والبأساء
والزمانة وغيرها بالبدن، كالمرض والعمى: اءوالضر. 

 .)٤( هو الحرب في الجهاد: وحين البأس
 .ولئك هم الجامعون لوظائف التقوىأُو في دعوى الإيمان،: ، أي)صدقوا أُولئك الذين(

 

                                                
١-     االله صـلّى (عن النبي ) ٨٥ :٢(، وروى الترمذي في سننه      )٤٨٧ :١ (اس في مجمع البيان   كذا نقل عن ابن عب 

  . »الزكاة  سوىاً في المال لحقّإنّ «:قوله) عليه وآله
  .٤٨٧ :١مجمع البيان  / ٢٢٠ :١ الكشاف  -٢
) ٣٦ :١ (العمـال وكـتر  ) ١١١ :١( روي في فردوس الأخبار     ، نعم . من مصادر  يحضرناده بلفظه فيما    نجلم    -٣

  .» فنصف في الصبر، ونصف في الشكر.الإيمان نصفان «:هكذا
  .٩٨ :٢التبيان   -٤

٢٢٨ 

 .)١()نَبِالآخِرةِ هم كافِرو الّذين لا يؤتونَ الزكاةَ وهم وويلٌ لِلمشِركين  (:الثانية
 للتوعد على عدم إتياا، لكنـه لا يـصح          ؛الكافر هذه الآية صريحة في وجوب الزكاة على      

أنهم  إلا منعهم أن تقبل منهم نفقام وما: (إخلاصه، ولقوله تعالى لعدم; منه أداؤها حال كفره   
 يجـب مـا   سلامالإ«):  االله عليه وآلهصلّى( لقوله؛أسلم سقطت عنه ، فإذا)٢()كفروا باالله ورسوله 

 .كفره لم يضمنها ، ولو تلفت حال)٣(»قبله
 لأنَّ ؛أنَّ مانع الزكاة مستحلا مشرك، وهـو حـق    ويمكن الاستدلال ا على   «: قال المعاصر 

 .»كافر من لا يعتقد وجوا
في هذا الكلام خطأ لفظاً: قلت ومعنى. 

االله شريكاً، ومعلوم أنَّ ذلك غير لازم       من يجعل مع     ، فإنّ المشرك  »مشرك«: فقوله: أما لفظاً 
 .كان أولى كافر،: من منع الزكاة، فلو قال

 ا معنىلا يؤتي الزكـاة     الذي   أنَّ لا يؤتي الزكاة، ولا يلزم منه      فلأنَّ منطوقها أنَّ المشرك   : وأم
 ـ            الموجبة الكلّية   لأنَّ ؛يكون مشركاً  ة عل ى لا تنعكس لنفسها، ولـو انعكـس جزئيـاً فـلا دلالـ
 بل بدليل خارج، وذلـك كـاف في المطلـوب، فـلا تكـون الآيـة هـي الدالـة،                  بنفسه، المطلوب

 .غيرها بل
 

 سبيلِ االلهِ فَبشرهم بِعذاب أَلـيم        والَّذين يكنِزونَ الذّهب والفِضةَ ولا ينفِقُونها في       (:الثالثة
     منهلَيها فى نارِ جحمى عي ومك يم لأ        فَتزتم هذا ما كَنهورظُهم وهوبنجم وهبِها جِباه نفُسِكُموى 

 .)٤()فُذُوقُوا ما كُنتم تكنِزونَ
 .الآيات العامة في وجوب الزكاة في المال خصت بقول الرسول وتقريره أنّ: اعلم

غنم، والـذهب،  والبقر، وال الإبل: أشياء لا غير، هي واتفق أصحابنا أنّ الزكاة تجب في تسعة      

                                                
  . ٧-٦ :سورة فصلت -١
  .٥٤ :التوبةسورة   -٢
  .١٩٩ :٤مسند أحمد   -٣
  .٣٥ ـ ٣٤ :سورة التوبة  -٤



٢٢٩ 

 ).عليهم السلام(لروايات كثيرة عن أهل البيت; )١( والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب والفضة،

أنهمـا  ) عليهمـا الـسلام  (عن الباقر والـصادق   ،د بن مسلم وغيرهما   رواية زرارة ومحم  : منها
في تسعة، وعفـى عـن       ) االله عليه وآله   صلّى(رسول االله  أنزل االله الزكاة في كتابه، فوضعها     «: قالا

 .)٢(»غيرها عدا ذلك
، يعمان كلّ مال، خـرج  )٣()أموالكم ولا يسألكم: (وأيضاً أصالة البراءة، وعموم قوله تعالى  

 .الباقي على أصله من ذلك ما وقع الإجماع عليه، فيبقى
شابه أُكله والزيتون والرمان متشااً وغير مت    والنخل والزرع مختلفاً  : (قوله تعالى : إن قلت 

 ، والزرع يعم  )٤()يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين        كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقّه      
واجباً فيه، وهو    الجميع، فيكون  إلى   يرجع) حصاده(و) حقّه (الأرض، والضمير في   كلَّ ما أنبتت  
 .المطلوب
الجواب من وجهين: قلت: 
 .والمنسوخ لا دلالة فيه ، فهي ناسخة للمكّية، )٥(نيةالزكاة مد أنها مكّية، وآية وجوب ـ ١
 العشر أو نـصفه ـ لجـواز أن    :نمنع أنّ المراد ا الزكاة ـ أعني  سلّمنا عدم نسخها، لكن ـ ٢

، )٦(ل من إعطاء الضغث والضغثين    ايوم الحصاد على المارة وغيرهم من السؤ       يراد ما يتصدق به   
 .)٧()السلامعليهم ( عن أئمتنايوهذا مرو
تسرفوا ولا: ( قوله تعالى:دهويؤي(وهو قول الشافع ،أيضاً ي )٨(. 

                                                
  .  وما بعدها١٧٢ :٥الفقهاء  تذكرة / ١٩٠: ١المبسوط للطوسي  -١
  .بتفاوت ،٣ :٤ الأحكامذيب  / ٢ :٢الاستبصار  / ٥٠٩ :٣الكافي   -٢
  .٣٦ :سورة محمد  -٣
  .١٤١ :سورة الأنعام  -٤
  .٧٢ :٢ الكشاف  -٥
 :٢لسان العرب . ( اليد من الحشيش المختلطلأأصل واحد، وهو م  قضبة من قضبان مختلفة يجمعها:الضغث  -٦

١٦٣(.  
  .١٠٦: ٤  الأحكامذيب / ٥٦٥ ـ ٥٦٤: ٣الكافي   -٧
  . ٥٩٣ :٥اموع  -٨

٢٣٠ 

 فـائدة

حال ادخاره، بخلاف ما ينبت      الآدميون وكان مقتاتاً    الزكاة في كلِّ ما أنبته     يأوجب الشافع 
 ها مـن  لآدميون ولا يقتات، كالبطّيخ والقثّاء والخيار وغير       ا ، أو أنبتها  )١( من نفسه، كبزر قطونا   

  .ذلك كلّه لا زكاة فيه والبقول، أو يقتات ولا ينبته الآدميون، كالبلّوط، فإنَّ الخضراوات
 .)٢(وبه قال مالك

إنباتـه، مقتاتـاً كـان أو لا، فيجـب عنـده في       تجب في كلِّ خـارج قـصد     : وقال أبو حنيفة  
 .)٣(الخضراوات

 :فنقول إذا تقرر هذا فلنشرع في الآية،
والفضة، لكن بشرط كوما مسكوكين بسكّة قـد       جوب الزكاة في الذهب   الآية صريحة في و   

 .باقيين طول الحول تعومل ا قديماً أو حديثاً، وأن يكونا
 .لأصالة البراءة; والشراء فلا تجب أما ما تعومل به أو دير في البيع

 ـ)عليه السلام(قاعداً عند الباقر كنت: وأيضاً روى زرارة ـ في الصحيح ـ قال   يس عنـده  ول
ذر وعثمـان تنازعـا في عهـد رسـول          إنَّ أبـا   ،يـا زرارة  «: فقال ،)السلام عليه(ابنه جعفر  غير
 كلُّ مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه: ، فقال عثمان) االله عليه وآلهصلّى(االله

 فليس فيه زكاة، إنما وعمل به أما ما اتجر به أو دير: فقال أبو ذر   .الزكاة إذا حال عليه الحول    
 إلى فاختـصما  . كتراً موضوعاً، فإذا حال عليه الحول فعليه الزكـاة    )٤( الزكاة فيه إذا كان ركازاً    

 .)٥(»القول ما قال أبو ذر: فقال ،) االله عليه وآلهصلّى(رسول االله
 .وغير ذلك من الروايات

راً، اً وغـيره، صـحيحاً ومكـس   فيهما مطلقاً، مسكوك  واتفق فقهاء العامة على وجوب الزكاة     

                                                
  .)٣٤٤: ١٣العرب  لسان. (فى اشة يست حب:بزر قطونا  -١
 :٥امـوع   / ٢٨٣ :٢ أحكام القـرآن لابـن العـربي          /  ٣٤ :٢ للشافعيالأُم  / ٢٩٤ :١ الكبرى   المدونة  -٢

٤٥٤.  
  .٥٨ :٢الصنائع  بدائع/ ٢٨٣ :٢أحكام القرآن لابن العربي   / ١٧٦ :٤ للجصاصأحكام القرآن   -٣
  .)٣٥٦ :٥لسان العرب  (.ة تخرج من الأرض قطع ذهب وفض:الركاز  -٤
  . وتبتفا ،٧٠ :٤الأحكام ذيب  / ٩ :٢الاستبصار  -٥



٢٣١ 

 .)١(تبراً ونقرة
 ..النقدين واختلفوا في جمع النصاب من
٢( فقال مالك وأبو حنيفة بالضم(. 

 .)٤(، كما هو رأي أصحابنا )٣( وأحمديوخالف الشافع
 .)٥(الضم بالأجزاء :ون اختلفوا، فقال مالكالأولثمَّ 

 .)٦( بالقيمة: وقال أبو حنيفة
 في الذهب عشرون مثقالاً، وفي    الأولوأنَّ النصاب    لماء كافّة على اشتراط الحول،    واتفق الع 

 .الفضة مائتا درهم
 .)٧( الزائد مطلقاً ثمَّ اتفق العامة على الوجوب في
يبلغ أربعة دنانير في الذهب، وأربعـين في       حتى   لا يجب  إنه: إلا أبا حنيفة، فإنه يقول بقولنا     

 .)٨(الفضة
 ةفـائد

 .)١٠( وجوا في الحرام واتفقوا على .)٩( المباحالحلّي أوجب أبو حنيفة ـ لا غير ـ الزكاة في
 :وهنا فوائد

                                                
 / ٥٩٧: ٢المغـني   / ١٦ :٢بـدائع الـصنائع      / ١٩١ :٢للسرخـسي    المبسوط / ٢٤٣ :١ الكبرى   المدونة  -١

  .٦ :٦اموع 
  .١٨ :٦اموع  / ٢٦٤ :١اتهد  بداية / ٣٠٣ :٤ للجصاصأحكام القرآن   -٢
  .١٨ :٦اموع / ٥٩٧ :٢المغني /  ٩٠ :٣حلية العلماء   -٣
  .١٣٨ :٥تذكرة الفقهاء   -٤
  .٢٦٥ :١بداية اتهد /٩٠ :٣العلماء  حلية  -٥
  .٥٩٨ :٢المغني  / ٣٠٤ :٤ للجصاصأحكام القرآن   -٦
  .١٦ :٦اموع  / ٣ :٦فتح العزيز  / ٤٠ :٢للشافعي  الأُم  /٢٤٢ :١ الكبرى المدونة  -٧
  .٦٠١ :٢المغني / ٨١ :٢الخلاف  /  ١٩٠ :٢المبسوط للسرخسي   -٨
 :انظـر . الشافعي في الجديد إلى   ونسب .١٩٢ :٢المبسوط للسرخسي    / ٣٠٣ :٤ للجصاصالقرآن  أحكام    -٩

  .١٣١ :٥تذكرة الفقهاء  / ٣٦ :٦اموع 
  .٣٥ :٦اموع / ٢٣ :٦فتح العزيز /  ٦٠٦ :٢المغني  / ١٩١ :٢المبسوط للسرخسي   -١٠

٢٣٢ 

 . حفظاً له؛تحت الأرض أو فوقها أنّ الكتر هو جمع المال ـ ١
 الكنوز وإن لم تكن مذكورة، أو أنه عائـد  إلى الضمير ولا ينفقوما، إما لعود  : وإنما لم يقل  

 .فضةالإلى 
 لدلالة  ؛الأولفحذف  . ويكترون الفضة ولا ينفقوا    يكترون الذهب ولا ينفقونه،   : والتقدير

 :الشاعر الثاني عليه، كقول
 )١( والرأي مختلف  ـدك راض         نحن بما عندنا وأنت بما عنـ

ارج عـن   أو بعد إخراج الحقوق المالية خ ـ      للإنفاق على العيال   اعلم أنَّ من يجمع المال     ـ ٢
 .قيد الكتر بعدم الإنفاق، وإذا عدم القيد عدم الحكم لأنه تعالى; هذا الوعيد

باطناً، وما بلـغ   ما أُدي زكاته فليس بكتر وإن كان«: ه قال أن :)عليه السلام (ولما روي عنه  
 .)٢(»أن يزكّى فلم يزك فهو كتر وإن كان ظاهراً

 .)٣(»سبع أرضين تر، وإن كان تحتبك كلّما أديت زكاته فليس«: وعن ابن عمر
 ، قالهـا »تبـاً للـذهب والفـضة   «: ا نزلت قال مـه ل أن :) االله عليه وآله   صلّى(وأما ما ورد عنه   

لـى   ع وزوجـة تعـين أحـدكم      لساناً ذاكراً، وقلباً خاشعاً،   «: فقال  مال يتخذ؟  يأ: ثلاثاً، فقالوا 
 .)٤(»دينه

 .)٥(»كوي ما من ترك صفراء أو بيضاء«: وقال أيضاً
وأمـا مـن لـه    . ليس له أولاد وورثة محتاجون فمحمول على مال لم يؤد حقّه، أو على من      

بمالـه   ن أوصى  لم هذا، وبين قوله  ) السلام عليه(بين قوله   جمعاً ؛ورثة محتاجون فيجوز التبقية لهم    
 ـ (الثلـث؟ فقـال  : ، فقال»لا«: النصف؟ فقال: في سبيل االله فنهاه، فقال  الثلـث،  «): سلامعليـه ال

 .)٦(»لعيالك خير لك لأن تتركه«: ، ثمَّ قال»والثلث كثير
بعـذاب ألـيم كـائن يـوم     : محذوف، أي منصوب على الظرف بعامل ) يحمى عليها  يوم (ـ ٣

                                                
  .١٣٧ م في ص، وقد تقد٢٣٩ :ديوانه انظر. البيت لقيس بن الخطيم  -١
٢-  بأدنى تفاوت٨٢ :٤السنن الكبرى  / ١٠٧ :٤ف لابن أبي شيبة المصن ،.  
  .٦٤ :٣مجمع الزوائد   -٣
  .٢٣٤ :٣ العمالكتر  / ٣٦٦ :٥مسند أحمد   -٤
  .١٤٤ :٤السنن الكبرى   -٥
  /١٦٨ :١  مـسند أحمـد   :انظـر . ع أصحاب الحديث  يمتقاربة جم  روى هذا المضمون بطرق مختلفة وألفاظ      -٦

كـتر   / ٢٤١ :٦سـنن النـسائي    /٩٠٤ :٢سنن ابن ماجـة      / ٧١ :٥صحيح مسلم    / ٨٢ :٢البخاري   صحيح
  . ٦١٦ :٦ العمال



٢٣٣ 

 حتـى   النـار  المبالغة في الإحماء، فإنَّ الجسم إذا سلّطت عليـه        ) عليها (يحمى عليها، وفائدة ذكر   
 .ة من مروره اتعمل فيه كان أشد حرار

 لأنّ أصحاب الكنوز إذا سألهم الفقير تعبسوا في         ؛يالأعضاء بالك  إنما خص هذه  : قيل ـ ٤
فعبر عنـها بالجبـاه، وإذا دار الفقـير أعطـوه جنـوم، فـإذا دار أعطـوه              وجهه وأمالوها عنه،  

 .)١(ظهورهم
وأخذهم عن المعـروف  الفقير وراء ظهورهم،  لازورار وجوههم عند الطلب، وجعلهم    : وقيل
 .)٢( جانباً

هـي الـدماغ والقلـب       الـتي    على الأعضاء الرئيسة    لاشتمالها ؛لأنها أشرف الأعضاء  : وقيل
 .والكبد

 

 .)٣() لِلسائِلِ والمَحرومأَموالِهِم حق معلوم  في (:الرابعة
)رونه في أموالهم،)معلوم حقويلزمون أنفسهم بإخراجه ، أي يقد.  

 .أوجبنا عليهم، أو ندبنا إليه يؤدون ما: وليس المراد به ما أوجبه الشارع، وإلا لقال
 . المستجدي:والسائل
 .فيحرم يظن غنياً لتعفّفه، الذي :والمحروم
  .)٤(لا ينمى له مال: وقيل
 .)٥(لا كسب له الذي :وقيل

 .ذه الآيةعلى وجوب زكاة التجارة  إذا عرفت هذا فاعلم أنه استدلَّ بعضهم
إنمـا خرجـت مخـرج     التراع، لا نصاً ولا ظاهراً، بـل     لعدم دلالتها على محلِّ    ؛وليس بشيء 

                                                
  .٤٨ :٥مجمع البيان   -١
  .٢٦٨ :٢ الكشاف  -٢
  . ٢٥ ـ ٢٤ :سورة المعارج -٣
 :٤لمحـيط  القـاموس ا / ١٢٤ :١٢لسان العـرب  /  ٣٩٩: ٤ الكشاف  /  ١١٥ :غريب القرآنفي فردات  الم  -٤

١٣١.  
  .انظر المصادر المتقدمة -٥

٢٣٤ 

 ألزمـوا  الـتي    هو من المندوبات   الذي   مدحهم بالقيام للعبادة ليلاً والاستغفار     المدح لهم في سياق   
 .أنفسهم ا

 قد يطلـق علـى الوظيفـة         لأنّ الحق  ؛على وجوبه  وتسمية ما التزموا إخراجه حقّاً لا يدلّ      
 .واجبة المقدرة، وإن لم تكن

 .الوجوب لكان دلالته على الزكاة العينية أولى على أنا لو سلّمنا أنه يدلُّ على
  
  



٢٣٥ 

 

  
  
  
  
   

 

 

 :آيات وفيه
صلاتك سكَن لَهـم   هم بِها وصلِّ علَيهِم إنّ مِن أَموالِهِم صدقةً تطَهرهم وتزكّي     خذ (:الأولى

  .)١( )سميع عليم وااللهُ
أبـو   ، منهم) االله عليه وآلهصلّى(يخرجوا مع رسول االله أنّ جماعة تخلّفوا عن تبوك ولم     : روي

تأخرهم اشتغالهم  اري توبةً وندماً على فعلهم، وكان سبب   ولبابة، وهم الذين شدوا أنفسهم بالس     
 ركعـتين ـ   صلّىمن تبوك دخل المسجد ف)  االله عليه وآلهىلص(إصلاح أموالهم، فلما قدم النبيب

إنهـم  : إذا رجع من سفره ـ فرآى الموثّقين بالسواري، فسأل عنـهم، فقيـل لـه     وكان ذلك دأبه
 حلّهـم أُإنـي لا  «: ، فقال) االله عليه وآلهصلّى(يحلّهم رسول االله حتى   يحلّوا أنفسهم  حلفوا أن لا  

آخرها،  إلى )٣()خلّفوا وعلى الثلاثة الذين: (، وهي)٢(]المتقدمة [ فلما نزلت الآية   »أُؤمر به حتى  
 .وعذرهم أطلقهم

تخلّفنا لإصـلاحها، خـذها وتـصدق     التي االله، هذه أموالنا يا رسول: ما حلَّهم قالوا  ـثمَّ إنه ل  
 ،»شـيئاً  ما أُمرت أن آخذ مـن أمـوالكم  «): هوآل  االله عليهصلّى(فقال ا، وطهرنا من الذنوب، 

 .)٤( فترلت، فأخذ منهم الزكاة المقررة شرعاً
                                                

  . ١٠٣ :سورة التوبة -١
  .)ب(ليست في   -٢
  .١١٨ :سورة التوبة  -٣
  .٢٤٢ :٨القرآن  الجامع لأحكام / ١١٥ :٥مجمع البيان   -٤

  ٢٣٦ 

 .مةوعلى ذلك إجماع الأُ
 .أموالهم  بعض:للتبعيض، أي) من(و
  .صدقة مطهرة: أي صفة للصدقة،) وتطهرهم(

 .تطهرهم أنت: ، أي) االله عليه وآلهصلّى(ويجوز كون التاء للخطاب لرسول االله
تأكيداً، وقد عرفت أنَّ     فيكون ،)٢( بمعنى تطهرهم : وقيل. )١(أموالهم تنمي في : أي) زكّيهموت(

 .التأسيس أولى
 لأنَّ في جعلهما صـفتين فائـدة زائـدة، وهـي أنّ         ؛للأمر وإنما لم يجزم الفعلين ليكون جواباً     

 خالـصة، لا  تكون عن طيب نفس وانشراح صدر بنية       التي   وهي المأمور به أخذ صدقة مطهرة،    
  .مطلق الصدقة، فعلى هذا تكون التاء للخطاب إلا لا يفيد الجزم مطلق الصدقة، ومع

تسكن نفوسهم بصلاته عليهم، وتطيب قلوم بقبـول       ما يسكن إليه، والمراد أنهم    : والسكن
 .صدقتهم

 ولا ريـاء  بنيام، فإنها صدرت عن إخلاصهم، من غـير       ) عليم(،  لدعائك لهم ) سميع واالله(
 .سمعة

 :إذا عرفت هذا فهنا أحكام
 .والإضافة حقيقية للام الملك ،)أموالهم: (الملك للنصاب بقوله نها تدلُّ على اشتراطإ ـ ١
 .لصيغة الأمر; الإمام الصدقة فيها دلالة على وجوب أخذ ـ ٢

 وهل يجب حملها إليه ابتداءً؟

 .)٣(الإيجاب عليهم لأنَّ الإيجاب عليه يستلزم; نعم: قيل
لكونـه أبـصر   ; إخراجهـا، لكـن حملـها ابتـداء مـستحب       أنه يجوز تولّي المالـك  :والمشهور

 .)٤(بمواقعها
 .عدم إجزائها حينئذ الأقوى ومع طلب الإمام يجب حملها إليه، ولو فرق

                                                
  . ٣٠٧ :٢ الكشاف -١
  .١١٨ :٥مجمع البيان   -٢
  .١٧١ :١ب المهذّ / ٢٢٦ـ  ٢٢٥ :٤الخلاف  / ٢٥٢ :المقنعة / ١٧٢ :الكافي في الفقه  -٣
  .٤٥٨ :١السرائر  / ٢٤٤ :١للطوسي  المبسوط / ١٣٠ :جمل العلم والعمل  -٤



٢٣٧ 

 .الباطنة، قولاً واحداً يجوز إخراج زكاة الأموال: يوقال الشافع
وبـه قـال   . لا يجـوز : وقال في القـديم . يجوز أيضاً: لجديدا وأما الظاهرة فله قولان، قال في   

 .)١( مالك وأبو حنيفة
 مستحبة؟ على المالك واجبة أو) وآله  االله عليهصلّى(منه الصلاة هل ـ ٣

، هذا مع )٢( للوجوب) إفعل(، وصيغة )عليهم وصلِّ: (لقوله تعالى; الأولقال أكثر أصحابنا ب
  فالموصـل   لطفيتـه للمكلّـف، واللطـف واجـب،     في) إنّ(ة عطفه على الواجـب، وتعليلـه بلفظ ـ   

 .إليه كذلك
 .)٣( للأصل؛الفقهاء  وهو قول عامة،وقال الآخرون بالثاني

وجوبه  بقيام الدليل على:فويضع. 
  أو الاسـتحباب فهـو كـذلك علـى    )وآلـه   االله عليهصلّى(النبي إذا قلنا بالوجوب على    ـ ٤

  اللطفيـة   لوجوب التأسي بـه، ولحـصول معـنى   ; عي، والفقيه أيضاً الإمام القائم مقامه، بل والسا    
 .في الجميع
في )  االله عليه وآلـه    صلّى(، وفعله النبي  الصلاةصريحة على لفظ     دلّت الآية الكريمة دلالة    ـ ٥

، كمـا  »أبي أوفى  صلّ علـى أبي أوفى وعلـى آل  ،اللّهم«:  فقال،ما أتاه بصدقته  ـحق أبي أوفى ل   
جائزاً ، فيكون )٤(ة في الصحيحيننقل العام. 

 .القائل بالمنع  للترادف، ولعدم؛الصلاة نعم، ويجوز الدعاء بلفظ آخر غير
آجرك االله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيـت،  : يقول ، بلالصلاةومنع أكثر العامة من لفظ    

 .)٥(ونحوه
ت في   أنَّ خصوص السبب لا يخصص، وقد   قد تقرر في أُصول الفقه     ـ ٦ نقلنا أنَّ الآيـة نزلـ

بـل هـي علـى     ، فلا يظن ظانٌّ قـصرها علـيهم،   )وآله  االله عليه  صلّى(النبي شأن من تخلّف عن   

                                                
  .١٦٢ :٦اموع  / ١٦٢ :٢المبسوط للسرخسي  / ٢٨٥ :١ الكبرى المدونة  -١
  .٢٤٥  ـ٢٤٤ :١للطوسي المبسوط  / ١٢٥ :٢الخلاف   -٢
  .٢٣٦ :٣مختلف الشيعة /١٧١ :٦اموع   / ٥٠٨ :٢المغني / ١٤٧ :٣حلية العلماء  / ٥٣ : مختصر المزني  -٣
  .٧٥٦ :٢صحيح مسلم  / ١٣٦ :٢صحيح البخاري   -٤
  .١٧١ :٦اموع / ٥٢٩ :٥فتح العزيز   -٥

٢٣٨ 

 .العموم في كلّ متصدق، وهو المطلوب
الذمة، كما قال بعض الفقهاء      العين لا في   دلالة على أنّ الزكاة في    ) أموالهم من: (في قوله  ـ ٧
 .)١(العامة من

ه لو مضى على النصاب الواحد     :عويتفرحولان من غير إخراج زكّى لسنة واحدة علـى    أن
 .الثاني ، ولكلّ حول زكاة علىالأول

 

وأَنَّ االلهَ هو التـواب   يعلَموا أَنَّ االله هو يقبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ ويأخذُ الصدقَاتِ         ألَم (:الثانية
حيم٢( ).الر( 

 :الاستفهام هنا يحتمل معنيين
ذي  التقرير والتنبيه على وجوب علمهم بأنَّ االله هو يقبـل التوبـة، وهـو         : أحدهما  يأخـذ  الـ

الصدقة تقع في    إنَّ«: الصدقة، وهو مجاز عن الرضا ا والجزاء عليها، وإليه الإشارة في الحديث           
وقوع  إلى بذلك ليكون داعياً ومقرباً   وإنما وجب العلم     ،)٣(»يد السائل  إلى   يد االله قبل أن تصل    

 .وإعطاء الصدقة التوبة
أن يأخذ  ) االله عليه وآله   صلّى(لرسولا ما سألوا ـالإنكار لعدم علمهم، وذلك أنهم ل     : وثانيهما

 االله، ولا يأخذ الصدقة لم يعلموا أنه لا يقبل التوبة غير ـ أموالهم ويقبل توبتهم ـ كما تقدم ذكره 
 .ك عليهمذل نكر هو،إلا 

 .هو إلا لا يقبل: الحصر، أي) هو (وفائدة لفظ
كـثير  : بقبول التوبة وأخذ الصدقة وأنـه تـواب ـ أي    وفي الآية من المبالغة في وجوب العلم

دبر تركيبها بإيراد الاسـتفهام بـالمعنيين المـذكورين،     يظهر لمن القبول للتوبة ـ ورحيم بعباده ما 
بعبـاده   وأداة الحـصر، وذلـك غايـة في رأفتـه     ) بأنّ( بالجملة المؤكَّدة    بالعلم، ثمَّ الإتيان   وإردافه

 .ورحمته لهم
 

 أَخرجنـا لَكُـم مِـن الأَرضِ       يباتِ ما كَسبتم ومِما    طَ منوا أنفِقُوا مِن  آأَيها الَّذين    يا (:الثالثة

                                                
  . ٣٧٧ :٥اموع  / ٥٣٦ :٢المغني  / ٣٣ :٣حلية العلماء  -١
  .١٠٤ :سورة التوبة  -٢
  .١١١ :٣مجمع الزوائد  / ١٠٥ :٤ الأحكام ذيب / ٩ :٤الكافي   -٣



٢٣٩ 

 ـ   ولا تيمموا الخَبيثَ مِنه تنفِقُـونَ       ـ    إ  هِولَـستم بِآخِذي  يلا أَن تغمِـضوا فيـهِ واعلَمـوا أَنَّ االلهَ غَنِ
مِيد١()ح(. 

 :هنا مسائل
أنها نزلت «): عليه السلام(هنا الحلال، ولذلك روي عن الصادق      يحتمل أن يراد بالطيب    ـ ١

تعـالى عـن ذلـك وأمـرهم      في قوم لهم مال من ربا الجاهلية، وكانوا يتصدقون منه، فنهاهم االله           
 .)٣(»الطيب إلا ولا يقبل إنّ االله طيب،«: كما ورد في الحديث ،)٢(»دقة بالحلالبالص

 .هو قبيح عقلاً وشرعاً الذي التصرف في ملك الغير ولما في الحرام من القبح الحاصل من
 ،)٤(لا قدره، يخرج منه الخمـس  بالحرام لا يتميز مالكه عندكم أنّ الحلال المختلط : إن قلت 
فاً من الحرام وفيه، وهو مناف لمنطوق تمع من المالين، فيكونوذلك من االآية إنفاقاً وتصر. 

ف في الحرام     : قلتما حكمنا   ؛نمنع أنّ ذلك تصرا إنلمكـان الـضرورة    ; إخـراج الخمـس    لأن
 ـ ،)٥(»مسلّطون على أموالهم   الناس«): عليه السلام (لقوله; لحلالا  التصرف في  إلى   الماسة ما ـ ول
كون عوضـاً للمالـك   ي بإخراج ما يمكن أن لمالك وتعذّر رضاه أذن الشارع لا مطلقاً، بل ا جهل

ال الغائب والمحجـور عليـه، وذلـك لا يكـون     م على يوم القيامة، كما يأذن الحاكم في المعاوضة    
 .فيه هذا إنفاقاً وتصرفاً من الحرام، ولا

إنهـا نزلـت في قـوم      : قيل نه، ولذلك والمستحسن م  ويحتمل أن يراد بالطيب الجيد من المال      
 .)٦()عليه السلام(تمر الصدقة، روي ذلك عن علي  فيدخلونه في،كانوا يأتون بالحشف

 .)٧()تحبون مما تنفقوا حتى لن تنالوا البر: ( قوله تعالى:ويؤيد ذلك

                                                
  . ٢٦٧ :سورة البقرة -١
٢-  السلام عليه(أبي جعفر ، عن١٤٩ :١اشي في تفسيره رواه العي(.  
  .تفاوت ، بأدنى٨٥ :٣صحيح مسلم   -٣
  .٤٢٢ :٥تذكرة الفقهاء   -٤
ب، عـن كتـب الأصـحا   ) ٢٢٢ :١(سوى ما رواه في عوالي اللئالي    من مصادر الحديث،   لديناده فيما   نجلم    -٥

  .١٧٦ :٣في الخلاف ) االله عليه وآله صلّى(مرسلاً عن النبي ورواه الشيخ الطوسي
  .١٩١ :٢مجمع البيان   -٦
  . ٩٢ :سورة آل عمران -٧

٢٤٠ 

 .)١(وهو الزكاة المراد الصدقة الواجبة،: فعلى هذا، قيل
 )٢( .المندوبة: وقيل
 .أعمال البر الإنفاق في سبيل الخير صح العموم، للقسمين، بل سائروالأ

مراضاً لم يكلّف شراء صحيحة، وكـذا لـو كـان تمـره            لو كان النصاب النعمي كلّه    : إن قلت 
 .، وهو خلاف المأمور بهيمنهما، فيكون إنفاقاً من الرد محشفاً لم يكلّف شراء غيره، بل يخرج

الأفضل، فخلافه غير ممنوع، وإن حمل على        ندوب فذلك على  إن حمل الأمر على الم    : قلت
والجيد، لئلاّ يلزم الظلم في حق المالك، لأنّ الزكاة تعلّقت  الواجب، فإنما لم يكلّف شراء الصحيح

 .هذا، مع أنّ الأفضل له إخراج الجيد. تتناول غيره بعين المال فلا
 الإنسان أفضل من غيره، خـصوصاً مـا    كسب وفي الآية دلالة على أنّ إخراج الصدقة من       

 .أفضل كان بالجارحة، فإنه أشق تحصيلاً، فيكون
 .التجارة، بقرينة التكسب ويمكن الاستدلال ا على استحباب زكاة

 .من رواية أبي ذر يدفعه أصالة البراءة، وما حكيناه)٣( ومن قال بوجوا من العامة
لو بقي أحـوالاً، فـإذا بيـع         دام عروضاً لا زكاة فيه،     رة ما إنّ مال التجا  : ثمَّ إنّ بعضهم قال   

 )٥( .في القديم ي، والشافع )٤(مالك زكَّاه لسنة واحدة، وهو قول
 )٦( .يقوم ويخرج عنه  بل كلّ حول:وقال في الجديد وأبو حنيفة

وحذف المضاف لدلالـة     ومن طيبات ما أخرجنا،   : ، أي )أخرجنا لكم من الأرض    ومما (ـ ٢
 لزيادة الاعتنـاء بالإنفـاق    ; )كسبتم ما (على قبله عليه، وإنما أعاد الجار ولم يكتف بالعطف       ما  

 .من الغلاّت والثمار
                                                

  .١٧٤ :٢ للجصاصأحكام القرآن   -١
  .البراء بن عازب، والحسن، وقتادة : إلىنسبهحيث  ،٣٢٠ :٣الجامع لأحكام القرآن   -٢
  .٤٨ :١اللباب  / ٤٧ :٦اموع  / ٦٢٣ :٢ المغني / ٩٩ :٣اء  حلية العلم:انظر  -٣
  .٢٧٧ :١اتهد  بداية / ٢٥١ :١ الكبرى المدونة  -٤
بوجوب الزكاة فيها وإن كانت عروضاً، وذكر ) الأُم(صرح الشافعي في  عثر على مصدر لهذه النسبة، بلنلم   -٥

 :١بدايـة اتهـد    / ٩٢ :٢ الخـلاف /  ٤٧ :٢الأُم : انظـر .  ذلك مذهبه في القديم والجديـد  أنّ الشيخ الطوسي 
  .٤٧ :٦اموع /٢٧٨

  .٢٠ :٢الصنائع  بدائع / ١٩٠ :٢المبسوط للسرخسي   -٦



٢٤١ 

 .)١(الأرض والمعادن أيضاً، فإنها تخرج من: قيل
في كلِّ ما يخرج من الأرض، خرج الخضر ومـا   فعلى هذا يستدلّ ا على استحباب الزكاة  

 .، فيبقى الباقي )٢(اع للإجم؛لا يكال ولا يوزن
يفضل عن مؤنة السنة والمعدن  مما الزرع، وكذا على وجوب إخراج الخمس من جميع أنواع    

 .قيمته عشرون ديناراً ـ إذا بلغ بعد المؤن ما  )٣(ـ كما يقوله أصحابنا
م علـيه (الأئمة ، وبيان )وآله  االله عليه  صلّى(النبي وكلُّ هذه مجملات يعلم تفاصيلها من بيان      

 ).السلام

هنا مقابل الطيـب، فيكـون هنـا إمـا           لا تتعمدوا، والخبيث  : ، أي )تيمموا الخبيث  ولا (ـ ٣
 .الحرام أو الرديء
 تتساهلوا فيه، مـن أغمـض     : ، أي )تغمضوا فيه  أن إلا   ولستم بآخذيه : ( قوله :ويؤيد الثاني 
 .)٤(بصره، إذا غضه

 ـ        ينهأنَّ الم  إلى   إشارة) تيمموا ولا: (وفي قوله  د إخراج الـرديء، وأمما هو تعما مـا   عنه إن
 .فيه كان لا عن تعمد فلا حرج

لأنه لم يتعمد الرديء، فـأخرج منـه، بـل          ; الجيد وفيه  أيضاً دلالة على عدم وجوب شراء       
 .اتفق ذلك عنده

أخـذه   ولـستم بحـال يجـوز لكـم    : ، أي)بآخذيه ولستم ( يمكن أن يكون قوله   الأولوعلى  
أمـر الحـرام،    أن تتـساهلوا في ديـنكم بعـدم القيـام بنواهيـه، فتغمـضوا في         إلا   رف فيه، والتص

 .فتأخذونه
 .المعنى وهذا وجه لا يدفعه اللفظ ولا

 .)٥(الكافر واستدلَّ بعضهم ا على أنه لا يجوز عتق

                                                
  . ٣١٤ :١ الكشاف -١
  .٥١ :١منتهى المطلب  / ٦٣ ـ ٦١ :٢الخلاف  / ٢٤٥ :المقنعة  -٢
  .٤٢٠ ،٤٠٩ :٥انظر تذكرة الفقهاء   -٣
  .١٣٣٦ :٢مجمع البحرين  / ١٩٢ ـ ١٩١ :٢ان  مجمع البي:لاحظ  -٤
  . ٤٦٣ :٣الفوائد  قين في إيضاح، وولده فخر المحقّ)٤٤٢ :٣ ( بذلك العلامة في مختلف الشيعةاستدلّ -٥

٢٤٢ 

 .غاير لهلأنه قسيم في نحو الكفايات، وقسيم الشيء م; بأنّ العتق ليس إنفاقاً: ورده المعاصر
لأوامر الواردة بالإنفـاق عامـة   ا كون العتق إنفاقاً، فإنَّ   فللمنع من عدم  :  أما أولاً  ؛وفيه نظر 

 .االله تعالى إلى قرباًت الإنفاق هو بذل المال تصدق عليه، فإنّ
 .لإنفاق خاص لا يستلزم عدم كونه قسماً من الإنفاق العام فلأنَّ وقوعه قسيماً: وأما ثانياً

المعنيين المذكورين ممنوع، فإنه ليس حرامـاً، وإلا لحـرم     كون العبد الكافر خبيثاً بأحد   نعم،
 لكونـه مـالاً قـابلاً للتملّـك    ; الفقـير صـدقة   إلى عرفاً، ولهذا جاز دفعه    بيعه وتملّكه، ولا رديئاً   

 .والنقل
 .منكم على إنعاماته الجليلة عن صدقاتكم، حقيق بالحمد) غني واعلموا أنّ االله(

 

 .)١()المُضعِفُونَ تيتم مِن زكاة تريدونَ وجه االلهِ فَأُولئِك همآ وما (:الرابعة
كمثـل حبـة   : (موضع آخر ، وفي)٢()أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر: (لمّا أخبر سبحانه أنّ   

زكاة مخلـصة لوجـه   أخبر هنا أنّ الذين يؤتون ال   ،)٣()في كلّ سنبلة مائة حبة     أنبتت سبع سنابل  
م،االله هم الذين يضعا مضاعفة، والإضعاف زيادة في الأجر والثواب: أي فون حسنايجعلو. 

   إلا لـيس للإنـسان   وأن: (وبـين قولـه تعـالى    كيف الجمع بين هـذه الإضـعافات      : إن قلت 
 ؟)٤()ما سعى
 .تفضلالعدل، وأما الإضعاف فمن قسم ال ما سعى من باب إلا المراد ليس له: قلت

 .الزكاة، وإيقاعها على سبيل الإخلاص الله تعالى وفي الآية دلالة على وجوب النية في
 

ةِ قُلُوبهم وفِي الرقـابِ     المؤلّفعلَيها و  إِنما الصدقات لِلفُقَراءِ والمَساكِين والعامِلين    : (الخامسة
 .)٥()حكيم بيلِ فَريضةً مِن االلهِ وااللهُ عليمااللهِ وابنِ الس والغارِمين وفي سبيلِ

                                                
  . ٣٩ :سورة الروم -١
  .١٦٠ :سورة الأنعام  -٢
  .٢٦١ :سورة البقرة  -٣
  . ٣٩ :سورة النجم -٤
  .٦٠ :سورة التوبة  -٥



٢٤٣ 

من  يعطي بأنه في قسمة الصدقات  ) وآله  االله عليه  صلّى(االله ا عاب المنافقون على رسول    مـل
يلمزه بكـسر   لمزه: يعيبك ـ يقال : ، أي )١()من يلمزك في الصدقات ومنهم: (أحب، ونزل فيهم

 أنزل االله هذه الآية قاطعة لأطمـاعهم،  - لى وجه المساترة العين في المضارع وضمها إذا عاب ع      
 .المذكورين للدلالة على أنه لا يستحقّها سوى هؤلاء ؛للحصر التي )إنما (:وأتى بـ

 للتمليك، أو لبيان المصرف؟ ، هل هي)للفقراء (واختلف في اللاّم في

 صنف ثلاثـة، لا أقـلّ   الأصناف، ويعطي من كلّ ، فيجب البسط على  الأول ب يفقال الشافع 
 .)٢(منهم

 صـنف  يالبسط، بل لو أعطى زكاته واحداً مـن أ  وقال مالك وأبو حنيفة بالثاني، فلا يجب      
  .)٣(كان جاز

الغنى، فلـو خـالف فعـل مكروهـاً، وملكـه المعطـي        إلى لكن أبو حنيفة لا يعطي ما يؤدي 
 . )٤(وبرئت الذمة

 .)٥(ومالك يجوز ذلك إذا أُمل إغناؤه
  .  )٦(واحداً منهم، لكن البسط أفضل  صنف كان ولويل أصحابنا بجواز أوقا

كون اللام للتمليك لا وجـه       لأنَّ )٧( ;عباس وحذيفة وغيرهما من الصحابة     وبذلك قال ابن  
 االله صلّى(النبي المستحق لا يملك قبل الأخذ، ولأنّ حملها على بيان المصرف موافق لفعل له، فإنّ
 .فيكون أولى عابه المنافقون،ي  الذ)وآله عليه

 :والخلاف فيها، فنقول إذا عرفت هذا فلنذكر الأقسام مفصلة

                                                
  .٥٨ :سورة التوبة  -١
  .١٨٦ :٦اموع  /٢٨٤ :١بداية اتهد  -٢
 / ٥٢١ :٤العـربي   أحكام القرآن لابن / ١٠ :٣المبسوط للسرخسي  / ٣٤٤ :٤ للجصاصأحكام القرآن     -٣

  .٢٨٣ :١بداية اتهد 
  .٣٤٣ :٤ للجصاصأحكام القرآن   -٤
  .»الاجتهاد إلى اً، وصرفهحديحد مالك في ذلك  لم«) ٢٨٦ :١( في بداية اتهد  ابن رشدقال  -٥
  .٣٣٨ :٥تذكرة الفقهاء  / ٢٢٦ :٤الخلاف   -٦
  .٣٣٦ :٥تذكرة الفقهاء  / ١٨٦ :٦اموع /٥٢٨ :٢ المغني  / ١٠ :٣ المبسوط للسرخسي :انظر -٧

٢٤٤ 

 .والمساكين ـ الفقراء ١
باللفظين لا لتغاير المعـنى، بـل لتأكيـد أحـدهما بـالآخر،       إنهما قسم واحد، وإنما أُتي    : قيل

  .)١(كعطشان وبطشان
لا يسأل، والمـسكين   الفقير متعفّف: فقيل. . )٢(ةحنيف  وأبوي وبه قال الشافع. بالتغاير :وقيل
  .)٤( بالعكس:وقيل.  )٣(بخلافه

 لا يـسألون  (:إلى قولـه )سـبيل االله  للفقـراء الـذين أُحـصروا في   : ( قوله تعالى  :الأولويؤيد  
 .)٥()الناس

 تـان كلكلة والأ ترده الأ  الذي   ليس المسكين «):  االله عليه وآله   صلّى( قول النبي  :ويؤيد الثاني 
ولا يفطـن    لا يجد غنى فيغنيه، ولا يسأل الناس شيئاً،        الذي   والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين   

 .)٦(»به فيتصدق عليه
 .)٨(قتادة المحتاج، والمسكين الصحيح المحتاج، قاله  )٧(الفقير الزمِن: وقيل

عيالـه الـواجبي    وهو عدم ملك مؤنة السنة لـه ول        ،يأنهما يشتركان في معنى عدم    : والتحقيق
 .النفقة لو كان غنياً

أنه لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من حاجتـه،         وهل أحدهما أسوأ حالاً من الآخر، بمعنى      
 موقعاً من حاجته لكن لا يكفيه للسنة؟ والأجود حالاً له مال أو كسب يقع

 الاهتمـام بحالـه،      للابتداء بذكره الدالِّ علـى     ؛حالاً الفقير هو أسوأ  : الأكثر على ذلك، فقيل   
 ه مشتقفكأنّ الحاجة قد كسرت فقار ظهره    من فقار الظهر،   ولأن ،  االله صـلّى (ولاسـتعاذة الـنبي 

                                                
ابن القاسـم   إلى  القرطبينسبهحيث  ١٧٠ :٨الجامع لأحكام القرآن    / ٥٢٤ :٢أحكام القرآن لابن العربي       -١
  .أصحاب مالكو
  .١٩٦ :٦اموع  /٨ :٣المبسوط للسرخسي  / ٣٢٤ :٤ للجصاص  أحكام القرآن  -٢
  .مالك إلى نسباهحيث ، ١٧١ :٨الجامع لأحكام القرآن  / ٥٢٣ :٢أحكام القرآن لابن العربي   -٣
  .٧٤ :٥مجمع البيان   -٤
  .٢٧٣ :سورة البقرة  -٥
  .١٩٥ :٤السنن الكبرى   -٦
  .)٣٣٠: ٤القاموس المحيط  (. ـ وزمانة، فهو زمِن وزمينلعاهة، كفرح، زمناً وزمنة ـ بالضما: الزمانة  -٧
  .٣٢٣ :٤ للجصاصالقرآن  أحكام / ١١٠ :١٠تفسير الطبري   -٨



٢٤٥ 

: قـال  حتـى    ،)١( »وأسألك المسكنة  اللهم إني أعوذ بك من الفقر،     «: من الفقر، فقال  ) عليه وآله 
  .)٢(»كفراً كاد الفقر أن يكون«

 .)٣( يالشافع وذا قال
 ولقولـه  ،أسـكنه  أنّ العجـز  ولأنه مـن الـسكون،    للتأكيد به، ؛)٤(سكين هو الأسوأ  الم: وقيل
  .)٥()مسكيناً ذا متربة أو: (تعالى

 .)٦(حنيفة وذا قال أبو
 .)٧()لمساكين أما السفينة فكانت: ( قوله تعالىالأولويرجح 

 .)٨(كانوا أُجراء فيها  بأنها لم تكن لهم ملكاً، بل:جيبأُو
والمسكين لا شيء لـه،   له بلغة من العيش،   الذي   الفقير: )٩( الثاني قول ابن السكّيت   ويرجح  

  :وأنشد قول الراعي
 )١٠( العيال ولم يترك له سبد وفق         كانت حلوبته  الذي أما الفقير

لا  الـذي  الفقير«: في رواية أبي بصير) السلام عليه(الصادق لقول; والأقوى عندي هو الثاني 
 ،ولأنه قول أئمة اللغة    ،نص في الباب   ، وهو )١١(»المسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم    يسأل، و 

أفقـير أنـت؟    : قيـل لأعـرابي   :  وقال يونس  . وأبي زيد  ، وأبي عبيدة  ،وابن دريد  ،كابن السكّيت 

                                                
  . ١٢ :٧الكبرى  السنن / ٢٦١ :٨سنن النسائي  / ٥٧٧ :٤سنن الترمذي /١٣٨١ :٢ سنن ابن ماجة  -١
  .٤٩٢ :٦ العمالكتر   -٢
٣-  موع / ٥٢٤ :٢أحكام القرآن لابن العربي   / ٧١ :٢للشافعي  الأُم١٩٧ـ  ١٩٦ :٦ا.  
  .١٣٢ :المراسم / ٢٤١ :المقنعة  -٤
  .١٦ :سورة البلد  -٥
  .٨ :٣المبسوط للسرخسي  / ٣٢٢ :٤ للجصاصأحكام القرآن   -٦
  .٧٩ :سورة الكهف  -٧
  .٣٤ :١١الجامع لأحكام القرآن   -٨
  .٧٨٢ :٢الصحاح  / ٢٩١ :نطقإصلاح الم  -٩

  .٦٤ :ديوان الراعي  -١٠
  . تفاوت ، بأدنى٥٠١ :٣الكافي  -١١

٢٤٦ 

 .)١( بل مسكين،واالله لا: فقال
هما، بل في أفضلية العطاء، لإجزاء إعطاء كلّ من; الزكاة ثمَّ إنّ فائدة الخلاف لا تظهر في باب 

، )المحـاويج  (أحدهما بلفظه بخلاف ما لـو قـال        والوقف، والوصية، وذكر   وفي الكفَّارات، والنذر،  
 .فإنه شامل للقسمين

 .العاملون ـ ٢
 .واحداً وهم السعاة لجبايتها، قولاً

 .قلوم ةالمؤلّفـ  ٣
 يعطيهم سهماً مـن الزكـاة  ) وآله  عليه االلهصلّى(االله وهم كفَّار أشراف في قومهم، كان رسول      

 .)٢( ، ويستعين م على قتال العدوسلاميتألّفهم به على الإ
 .)٣( ولا نعرف مؤلّفة غيرهم: وقال الشيخ
ا سادات لهم نظراء من المشركين إذا أُعطوا       المسلمين، إم  بل ويكونون أيضاً من   : وقال المفيد 

مطاعون يرجى بعطائهم قوة إيمام ومساعدة قومهم في       وإما سادات    ،سلامرغب النظراء في الإ   
  وإما مسلمون إذا أُعطوا،مسلمون في الأطراف إذا أُعطوا منعوا الكفّار من الدخول  وإما،الجهاد

 .)٤(أخذوا الزكاة من مانعيها
 أم لا؟ ،)وآله  االله عليهصلّى(النبي وهل هذا السهم ثابت بعد

شـرطه أن    مـن «: ه قـال  أن إلا   ،)عليه السلام ( عن الباقر  يو مرو وه.  )٥(نعم: يقال الشافع 
 .)٦(»ذلك يكون هناك إمام عادل يتألّفهم على

                                                
  . ٧٨٢ :٢الصحاح  -١
  . ٢٨٣ :٢ الكشاف / ٣٢٤ :٤ للجصاصأحكام القرآن  -٢
  .٢٤٩ :١المبسوط للطوسي   -٣
  .٤٥٧ :١ في السرائر  الحلّيإليه ، وذهب٥٧٣ :٢ في المعتبر  المحقّقحكاه عنه  -٤
  .١٥٧ :مختصر المزني  -٥
  . ، وهو نقل بالمعنى١٠٦ :٤ الأحكام ذيب / ٥٠١ :٣الكافي  -٦



٢٤٧ 

 .)١()وآله  االله عليهصلّى(بزمانه هو مختص: وقال أبو حنيفة
 .)٢(الثاني وفتوى أصحابنا حال الغيبة على

 .الرقاب ـ ٤
وبه قال  .  )٣(ن في شدة، يشترى ويعتق    المؤمن يكو  العبد: وأضاف أصحابنا . وهم المكاتبون 

  .)٤( اس، والحسن، ومالك، وأحمدعب ابن
 .)٥(لزكاة وعتقها شراء العبد من وكذا جوز أصحابنا ـ مع عدم المستحق ـ

 .الغارمون ـ ٥
ة، أو معـاش   أ بل إما في نفقـة واجبـة،       وهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية،       و مندوبـ

 .)٦(مباح
 .)٧(مع فقره إلا الغارم شيء، إلى لا يدفع:  أبا حنيفة ومالك وأحمد قالواثمَّ إنّ

دية عن الغير لإطفاء النائرة يعطى مطلقاً، وإن كـان   إن كان لتحمل : ، فقال يوفصل الشافع 
   يعطـى، وفي    : في القـديم   :ومـا كـان لمـصلحة نفـسه لـه قـولان            لا لذلك لا يعطى مـع الغـنى،       

 .)٨( لا:الجديد
أُعطي، أما لو استدان لإصلاح ذات الـبين فإنـه          متى قصرت أمواله عن أداء ديونه     : دناوعن

                                                
  .٩ :٣المبسوط للسرخسي  / ٣٢٥ :٤ للجصاصأحكام القرآن   -١
  .٢٤٩ :٥ في تذكرة الفقهاء الحلّيالعلامة   وخالف في ذلك.٢٣٣ :٤الخلاف   -٢
  .٢٥٥ :٥تذكرة الفقهاء  / ٢٣٤ :٤الخلاف   -٣
الجـامع  / ٣٢١ :٧المغـني  /  ٥٣١ :٢أحكام القرآن لابن العـربي  /١٥٨ :٣حلية العلماء / ٢٣٤: ٤لاف  الخ  -٤

  .٢٠٠ :٦اموع  /  ٢٥٦ :٥  تذكرة الفقهاء / ١٨٣ :٨لأحكام القرآن 
  .٢٥٦ :٥تذكرة الفقهاء  / ٥٧٥ :٢المعتبر   -٥
  .٢٣٣: ١الفقهاء تذكرة  / ٢٣٥: ٤الخلاف   -٦
 ـ١٥٩: ٣حليـة العلمـاء    /  ٣٢٧ :٤ جصاصللأحكام القرآن   -٧ الجـامع لأحكـام   / ٥٢٩ :٢المغـني  / ١٦٠  

  .١٨٤ :٨القرآن 
٨-   موع / ١٨٤ :٨الجامع لأحكام القرآن /  ٧٢ :٢للشافعي  الأُمأحمـد   إلى  القـرطبي نسبهحيث ، ٢٠٧ :٦ا

  .بن حنبل أيضاً

٢٤٨ 

 .غنياً يعطى مطلقاً، وإن كان
 .االله ـ في سبيل ٦

 .)٢(، ومالك،وأبو حنيفةي وبه قال الشافع.)١(يختص بالجهاد: قال الشيخ
 .)٣(والحج أيضاً: وقال أحمد

 .)٤(لغزاةا لكن خصه أبو حنيفة بالفقير من
 .)٥( أيضاً والغني: ن وأحمدالأولاوقال 

 ـ   ه:وقال أكثر أصحابنا ـ وهو الحقوبنـاء القنـاطر،     إن ،كلَّ مصلحة للمسلمين، كالحج يعم
 .)٦( وغيرهما

بعموم اللفظ، فإنَّ السبيل لغة الطريق، وهـو هنـا    عملاً; وبه قال البلخي، وعطاء، وابن عمر   
 .االله سبحانه إلى به  ما يقربكذلك مجازاً في كلِّ

 .السبيل ـ ابن ٧
 .غنياً في بلده وهو المنقطع به في الغربة، وإن كان

 بلده؟ وهل يعطى منشئ السفر من

 .كونه غنياً حينئذ ، وهو ممنوع مع )٧(نعم: وأبو حنيفة ،ي والشافع،قال ابن الجنيد منا
 .من الباب جاز، لكن ذلك ليس - وهو فقير -السفر  إلى نعم، لو كان مضطراً
 .)٨(السبيل داخل في ابن: وأما الضيف فقيل

                                                
  . ١٨٤ : للطوسيالنهاية -١
٢-    أحكام القرآن لابن العـربي      / ١٦١ :٣ حلية العلماء  / ١٠ :٣وط للسرخسي   المبس/ ٧٢ :٢للشافعي   الأُم
  .١٨٥ :٨الجامع لأحكام القرآن  / ٥٣٣ :٢
  .٣٢٧ :٧المغني   -٣
  .١٠ :٣المبسوط للسرخسي   -٤
٥-  موع / ٥٣٣ :٢أحكام القرآن لابن العربي  /  ٧٣ :٢للشافعي  الأُم٢١١ :٦ا.  
  .٢٦١ :٥التذكرة  / ٢٣٦ :٤الخلاف   -٦
٧-   ٢٠٥ :٣مختلف الشيعة  /١٠ :٣المبسوط للسرخسي  / ٨٦ :٢للشافعي الأُم.  
  .القول إلى نسبهحيث ، ١٣٣ :المراسم  -٨



٢٤٩ 

 إلى غير بلده فهو داخل في المنقطع بـه، ولا حاجـة    أنه إن كان منقطعاً به في  :والحق عندي 
 .استحقاقه  فنحن من وراء المنع منذكره، وإلا
 ..فـروع

 .الواجب، والمندوب، والمباح لا فرق في السفر بين ـ أ
 .وليس بشيء .)١(ومنع ابن الجنيد المباح

 ـ اسـم الـسفر، ولـذلك لم      لخروجه عـن ؛يمنع: قال الشيخ لو نوى إقامة عشرة فصاعداً ب 
  .)٢(يقصر

 .صدق الاسمل ;وهو الحق.  )٣(إنه لا يمنع :وقال ابن إدريس ـ واختاره العلامة ـ
 .لانتفاء علّة الاستحقاق ؛عند وصوله بلده استعيد لو فضل مع ابن السبيل شيء جـ ـ
كـان لي مـال    : وكذا يقبل قول الفقير في فقره، وكذا لـو قـال           يقبل قوله في عدم المال،     ـ د
 .فتلف

 .)٤(يكلّف هنا البينة: وقال الشيخ
 .يمين إلى  يفتقرلا يخفي التلف، وكذا  إذ قد؛ضرره إلى لأداء ذلك; وليس بشيء

 .)٥(دمع تكذيب الغريم والسي إلا قولهما، وأما الغارم والمكاتب فالمشهور قبول
 :وفي الآية فوائد

 .)٦(للعموم، فتشمل الواجبة والمندوبة إنّ الصدقات هنا: قيل ـ أ
ل تجـوز للغـني        تنحصر في الفقراء   ويشكل ذلك مع الحصر، فإنّ المندوبة لا       ، والمـساكين، بـ

 .بد مع الحصر من الإضمار لا وحينئذ
                                                

  . ٢٠٥ :٣مختلف الشيعة  -١
  .٢٥٧ :١المبسوط للطوسي   -٢
  .٢٠٦ :٣مختلف الشيعة  / ٤٥٨ :١السرائر  -٣
  .٢٥٤ :١ المبسوط للطوسي -٤
  . ٢٢٤  ـ٢٢٢ :٣مختلف الشيعة  -٥
  .١١٣ :١٦ حكاه الفخر الرازي قولاً في تفسيره -٦

٢٥٠ 

 ـ ، ثمَّ )في (:م، وفي الباقيـة بـ ـ  باللاولالأُفي الأصناف الأربعة   لِم قال:، تقريرهسؤالهنا  ب 
 ؟)االله وفي سبيل: (فقال إنه كررها

  :)١(ذكروا وجوهاً: الجواب
اللام المفيدة للاختصاص، إيذاناً بـأنهم أرسـخ في الاسـتحقاق،            عن) في( إلى   إنما عدل  ـ أ

 ولجمع الغـازي بـين   ،الرقاب وفك الغارمين من الغرموموضعاً لها لأجل فك   حيث جعلوا مظنة  
 ؛الأخيريـن  والعبادة عند من يشترط فقره، أو المسافر بين الفقر والغربـة، وإنمـا كـرر في                الفقر

 .لفضل ترجيح لهما
 ـ عدم شموله، ) في(اللام شمول التملّك للأشخاص، وظاهر  أنّ الفرق من حيث إنَّ ظاهر ب 

في بـني تمـيم، يفيـد أنَّ فـيهم مـن            : يفيد اشتراكهم فيه، وإذا قيـل      تميم، فإنه لبني  : كما إذا قيل  
 .يجب البسط في الأربعة الأخيرة: يسمع أنَّ أحداً قال يستحقّه، ولذلك لم

 ـ  الفقراء، والمساكين، والعـاملون،  :قسم يقبض لنفسه، وهم :اعلم أنّ المستحقّين قسمان جـ 
 .. جهة شاؤوا، فهم مختصون به، فناسب ذلك اللاميأ ة، وهؤلاء يصرفونه فيالمؤلّفو

قـاب،  رال: ولا يجوز صـرفه في غيرهـا، وهـم     وقسم يقبض لأجل جهة معينة يصرفه فيها،      
 .والغارمون، وابن السبيل

ااهدين فإنه يتعين صـرف مـا يقبـضه في مـصالح الجهـاد        فإن كان لمعونةوأما سبيل االله 
ة، وكذا الحاجئرينوالزا خاص. 

 لأنه يعين صرفه ؛)في(تلك الجهة، فناسب ذلك ذكر  وإن كان لغير ذلك فإنه يتعين صرفه في
 .في جهات معينة

 .)٢()مصدقاً هو الحق: (نحو منصوب على المصدر المؤكّد لما دلّت عليه الآية،) فريضة(
 .)٣( هذه فريضة: وقرئ شاذّاً بالرفع، أي

 

                                                
  .١١٢ :١٦تفسير الفخر الرازي  / ٢٨٣ :٢ الكشاف : انظر هذه الوجوه في-١
  .٣١: فاطر سورة -٢
  .٢٨٣ :٢ الكشاف  -٣



٢٥١ 

خـير لَكُـم    بدوا الصدقَاتِ فَنِعِما هِي وإِن تخفُوهـا وتؤتوهـا الفُقَـراء فَهـو        ت إِن (:السادسة
 .)١( )خبير ويكَفِّر عنكُم مِن سيئاتِكُم وااللهُ بِما تعملُون

 ؛إظهار الصدقة حسن في نفسه، وأنّ إخفائها أفضل فنعم شيئاً هي، دلّت الآية على أنّ      : أي
 .الله تعالىا الأفضلية عند إلا عنى للخيريةلأنه لا م

لأنه جمع معرف باللام،وهو للعموم بـلا خـلاف، ولـذلك           ;  )٢(فقيل على العموم لكلّ صدقة    
النار، وتـدفع   غضب الرب وتدفع الخطيئة، كما يطفئ الماء السر تطفئ صدقة«: جاء في الحديث  

 .)٣(»سبعين باباً من البلاء
إمام عادل، وشاب : ظلّه إلا سبعة يظلّهم االله بظلّه، يوم لا ظلّ      «):  وآله  االله عليه  صلّى(وعنه

ورجلان تحابا في االله اجتمعا على  يعود إليه، حتى نشأ في عبادة االله، ورجل قلبه معلّق بالمسجد
إني أخاف االله، ورجل تـصدق  : وجمال فقال ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب     

 .)٤( »تنفق شماله، ورجل ذكر االله خالياً ففاضت عيناه لا تعلم يمينه ما حتى هابصدقة فأخفا
اس ـ ورواه عل وقال ابن عبـ) السلام عليه(عن الصادق  بن إبراهيمي: إنّ الإخفاء مخـتص  

اً به، فإنّ كثير بالمنع، ولما فيه من الاقتداء يتهم لئلا )٥( ;بالمندوبة، أما المفروضة فإظهارها أفضل    
 إلى لا يتطرق إليهـا كتطرقـه     من الناس تنبعث دواعيهم إذا رأوا من يفعل الطاعة، ولأنَّ الرياء          

 .المندوبة
 . أشبه بمنطوق الآيةالأولو

، ووجوبـه عنـد الطلـب، مـع أنّ     الإمـام ابتـداءً   إلى  استحباب حمل الواجبـة   :ويؤيد الثاني 
 ـ   تخصيص الكتاب بالسنة جائز، وقد ورد عن       ع تفـضل      «: اسابـن عبفي التطـو صـدقة الـسر

                                                
  .٢٧١: سورة البقرة  -١
  . ١٧٧ :٢ للجصاصأحكام القرآن  -٢
  .،بأدنى تفاوت١١٥ :٣مجمع الزوائد  / ١٠٥ :٤ حكامالأ ذيب / ٦٧ :٢من لا يحضره الفقيه   -٣
  .٩٠٥  ـ٩٠٤ :١٥ العمالكتر   -٤
  .٣٥١ :٢التبيان  / ٦٠ :٤الكافي  / ١:٩٢ي  تفسير القم:انظر  -٥

٢٥٢ 

، )١(»ضـعفاً  علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين  علانيتها بسبعين ضعفاً، وصدقة الفريضة    
 .وعلّته ما ذكرناه

 ).وتؤتوها: ( لقوله؛مباشرة إخراج الصدقة وفي الآية دلالة على جواز تولّي المالك

 إلى ا يرد للأفـضلية، ولأنَّ اسـتحباب الحمـل   للمساواة، كم   قد يرد  )أفعل(إنَّ  : قال العلامة 
  .)٢( لإمكان الجمع بينهما بأن يدفع من غير إشعار أحد; الإخفاء الإمام لا ينافي استحباب

لـضرورة،   إلا لا يعدل إليه للأفضلية حقيقة، ولغيره مجازاً، )أفعل(فلأنّ :  أما أولاً ؛وفيه نظر 
 .من ااز مع أنّ التخصيص خير

ب الاخفاء لا يصدق حينئذ، ولأنّ موضوع الخيرية مركّ   فلمنع عدم المنافاة، فإنَّ   : ثانياًوأما  
 .والمركّب يعدم بعدم أحد أجزائه من الإخفاء وإيتاء الفقراء،

 .)٣(ونحن نكفّر، وبالجزم عطفاً على جواب الشرط: أي قرئ بالرفع،) ونكفّر: (هذا، وقوله
 .في الإثبات  لضعف زيادا؛هو ضعيفو .)٤(زائدة: وقيل. للتبعيض) من(و

 

                                                
  .٣١٤ :١أحكام القرآن لابن العربي   -١
  . ٢٣٣ :٣مختلف الشيعة  -٢
  .١٩٧ :٢مجمع البيان  / ٣٥١ :٢التبيان   -٣
  .١٩٨ :٢مجمع البيان  / ٣٥٣ :٢التبيان   -٤



٢٥٣ 

  
   
 

 
 
 

 
 :وفيه آيات

تنفِقُوا مِن خـير   ابتِغاءَ وجهِ االلهِ وما   إلا   تنفِقُوا مِن خير فَلأنفُسِكُم وما تنفِقُونَ      وما (:الأولى
  )١( ).يوف إِليكُم وأنتم لا تظلَمونَ

 :ثة أحكامهنا ثلا
المنفق، فإنّ الشخص إذا علم أنَّ فائـدة       إلى   فإنه عائد في الحقيقة    الحض على الإنفاق،   ـ ١

 .إليه، كان أشد انبعاثاً على الإنفاق، وأقوى داعيةً إليه إنفاقه تعود
 )٢( ).لشديد وإنه لحب الخير: (لقوله; والمراد بالخير هنا المال

): وآلـه   االله عليه صلّى(كقوله; ، وهو نفي يراد به النهي     )االله ء وجه ابتغا إلا   وما تنفقون  (ـ ٢
 :، ومراده هنا»)٣(ولا خالتها لا تنكح المرأة على عمتها«

 .طلب وجه االله: أي ابتغاء وجه االله، إلا لا تنفقوا شيئاً
بالإنفاق، وأمر بالإخلاص، لمـا في الكـلام مـن النفـي             وفيه ي عن الرياء وطلب السمعة     

 .لإثباتوا
 فائـدة

لأنهـا قديمـة،   ; لا الـذات و الجسمية عليـه تعـالى،   لاستحالة; ليس المراد بالوجه هنا العضو    
لأنَّ ; لرضا، وإنمـا حـسن الكنايـة بـه عـن الرضـا         ا المراد بالوجه  والقديم لا يراد حصوله، بل    

                                                
  .٢٧٢ :سورة البقرة  -١
  .٨ :سورة العاديات  -٢
 / ٦٢١ :١سنن ابـن ماجـة       / ١٣٦ :٤صحيح مسلم    / ١٢٨ :٦صحيح البخاري    / ٧٨ :١ مسند أحمد      -٣

  .٢٩٢ :٧ الأحكام ذيب / ٤١١ :٣من لا يحضره الفقيه  / ٩٧ :٦سنن النسائي  / ٤٥٨ :١داود  سنن أبي

  ٢٥٤ 

 أُقبـل  فعل إذاقبل بوجهه عليه، وإذا كرهه أعرض بوجهه عنه، فكأنَّ ال          شيئاً الشخص إذا أراد  

 .المسبب لسبب علىا عليه بالوجه حصل الرضا به، فكان إطلاقه عليه من باب إطلاق
الإنفاق ابتغاء وجه االله يوف إليهم أجرهم، وفاءً تامـاً مـن غـير     الحكم بأنهم إذا فعلوا    ـ ٣
 .نقص
 .ليكم جزاؤها يوف: حذف تقديره إيصال المال، وفي الكلام: هنا) الخير(و

 

ضـرباً في الأَرضِ يحـسبهم     يـستطيعونَ لا لِلفُقَراء الَّـذين أُحـصِروا في سـبيلِ االلهِ         (:الثانية
مِن خير فَإنَّ االلهَ  إلحافاً وما تنفِقُوا الناس التعفُّفِ تعرِفُهم بِسيماهم لا يسألُونَ أغنِياءَ مِن الجاهِلُ
لِيم١( ).بِهِ ع( 

من الصفة، ذكر الّذين ينبغي وصول النفقة إلـيهم،          ذكر ما ينبغي أن يكون عليه المنفق      ما  ـل
هـذه   لمـن  :النفقة المذكورة للفقراء، كأنـه سـئل     : ما تقدم، أي   واللاّم متعلّقة بمحذوف يدلُّ عليه    

 فيلا يستطيعون ضـرباً   (حبسوا أنفسهم للجهاد،  : ، أي )اُحصروا للفقراء الذين : (النفقة؟ فأُجيب 
 أنهم حبـسوا أنفـسهم للجهـاد، ولم يـشتغلوا         : المال، أي  سفراً للتكسب وتحصيل  : ، أي )الأرض

 حصر من لا يستطيع تصرفاً، لا لعجـزهم في نفـس الأمـر، بـل     بغيره من التصرفات التكسبية،  
 .العبادة لرغبتهم في

 لعجـزهم بمـرض   مدحهم، لا أنهم تركوا الضرب يكون في سياق حتى هكذا ينبغي أن يقال 
 )٢( .أو خوف

 .بعدم إظهارهم الحاجة والسؤال ، لتعفّفهم)أغنياء (بحالهم)الجاهل يحسبهم(
 )٣( .وهي صفرة اللّون ورثاثة الحال لهم علامة يعرفون ا،: ، أي)بسيماهم تعرفهم(

 لحفني فلان من: بشيء، من قولهم إلا لا يفارقه الإلحاح، وهو أن يلازم المسؤول: والإلحاف
إنّ االله يحب «):  االله عليه وآلهصلّى(قال رسول االله عنده، أعطاني من فضل ما : فضل لحافه، أي  

                                                
  .٢٧٣ :رة البقرةسو  -١
  .٢٠٢ :٢الكريمة، انظر مجمع البيان  كما هو أحد الوجوه المذكورة في الآية  -٢
  .٣١٨ :١ الكشاف  -٣



٢٥٥ 

 .)١(» الشاكي الملحفيالبذ م المتعفّف، ويبغضالحلّي يالحي
نفي مطلق السؤال، فيجوز أن يكونوا سـائلين         ونفي السؤال على وجه الإلحاف لا يستلزم      

لا يـسألون سـؤالاً     : منصوب على المصدر، أي    حالهم، وهو على وجه اللطف، وعلى ذلك كان       
 .إلحافاً

مهاجري قريش لم يكن لهم شـيء مـن الـدنيا ولا     إنّ هؤلاء قوم من: إذا عرفت هذا فقيل 
ل، ويلتقطون النـوى    ية المسجد، فيتعلّمون القرآن بالل    صفّ عشائر في المدينة، وكانوا يسكنون في     

مائة  نحواً من أربع ، وكانوا) االله عليه وآله صلّى(عثها رسول االله  سرية يب  بالنهار، يخرجون مع كلِّ   
 .)٢(رجل، فمن كان عنده فضل رزق يأتيهم به إذا أمسى

  فرأى جهدهم وفقرهم   ،يوماً عليهم ) وآله  االله عليه  صلّى(االله وقف رسول : اسوعن ابن عب ، 
 الـذي  ن أُمتي علـى النعـت   ابشروا يا أصحاب الصفّة، فمن بقي م      «: فطيب قلوم بذلك، فقال   

 .)٣(»أنتم عليه راضياً بما فيه فإنهم رفقائي
الدين في هذا  من يحبس نفسه على طلب العلم وتشييد معالم إلى ) االله عليه وآله   صلّى(يشير

  ، فإنـه  )الـسلام  علـيهم (البيـت  هل الزمان قائماً بوظيفة ما يجب عليه من العبادة ملتزماً بولاية       
 .أُولئك أفضل منإن شاء االله  -

 .الآية)...ن خيرم تنفقوا وما: (بإعادة قوله ثمَّ أكّد سبحانه الحثَّ على الإنفاق
التجمـل والتعفّـف، والتواصـل إلـيهم بإعطـاء       استحباب إعطاء أهـل    إلى   وفي الآية إشارة  

 .وورع في دين علم الصدقة، خصوصاً من اتصف بمزيد
 

فَلِلوالِـدينِ والأَقـربين واليتـامى     ذا ينفِقُونَ قُل مـا أنفَقـتم مِـن خـير         يسأَلُونك ما : (الثالثة
 .)٤()تفعلُوا مِن خير فَإِنَّ االلهَ بِهِ عليم والمَساكِين وابنِ السبيلِ وما

 بمـاذا  ،يـا رسـول االله  : كبيراً ذا مـال كـثير، فقـال    نزلت في عمرو بن الجموح، وكان شيخاً      

                                                
  . ، بأدنى تفاوت٤٨٤ :٦ العمالكتر  / ٣١٨ :١ الكشاف -١
  .٢٠٢ :٢ مجمع البيان / ٣١٨ :١ الكشاف  -٢
  .انظر المصدرين السابقين  -٣
  .٢١٥ :سورة البقرة  -٤

٢٥٦ 

 .)١(فترلت على من أتصدق؟أتصدق، و
 .العام، بل هو على عمومه وقد عرفت أنَّ خصوص السبب لا يخصص

حكمها، ولا يقـين      إذ لا مانع من إجراء     ؛)٢( يالسد  كما قال  ،وليست منسوخة بآية الزكاة   
 .الصدقة الواجبة بنسخها، فيجوز حينئذ حملها على

 لجـواز إعطائهمـا ـ    ؛انع ذلك من إعطاء الواجبةالم لوجوب نفقتهما; ولا ينافي ذكر الوالدين
الفقراء، كإعطائهما ما يحتاجان إليـه في طلـب علـم، أو فعـل      لا في جهة النفقة ـ ولو من سهم 

 .إعفاف الوالد  إذ لا يجب؛حاجتهما، أو في مؤنة الزواج عبادة زائداً عن قدر
 الـصدقات، وواجبـات   وغيرها مـن منـدوبات   والوجه حملها على العموم، فتدخل الواجبة  

 .النفقات، وصلة الأرحام، وغير ذلك
 .القرابة بالزكاة استحباب تخصيص إلى وفي الآية إشارة

 .والخير هنا المال أيضاً
 وأجاب بالمنفق عليهم؟  أنه سئل عما ينفق،:وهنا سؤال، وهو

نبيهاً علـى  ت; حمل كلام السائل على غير مطلوبه   إنه من باب المغالطة، وهو    :  قيل :والجواب
 .أنه أولى به

عن مطلق الإنفاق، بل عن إنفاق المال النـافع في    أنّ سؤالهم لم يكن: في الجواب هو  الأولىو
فأجاب بملزوم الفضل، وهو أن يكـون الإنفـاق علـى         الآخرة، فالنافع هو فضل المسؤول عنه،     

 .المذكورين
 

  .)٣() العفوويسأَلُونك ماذا ينفِقُونَ قُلِ (:الرابعة
 .)٤(إقتار أنَّ العفو هو الوسط، من غير إسراف ولا«): عليه السلام(عن الصادق
 .)٥(»الزكاة بآية ونسخ ذلك«: ، قال»ما فضل عن قوت السنة«): عليه السلام(وعن الباقر

                                                
  . ٤٠ : للواحديأسباب الترول -١
  .٧٠ :٢مجمع البيان / ٢٠٥ :١أحكام القرآن لابن العربي  /  ٢٥٧ :١ الكشاف  -٢
  .٢١٩ :سورة البقرة  -٣
  .بتفاوت ،٥٢ :٤الكافي   -٤
  .٢١٣ :٢التبيان   -٥



٢٥٧ 

  .)١(أو الفضل عن الغنى ما فضل عن الأهل والعيال،: وعن ابن عباس
  .)٢(هو أفضل المال وأطيبه: وقيل
 .ينفقونه هو العفو الذي :الخبرية، أي بالرفع على) العفو (قرئ
 .)٣(العفو أنفقوا:  بالنصب على المفعولية، أيئوقر
 ببيضة مـن ذهـب، أصـاا في بعـض         ) وآله  االله عليه  صلّى(االله  أتى رسول  أنَّ رجلاً : روي

  له مثله، فأعرض فقال،خذها مني صدقة، فأعرض عنه، فأتاه من جانب آخر: الغزوات، فقال 
ـا    فأخذها وحذفـه ، مغضباً،»هاا«: عنه، ثمَّ أتاه من جانب آخر، فأعرض عنه، ثمَّ قال له        

يتكفّـف   يجيء أحدكم بماله كلّه يتصدق به، ويجلس« : ثمَّ قال!حذفاً لو أصابته شجته أو عقرته 
 .)٤(»الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى

 :وهنا فوائد
واجباً كان أو    يدلُّ على الالتزام بالأوساط في الإنفاق كلّه،      ) ليه السلام ع(كلام الصادق  ـ ١

 .الموبقين مندوباً، صدقة وغيرها، وهو طريق السلامة والأمن من الإفراط والتفريط
وبـذلك   يدلُّ على استحباب الصدقة بما فـضل عـن القـوت،          ) عليه السلام (كلام الباقر  ـ ٢

كان يتصدق بفاضل )عليه السلام(أنَّ زين العابدين حتى ،وردت أخبار كثيرة وترغيبات عظيمة
 .)٥(كسوته
عليـه  ( ولذلك قـال ،كراهة الصدقة بما هو توسعة على العيال اس يدلُّ علىكلام ابن عب   ـ ٣
الإعدام ولا  إلى يبق غنى، فإن آل ، وعلى كراهة ما لم)٦( »لا صدقة وذو رحم محتاج«): السلام

 لأداء ؛، خصوصاً مع وجود العيال، وعليه تحمـل الروايـة المـذكورة           يصير حراماً  كسب له ربما  
  .)٧(»سلاملا ضرر ولا ضرار في الإ«): عليه السلام(الإضرار الممنوع عقلاً وشرعاً، قال إلى ذلك

                                                
  .٣:٦٠ام القرآنالجامع لأحك/ ٨٢: ٢مجمع البيان  / ٢١٤ :١أحكام القرآن لابن العربي  /٢١٣ :٢التبيان    -١
  .٨٢ :٢مجمع البيان   -٢
  .٧٩ :٢مجمع البيان  / ٦١ :٣الجامع لأحكام القرآن  /٢٦٣ :٢ الكشاف  -٣
  .٢٦٣ـ  ٢٦٢: ١ الكشاف / ٣٠٣ :١سنن الدارمي   -٤
  . ٢٩٤ :٣مناقب آل أبي طالب  -٥
  .٦٨ :٢من لا يحضره الفقيه   -٦
  .٣١٣ :١مسند أحمد   -٧

٢٥٨ 

ذلك نقـل  ; يأنه تستحب الصدقة بالمال اللذيذ والـشه    القول الرابع يدلُّ على    ـ ٤  أنّ  )١(ولـ
: حبه، وقال االله تعالى   أُإني  «: ذلك، فقال  في كان يتصدق بالسكَّر، فقيل له    ) عليه السلام (الحسن

)ى لن تنالوا البرا تنفقوا حتون مم٢(»)تحب(. 
 

 ينفِـق مالَـه رِئـاءَ      منوا لا تبطِلُوا صدقاتِكُم بِالمَن والأذى كَالّذي      آأيها الّذين    يا (:الخامسة
فَتركَه صـلداً   فَأَصابه وابِلٌ كَمثَلِ صفوان علَيهِ تراب ؤمِن بِااللهِ واليومِ الآخِرِ فَمثَلُهولا ي الناس  

 .)٣()القَوم الكافِرين كَسبوا وااللهُ لا يهدِي مما لا يقدِرونَ على شيء
وشبه ذلك؟ألم أُحسن إليك ألم أُعطك كذا؟: هو أن يقول له: المن . 
 .يعبس في وجهه، أو يجبهه بالكلام، أو يتناقض به أراحني االله منك، أو: ذى أن يقولوالأ

  :ما ينغص الصنيعة ويكدرها المن والأذى يشتركان في كلِّ: وبالجملة
الفعل لم يقع خالصاً الله تعـالى،         لأنَّ صدورهما يكشف عن كون     ؛وإنما كانا مبطلين للصدقة   

 إلا طاعة االله وطلب مرضاته لا يـصدر عنـه      من كان موطّناً نفسه على    وهو معنى بطلانه، فإنَّ     
رزقك االله، أو : السائل، أو رده بأحسن الرد، كأن يقول الخيرات، وذلك في هذا الباب إما إعطاء 

غفـر لـه ولم      الـسؤال  وإن صدر من الفقير سوء كلام أو تعنيـف في         . وشبهه ،)٤(سهل االله عليك  
 .به يؤاخذه

 .الرد حسن إلى ، إشارة)معروف قول: ( أشار من قبل بقولهلأولاوإلى 
إذا لم «):  االله عليه وآلهصلّى (العفو عن سوء يقع من السائل، كما قال      إلى   إشارة): ومغفرة(

 .)٥(»تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم
سنة، فيـدخل  الأخـلاق الح ـ  ما هو أعم، كـسائر   ويحتمل أن يريد بالقول المعروف والمغفرة     

وغيره حسن الرد. 
لا  الذي يتصدق عليه كالمرائي بنفقته وكالمنفق لمن والمؤذي ثمَّ إنه تعالى جعل المانَّ بصدقته   

                                                
  .)السلام عليه(أبي عبداالله له عن، ونق٦١ :٤الكافي   -١
  .٩٢: سورة آل عمران  -٢
  .٢٦٤ :سورة البقرة  -٣
  . أنسب ، وما أثبته»عليه«: في الأصل -٤
  .٦ :٣ العمالكتر  / ٣٨٩ :١الجامع الصغير   -٥



٢٥٩ 

 إبطـالاً كإبطـال  : صفة لمصدر محـذوف، أي    ) ينفق كالذي (الآخر، فإنَّ قوله   يؤمن باالله وباليوم  
 .فائدة الإنفاق ر سبب تام لعدمينفق ماله، فإنَّ كلَّ واحد من الرياء والكفالذي 

إذ لو كان مؤمناً به ومصدقاً  ؛والمرائي في عدم الإيمان باالله    وفي الحقيقة يندرج المانّ والمؤذي    
 .أشرك معه غيره فيما غايته الإخلاص وطلب مرضاته بصفاته لما

 ليـوم الآخـر،   ولا يـؤمن بـاالله وا      ماله رياء أو ينفقه    ينفق الذي   هذا، وإنه تعالى جعل مثَل    
 فتركـه  (مطر عظيم القطر،: ، أي)وابـل  عليه تراب فأصابه (حجر أملس،: ، أي )صفوان كمثل(

 .تراب أجرد نقياً بلا: ، أي)صلداً
للإنفاق، والوابل مثَل للريـاء والكفـر، وزوال التـراب          فالصفوان مثَل للنفس، والتراب مثَل    

 .الإنفاق عنه مثَل لزوال فائدة
شيئاً مـن ثـواب مـا        لا يجدون يوم القيامة   : ، أي )كسبوا مما   قدرون على شيء  لا ي : (وقوله
 .كسبوا
لمنافـاة  ; يجبرهم على فعل الطاعـة     لا يلطف لهم لطفاً   : ، أي )الكافرين واالله لا يهدي القوم   (

 .ذلك الحكمة
عظيم لحال الرياء، وأنه والشرك في واد واحـد،   وفي موضع الكافرين موضع المرائين تشديد     

سوداء في الليلـة     مـتي أخفـى مـن   أُالـشرك في   «):  االله عليـه وآلـه     صلّى(لذلك قال و النملـة الـ
 .)١(»الظلماء
الشرك  وما: ، قيل»إنّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر«):  االله عليه وآلهصلّى(وقال

 .)٢(»الرياء«: الأصغر؟ قال
 

 .)٣()صلّىم ربهِ فَ وذَكَر اسأفَلح من تزكّى  قَد: (السادسة
                                                

  . ٤٧٥ :٣ العمالكتر  -١
  .٢٥٧ :٤المنثور   الدر /٤٢٨ :٥مسند أحمد   -٢
  .١٥- ١٤: الأعلى  سورة -٣

٢٦٠ 

وبه قال ابـن عمـر، وأبـو    .  صلاة العيدصلّىالفطرة، و أدى زكاة: المراد بمن تزكّى، أي  : قيل
  .  )١(الغالية، وابن سيرين

 .)٢()عليهم السلام(عن أئمتنا وروي ذلك مرفوعاً
 ـ    صـلّى (معلوم من بيان النبي    وتفصيلها وتفصيل ما تقدم من الزكاة        وبيـان  )ه االله عليـه وآل

 .ذلك ، فلنقتصر على)السلام عليهم(الأئمة
  

 

                                                
١-  ٣٣١ :١٠ مجمع البيان / ٤١٧ :٢ي تفسير القم.  
  .٥١٠ :١من لا يحضره الفقيه   -٢



٢٦١ 

   
  
  
 

  
 

 .هاشم، وله شروط وتفصيل وهو اسم لحق يجب في المال، يستحقّه بنو 
 :آيات وفيه
 ـ يولِلرسـولِ ولِـذِ    نَّ اللهِ خمسه  أواعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيء فَ      (:الأولى ربى واليتـامى    القُ

التقَـى   عبـدِنا يـوم الفُرقـانِ يـوم        منتم بِااللهِ وما أَنزلنا على    آكُنتم   والمَساكِين وابنِ السبيلِ إِن   
يء قَديرلى كُلِّ شااللهُ ع١()الجَمعانِ و(. 

 :البحث في هذه الآية على أقسام ثلاثة أنّ اعلم
 . والنفلالفائدة الغنيمة في الأصل هي :الأول

إن كان من غير قتال فهو فَيء، وإن كـان مـع    واصطلح جماعة على أنّ ما أُخذ من الكفّار  
 .القتال فهو غنيمة

وهو مذهب أصحابنا، والشافعى.٢()عليهما السلام(والصادق عن الباقر  وهو مروى(. 
 .)٣(إنهما بمعنى واحد: وقيل

، والغنيمة يخرج منها الخمـس ـ كمـا يجـيء ـ      خاصة ثمَّ إنَّ عند أصحابنا أنّ الفيء للإمام
 .وسيأتي بيانه ، )٤(حضر والباقي بعد المؤن للمقاتلين، ومن

اح التجـارات          بأنه   موضوعها أما في باب الخمس، فعمم أصحابنا      جميع ما يستفاد مـن أربـ
لمخـتلط  مؤنة السنة، والكنوز، والمعادن، والغوص، والحلال ا       والزراعات والصناعات زائداً على   

                                                
  .٤١ :سورة الأنفال  -١
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  ٢٦٢ 

ولا قدر الحرام، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، وما يغنم من دار  بالحرام ولا يتميز المالك   
 .، كما تقدم )١(الحرب

نعم،  .من دار الحرب لا غير، دون الأشياء المذكورة وعند الفقهاء أنّ الغنيمة هنا هي ما أُخذ
 )٢( .باقي المعادن والفضة الخمس، دون  في معدن الذهبيأوجب الشافع

 .)٣(خاصة يجب في المنطبع: وقال أبو حنيفة
الخمـس، وعلـى قـولهم دلّـت الروايـات عـن        فقد ظهر لك أنّ أصحابنا عممـوا موضـوع   

 .)٤()عليهم السلام(أئمتهم
الخـيط   حتـى  كلِّ ما يغـنم  ، يدلُّ على وجوب الخمس في  )شيء من: (قوله تعالى : إن قلت 

النـصاب في الكـتر،    فـإنكم تـشترطون   لا يتوجه على قـولكم،  ـ وهو  )٥(والمخيط ـ كما قيل 
 .والمعدن والغوص

 .وحصره خصصه) عليهم السلام(ةالبيان من الأئم  لكن،اللفظ وإن اقتضى العموم: قلت
 .من يستحقّه كيفية قسمته، ويظهر منه في: الثاني
تبرك، وأنَّ قسمة الخمس على الخمـسة  الجمهور على أنَّ اسم االله هنا لل    اتفق علماء  :فنقول

المراد بذي القربى هم بنو هاشـم   ، وأنَّ) االله عليه وآله   صلّى(الآية في حياة الرسول    المذكورين في 
سلام ( لقوله؛)٧(وبني نوفل  بني عبد شمس   ، دون  )٦(وبنو المطّلب  إنَّ بـني المطّلـب مـا    «): عليه الـ

                                                
  . ٤٢٠  ـ٤١٠ :٥تذكرة الفقهاء  -١
٢-       انظـر . هو الزكـاة لا الخمـس      ةالذي أوجبه الشافعي في الذهب والفض :  مـوع   / ٤٢ :٢للـشافعي   الأُما

  .٤١٠ :٥الفقهاء  تذكرة/ ٦:٧٧
  .٦٧ :٢بدائع الصنائع   -٣
 :٦ و ١٣٩ :٤ حكـام الأـذيب    / ٤٠ :٢من لا يحضره الفقيه      / ٢٩١ :الخصال / ١٢٥ :٥ الكافي   :راجع  -٤
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تـذكرة   / ١٢ :٨الجامع لأحكام القرآن    / ١٦٦ :١٥تفسير الفخر الرازي     / ٢٤٩ :٤ للجصاص أحكام القرآن 
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٢٦٣ 

، )١(وشـبك بـين أصـابعه    ،» وبنو المطّلب شيء واحد   ، وبنو هاشم  إسلام فارقونا في جاهلية ولا   
 .»وإنّ الثلاثة الباقية من باقي المسلمين

 ما إلى الإمام يصرفه إلى   الأمر فيه : فقال مالك )  االله عليه وآله   صلّى(وأما بعد حياة الرسول   
 .)٢(يراه أهم من وجوه القرب

 ي القربى، وصار الكلُّ مصروفاً، وسهم ذ) االله عليه وآله صلّى(يسقط سهمه : وقال أبو حنيفة  
  .)٣(الثلاثة الباقية من المسلمينإلى 

 .)٤(ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين إلى إنّ سهم الرسول يصرف: يوقال الشافع
 .)٥(الإمام إلى :وقيل
 .)٦(الأقسام الأربعة إلى :وقيل

الله والرسول سهمان،  :  ستة أنه كان يقسم على    :اس في الكشاف عن ابن عب     يونقل الزمخشر 
بكر الخمس على ثلاثة، وكذلك روي عن عمر وبـاقي     أبو قبض، فأجرى  حتى   وسهم لأقاربه، 
 .الخلفاء بعده
أن يعطى فقيركم، ويزوج     إنما لكم : الخمس، وقال  روي أنّ أبابكر منع بني هاشم من      : قال

 لا يعطـى مـن   غني و بمترلة ابن سبيل، منكم فهفأما الغني منكم، أيمكم، ويخدم من لا خادم له   
 .ولا يتيم موسر الصدقة شيئاً،

: ، فقـال  )والمساكين واليتامى: (إنّ االله تعالى يقول   : أنه قيل له  ) عليه السلام (يونقل عن عل  
 .)٧(»ومساكيننا أيتامنا«

 .)٨( الأمر بعدهلوليّ) وآله  االله عليهصلّى(االله أنّ سهم رسول: يوعن الحسن البصر
                                                

  .١٣١: ٧سنن النسائي / ١٤٦: ٣سنن أبي داود   -١
  .٣٧٣ :١٩اموع   -٢
  .٢٢١ :٢ الكشاف / ١٨ ـ ١٧ :٣المبسوط للسرخسي   -٣
  .٣٦٩ :١٩اموع  / ٢٨٨ :١الوجيز   -٤
  .٤٢٣ :٥تذكرة الفقهاء  / ٢٠٩ :٤ الخلاف :انظر و رأي فقهاء الشيعة الإمامية،كما ه  -٥
  .اسابن عب إلى ونسبه ،٤٠١ :٢أحكام القرآن لابن العربي   -٦
  .١٠: ٨الجامع الأحكام القرآن   -٧
 ٣٤٢ / ٣٠٣ :٦الكبرى  السنن / ٨٣ :٤مسند أحمد  / ٢٦ :الخراج : وانظر. وما بعدها ٢٢١ :٢ الكشاف  -٨

  .٣٤١ :٥مجمع الزوائد / 

٢٦٤ 

 في) االله عليـه وآلـه  صلّى( ثلاثة للرسول:ستة أقسام إنه يقسم: ذا، وقال أصحابنا الإمامية ه
سماهم االله تعـالى     نلمحياته، وبعده للإمام القائم مقامه، وهو المعني بذي القربى، والثلاثة الباقية            

 .)١(من بني عبد المطّلب خاصة دون غيرهم
  لاً  ؛وقولهم هو الحقا أوأم  :لا يلزمهم مخالفة الآية الكريمة بسبب إسقاط سهم االله مـن         هفلأن

 .الرسول بعد حياته البين، وكذا إسقاط سهم
 الخصم عن  ، وكذا نقله   )٢()السلام عليهم(عن أئمتنا  فلما ورد من النقل الصحيح    : وأما ثانياً 

 .يالزمخشر وابن عباس، كما حكيناه عن) السلام عليه(يعل
ذوي القربى من اليتامى والمـساكين وابـن الـسبيل جـاز      لأنا إذا أعطينا الفقراءف: وأما ثالثاً 

وإذا أعطيناه غيرهم لم يجز عند الإمامية، فكان التخصيص بـذوي    بالإجماع وبرئت الذمة يقيناً،   
 .أحوط القربى

 .لفظ الآية عام: إن قلت
مـة الهـدى، كـزين    مخـصوص بمـا روينـاه عـن أئ     وقد خصص، فهذا  إلا   ما من عام  : قلت

 ).السلام عليهم(وأولادهم العابدين، والباقر، والصادق،

بالاتفاق، فـإنّ ذا القـربى مخـصوص بـبني هاشـم،            لفظ الآية عام مخصوص   : على أنا نقول  
    واليتامى والمساكين وابن السبيل عام     في المـشرك والـذمـه مخـصوص          يـ وغيرهـم، مـع أن    ن بم

 .ليس كذلك
 االله عليـه    صـلّى (على أنه الإمام القائم مقـام الـنبي         ذي القربى مفرداً يدلُّ    كون: قال السيد 

 .)٣(ذوي:  إذ لو أراد الجمع لقال؛)وآله
بني هاشم لـزم أن يكـون مـا     المراد جميع قرابات  إذ لو كان؛ لجواز إرادة الجنس ؛وفيه نظر 

لأنّ العطف يقتـضي  ;  منهموالمساكين وابن السبيل ـ من غيرهم، لا  اليتامى: عطف عليه ـ أعني 
 .المغايرة

 . لمزيد فائدة ووفور عناية؛العام  لجواز عطف الخاص على؛وفيه نظر أيضاً
  ، وبيـان   )عليـه وآلـه     االله صـلّى (علـى بيانـه     حينئذ الاعتمـاد في هـذه امـلات        الأولىف
  .بعده الأئمة
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٢٦٥ 

: ورة من التواكيد ما ليس في غيرها، فإنه صدرها بـالأمر بـالعلم، أي            الآية المذك  في: الثالث
 .في موضعين المؤكّدة) إنّ(ه لم يرد لها ناسخ اتفاقاً، ثمَّ أتى بـ أن حتى يتحقّق عندكم ذلك،

الخمس لهؤلاء المذكورين واجب،     كون: وهو متعلّق بمحذوف، أي   ) منتمآ إن كنتم : (ثمَّ قال 
 .المراد هنا من العلم العمل بمقتضاها لأنَّ; )فاعلموا: (منتم، بدليلفأدوه إن كنتم آ

ام، النصف من شوال    قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أي      نزل الخمس في غزاة بني    : يقال الواقد 
 .)١(الهجرة على رأس عشرين شهراً من

وعن الكلبي :٢(ها نزلت ببدرأن(.  
 والفـتح،  ،من النصر بالملائكة)  االله عليه وآلهصلّى(دمحم: ، أي)عبدنا وما أنزلنا على : (قوله

 .الآيات وغير ذلك من
 .بين الحق والباطل لأنه فرق; وهو يوم بدر): الفرقان يوم(
 .وقريش أهل بدر: ، والجمعان)الفرقان يوم (بدل من): يوم التقى الجمعان(و

 .)٣(أنه كان التاسع عشر من رمضان :)عليه السلام(وعن الصادق
 .منه  أنه السابع عشر:والمشهور

 .يعلى الكثير، والذليل على القو قادر على نصر القليل: ، أي)قدير واالله على كلّ شيء(
 

 .)٤()السبيلِ تِ ذَا القُربى حقَّه والمِسكين وابنآو (:الثانية
 .)٥()القُربى وإيتاءِ ذِي االلهَ يأمر بِالعدلِ والإِحسانِ إِنَّ (:وكذا قوله تعالى

، ) االله عليه وآله   صلّى(قرابة الرسول  في هذه الآية وأمثالها هو    ) ذي القربى (أنّ المراد بـ     اعلم
 .وإعطاؤه حقّه هو إعطاؤه ما وجب له من الخمس وغيره

 روى السدبعث بـه    قال لرجل من أهل الشام حين     ) السلام عليه(العابدين إنّ زين : قال: ي

                                                
  . ٢٢٢ :٢ الكشاف -١
  .٢٢٢ :٢ المصدر السابق  -٢
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٢٦٦ 

ت ذا آو: (قـرأت  أما«: نعم، قال: ؟ قال»أقرأت القرآن «: يزيد بن معاوية   إلى    بن زياد  عبيداالله
 .)١(»نعم«: قال ؟وإنكم ذوو القربى: ؟ قال»)حقّه القربى

عـن  ) عليـه الـسلام  (سـألت زيـن العابـدين   :  قـال ،عن منهال بن عمر: وفي تفسير الثعلبي  
يتامانــا «: ، قــال)اليتـامى والمـساكين  و: (إنّ االله يقــول: ، فقلـت »هـو لنــا «: فقــال ،الخمـس 
 .)٢(»ومساكيننا

 ـ   إلى   يكتب نجـدة الحـرور    «: قال،  )عليه السلام ( عن الصادق  ،يوروى العياش  اس ابـن عب
 ا الخمس فإنا نزعم أنه لنا، ويزعم قومنـا        أم: موضع الخمس، فكتب إليه ابن عباس      يسأل عن 

 .)٣(»أنه ليس لنا، فصبرنا
زل  ما حـرم علينـا الـصدقة      ـإنّ االله ل  «: قال ،)السلامعليه  (وعن الصادق  لنـا الخمـس،     أنـ

 .)٤(»لنا حلال والكرامة فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة،
موالينا، ومـا   إنَّ الخمس عوننا على ديننا، وعلى عيالنا، وعلى    «): عليه السلام (وعن الرضا 

تحرموا أنفسكم دعاءنا ما     تزووه عنا، ولا  نفك وما نشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا          
تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم،  قدرتم عليه، فإنَّ إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما        

 .)٥(»وخالف بالقلب باللسان والمسلم من يفي الله بما عاهد، وليس المسلم من أجاب
 ـ يعلى المهد )مالسلا عليه(الكاظم ا ورد مـل«:  بن أسباط، قال   يوروى عل  ي وجـده   العباس 

 ؟»مظلمتنا لا ترد ما بال«): عليه السلام(يرد المظالم، فقال
 وما هي يا أبا الحسن؟: فقال

عليـه   لم يوجف مما فدكاً وما والاها) وآله  االله عليه صلّى(نبيه ما فتح على  ـإنَّ االله ل  «: فقال
 من هم، فراجـع   ) وآله  االله عليه  صلّى(االله سول، فلم يدر ر   )ذا القربى حقّه   وآت: (أنزل االله عليه  

عليها (فاطمة إلى فأوحى إليه أن ادفع فدكاً وجلَّ، في ذلك، فسأل االله عز) السلام عليه(جبرئيل
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٢٦٧ 

إنّ االله أمرني أن أدفع إليـك فـدكاً،        : لها فقال ،) االله عليه وآله   صلّى(، فدعاها رسول االله   )السلام
أن ذكر قصة أبي بكر  إلى وساق الحديث ،»...من االله ومنك - يا رسول االله  -قد قبلت   : فقالت

 .وعمر معها
 .)١(» وأنظر فيهاهذا كثير: حدها، فحدها، فقال: يفقال له المهد

فَـاتقوا االلهَ وأَصـلِحوا ذات بيـنِكُم     يسألُونك عنِ الأَنفالِ قُلِ الأَنفالُ اللهِ والرسـولِ   : (الثالثة
 .)٢()مؤمِنين  ورسولَه إِن كُنتموأَطيعوا االلهَ

 .)٣(غنيمة بدر إنها: وجماعة اس فقال ابن عب؟اختلف في الأنفال ما هي
 .)٤(هي أنفال السرايا: وقال قوم
 )٥( .وجارية، من غير قتال هي ما شذَّ من المشركين من عبد: وقيل

 )٦( .هي الخمس: وقال قوم
الحرب مـن غـير      إنها ما أُخذ من دار    «): السلام عليهما(والصادق  ما قاله الباقر   :والصحيح

وارث له، وقطائع الملـوك ـ      وميراث من لا، فيئاً: كالذي انجلى عنها أهلها، وهو المسمى،قتال
 قـام   لمـن فإنهـا الله ولرسـوله، وبعـده    إذا لم تكن مغصوبة ـ والآجام، وبطون الأودية، والموات، 

 .)٧(»عياله ه ومصالحمقامه، يصرفه حيث شاء من مصالح
خاصـة، فقـسمها    )  االله عليه وآلـه    صلّى(إنَّ غنائم بدر كانت للنبي    «): عليهما السلام (وقالا

 .)٨(») االله عليه وآلهصلّى(بينهم تفضلاً منه
 لكونه زائـداً علـى الغنيمـة،    ؛الزيادة على شيء، سمي به  أنّ الأنفال جمع نفل، وهو    :ويؤيده

                                                
  . ١٣٩ :٤ الأحكامذيب  / ٥٤٨ :١الكافي  -١
  .١ :ة الأنفالسور  -٢
  .٤٢٣: ٤مجمع البيان  / ٣٨٧ :٢أحكام القرآن لابن العربي   -٣
  .٤٢٣ :٤مجمع البيان   -٤
  .ي وعطاءالسد إلى ونسبه ،٣٧٨ :٢أحكام القرآن لابن العربي   -٥
  .مالك إلى ونسبه ،٣٦٢ :٧الجامع لأحكام القرآن   -٦
 إلى )عليهمـا الـسلام   (، نقله عنهما  )٧٢ :٥(في التبيان   الشيخ الطوسي     كلام عثر عليه بلفظه، وهو نص    نلم    -٧

. نعم، مضمونه مستفاد من مجموعة الأحاديث الواردة في الباب.  والباقي من كلامه  ،»انجلى عنها أهلها  «: قوله
  .٥٢٣ :٩الشيعة  وسائل / ٥٣٨ :١الكافي  / ٢٥٤ :١ي وما بعدها، تفسير القم ٤٦ :٢اشي  تفسير العي:انظر

  . ٧٢ :٥التبيان  / ٢٥٤ :١القمي تفسير  -٨

٢٦٨ 

 .)١(دالأولا لزيادته على ؛لزيادا على الفرض، وسمي ولد الولد نافلة نافلة ؛كما سميت النافلة
 .)٢(ممالأُمة فضلت ا على سائر الأُ لأنّ هذه; وسميت الغنيمة نفلاً: وقيل

 :وهنا فوائد
 منسوخة؟ هل الآية ـ ١

 .)٤(الآية) ...غنمتم من شيء واعلموا أنما: (، نسخت بآية )٣(نعم: ينالمفسرقال جماعة من 

 .)٥(منسوخة ليست:  وأصحابنايوقال الطبر
لما ذكرنا من المغايرة بين الموضوعين؛آية الخمس  لعدم المنافاة بينها وبين؛وهو الحق . 

 ؟)وآله  االله عليهصلّى(الرسول هل حكم الأنفال باق بعد ـ ٢
 .)٦(بعده لا نفل: قال سعيد بن المسيب وجماعة

 .مقامه ، لما بينا أنها للإمام القائم )٧(هاء وأصحابناومنعه جماعة من الفق
 .)٨( لاختلاف وقع بينهم فيها؛غنائم بدر إنها نزلت في: قال قوم ـ ٣

  سـألوه غنيمـة بـدر، فـأعلمهم االله أنّ ذلـك الله     )  االله عليـه وآلـه  صـلّى (إنّ أصحابه : وقيل
 .)٩(لرسوله، ليس لهم فيه شيءو

                                                
  .٣٧٥ :٢أحكام القرآن لابن العربي   -١
  .٣٦٢ :٧القرآن  الجامع لأحكام / ١٩٣ :٢ الكشاف  -٢
  .ر الإجماع عليهعن ابن عبد الب ، ونقل٢ :٨الجامع لأحكام القرآن / ٢٢٤: ٤مجمع البيان   -٣
  .٤١ :سورة الأنفال  -٤
  .٢٢٤ :٤ البيان مجمع / ٣ :١٠تفسير الطبري   -٥
  .علماء الجمهور ةنسبه لكافّحيث ، ٤٤١ :٥تذكرة الفقهاء   -٦
أحمد في أحد أقواله الثلاثة جواز صورة واحدة من النفل، وهي ما إذا  إلى  ونسب.٤٤١ :٥تذكرة الفقهاء   -٧

  .٦٢٢ :١٠انظر المغني . بغير رضا الإمام كان الغزو
  القــرآن  الجــامع لأحكــام / ١٩٥ :٢ الكــشاف / ٧٢ :٥بيــان الت /٢٢٢ :٤ للجــصاص أحكــام القــرآن  -٨
٣٦١ :٧.  
  . اسعن ابن عب نقلهحيث ، ٢٢٣ :٤ للجصاصأحكام القرآن  -٩



٢٦٩ 

  ن فعل كذا فله   «: قال يوم بدر  ) وآله  االله عليه  صلّى(االله أنَّ رسول : اسوعن ابن عبكذا م« ،
يطلبون نفلهم، فقال  فانبعث الشبان، وبقي الشيوخ تحت الرايات، فلما كانت الغنيمة جاء الشبان

االله عليـه   صـلّى (فقسم رسـول االله   لكم، فترلت الآية،آلا تستأثروا علينا، فإنا كنا رد    : الشيوخ
 .)١(السويةب بينهم) وآله

 ،االله مـن أيـدينا   خلاقنـا، فترعـه  أوساءت فيـه   اختلفنا في النفل: وقال عبادة بن الصامت  
  .)٢(، فقسمه بيننا على السواء)وآله  االله عليهصلّى(االله رسول إلى فجعله
، )٣()فـأنّ الله خمـسه وللرسـول      : (ورسوله في الآية كفائدته في قوله      فائدة الجمع بين االله    ـ ٤
  ، فـإنَّ فعلـه     )االله عليـه وآلـه     صـلّى (الرسـول  ورسوله، وتخصيـصها علِـم بفعـل        الله ملكه: أي
 .كقوله حجة

 .)٤(االله حاكم، والرسول منفِّذ: إنّ حكمها يختص ما: يوقال الزمخشر
 .الأنفال في المنازعة في: أي ،)االله فاتقوا (ـ ٥
 .المنازعة بينكم من التي الحال: أي ،)بينكم وأصلحوا ذات(

وصـلكم  : ، أي )بيـنكم  لقد تقطّع : (حقيقة وصلكم، ومنه  : ، أي )بينكم ذات: (وقال الزجاج 
 .)٥(أوامر االله واجتماعكم على

أو أنَّ طاعة االله ورسوله من لوازم الإيمان،  إن كنتم كاملين في الإيمان،) ورسوله وأطيعوا االله(
 .الملزوم فالتزموا باللازم إن كنتم صادقين في

 .)٦()رسولِهِ وما أَفاءَ االلهُ على: (عالىـ قوله ت ٦
 لم تسيروا إليـه     :أي أموال اليهود، فذلك لم توجفوا،     رده إليه من  : والذي أفاءه االله، أي   : أي

  الوجيـف وهـو سـرعة الـسير ـ ولكـن بقـدرة االله تعـالى وتـسليطه           بخيـل ـ والإيجـاف مـن   
 .لرسوله عليهم

                                                
  المنثــور  الـدر  /١٩٤ :٢ الكــشاف / ٣١٥ :٦الـسنن الكـبرى    / ٢:٢٢١المـستدرك علـى الــصحيحين     -١
١٥٩ :٣.  
أحكـام القـرآن لابـن      / ١٩٥: ٢ الكـشاف   / ٢٢٣ :٤ للجـصاص  أحكام القرآن  / ٣٢٢ :٥مسند أحمد     -٢

  .٣٧٩ :٢العربي 
  . ٤١ :سورة الأنفال -٣
  .١٩٥: ٢ الكشاف  -٤
  .٤٢٦ :٤مجمع البيان  / ٧٥ :٥التبيان   -٥
  . ٦ :سورة الحشر -٦

٢٧٠ 

 .عليه ولذلك لم يعطفه; لبيان للأو )١()أهل القرى نما أفاء االله على رسوله م: (ثمَّ قال
 ).واليتامى والمساكين وابن السبيل ه وللرسول ولذي القربىفـللّ(

: ذلـك بالآيـة المتقدمـة     هكذا مسدسة، ثمَّ نـسخ  سلامكان قسمة الفيء في مبدأ الإ     : )٢( قيل
 .)٣()شيء واعلموا أنما غنمتم من(

 .)٤() االله عليه وآلهصلّى(كانت تختص بالنبي التي  غنيمة بدرقسمة إلى بل ذلك إشارة: وقيل

 .بني النضير بياناً للأول تكون في أحكام لأنّ هذه على تقدير كوا; وفيه نظر
قسمة الخمس سـتة أقـسام،    إلى بياناً، بل تكون إشارة  ـ واالله أعلم ـ أن لا تكون  الأولىو

 .حقّي الخمس، وقد تقدم بيامهم مست ويكون المذكورون مع الرسول هنا
 ،)دولـة  (رسـوله،  االله علـى  الذي أفاء: ، أي)يكون لئلا: (وهذا أجود الوجوه، ويكون قوله    

 .مستحقّه فمنعوا له، )منكم بين الأغنياء (متداولاً،: أي
، مذكورة )عليهم السلام(ةلمباحث الخمس تفصيلاً وشروطاً، علمت من بيان الأئم        أنّ واعلم
 .الفقهفي كتب 

  
 

  
  
  

                                                
  .٧ :سورة الحشر  -١
  .٥٦٣ :٩نقل عن قتادة في التبيان   -٢
  .٤١ :سورة الأنفال  -٣
  .٤٢٤: ٤مجمع البيان   -٤



٢٧١ 

   
 

  
  
  
  

 
   

 .)١(القصد المتكرر: وهو لغةً
 .)٢(لأداء مناسك مخصوصة عنده بيت االله إلى هو القصد: قيل: وشرعاً

; بـل خـروج سـائر المناسـك      منى من الـبين،     لاستلزامه خروج عرفة ومناسك    ؛وفيه نظر 
 .ناسك ولم يؤدهاالم لانطباقه على من يقصد البيت لأداء

 .)٣(في المشاعر المخصوصة هو اسم موع المناسك المؤداة: وقيل
ليس بمبطل للحـج يـصح حجـه، ويـسمى          مما  ببعضها سهواً    لأنَّ من أخلَّ  ; وفيه أيضاً نظر  

 .بمجموع المناسك حاجاً، مع أنه ما أتى
لأنَّ ; )لمـؤداة في المـشاعر المخـصوصة   ا: (قوله إلى ولأنه إن أراد المناسك الصحيحة لم يحتج 

 .دخل الفاسد أراد الأعم كذلك، وإن إلا الصحيح لا يكون
 .بمكان هذا مع انطباقه على كلِّ عبادة مقيدة

بمكّـة، مـع أداء مناسـك مخـصوصة في مـشاعر       بيـت االله  إلى إنه القـصد :  أن يقال  الأولىو
 .مخصوصة هناك

 والثالث فيهما التخصيص، وهـو خـير     الأولو. النقل استعمالواعلم أنَّ التعريف الثاني فيه      
 .من النقل

                                                
  . ٩: ٣العين  -١
  .٣٩٨ :١ الأحكامقواعد   -٢
  .٢٥٠ :١ سلامشرائع الإ  -٣

  ٢٧٢ 

جـامع بـين كـسر الـنفس،         لأنه تكليـف شـاق     ؛ وأفضلها سلاموالحج من أعظم أركان الإ    
 .الشهوات، والإقبال على االله سبحانه وإتعاب البدن، وصرف المال، والتجرد عن

 . ضرورةسلامالإ وهو من المعلوم وجوبه ومشروعيته من دين
 :والبحث فيه هنا أنواع

  
  



٢٧٣ 

  
  
  
  
 

 

 :وفيه آيات
فيه آيات بينـات      أَولَ بيت وضِع لِلناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركاً وهدى لِلعالَمين         إِنَّ (:الأولى

يتِ منِ استطاع إِلَيهِ سبيلاً ومن كَفَر      حِج الب  الناس   مقام إِبراهيم ومن دخلَه كانَ آمِناً واللهِ علَى       
 .)١()غَنِى عنِ العالَمين فَإِنَّ االلهَ

 .)إنَّ(لام تأكيد وقع في خبر ) للّذي (اللام في
 .الحال منصوب على) مباركاً(و
 ).وضع (والعامل فيه: قيل

 .)٢( ة مباركاًاستقر ببكّ: ، أي)ببكّة: (أعني العامل متعلّق الجار وارور،: وقيل
 .بيت  يجوز أن يكون قد وضع قبلهالأولفعلى 

 .وعلى الثاني لا يجوز
 .وبكّة ومكّة لغتان

 .المسجد مكّة البلد كلّه، وبكّة موضع: وقيل
 .الناس ا  لازدحام،بذلك  إذا زحمه، سميت،هو مشتق من بكّه: وقيل
 .)٣(دوها بالأذىتدقّها إذا قص:  أعناق الجبابرة، أيلأنها تبك: وقيل

                                                
  . ٩٧ -٩٦ :سورة آل عمران -١
  .٣٤٧: ٢مجمع البيان   -٢
مجمـع  /  ٣٧٣ :١أحكام القرآن لابن العـربي       / ٣٨٧ :١ الكشاف / ٥٣٥ :٣تجد هذه الأقوال في التبيان        -٣

  .١٣٩ :٤الجامع لأحكام القرآن / ٣٤٧ :٢البيان 

  ٢٧٤ 

 :بحثان وهنا
 .لعبادم: ، أي)للناس وضع: (قوله :الأول

بيـت   المـسجد الحـرام، ثمَّ    «: عن أول مسجد وضع؟ فقـال     )  االله عليه وآله   صلّى(سئل النبي 
 .)١(»المقدس

لكنـه أول بيـت    لا، قد كان قبلـه بيـوت،  «: أهو أول بيت؟ قال): عليه السلام(يوسئل عل 
 ، ثمَّ بناه قوم من العرب من جرهم، ثمَّ هـدم،          )عليه السلام (أول من بناه إبراهيم   وضع للناس، و  

 .)٢(»فبنته العمالقة، ثمَّ هدم، فبناه قريش
بعد: اسوعن ابن عب ل بيت حج٣(الطوفان هو أو(.  

خلق السماء والأرض، خلقه االله قبـل أن يخلـق          أول بيت ظهر على وجه الماء عند      : وقيل
 .)٤(وجه الماء، ثمَّ دحيت الأرض من تحته ألفي عام، وكان زبدة بيضاء علىالأرض ب

 .البيت نفسه  لا،وهذا القول محمول على مكان البيت
 .)٥(في الأرض) عليه السلام(أول بيت بناه آدم: وقيل
قبلك  طف حول هذا البيت، فلقد طفنا: قالت له الملائكة)عليه السلام(هبط آدم أُما  ـل: وقيل

الـسماء   إلى   الـضراح، فرفـع في الطوفـان      : وكان في موضعه قبل آدم بيت يقال لـه        . في عام بأل
 .)٦(الرابعة، تطوف به الملائكة

                                                
  . ٦٣ :٢صحيح مسلم  / ٦٧ :٥مسند أحمد  -١
العـربي   أحكام القرآن لابن   / ٣٨٧ :١ الكشاف  /٥٣٥ :٣التبيان  /  ٢٩٣ :٢المستدرك على الصحيحين      -٢
بـالمعنى في    ونقـل ؛١٢٦ :١المنثـور   الـدر  / ١٣٩ :٤الجامع لأحكام القـرآن   / ٣٤٧ :٢مجمع البيان  / ٣٧٣ :١

  .١٧٤ :حقائق التأويل
  .٣٨٧ :١ الكشاف  -٣
ــر    -٤ ــن أبي جعف ــروي ع ــو الم ــسلام (وه ــه ال ــا في)علي ــافي :، كم ــن لا / ١٩٠ :٤ الك ــه  يحــضره م   الفقي
٢٤١ :٢.  
  .١٣٩ :٤القرآن  الجامع لأحكام/ ٣٤٧ :٢مجمع البيان   / ٣٨٧ :١ الكشاف  -٥
  . ٣٨٧ :١ الكشاف -٦



٢٧٥ 

 .)١(بالزمان إنه أول بالشرف، لا: وقيل
 نَّ االله أنزله من الجنـة، وكـان درة بيـضاء،          إ«): عليه السلام (وعن أبي خديجة، عن الصادق    

ملـك، لا   بقي أُسه، وبني بحيال هذا البيت، يدخله كلَّ يوم سبعون ألـف      السماء و  إلى   فرفعه االله 
 .)٢(»القواعد يرجعون إليه أبداً، فأمر االله تعالى إبراهيم وإسماعيل ببنيان البيت على

من مضاعفة الثواب وتكفير  ن حجه وعكف عندهلم لما يحصل ؛والبركة كثير الخير): مباركاً(
 . من نفي الفقر وكثرة الرزققصده لمن يحصل الذنوب، ولما

 .متعبدهم لأنه; )للعالمين وهدى(
أصـحاب الفيـل وغيرهـم، واجتمـاع      دلالات واضحات، كإهلاك: ، أي )بينات فيه آيات (

 .غيره، وأنَّ الطير لا تعلوه الظبي مع الكلب في حرمه، ولا ينفر عنه مع نفرته في
 ).إبراهيم مقام: (قوله تعالى

 .)٣()آية بينة: (اسعب يات، ولذلك قرأ ابنهو عطف بيان لآ: قيل
 .)٤( الجمع، وعليه التواتر:والمشهور

 بالواحد؟ فعلى هذا كيف يصح بيان الجمع

 .)٥()مةأُ كان  إنّ إبراهيم: (قوله إما بأن يكون بمترلة الجمع، نحو: جيبأُ
 .لأنه مجاز; وفيه نظر

الكعبين، وإلانـة   إلى  الحجر وغوصهما فيهرجليه في أو بأنّ المقام يشتمل على آيات، كأثر      
المشركين مع كثرة أعدائه، وإبقائه مدة من السنين، فساغ  بعض الصخرة دون بعض، وحفظه من     

 .)٦(البيان به
                                                

  .١٥٤ :٨تفسير الفخر الرازي   -١
  .١٨٨ :٤الكافي   -٢
  .٣٨٨: ١ الكشاف  -٣
  .٣٤٩ :٢مجمع البيان   -٤
  .٣٨٧: ١ الكشافولاحظ . ١٢٠: النحلسورة   -٥
  . ٣٨٨ ـ ٣٨٧: ١ الكشاف -٦

٢٧٦ 

بآية، بل فيه الآيات، فلا يجوز جعل ما فيـه الآيـات      لأنّ المقام نفسه ليس   ; وفيه أيضاً نظر  
 .البيان والمبين على ذات واحدةتوارد  لوجوب; عطف بيان لنفس الآيات

جمعاً، أو الآيات الباقية مطوية،     ، آية ثانية، ويكون الاثنين    )آمناً ومن دخله كان  : (أو يكون 
 :كقول جرير

 )١( وثلث من مواليها من العبيد         كانت حنيفة أثلاثاً فثلثهم 

وقرة عـيني   لطيب، والنساء،ا: من دنياكم ثلاث    إلي حبب«):  االله عليه وآله   صلّى(ومنه قوله 
 .)٢(»الصلاةفي 

 كقـول جريـر، فإنـه       ،ييكون إذا وجدت دلالة على المطو      ما إن يلأنّ الط ; وفيه أيضاً نظر  
 االله صـلّى (الأوساط ليسوا من العبيد ولا الموالي، ولا نـسلّم أنّ قولـه    يعلم أنّ الثلث الباقي من    

 .يمن الط) عليه وآله
 ـ (، وهو )إنّ(عطف بيان لخبر    ) إبراهيم مقام ( أنّ ذي يقوى في الظن   لوا ، فـإنّ   )ببكّـة  ذيللّ

مكّـة مقـام فـلان، فإنـه لا         : يقال ، فضلاً عن البيت وحده، كما     )السلام عليه(مقامه الحرم كلّه 
 .المسجد فلان في السوق وفي: يشترط مساواته للمقيم، كما يقال

بيت المقدس علـى المـسجد       د في تفضيلهم  على اليهو  إنَّ سبب نزول الآية الرد    : ولذلك قيل 
 .)٣(إبراهيم ذلك بمقام الحرام والكعبة، فعبر سبحانه عن

 .وقد ذكرنا طرفاً منها وعلى هذا تكون الآيات مطوية غير مذكورة،
 لما عرفـت مـن      ؛، ليكونا عطف بيان   )مقام (ليس معطوفاً على  ) آمناً ومن دخله كان  : (قوله

، وشرف آخر له، وهـو      )بينات فيه آيات (و) هدى (ق من كونه  على ما سب   ضعفه، بل هو عطف   
 .دخله لمن أمناً كونه

اجعـل هـذا   : (في قوله) السلام عليه(دعاء إبراهيم  يحتمل أن يكون خبراً عن إجابة    وحينئذٍ
                                                

  .)كانت: (بدل) صارت: (وورد فيه. ٦٨٤ :ديوان جريرشرح   -١
  .٢٨٨ :٧ العمال كتر / ٣٢١ :٥الكافي   -٢
  .١٧٥ :حقائق التأويل  -٣



٢٧٧ 

أنّ الرجل منـهم لـو    حتى الغرض، ، فإنَّ االله تعالى ألان قلوب العرب لحصول هذا     )١()آمناً بلدا
 .لم يطلب الحرم إلى ثمَّ لجأ ايةجنى أي جن

لأنَّ ; لا يخرجه عن الشرف فليكن آمناً، وذلك أيضاً   من دخله : ويحتمل أن يكون أمراً، أي    
 .المكان هذا الأمر معلّل بشرف ذلك

الحـرم، لم   إلى   ثمَّ لجـأ   حـد أو تعزيـر أو قتـل،        ولذلك حكم أصحابنا بأنّ من وجب عليه      
 .)٢(يخرج حتى ومشرباً يعترض، بل يضيق عليه مطعماً

 .)٤(ي، خلافاً للشافع )٣(وبه قال أبو حنيفة
في الآخـرة   آمناً من دخله عارفاً بجميع ما أوجبه االله عليه كان        «): عليه السلام (وعن الباقر 
 .)٥(»من العذاب الدائم

 .هو حق له على المستطيع منهم: ، أي)والله: (قوله
أوهم أنّ ذلك للحاجة إليـه، فـأزال    ما ذكر أنه حق لهـ، ل)ينالعـالم  نّ االله غنى عن إف: (قوله

 .ذلك الوهم بذكر الاستغناء، وهذا البحث بطوله وإن لم يكن من الفقه، لكنه نافع فيه
 :، هنا مسائل)البيت والله على الناس حج: (قوله: الثاني
عـام للـذكور      وهـو  بدل البعض من الكـلِّ،    ) استطاع من (عام أُبدل منه  ) الناس على (ـ ١
  لاسـتحالة تكليـف   ; ناث والخناثى، خص بمنفصل إما عقلاً، وهو اشتراط الفهـم للخطـاب           والأُ

 يبلـغ،  حتـى   الصبي:رفع القلم عن ثلاثة«):  االله عليه وآله صلّى(أو نقلاً، وهو قوله   ،  غير الفاهم 

                                                
  . ١٢٦ :سورة البقرة -١
  .٤٠٢ :١تذكرة الفقهاء  / ٣١٧ :١ سلام شرائع الإ:انظر  -٢
  .١١٤ :٧الصنائع  بدائع / ٩٥ :١٠المبسوط للسرخسي   -٣
٤-  موع  / ٣٠٩ :٤للشافعي  الأُم٤٧٢ :١٨ا.  
 ـ فيوذلك قال الطبرسي في امع ـ    -٥  مـن دخلـه عارفـاً    : معناهنّأ :ثالثها «:معرض تفسيره للآية المباركة 

ه مروي بمعناه لا  مراده أن، والظاهر أنّ»)عليه السلام(وهو المروي عن أبي جعفر   . آخر ما في المتن    إلى   ...بجميع
الكافي  / ١٩٠ :١اشي  تفسير العي:انظر. رة بمعناهعثر على رواية ذا اللفظ، والروايات متكثّنبلفظه، وإلا فلم 

  .٣٥٠ :٢مجمع البيان  / ٣١١ :٨

٢٧٨ 

 .الوجوب وانون عن حينئذ الصبي ، فخرج)١(»ينتبه حتى يفيق، والنائم حتى وانون
 لم يكن مستطيعاً، فخـرج     على التصرف في نفسه،    ا كان العبد محجوراً عليه لا قدرة له       مـول

 .أيضاً من العموم
تخلية السرب، واتساع الزمان، والسلامة من المـرض المـانع مـن      لم نسمع خلافاً في أنَّ     ـ ٢

 .لعدم استطاعته; نهاالاستطاعة، فلا يجب على فاقد واحد م السفر، شروط في
 .)٢(والراحلة أنه فسر الاستطاعة بالزاد :)وآله  االله عليهصلّى(النبي ورد في الحديث عن ـ ٣

فأوجب الاستنابة على الزمِن المقعد إذا وجد أُجـرة مـن            .إنها بالمال : يفلذلك قال الشافع  
 .)٣(ينوبه

 .)٤(ى المشي والكسب في الطريقمن قدر عل إنها بالبدن، فيجب عنده على: وقال مالك
على من قدر على الـزاد والراحلـة         إلا   فلم يوجبه  إنها بمجموع الأمرين،  : وقال أبو حنيفة  
٥(حين عوده إلى حوائجه الأصلية ونفقة عياله اب، فاضلاً عنونفقة الذهاب والإي(. 

كفايـة مـن    إلى   الرجوع ، غير أنّ بعضهم يشترط مع ذلك       )٦(وبذلك قال أصحابنا الإمامية   
 .)٧(مال أو صناعة أو حرفة

مـا  : سـئل  أنـه  :)عليـه الـسلام   ( عن الصادق  ،يالشام  بما رواه أبو الربيع    :ويحتج على ذلك  
 الاستطاعة؟

 ؟»ما يقول هؤلاء«: فقال

                                                
 / ٣٣٨ :٢سـنن أبي داود   / ٦٥٨ :١سنن ابـن ماجـة     / ١٧١ :٢سنن الدارمي     /١١٦ :١ مسند أحمد     -١

  . ، بأدنى تفاوت٩٤ ـ ٩٣الخصال /١٥٦ :٦سنن النسائي  / ٤٣٨ :٢الترمذي  سنن
  .٣٢٧ :٤السنن الكبرى  / ٢٦٨ :٤الكافي  / ٢٢٥ :٥سنن الترمذي   -٢
  .٩٥ :٧اموع  / ٤٥ :٧فتح العزيز   -٣
  .٣٣١ :١بداية اتهد  / ٣٧٧ :١ن العربي أحكام القرآن لاب  -٤
  .٢٠١ :١ النتف / ٣٠٨ :٢ للجصاصأحكام القرآن   -٥
  . وما بعدها٤٩ :٧تذكرة الفقهاء  / ٢٥٣ :١ سلامشرائع الإ / ٥٠٧ :١السرائر   -٦
  .٥٥ :٧انظر تذكرة الفقهاء   -٧



٢٧٩ 

 .والراحلة الزاد: يقولون: فقيل
ذاً، إذا كان هلك الناس إ: ، فقال)عليه السلام (قد قيل ذلك لأبي جعفر    «): عليه السلام (فقال

ثمَّ  يمون به عياله، ويستغني عن الناس، يجب عليه الحج،  مما   وراحلة لا يملك غيرهما،    من له زاد  
: االله؟ فقـال   ما السبيل عندك يـابن رسـول      : يرجع فيسأل الناس بكفّه، فقد هلك إذاً، فقيل له        

أليس قـد  : عياله، ثمَّ قال السعة في المال، وهو أن يكون له ما يحج ببعضه، ويبقي بعضه يمول به       
 .)١(»!؟درهم على من ملك مائتي إلا فرض االله الزكاة فلم يجعل

ن به عيالـه  صحته نحملها على أن يبقى له ما يمو      بالمنع من صحة السند، وبتقدير    : والجواب
ابهلذهابه وإي. 

 ـ  (كثيرة عـن البـاقر والـصادق        لظاهر الآية، ولروايات   ؛الأولوالأقوى   ، )٢()سلامعليهمـا ال
 .ولمراعاة جانب الاحتياط

 فائـدة

التمكّن من الانتفاع ما، فلو بذل له باذل وجب        لا يشترط عندنا ملك الزاد والراحلة، بل      
 .حقّه لصدق الاستطاعة في; عليه

 .)٣(يجب لا: وقال أبو حنيفة، وأحمد، ومالك
 .)٤( قولانيعوللشاف
 .)٥(وبه قال أبو حنيفة. ، لا يجوز معه التأخيرالفور تضيقاً نَّ الوجوب المذكور علىإ ـ ٤

ه    صلّى(ولم يحج  محتجاً بأنَّ آية الحج نزلت     إنه واجب موسع،  : يوقال الشافع   ) االله عليه وآلـ

                                                
  .  تفاوت، بأدنى٢ :٥ الأحكامذيب  / ١٣٩ :٢الاستبصار  / ٢٦٧ :٤الكافي  -١
  .٣٣ :١١انظر وسائل الشيعة   -٢
  .١٨١: ٣الشرح الكبير  / ١٦٩ :٣المغني  / ٣٨٠ :١أحكام القرآن لابن العربي   -٣
   فـتح العزيـز   :انظـر .  قولان، وفي الثاني عدم الوجوبالأولوغيره، فله في  حيث فرق بين كون الباذل ابناً    -٤
  .٤٧٠: ١مغني المحتاج  / ٩٦ :٧اموع  / ٤٦ :٧
 ـأ يجيء على قوله :، وقال أصحابهفيه نص وليس لأبي حنيفة «: في الخلاف  الطوسي قال  -٥ الفـور  ه علـى ن، 

 تذكرة / ١١٩ :٢الصنائع   بدائع / ١٦٤ :٤المبسوط للسرخسي    / ٢٥٧ :٢الخلاف   :انظر. »كقول أبي يوسف  
  .١٧ :٧الفقهاء 

٢٨٠ 

 .)١(في حجة الوداعإلا 
لا يـأتي إلـيهم، فلمـا      ة أنـه  لأنه كان قد هادن أهل مكّ      ؛أخر لعدم الاستطاعة   بأنه   :أُجيب

 .فحلق وأحلّ ، فصدوه، )٢(وصل الحديبية أن إلى  آية الحج سارتنزل
ما  إلى   :، أي  )٣()ربكم مغفرة من  إلى   وسارعوا: (تعالى يدلُّ على الفور عموم قوله     الذي   ثمّ

 .هو سبب المغفرة، والحج كذلك
 يهوديــاً  فلـم يحـج، فليمـت   ،مـن وجــب عليـه الحـج   «):  االله عليـه وآلـه  صـلّى (ولقولـه 

 .الفورية في ورتب الوعيد، وهو صريح ، أتى بفاء التعقيب،)٤(» نصرانياًأو
لأصالة البراءة ; على أقلِّ مراتبه   لأنَّ اللفظ المطلق يحمل   ; واحدة نه يجب في العمر مرة    إ ـ ٥

 .ولأنَّ الأمر لا يقتضي التكرار; من الزائد
   ا خطبنـا  ـل«:  قال :اسولما رواه ابن عبقـام  ) عليـه وآلـه    االلهىصـلّ (رسـول االله   م ،الحج  بـ

ه     صلّى(أفي كلِّ عام؟ فقال   : الأقرع بن حابس، فقال    إليه  )٥(]نعـم  [لـو قلـت   «):  االله عليـه وآلـ
لا : (فترلـت  ،»لوجب، ولو وجب عليكم لم تعملوا ا، الحج في العمر مـرة، فمـن زاد فتطـوع                

 .)٧(»الآية  )٦( )...أشياء تسألوا عن
 :من التوكيد لأمر الحج ما لم يذكره في غيرها من وجوه  في الآيةه تعالى ذكرنإ ـ ٦
 .الخبر إيراده بصيغة ـ أ
 .الاسمية إيراده في الصورة ـ ب

                                                
  . ١٠٢ :٧ع امو / ٣٠ :٧فتح العزيز  / ٦٥ :مختصر المزني -١
عندها  أصحابه)  االله عليه وآلهصلّى(مسجد الشجرة التي بايع الرسول يت ببئر هناك عند قرية سم:الحديبية  -٢

 ـ . (البيـت  ، وهي أبعـد الحـل مـن    ة مرحلة، وبعضها في الحلّ    بيعة الرضوان، وبينها وبين مكّ       لاع مراصـد الاطّ
٣٨٦ :١(.  
  .١٣٣ :سورة آل عمران  -٣
  .، بأدنى تفاوت٢٧٥ :٤المنثور  الدر  /٢٦٦ :٤الكافي  / ٢٧: ٢ي سنن الدارم  -٤
  . )أ(ليست في  -٥
  .١٠١ :سورة المائدة  -٦
  .٢٧٧ :٤المنثور  ر الد /٢٨٠ :٢سنن الدارقطني   -٧



٢٨١ 

 .حق الله في رقاب الناس إيراده على وجه يفيد أنه ـ جـ
 تخصيصه، وهو كإيضاح بعد إام، وتثنية وتكـرار للمـراد، فهـو        تعميم الحكم أولاً، ثمَّ    ـ د

 .واحدة أبلغ من ذكره مرة
ولـذلك  ; من حيث إنه فعل الكفرة، وأنّ تركه من أعظم الكبائر تسمية ترك الحج كفراً   ـ هـ
 . الخبر»...فليمت«):  االله عليه وآلهصلّى(قال

 .هذا الموضع يدلُّ على شدة المقت والخذلان وعظم السخط ذكر الاستغناء، فإنه في و ـ
 لأنه ؛الدلالة على الاستغناء عنه ببرهان  لما فيه من  ؛)عنه(، ولم يقل    )لمينالعا عن: (قوله ـ ز

لا محالة، ولأنه يدلُّ على الاستغناء الكامل، فكـان أدلُّ   عنه إذا استغنى عن العالمين فقد استغنى     
 .السخط على
 ـ  : (في قولـه  ) السلام عليه(الكاظم بن الفضيل عن   محمد   روى ـ ٧ ئكم بالأخـسرين  هـل ننب 
 .)٢(»ويسوفونه ،سلامأنهم الذين يتمادون بحج الإ«: )١( )أعمالاً

   ـ ـ    : (في قوله تعالى  )السلام عليه(الصادق  عن ،اروروى معاوية بن عممةِاونحـشره يـوم القي 
 .)٤(»عن طريق الخير أعمى: المراد من تحتم عليه الحج ولم يحج، أي «:)٣()أَعمى

وفيـه   ، )٦(بيـت االله  إلى حجـوا : أنه أمر بالحج، أي: )٥()االلهإلى  ففروا: (في قوله تعالى   وقيل
 .االله من ذنوبكم إلى فروا: دليل على أنَّ الحج كفّارة للذنوب، أي

 

 يأتين مِن كُلّ فَـج عميـق       بِالحَج يأتوك رِجالاً وعلى كُلِّ ضامِر      الناس   يوأَذِّن فِ  (:الثانية
مـا رزقَهـم مِـن بهيمـةِ الأَنعـامِ           أَيام معلُومات على    منافِع لَهم ويذكُروا اسم االلهِ في      لِيشهدوا

                                                
  .١٠٣ :سورة الكهف  -١
  .بتفاوت ،٤٧٧ :٢من لا يحضره الفقيه   -٢
  .١٢٤ :سورة طه  -٣
  .»الحق طريق «:ه، وفي١٨ :٥ الأحكامذيب   -٤
  . ٥٠: الذارياتسورة  -٥
  .٢٦٨ :٩انظر مجمع البيان   -٦

٢٨٢ 

وليطوفُـوا بِالبيـتِ      ثُم ليقضوا تفَـثَهم وليوفُـوا نـذُورهم        وأطعِموا البائِس الفَقير     فَكُلُوا مِنها 
 .)١()العتيق
علـى   أنه قـام : قام في المقام ـ وعنه : قال ابن عباس). لسلامعليه ا(الخطاب لإبراهيم: قيل

 ، فأجـابوه »أجيبوا ربكـم  ،ها الناسيا أي«: ـ ووضع أصبعيه في أُذنيه، وقال)٢( جبل أبي قبيس 
 .)٣(بالتلبية في أصلاب الرجال

 .)٤(االله الخطاب لرسول: ي والجبائ،وقال الحسن
أقام بالمدينة عـشر   )  االله عليه وآله   صلّى(النبينَّ  أ«): عليه السلام (وكذلك روي عن الصادق   

   فلم ،أن يـؤذّن في    مناديـه )  االله عليـه وآلـه     صلّى(الآية أمر رسول االله    ا نزلت هذه  سنين لم يحج
أهل الأموال من أهل  الناس بالحج، فاجتمع في المدينة خلق كثير من الأعراب وغيرهم، وأكثر        

 .المدينة
   )٥(الـشجرة  مـسجد  إلى   لأربع بقين من ذي القعدة، فلما انتهى      ) آله االله عليه و   صلّى(وخرج

 ـوكان وقت الزوالـ  ، وسـيأتي تمـام   )٦(»الظهـرين  صـلّى بعـد أن    اغتسل ونوى حج القـران  
 .الحديث

 :ثمَّ هنا أحكام
: ورجال جمع راجل، كقيام جمـع قـائم، أي         مجزوم على جواب الأمر،   ): رجالاً يأتوك (ـ ١

 .يأتوك مشاةً
أن يهـزل مـن طـول     مـن شـأنه  : ، أي)ضـامر ( كلِّ جمل أو ناقة،: أي ،)ضامر وعلى كلِّ (

 .معطوف على حال ركباناً على كلِّ ضامر، فهو حال: السرى، أي
                                                

١-  ٢٩ ـ ٢٧ :سورة الحج.  
 :ى في الجاهليـة ة بينهما، وكان يسم ومكّ،قعيقعان إلى  غربيها ة من  جبل مشرف على مكّ    :جبل أبي قبيس    -٢

  .)٢٠ :١لاع مراصد الاطّ (.ام الطوفانالحجر أي لأنه استودع فيه; الأمين 
  .٣٣٦ :٤اه في الكافي  مؤدي ورو. ٣٥٤ :٤نثور المالدر  /١٤٥ :٧مجمع البيان   -٣
٤-  ٣٥٤ :٤المنثور  الدر.  
  .)٧٨٤ :٢لاع مراصد الاطّ. (أميال من المدينة ةفة على ستالحلّيمسجد الشجرة بذي   -٥
  .٤٥٤ :٥ الأحكامذيب   -٦



٢٨٣ 

 .)١(وركبان ، صفة لرجال)يأتون: (، وقرئ شاذّاً)لضامر (صفة) يأتين(و
  : ات، ومنـه بئـر عميـق، أي   مـن العمـار  : الأطراف، أي  البعيد): العميق(الطريق، و ): الفج(و

 .بعيد القعر
الحج من حيث ابتدأ بذكره، وهو يدلُّ على الاهتمام به،  وفيها دلالة على راجحية المشي في 

 .عليه صريحاً، ولكونه أشق، فيكون أفضل وأيضاً أتى بلفظ يدلُّ
 .)٢(استخدام المال والبدن لاشتماله على; ومنهم من فضل الركوب

االله صـلّى ( لما روي عـن رسـول االله    ؛العبادة فهو أفضل    المشي إذا لم يضعف عن      أنّ :والحق 
الماشي  للحاج الراكب بكلِّ خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة، وللحاج«: أنه قال) عليه وآله

: ومـا حـسنات الحـرم؟ قـال    :  قيـل »مائة حسنة من حسنات الحرم    بكلِّ خطوة يخطوها سبع   
 .)٣(»الحسنة بمائة ألف«

 .)٤(بين يديه يمشي في الحج، والبدن تساق) عليه السلام(يوكان الحسن بن عل
لكون مكّة وادياً غير    ; ، وهو ترغيب فيها    )٥(هي التجارات : قيل ،)لهم ليشهدوا منافع  (ـ ٢

اجعل أفئدة مـن    ف): (عليه السلام (لتضرر سكّاا، ولذلك قال إبراهيم     ذي زرع، ولولا الترغيب   
 .)٦()مإليه يالناس و
 .)٧()عليه السلام(عن الباقر يوالمغفرة، وهو مرو منافع الآخرة، وهي الأجر والعفو: وقيل

ولذلك نكّر المنـافع، الـدالّ       كان بعيداً من الصواب،    ولو حمل على منفعتي الدنيا والآخرة لما      

                                                
  . ١٤٣ :٧مجمع البيان  -١
 رسول الركوب أفضل من المشي؛ لأنّ «:  حيث قال  ،)عليه السلام (ن أبي عبداالله الصادق     فقد روي ذلك ع     -٢

، وحمله الفقهاء على مـا إذا كـان المـشي مـضعفاً عـن العبـادة، واستـشهدوا         »ركب) صلّى االله عليه وآله   (االله
/ ١٢: ٥ الأحكامذيب : انظر. » ذلك أقوى على الدعاء والعبادة، فإنّ إليّتركبون أحب«): عليه السلام(بقوله

  .٩٥: ٧تذكرة الفقهاء 
  . ٣٣١ :٤السنن الكبرى  -٣
 / ١٤٢ :٢الاستبـصار   / ٣٣١ :٤الكـبرى    الـسنن / ٦٥: ٥أحكـام القـرآن للجـصاص        /٤٥٥ :٤الكافي   -٤

  .١٢: ٥ذيب الأ حكام 
  .٢٨٢ :٣أحكام القرآن لابن العربي   -٥
  . ٣٧:إبراهيمسورة  -٦
  .)عليه السلام(عن الصادق) ٢٦٣ :٤(الكافي  ورواه في . ١٤٧ :٧مجمع البيان   -٧

٢٨٤ 

 .تكثيرها ذلك على
الحجـة، وسميـت     عـشر ذي   هـي : ، قال الحـسن   )معلومات ويذكروا اسم االله في أيام     (ـ ٣

 .)١( للحرص على علمها من أجل وقت الحج،معلومات
 .)٢(وبه قال أبو حنيفة

 .)٣(بعده ام التشريق، يوم النحر وثلاثةهي أي: وقيل
 .)٤(العشر هي:  قيل..وكذا الخلاف في المعدودات

 .)٥(الثلاثة: وقيل
 .العشر والتعجيل لا يتصور في ، )٦()عليه فمن تعجل في يومين فلا إثم (:لقوله; وهو أقوى

الذكر على البهيمة هو التسمية على ما يذبح أو ينحر،        أنّ :ويؤيد القول الثاني في المعلومات    
 .وذلك يقع فيها

ا ظهـر  أوله أنّ الذكر هنا هو التكبير عقيب خمس عشرة صلاة،    ): عليه السلام (وعن الصادق 
 .)٧(يوم العيد

 .)٨()عليه السلام( عن الباقريالمرو ثاني، وهووهو أيضاً  مؤيد للقول ال
أو  الـصلاة  ليفتي ا لو نذر شخص الصدقة أو       ؛هذا، ويجب على الفقيه معرفة هذه من هذه       

 .غيرهما في أحد الأيامين
  الخـاص،   إلى   مـن بـاب إضـافة العـام         الإبـل والبقـر والغـنم،      :هـي  ،)الأنعام يمة (ـ ٤

 .كحركة نقْلَة

                                                
  .٣٨١ :٨اموع  / ٢٩ :تفسير الفخر الرازي  -١
  .١٩٩ :١القرآن لابن العربي  أحكام / ٦٧ :٥ للجصاصأحكام القرآن   -٢
 نّأ ، والظـاهر »يوم النحر ويومان بعده «:ه قالمالك، لكن إلى ونسبه ،٢٨٢ :٣أحكام القرآن لابن العربي    -٣

  .ام التشريقهو اختلافهم بتعيين أي منشأ الاختلاف
  .اسابن عب إلى ، ونسبوه١٤٦ :٧مجمع البيان  / ٣١٠ :٧التبيان  / ٣٩٥ :١ للجصاصأحكام القرآن   -٤
  .٣٨١ :٨ اموع/ ٣٩٤ :١ للجصاصأحكام القرآن   -٥
  .٢٠٣ :سورة البقرة  -٦
  .١٤٦ :٧مجمع البيان  / ٢٩٩ :٢الاستبصار   -٧
  .٢٩٩ :٢الاستبصار   -٨



٢٨٥ 

يضاح، والذكر عليها هو التسمية، والنية للتـضحية،        الإ مة من الإام، وهو عدم    وأصل البهي 
 .الندب، وأمر الإطعام للندب، لا للوجوب والأمر بالأكل هنا للإباحة أو

ضـحية  وإلا فالأمران في الهدي للوجوب، وفي الأُ هذا، إن كان الذبح لغير الهدي والتضحية،   
 .للندب

 .ذو ضرر من الفقر: والبائس
 .)١(الحج كلّها ليقضوا مناسك: اس، عن ابن عب)ليقضوا تفثهم ثمَّ (ـ ٥

تقليم ظفـر، وأخـذ شـعر، وغـسل، واسـتعمال            :ليزيلوا قشف الإحرام، من   : وعن الحسن 
 .)٢(طيب

ة على الترتيـب والتراخـي، ولم يقـع        ، الدالّ )ثمَّ: (بكلمة لأنه ذكره بعد الذبح   ;  نظر الأولوفي  
  الذبح بالإجماع، فيحمل على ما يفعل بعد الذبح من الحلق والرمي وغيرهمـا             المناسك بعد  جميع

 .من المناسك
 .)٤()ونخل ورمان وفاكهة (،)٣()وميكال وجبريل (ويكون عطف الطواف من باب

أو غيره مـن الطاعـات في تلـك الأيـام،            ما نذروه من الحج،   : ، أي )نذورهم وليوفوا (ـ ٦
 .النذر مطلقاً مع حصول شرائطه لالة على وجوب إيفاءفيضاعف لهم الثواب، وفيه د

بالبيـت، الـدالِّ علـى الوجـوب         ، صريح في الأمر بـالطواف     )العتيق وليطوفوا بالبيت  (ـ ٧
خـذوا عنـي   «: لقولـه ؛ ) االله عليـه وآلـه  صـلّى (اتفاقاً، لكنه مجمـل، علـم بيانـه مـن الرسـول        

من طـواف العمـرة، فـلا وجـه      نساء وغيرهما، فيكون شاملاً لطواف الزيارة وال      )٥(»مناسككم
 .)٦(لا غير، أو النساء لا غير على طواف الزيارة حينئذ لحمله

                                                
  .١٤٧ :٧مجمع البيان  / ٢٨٤ :٣أحكام القرآن لابن العربي   -١
  .»الأوله قول مالك إن «:وقال ،٢٨٤ :٣أحكام القرآن لابن العربي   -٢
  .٩٨ :سورة البقرة  -٣
  .٦٨ :سورة الرحمن  -٤
  . ٢٠١ :٢سنن أبي داود  -٥
  .٢٨٤ :٣ابن العربي في أحكام القرآن و/ ١٥٣: ٣شري في الكشاف الزمخ: منهم ين،المفسركما حمله بعض   -٦

٢٨٦ 

أعتقه من أيدي الجبابرة وحفظه  الغرق في الطوفان، أو لأنَّ االله أعتقه من; وسمي البيت عتيقاً
 .)١(قصده بالسوء فأهلكه ماـمنهم، كما فعل بأبرهة ل

لأنه لم يقصد البيت، وإنما قصد أخذ ابن الزبير، ولهذا    : قيل). عنه االله ل(ولا ينتقض بالحجاج    
 .)٢(ما قبضه بناهـل

 ومـن دخلـه كـان   : (تعـالى  قبيح، ومخالف لقوله لأنّ إقدامه على تلك الفعلة  ; وليس بشيء 
 .)٣()آمناً

هـذه   ، فإنَّ)ه االله عليه وآلصلّى(لبركة سيدنا رسول االله   إنما لم يهلكه  :  في الجواب  الأولىبل  
 .مة معصومة من عذاب الاستئصال في الدنياالأُ

 .)٤(بناه آدم، ثمَّ إبراهيم  لقدم عهده، فإنه؛سمي عتيقاً: وقيل
 .)٥(الكريم منها عتاق الخيل: يقال لأنه بيت كريم بناه كريم، كما; وقيل

  

                                                
  .١٤٧ :٧مجمع البيان  / ١٥٣ :٣ الكشاف  -١
  .١٨٧ :٦الطبري  انظر القصة بتفاصيلها في تاريخ  -٢
  .٩٧ :سورة آل عمران  -٣
  .١٤٧ :٧مجمع البيان  / ٢٨٥ :٣أحكام القرآن لابن العربي   /١٥٣ :٣ الكشاف -٤
٥-  ١٥٤ :٣ افالكش.  



٢٨٧ 

 

   
  

 
 
 

 

 :آيات وفيه
 سكُمواستيسر مِن الهَديِ ولا تحلِقُوا رؤ فَما وأتِموا الحَج والعمرةَ اللهِ فَإِن أُحصِرتم      (:ولىالأُ
صدقَة  فَمن كانَ مِنكُم مريضاً أَو بهِ أَذى مِن رأسِهِ فَفِديةٌ مِن صِيام أَو          يبلُغَ الهَدي محِلَّه  حتى  

 م فَمك فَإِذا أمنتسةِأَو نمرع بِالعتمت ا إلى نفَم الحَج ريسـن  استالهَدي فَم مِن     جِـد فَـصِياملَـم ي
       م تِلكعتجة إِذا ربعسو ام فِي الحَجثَلاثَةِ أَي    ةٌ كامِلَةٌ ذِلَـكرشحاضِـرِي      لمـن    ع كُـن أَهلُـهلَـم ي

 .)١() شديد العِقابِواتقُوا االلهَ واعلَموا أَنَّ االلهَ المَسجِدِ الحَرامِ
 :أبحاث في الآية
 ..الحج والعمرة  تمام:الأول

 .أهله هو أن يحرم ما من دويرة: قيل
 .أن يفرد لكلّ سفراً: وقيل
 .أن تكون النفقة حلالاً: وقيل
 .)٢(إخلاصهما للعبادة، لا للمعاش: وقيل
ات تلك  المراد أن يؤتى بجميع أنّ:والحقالأجزاءأجزائهما، وكيفي . 

أجزاء مختلفة ربما يـوهم أنَّ مـن أتـى بـبعض تلـك        لكن كون كلِّ واحد منهما مركّباً من      
يصح منه ذلك المأتي به، ويجب عليه قـضاء البـاقي، كمـن صـام                الأجزاء وأخلّ بالباقي عمداً   

                                                
  . ١٩٦ :سورة البقرة -١
أحكام القرآن لابـن العـربي   / ٢٣٨: ١ الكشاف / ٣٢٨ :١ للجصاص  أحكام القرآن:تجد هذه الأقوال في     -٢
  .١٥٧ :٥الرازي  تفسير الفخر / ١٦٨ :١

  ٢٨٨ 

 .الباقي بعض رمضان وترك
 .وذلك وهم باطل

، فإذا لم يأت الحـاج  الصلاة الباقي، كأجزاءصحة  فإنّ كلَّ واحد من تلك الأجزاء شرط في 
عبادة  ام رمضانالمصلّي بكلّ الأجزاء بطل حجه وصلاته، بخلاف الصوم، فإنَّ كلَّ يوم من أي أو

 .مستقلّة، لا ارتباط لها بيوم آخر، ولا شرطية لأحدهما بالآخر
 .)١(نية مستقلّة به إلى تقرام رمضان يفكلَّ يوم من أي إنَّ: ولذلك قال المحقّقون من أصحابنا
 :أحكام إذا تقرر هذا فإنه يلزم من ذلك

 لوجوب إتمام ؛من أفسد حجه وجب عليه إتمامه، والحج من قابل إنَّ: ما قاله أصحابنا  ـ ١
 .)٢(مانع منه الحج، والإفساد غير

لنذر والاستئجار،  لوجوب الحج، كغيره من الأسباب، كا      فساد عندنا سبب مستقلٌّ   لإثمَّ إنَّ ا  
 .ولو كان مندوباً ،الأولفيجب حج آخر غير 

 .نه يجب إتمامه وقضاؤهإالمعين  وكذا نقول فيمن أفسد صومه الواجب
وتقريـره   ، )٣(استدلَّ أصحابنا بالآية أيضاً على وجوب إتمام الحج والعمـرة المنـدوبين            ـ ٢
 .تقدم مما يعلم
لأنَّ الأمر للوجوب، ;  )٤(على وجوب كلِّ واحد منهما يستدلُّ به نَّ الأمر بإتمامهما قد إ ـ ٣

ضـرورة،   الماهية المركَّبـة مـن تلـك الأجـزاء         من الأجزاء يستلزم وجوب    ووجوب كلِّ واحد  
 .فتكون العمرة واجبة

 .)٥(سنة خلافاً لأبي حنيفة، فإنه جعلها
ما، فإنَّ الـشروع في النـدب يوجـب         المراد إذا شرعتم فيه    وكذا قال مالك، وأولا الآية بأنّ     

 .)٦( إتمامه عندهم أيضاً
                                                

  . ٢٤٣ :٣مختلف الشيعة  -١
  .٣٦٥ :٢الخلاف   -٢
  .٢٢٢: ٦تذكرة الفقهاء   -٣
  .٢٦٢ :٢انظر الخلاف   -٤
  .٣٢٩ :١ للجصاصأحكام القرآن   -٥
الجـامع لأحكـام القـرآن     / ١٦٩ :١أحكام القرآن لابـن العـربي      /٢٣٠ :٣ حلية العلماء  /٤٢ :٧ المحلى     -٦

٢:٢٦٥.  



٢٨٩ 

، ولا  هلا للريـاء والـسمع     الله، ، يدلّ صريحاً على وجوب إيقاعهما خالـصين       )الله: (قوله ـ ٤
من الأفعال، وعلى عدم صحة وقوعهمـا        لقصد المعاش خاصة، وعلى وجوب النية في كلِّ فعل        

 .عليه  واجبينلعدم الإخلاص منه، وإن كانا; من الكافر
إنّ الكافر مكلّـف  : قوله ، مع )١(شرطاً في وجوب الحج سلام، فإنه جعل الإ   يخلافاً للشافع 

 .)٢( بالفروع
، فلنـذكر   ) االله عليـه وآلـه     صـلّى (بيان الرسول  إلى   املات المفتقرة  الحج والعمرة من   ـ ٥

 ).عليهم السلام(عصومينالم الناقلين ذلك عن الأئمة ، )٣(بياما على مذهب أصحابنا

 :الإجمال أفعال الحج الواجبة على سبيل: فنقول
هي الرمي والـذبح والحلـق أو   التي مناسك منى  الإحرام، ووقوف عرفة، ووقوف المشعر، ثمَّ   

والسعي بين الـصفا والمـروة، وطـواف النـساء، وركعتـاه، ثمَّ              وطواف البيت، وركعتاه،   ،التقصير
 .الثلاث، ورمي الجمار الثلاث في كلِّ يوم ريقالمبيت بمنى ليالي التش

 :وأفعال العمرة الواجبة
 .ويزيد في المفردة طواف النساء، وركعتاه الإحرام، والطواف، والسعي، والتقصير،

 .تمتع، وقران، وإفراد: ثمَّ إنَّ الحج ينقسم ثلاثة أقسام
 .لاف أخويهبخ مقدمة على الحج، تكون العمرة فيه الذي هو :فالتمتع
أو تقليـده، وإن شـاء       هدي، يعقد إحرامـه بإشـعاره      هو أن يقرن بإحرامه سياق     :والقران
 .بالتلبية

 .بالتلبية لا غير يقتصر على عقد إحرامه :والمفرد
 :تفصيلاً بوجوه ثمَّ يقع الفرق بين التمتع وأخويه

 .بالمتمتع، بخلافهما نّ وجوب الهدي يختصإ ـ أ
 .التمتع طواف النساء  في عمرةنه لا يجبإ ـ ب

                                                
  . ١٨ :٧اموع  -١
  .٤ :٣اموع  / ٩٥ :٣فتح العزيز   -٢
٣-     المبسوط للطوسي، السرائر ، شـرائع      :نهاالفقه لعلماء الإمامية، م     في معظم كتب   تجد تفاصيل أحكام الحج 
  .وكثير غيرها... الأحكامالمختصر النافع، تذكرة الفقهاء، قواعد  ،سلامالإ

٢٩٠ 

 ـ ثمَّ غمـرة، ثمَّ ذات   المـسلخ،  ، وأفـضله  )١(ميقات عمرة التمتع لأهل العراق العقيق نَّإ جـ 
ولأهل المدينة مـسجد الـشجرة، وعنـد         ، )٤(وللطائف قرن المنازل   ، )٣(، ولليمن يلملم   )٢(عرق

 .أهل الشام اختياراً ، وهي ميقات )٥(الجحفة الضرورة
عرفات  إلى   المواقيت المذكورة، ومن كان مترله أقرب      ات حجه مكّة، وميقات حجهما    وميق
 .فمترله

 .الحديبية ، أو )٧(، أو التنعيم )٦(وميقات عمرما الجعرانة
 .السنة لعمرته وحجه، بخلافهما نَّ المتمتع يجب اتحادإ ـ د
 .وبين الحلق فرد يتخير بينهبالتقصير، والم إلا من عمرته نَّ المتمتع لا يحلُّإ ـ هـ
 .أشهر الحج، بخلاف عمرما نَّ عمرة المتمتع فيإ ـ و
 .منه تقديم طواف حجه على الموقفين اختياراً، بخلافهما نَّ المتمتع لا يصحإ ـ ز
طواف الحج وسعيه، وطواف النساء في العاشر أو الحادي عشر،           نَّ المتمتع يجب عليه   إ ـ حـ
ة، ولا إثم ر أثم وأجزأه،فلو أخا هما فيجوز لهما التأخير طول ذي الحجوأم. 

 :، فيه مسائل)الهدي فإن أُحصرتم فما استيسر من( :الثاني
الـذين  : (منع من مراده، بمرض أو عدو أو غيرهما، قال تعالى          أُحصر الرجل إذا  : يقال ـ ١

                                                
 عقيق يـدفع  :ة، منها وفي ديار العرب أعقّ.عهالأرض فأره ووس في ه السيل مسيل ماء شقّ هو كلّ  :العقيق -١

  . )٩٥٢: ٢لاع مراصد الاطّ. (ه قبل ذات عرق قوم الإهلال منوهو الذي استحب سيله في غور امة،
  . )٩٣٢ :٢ المصدر السابق. ( بين امة ونجدالحد  مهِل أهل العراق، وهو:ذات عرق -٢
 هو جبل من :وقيل. وهو ميقات أهل اليمن، وفيه مسجد لمعاذ بن جبل ة، موضع على ليلتين من مكّ:يلملَم  -٣

  .)١٠٨٢ :٣ المصدر السابق. ( ألملم:د هناك، ويقال وا:أو ثلاث، وقيل الطائف على ليلتين
  .)١٠٨٢: ٣ المصدر السابق. (ة على يوم وليلة، أو هو قرن الثعالبمكّ  ميقات أهل نجد تلقاء:قرن المنازل  -٤
ميقات أهل مصر والشام،  ة، على أربع مراحل، وهيعلى طريق مكّ  كانت قرية كبيرة ذات منبر :الجحفة  -٥

ة أميال، البحر ست لأن السيل جحفها، وبينها وبين ;يت الجحفة وسم،)مهيقة(ها المدينة، وكان اسم ىإن لم يمروا عل
٣١٥: ١ المصدر السابق. ( ميلانوبينها وبين غدير خم(.  

به غنائم  وقسم ،) االله عليه وآلهصلّى(ة أقرب، نزله النبيمكّ إلى وهي ة، مترل بين الطائف ومكّ  :الجعرانة  -٦
  .)٣٣٦: ١ المصدر السابق.(وأحرم منه بالعمرة، وله فيه مسجدحنين، 

 إليها على طريق المدينة، منه يحرم المكيون بـالعمرة، بـه         أدنى الحلّ  ة خارج الحرم، هو    موضع بمكّ  :التنعيم  -٧
  .)٢٧٧: ١ المصدر السابق (.ةمكّ ويقع على ثلاث أميال من مساجد مبنية،



٢٩١ 

: قيـل للحـبس   :  أو سجن، ومنـه    يلمضا ، وحصر إذا حبسه عدو عن     ))١(االله أُحصروا في سبيل  
 .مثل صده وأصده الحصير، وهما بمعنى المنع من كلِّ شيء،

 .)٢( حكم الإحصار غيرهما يثبت له فعند أبي حنيفة كلُّ منع بعدو أو مرض أو
يبقى على  : المنع بالمرض، فقالوا   العدو وحده، أما   يختص بمنع :  وأحمد يوعند مالك والشافع  

 يفعلـه المفـوت مـن عمـل       البيت، فإن فاته الحج فعل ما      إلى   يصل حتى   ، ولا يتحلّل،  إحرامه
 .)٣(العمرة والهدي والقضاء

 .)٤(فالصد والحصر سواء هذا إذا لم يشترط عندهم، أما مع الشرط
لاشـتراك  ; يختص بالمرض، والصد بالعدو وما ماثلـه       أنَّ الإحصار : وعند أصحابنا الإمامية  

 .المراد يع في المنع من بلوغالجم
اختص باسم، فإنَّ حكم الممنوع بالمرض أن يبعث  ا كان لكلِّ منهما حكم ليس للآخر     مـول

 ،مـن النـساء   إلا لذبحه، فيتحلّل في ذلك اليوم من كلّ شيء       هديه مع أصحابه، ويواعدهم يوماً    
 .إن كان حجه ندباًكان حجه واجباً، أو يطاف عنه للنساء  يحج في القابل إنحتى 

 .)٥(النساء حتى له كلُّ شيء،  ويحلُّ،والممنوع بالعدو يذبح هديه حينئذ
 :وهنا فروع

 .)٦(بالمنع عن الموقفين معاً، لا عن أحدهما مع حصول الآخر يتحقّق الصد عندنا ـ أ
قد تحلّل خاصة فإشكال، أقربه عدم تحقّقه، إن كان       أما الصد عن مكّة مع حصول الموقفين      

يأتي بباقي المناسك، وإن     حتى   الطيب والنساء والصيد لا غير،     إلى   فيبقى على إحرامه بالنسبة   
 .فيتحلّل ويعيد الحج من قابل لم يتحلّل يتحقّق،

                                                
  . ٢٧٣ :سورة البقرة -١
  . ١٧٧ :٢الصنائع  بدائع / ١٠٧ :٤سوط للسرخسي المب -٢
/ ٣٧٤ :٣المغني /  ٣٦٩ :١بداية اتهد  / ١٧٠ :١القرآن لابن العربي  أحكام / ٣٦٦ :١ الكبرى المدونة  -٣

  .٣١٠ :٨ اموع/ ٩ :٨فتح العزيز 
نعم، ما ذكره في المتن هـو   .مع الشرط، وللشافعي في الجديد قولان حتى ز الإحلال مالك لم يجو   نّأالظاهر    -٤

  .٣١٠ :٨اموع   /٣٧٥ :٢ الجامع لأحكام القرآن :انظر. القديم قول الشافعي في
  .بعض تفاصيلها بين فقهاء الإمامية ، والمسألة مختلف في٤٢٨ :٢الخلاف   -٥
  . ق بالمنع عن أحدهما كذلك يتحقّ الصدأنّ : إلى)٣٣٣ :١(وذهب الشيخ الطوسي في المبسوط  -٦

٢٩٢ 

 .)١(القديم  فييوبه قال مالك، وأبو حنيفة، والشافع
 .)٢(متحقّق الإحصار في الكلِّ: وقال في الجديد وأحمد

 أم لا؟ ،ويفيد التحلّل عند حصول الشرط شتراط يسقط الدمهل الا ـ ب

 )٣( .نعم:  وأحمديقال الشافع
 .)٤(شيئاً وجوده كعدمه، لا يفيد: وقال مالك

يستفاد من الإطـلاق     لأنَّ التحلّل ;  )٥(لا التحلّل  الشرط يفيد سقوط الدم   : وقال أبو حنيفة  
 .عنده

له، والتحلّل مع الـشرط عزيمـة، ومـع عدمـه          حا  الأقوى بقاء الدم على    :ولأصحابنا قولان 
 .)٦(رخصة
 لا؟  أم،هل لهدي التحلّل بدل ـ جـ

  .)٧(أحد قوليه قال أبو حنيفة والشافعى في الأقوى عندنا أنه لا بدل له مطلقاً، وبه
 .)٨(مع البدل إلا أيام، ولا يتحلّل عندهما بدله صوم عشرة: وقال في الآخر وأحمد

استصعب بمعنى صعب وتصعب، إما بدنة أو بقـرة    عنى يسر وتيسر، مثل   بم) استيسر فما (ـ ٢
 .أو شاة
 .السرج، وهي ما يحشى تحت ظلفة الرحل جمع هدية، كجدي جمع جدية،) الهدي(و

 .)٩(من الهدية: واشتقاقه قيل. بتشديد الياء يهو مفرد مؤنثه هدية، وجمعه هد: وقيل

                                                
١-  ٣٥٦ ـ ٣٥٥: ٣حلية العلماء  / ١٧٦ :١أحكام القرآن لابن العربي / ٢١٩ :٢للشافعي الأُم.  
  .٣٧٨ :٣المغني   -٢
  .٣٥٣ :٨اموع  / ٣٨٢ :٣المغني   -٣
  .٣٧٥ :٢الجامع لأحكام القرآن   -٤
  .١٧٨ :٢بدائع الصنائع   -٥
  .٣٤٨ :٤انظر مختلف الشيعة   -٦
 /٣٠٣ :٨امـوع    / ٣٧٣ :٢الجـامع لأحكـام القـرآن        / ٣٧٩ :٣المغني   / ٣٥٦: ٣العلماء    حلية :راجع  -٧

  .٣٥٦ :٤مختلف الشيعة 
  . ٥٣٤ :٣الشرح الكبير  / ٣٠٤ :٨اموع  /٣٧٩ :٣المغني  -٨
  .٣٧٨ :٢الجامع لأحكام القرآن   -٩



٢٩٣ 

 .)١(الحرم إلى لأنه يساق; الرشاد إلى من هداه إذا ساقه: وقيل
 .أو فاذبحوا فاهدوا،: أي فعليكم، أو نصب،: رفع، أي) استيسر ما (وموضع

 . لكونه من لوازمه؛عنه لا تحلّوا، كني بالحلق: أي) سكمورؤ ولا تحلقوا (ـ ٣
 ـصلّى(لأنَّ النبي; وأُحصر ، عند الشافعى حيث صد   )محلّه حتى يبلغ الهدي  (  ) ه االله عليه وآل
 .)٢(هديه في الحديبية، وهي من الحلِّ ذبح

 .)٣(لصد وحصر محلّه الحرم مطلقاً،: وعند أبي حنيفة
 .مكان وعند أصحابنا لا يراعى للصد زمان ولا
 .إن كان في حج وأما الحصر فمكّة إن كان في عمرة، ومنى
 .)٤(عن مالك في رواية إلا ولا خلاف أنه يجب القضاء في حج الفرض،

 .)٥(يقال مالك، والشافع فعندنا لا يجب، وبه: وأما حج الندب
 .)٦(يجب: وقال أبو حنيفة
 .)٧(ولأحمد قولان

يذبح حيث يحلُّ ذبحه فيه، ولو كان مـن   حتى تحلقوا لا: والمَحِلّ ـ بالكسر ـ من الحلّ، أي  
 .الحاء بفتح) محلَّه: (الحلول لقال

 - وهو القمـل   -في رأسه )أذى أو به  (حلق الشعر،  إلى   يحتاج) مريضاً فمن كان منكم   (ـ ٤
 .فدية إذا حلق رأسه فعليه

    ا صيام ثلاثة أيان، أو عـشرة لكـلّ          ام، أو إطعام  والفدية إمة مساكين، لكلّ مسكين مـدست
 .الفقراء مسكين مد، أو شاة يذبحها ويعطيها

                                                
  .٣٦ :٢مجمع البيان   -١
٢-  ٢١٨ ،١٥٩ :٢للشافعي  الأُم.  
  .٢١٤ :١النتف   -٣
  .٣٧٥ :٣المغني   -٤
٥-   موع   /٣٧٥ :٢القرآن  الجامع لأحكام / ٤٢٥ :٢الخلاف  /٢١٨ :٢للشافعي الأُم٣٥٥ :٨ا.  
  .٣٥٨ :٣حلية العلماء  / ١٠٩ :٤المبسوط للسرخسي  /١٧٠ :٢الصنائع  بدائع  -٦
  . ٣٥٥ :٨اموع  / ٣٧٥ :٣المغني  -٧

٢٩٤ 

 .نسيكة جمع: والنسك مصدر، وقيل
لعلك «:  _وقد قمل رأسهـ قال لكعب بن عجرة  )  عليه وآله االلهصلّى( أنّ رسول االله:روي
 ؟»هوامك آذاك

 .نعم، يا رسول االله: قال
 .»أو انسك شاة أطعم ستة مساكين، احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو«: قال له

 .)١( نزلت هذه الآيةفيَّ: فكان كعب يقول
 .)٢(»كفى ذا أذى«): وآله  االله عليهصلّى(فقال ، أنه مر به وقد قرح رأسه:وروي
 .آخره إلى  )...فإذا أمنتم فمن تمتع(:الثالث

 :هنا فوائد
المرض والعـدو،   : ، أي )أمنتم فإذا: (به أذى أو مرض، قال     ا ذكر حكم المحصر ومن    مـل ـ ١
يأ ، فعليه ما    الحج إلى   انتفع بسببها قاصداً  : أي) تمتع بالعمرة  فمن (فإذا كنتم في حال أمن،     أو

) مـا (، و )مـن  (جـواب )ما (جواب إذا، وفي  ) فمن (الهدي، بدنة أو بقرة أو شاة، والفاء في        له من 
 .وبين أخويه موصولة، وقد تقدم وصف حج التمتع والفرق بينه

كمن يحرم أولا بالعمرة، ثمَّ بعـد قـضاء مناسـكها يحـرم        ثمَّ إنّ حج التمتع قد يكون ابتداءً،      
 .في مشروعيته لا نزاعا  ممبالحج، وذلك

من دخل مكة محرماً بحج الإفراد فالأفضل له أن  وقد يكون بالعدول عن حج الإفراد، فإنّ     
 .)٣(ويتم حج التمتع، وهذا منعه جميع فقهاء العامة عمرة التمتع، إلى يعدل بإحرامه

 .)٤(عينفرض ال في حتى العدول ثمَّ إنَّ جماعة من أصحابنا جوزوا هذا
 .)٦(نغير المتعي ، وجوزه في الندب والفرض )٥(ومنهم من منعه في فرض العين

                                                
  .٣٣٣ :٥ الأحكامذيب  / ١٠٢٨ :٢سنن ابن ماجة  / ٨٥٩ :٢صحيح مسلم   -١
٢-  ٢١٣ :١المنثور  الدر.  
  . ١٦٦ :٧اموع  / ٢٦٨ :٣حلية العلماء  -٣
  .٣٠٦ :١  للطوسيالمبسوط / ٢٧٢ :٢الخلاف   -٤
  .٥٢٠ :١السرائر  / ٢١٥ :المقنع  -٥
  .٤٤٣  ـ٤٤٢: ١لاحظ التنقيح الرائع   -٦



٢٩٥ 

 .الدليلين، وهو أولى وحمل النص الوارد على ذلك جمعاً بين
 فائـدة

 ، أنا) االله عليه وآلهصلّى(رسول االله كانتا على عهد   متعتان«: منعها عمر، فقال   التي   هذه هي 
 .)١(»اُحرمهما وأُعاقب عليهما

ن دخل قارناً فلا يجوز لهوأمالعدول ا م. 
   م صـدر      )الـسلام  عليه(الصادق  عن ،ارروى معاوية بن عمثمَّ سـاق    ، الروايـة  ، وقـد تقـد

بالمروة بعد فراغه من السعي     )  االله عليه وآله   صلّى(فلما وقف رسول االله   «: أن قال  إلى   ،الحديث
 :ه، ثمَّ قالبوجهه، فحمد االله وأثنى علي أقبل على الناس

 ـ إلى هذا جبرئيل ـ وأومأ بيده  يأمرني أن آمر مـن لم يـسق هـدياً أن يحـلَّ، فلـو       خلفه 
مثل ما أمـرتكم، ولكنـي سـقت الهـدي، ولا ينبغـي              استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت     

 .محِلَّه يبلغ الهدي حتى لسائق الهدي أن يحلَّ
  أنخرج حجاجاً ورؤوسنا تقطر؟:اب ـالخطّ  عمر بن:فقال له رجل من القوم ـ يعني

 .أبداً إنك لن تؤمن ا: فقال
 .وأنت أشعث أغبر أنحلُّ ونواقع النساء،: وفي رواية أُخرى

رسول االله، علّمتنا ديننا، فكأنما  يا: ، فقالالكِنانيّ فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم : قال
 أو لما يستقبل؟أمرتنا به لعامنا هذا،  الذي خلقنا اليوم، فهل

أصابعه  يوم القيامة، ثمَّ شبك بين     إلى   بل هو للأبد،  ):  االله عليه وآله   ىصلّ(فقال له رسول االله   
 .)٢(»يوم القيامة إلى في الحج دخلت العمرة: بعضها في بعض وقال

 على ذلك، وليس لأحد أن ينـسخ      ) وآله  االله عليه  صلّى(ومات وكان ذلك في حجة الوداع،    

                                                
 : انظـر .، أو كان يكرهها عمر ى عن متعة الحج على أنّ كلّفاق ال ات روي هذا المعنى بألفاظ مختلفة، بعد       -١

 / ٣٥٤ :١ للجـصاص  أحكام القرآن / ٤٩ :٤صحيح مسلم    / ١٨٨ :٢صحيح البخاري    / ٥٢ :١مسند أحمد   
 / ٥٤ :١٠تفسير الفخر الـرازي      / ٣٢ :٣مجمع البيان    / ٢٧: ٤المبسوط للسرخسي   / ٢٠ :٥السنن الكبرى   
  .٥٢١، ٥١٩: ١٦ العمالكتر  / ٢٣٦ :٣مجمع الزوائد /  ١٥١ :٧اموع   / ٣٨٨ :٢القرآن  الجامع لأحكام

  .٤٥٤ :٥ الأحكامذيب  / ٢٣٦ :٢يحضره الفقيه  من لا / ٢٤٦ :٤الكافي   -٢

٢٩٦ 

 .في زمانه، فدعوى النسخ باطلةحكماً ثبت 
وهو بمكّة، فدخل  )  االله عليه وآله   صلّى(من اليمن على رسول االله    ) عليه السلام (يوقدم عل «

ثياباً مصبوغة، فقال    وهي قد أحلَّت، فوجد ريحاً طيبة ووجد عليها       ) عليها السلام (على فاطمة 
 ).الله عليه وآله اصلّى(أمرنا ذا رسول االله: ما هذا يا فاطمة؟ قالت: لها

مستفتياً محرشاً على فاطمـة،  )  االله عليه وآله  صلّى(رسول االله  إلى   )عليه السلام (يفخرج عل 
 االله، إني رأيت فاطمة قد أحلّت وعليها ثياب مصبوغة؟ يا رسول: فقال

 بِم أهللت؟ يأنا أمرت الناس بذلك، وأنت يا عل: فقال

 ).عليه وآله  االلهصلّى(رسول االله هلاليا رسول االله، إهلالاً كإ: فقلت: قال

 في كـن علـى إحرامـك مثلـي، وأنـت شـريكي      ):  االله عليه وآلـه   صلّى(فقال له رسول االله   
 .)١(»عهدي

 فروع

 على المتمتع، ولكن هل هو نسك في نفسه أو جبران؟ لا خلاف في وجوب الهدي ـ أ

 .)٢( لظاهر التتريلالأولقال أصحابنا ب
 .)٣(غير المواقيت لوقوعه من ؛جبران لنقص إحرامههو : يوقال الشافع
 .ميقاته مكّة، كما أنّ غيره ميقاته خارج عنها لأنا نمنع كون ذلك نقصاً، بل; وليس بشيء

 .)٤(يجوز الأكل منه، كغيره من الكفّارات  لاي أنّ عند الشافع:ويتفرع على ذلك
 .)٥(منه  يجوز الأكل:وعندنا وعند أبي حنيفة

 ؛بنفس إحرامه، ويستقر في ذمته لتعليق وجوبه على المتمتـع          الهدي على المتمتع  يجب   ـ ب
 .)٧(أبو حنيفة ، وبه قال )٦( )تمتع فمن: (لقوله

                                                
 / ٢٣٧: ٢مـن لا يحـضره الفقيـه     / ٢٤٦ :٤الكافي  / ١٠٢٤ :٢سنن ابن ماجة     / ٤٠ :٤صحيح مسلم     -١

  .بأدنى تفاوت فيها، ٤٥٦ :٥ الأحكامذيب 
  .٢٦٩ :٢الخلاف   -٢
  .١٧٦ :٧اموع / ١٦٨ :٥الرازي  تفسير الفخر -٣
  . ٤٩٩ :٧اموع  -٤
  .١٧٤ :٢بدائع الصنائع  / ٢٦٩ :٢الخلاف   -٥
  .٣٧٨: ١التذكرة   -٦
 :١ (اص في أحكـام القـرآن      ويبدو من الجص   .١٨٣ :١لابن العربي    أحكام القرآن  / ٢٦١ :٣حلية العلماء     -٧

  .العمرة ه بإحرامنأ) ٣٦٦



٢٩٧ 

  .)١(بعرفة يقف حتى لا يجب: يوقال الشافع
 .)٢(العقبة يرمي جمرة حتى لا يجب: وقال مالك

 .وكلاهما عدول عن الظاهر
إحلال العمرة إجماعاً، وكذا بعد إحلالها قبل إحرام الحـج   دي قبل لا يجوز إخراج اله    ـ جـ

 .)٣(حنيفة عندنا وعند أبي
 .)٤(وأما بعد إحرام الحج فجزم الشافعى بجواز إخراجه ، يجوز: في أحد قوليهعيوقال الشاف

 .)٥(أبو حنيفة محلّه يوم النحر، وبه قال: وقال أصحابنا
خلّفه عند ثقة يشتريه له و يذبحه طـول ذي الحجـة، فـإن               نهإذا عدم الهدي ووجد ثم     ـ ٢

 .القابل تعذَّر تعين الهدي في
 .وإذا عدم الثمن أيضاً صام
 .)٦(وجد الثمن وجدان الهدي، وإن الصوم بعدم إلى وعند بعض أصحابنا ينتقل

 .)٧( أقوى، وعليه دلَّت الروايةالأولو
بـل الترويـة ويومهـا ويـوم عرفـة متتابعـاً، وروي             ق ثمَّ الصوم في الحج هو أن يصوم يوماً       
 .)٨(بالمتعة جوازها في أول ذي الحجة مع تلبسه

                                                
١-   عليه فقهاء الشافعية وغيرهمالذي نص  هو وجوب الهدي بإحرام الحجانظـر . ه موافـق لأبي حنيفـة  ، وأن: 

    .١٨٤ :٧ اموع / ١٦٨ :٧العزيز  فتح/ ١٨٣ :١أحكام القرآن لابن العربي / ١٧٣ :٢الخلاف 
  .١٨٣ :١أحكام القرآن لابن العربي   -٢
  .١٤٦ :٤المبسوط للسرخسي  / ٢٧٣ :٢الخلاف  /٣٦٥ :١ للجصاص حكام القرآنأ  -٣
  .١٨٣ :٧اموع  / ١٦٨ :٧فتح العزيز   -٤
  .١٤٦ :٤المبسوط للسرخسي  / ٢٧٤ :٢الخلاف  /٣٦٥ :١ للجصاص أحكام القرآن  -٥
  . ٥٩٢ :١السرائر  -٦
:  قال،يجد الغنم ع يجد الثمن ولا، في متمت)السلام عليه(أبي عبد االله وهي ما رواه حريز ـ في الصحيح ـ عن  -٧
 ـالحج، عنه، فإن مضى ذو  ويأمر من يشتري له ويذبح عنه، وهو يجزي،ةيخلف الثمن بعض أهل مكّ «  ر ة أخ

  .٣٧ :٥ الأحكامذيب . »ةقابل من ذي الحج إلى ذلك
  .٢٣٥ :٥ الأحكامذيب  / ٢٨٣ :٢الاستبصار  / ٥٠٧ :٤الكافي   -٨

٢٩٨ 

 .)١(يوم النحر إلى الصوم إذا أهلَّ بالعمرة جاز: وقال أبو حنيفة
 .)٢(الحج لا يجوز قبل إحرام: يوقال الشافع
الاختيار، وأنّ الإحـرام    معلا خلاف بين الطائفة أنّ الصوم المذكور): رحمه االله(وقال الشيخ 

  .)٣( قبل الإحرام بالحج فخرج من ذلك جواز الصوم. بالحج ينبغي أن يكون يوم التروية
 

 .تعين الذبح، ولم يجزئ الصوم لو وجد الهدي قبل الصوم ـ أ
 .)٤(الوجوب، أو الأداء، أو أغلظ الحالين  أقوال، منشؤها اعتبار حاليوللشافع
وبه قال . الهدي، لكنه أفضل إلى الصوم لم يجب عليه الرجوع  عد الشروع في  لو وجده ب   ـ ب
 .)٥( يالشافع

وإن كان في الثلاثة أهدى، وفيما بينهما إن كان  وقال أبو حنيفة بذلك إن وجده في السبعة،       
 .)٦(قد أحلَّ فالصوم، وإلا فالهدي

ن، صام الثالث بعد أيـام التـشريق،   والثامن والتاسع، بل ابتدأ بالثام إذا لم يصم السابع  ـ جـ
 .في أيام التشريق ولا يجوز صومها
 .)٧(صومها في القديم  في الجديد، وجوزيوبه قال الشافع

  تقدم صامها بقيـة ذي الحجـة أداءً، فـإذا أهـلَّ المحـرم ولم يـصم        الذي   إذا لم يصمها في    ـ د
 .الهدي تعين

 .)٨(تعين الهدي في ذمته  يصمإذا جاء النحر ولم: وقال أبو حنيفة
                                                

  .١٧٣ :٢بدائع الصنائع  / ١٨١ :٤المبسوط للسرخسي  / ٣٦٦ :١ للجصاصأحكام القرآن   -١
  .١٩٣ :٧اموع   -٢
  .٢٧٥ :٢الخلاف   -٣
  .١٩٠: ٧اموع   -٤
  .٢٧٧ :٢الخلاف /٦٤ :مختصر المزني  -٥
  . ٤٠١ :٢الجامع لأحكام القرآن  / ١٧٤ :٢الصنائع  بدائع / ١٨١ :٤المبسوط للسرخسي  -٦
  .١٩٣ و١٧٦ :٧اموع  /١٧٤و ١٧٣ :٧ فتح العزيز   -٧
  .١٧٣ :٢الصنائع  بدائع / ١٨١ :٤المبسوط للسرخسي   -٨



٢٩٩ 

 .)١(ذي الحجة قضاء بعد أيام التشريق باقي  يصومها: في الجديديوقال الشافع
لغـير عـذر في أثنائهـا     ، فلـو أفطـر   )متتابعـات  (قرئ شـاذّاً   يجب فيها التتابع، ولذلك    ـ هـ
 .)٢(عليه اسم السفر في كون الثالث العيد، ويصح صوم هذه ولو صدق إلا استأنف،
  ولو أقام بمكّـة انتظـر قـدر وصـول صـحبه، أو      . أهله إلى  الرجوع السبعة يصومها بعد   ـ و
 . شهريمض

 .)٣( الحج يصومها إذا فرغ من أفعال: وقال أبو حنيفة
 .)٤( القولانيوللشافع

 .ذلك إلا منه ظاهر الآية، فإنّ الرجوع لا يفهم: لنا
 القولين عندنا، ويجوز صـومها متتابعـة للثلاثـة إذا    على أصح لا يجب التتابع في السبعة    ـ ز

 .)٥(اتفق الشرط
 فائدة

 :هنا سؤالان
 الآخر؟ إلى العددين ، فإنّ ذلك معلوم من ضم أحد)عشرة تلك: (لِم قال ـ أ

 ، فإنَّ صدق العشرة يستلزم كمالها؟)كاملة: (لِم قال ـ ب

، أمكـن  )وثـلاث وربـاع   مـثنى : ( قولهأو، كما في ا كانت الواو قد تجيء بمعنىمـل: جواب أ 
  .الوهم بذلك تصورها هنا، فأُزيل
 .أجراً وثواباً أنها كاملة في بدلية الهدي: وجواب ب

 .)٦(الهدي، أو الصيام إلى إشارة) ذلك: (، قال الشافعى)لمن لم يكن أهله ذلك (ـ ٣
ع، إلى    خلافه، بل هو إشارة    :والحقع أبعـد مـن       للبعيد،)ذلك (فإنّ اللام في   التمتوذكر التمت

 .فإنه أجمع فائدة من قوله الهدي، وأيضاً
 ).الحرام حاضري المسجد: (ثمَّ اختلف في

                                                
  .١٩٣ و١٨٧ :٧اموع   -١
  .٢٤٢ :١ الكشاف / ٢٨٠ :٢الخلاف   -٢
  .١٩٣ :٧اموع  / ١٧٤ :٢الصنائع  بدائع / ١٨١ :٤المبسوط للسرخسي   -٣
  .١٨٥: ٧اموع   -٤
  .٣٧٣ :٣مختلف الشيعة  / ٢٨٠: ٢لاف الخ  -٥
  . ١٧٣ :٥تفسير الفخر الرازي  -٦

٣٠٠ 

 .)١(القصر من كان دون مسافة: يفقال الشافع
 .)٢(دونه هم أهل الميقات فما: وقال أبو حنيفة
 :ولأصحابنا قولان

 .، ولم نظفرله بدليل )٣(دون من كان على اثني عشر ميلاً فما: أحدهما
 .)٤( ثمانية وأربعون ميلاً: وثانيهما

 ذلك لمـن   : (تعالى قول االله : قلت له : قال ،)السلام عليه(الباقر لما رواه زرارة عن   ; وهو الحق
كـلُّ مـن كـان       يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة،     «: قال ؟)المسجد الحرام  لم يكن أهله حاضري   

فهو ممـن دخـل في       يلاً، ذات عرق وعسفان، وكما تدور حول مكّة،       أهله دون ثمانية وأربعين م    
  .)٥(»هذه الآية، وكلُّ من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة

لم يكن أهله حاضري المـسجد الحـرام، لا          لمن   عين إذا عرفت هذا فعندنا أنّ التمتع فرض      
العدول، كضيق الوقت، أو     إلى   لضرورة تحوجه  إلا   اللهم.. بغيره سلاميجوز له الحج في فرض الإ     

 .وأمثاله ،للمرأة الحيض
يس لـه العـدول      ،هو حاضر المسجد   لمن   وكذا عندنا أنّ القران والإفراد فرض عين        إلى   ولـ

 .الدم لضرورة، ومع العدول يجب إلا التمتع
 دوق، )٦(الهدي إلى على ما قاله من عود الضمير في ذلك ، فإنه لم يوجبه بناءيخلافاً للشافع 
 .عرفت ضعفه

 ..ثمَّ اختلفوا في أيها أفضل الثلاثة فرض عين، واتفق الفقهاء الأربعة على أنه ليس في

 .)١( يالتمتع أفضل، وهو أحد قولي الشافع: وأحمد ، )٧(فقال مالك
                                                

  .١٨٢ :٧اموع   -١
  .١٦٩ :٤المبسوط للسرخسي  / ٣٦٠ :١ للجصاصأحكام القرآن   -٢
 في الحلّـي ، وابـن ادريـس   ٣٠٦ :١الشيخ الطوسي في المبسوط  : منهم،كما ذهب إليه مجموعة من الفقهاء     -٣

  .٥٢٠ :١السرائر 
، والشيخ الطوسـي في  ٣١٢ :٢ي في من لا يحضره الفقيه  بابويه القم   ابن : منهم ،وذهب إليه فقهاء آخرون     -٤

  .٥٢ :٤ في مختلف الشيعة الحلّيمة والعلاّ ،٢٠٦ :النهاية
  .، بأدنى تفاوت٣٣ :٥ الأحكامذيب  / ١٥٧ :٢الاستبصار   -٥
  .١٦٩ :٧اموع   -٦
 :٢الجامع لأحكـام القـرآن       / ٣٤٩ :١ بداية اتهد    :انظر. الإفراد لك أفضلية ما إلى   نسب فقهاء المالكية    -٧

' 



٣٠١ 

 .لا نسكاً ولذلك جعل الهدي جبراً،؛ )٢(الإفراد أفضل: وفي قوله الآخر
  .)٣(القران أفضل: وقال أبو حنيفة

لـو اسـتقبلت مـن    «): عليه وآله  االلهصلّى(عن النبي  لما ورد؛ أنّ التمتع أفضل:والحق عندنا 
العمـرة   علـى فـوات  )  االله عليـه وآلـه  صلّى(، تأسفاً منه)٤(»استدبرت لما سقت الهدي أمري ما 

 .المتمتع ا، ولا تأسف على فوات غير الأفضل
 .نسك واحد  ـ فيكون أفضل من جولأنه مشتمل على نسكين ـ العمرة والح

 .)٥(»لو حججت ألفاً وألفاً لتمتعت«): عليه السلام(ولما ورد عن الباقر
 

رفَثَ ولا فُـسوق ولا جِـدالَ فِـى     الحَج أَشهر معلومات فَمن فَرض فيهِن الحَج فَلا  (:الثانية
علَمهير يلُوا مِن خفعما تو قُون يا أُولِي الحَجاتقوى وادِ التالز يروا فَإِنَّ خدزوت٦()الألبابِ االلهُ و(. 

 :فيه فوائد
للنـاس،   معروفـات : ، أي)معلومـات . (البرد شـهران : أشهر، كقولهم تقدير الآية زمان الحج  ـ ١

 .النسيء، كما يجيءقولهم ب يريد أنَّ زمان الحج لم يتغير في الشرع، وهو رد على الجاهلية في
 .)٨(وبه قال مالك ، )٧(المحقّقين من أصحابنا شوال وذو القعدة وذو الحجة عند: وهي
 .)٩( يالشافع  تسعة من ذي الحجة، وبه قال:وقيل

                                                                                                               
  .١٥٢ :٧ اموع / ٣٨٧

  .١٥ :٧اموع  / ١٥٥ :٥الفخر الرازي  تفسير/ ٣٤٩ :١بداية اتهد  / ٠ ٢٠١ :مسائل أحمد بن حنبل  -١
  .١٥١ :٧اموع  /٣٥٦ :١ للجصاص أحكام القرآن -٢
  .٢٥ :٤المبسوط للسرخسي  /٣٥٦ :١ للجصاص القرآن  أحكام  -٣
  .٣٨٩ :٢الجامع لأحكام القرآن  / ١٠٢٣ :٢سنن ابن ماجة  / ٤٠ :٤صحيح مسلم   -٤
  . تفاوت ، بأدنى٢٩ :٥ الأحكامذيب  -٥
  .١٩٧ :سورة البقرة  -٦
  .٣١٩: ١  الفقهاء، تذكرة٧٨٠: ٢، المعتبر ٢٦٨: ١، الشرائع ٥٣٩ ـ ٥٣٨: ١السرائر   -٧
 مالك القول بمقالـة أبي    إلى   ، ونسبوا ٤٠٥ :٢الجامع لأحكام القرآن     / ١٨٦ :١أحكام القرآن لابن العربي       -٨

  .حنيفة
  .١٤٠ :٧اموع  / ٧٤ :٧فتح العزيز /١٨٦ :١أحكام القرآن لابن العربي   -٩

٣٠٢ 

 .)١(عشرة، وبه قال أبو حنيفة: وقيل
سم على  وإطلاق الا . من ثلاثة  لا يصدق على أقلّ     لأنّ الأشهر جمع، والجمع    ؛ أصح الأولو

 .والأصل عدمه الكلّ حقيقة، وعلى البعض مجاز،
; أُريد بزمان الحج ما يقع فيه أفعاله فهو كمال الـشهر  إن: هذا، مع أنّ التحقيق هنا أن يقال 

 .كالذَّبح والطواف، كما تقدم لأنَّ بعض المناسك يقع فيه،
شهر      إما التاسع أو العاشر، و     وإن أُريد ما يفوت الحج بفواته، فهو       حينئذ يكـون إطـلاق الـ

 .على بعضه مجازاً
شهر    : يجب مـساواته، كمـا تقـول    إنَّ الفعل الواقع في ظرفه لا   : أو نقول  رأيـت زيـداً في الـ

 .بعض ساعة في إلا ، وإن لم تكن رؤيتك لهالفلانيّ
النيـة والتلبيـات الأربـع، للمتمتـع         ألزم نفسه به بإيقاع   : ، أي )الحج فمن فرض فيهن   (ـ ٢
 .فردوالم

 .تقدم وأما القارن فمخير، كما
لو   إذ؛)٢(يفي هذه الأشهر، وبه قال الشافع     إلا   ينعقد وفي هذا دلالة على أنَّ إحرام الحج لا       

 .وهو باطل انعقد في غيرها لزم كون المبتدأ أعم من خبره،
 .)٣(لكنه مكروه عنده وخالف أبو حنيفة بتجويز عقده في غيرها،

 ـع ل وعمرة التمتم    م فهي جزء منه، فكان حكمها حكمه  ا كانت داخلة في الحجالمتقد بالنص
 .الأشهر المذكورة في عدم انعقاد إحرامها في غير

الخـروج عـن    : والفـسوق . الكـلام   الفحش مـن   :الرفث: آخره، قيل  إلى   ...فلا رفث  (ـ ٣
 .)٤(المراء: والجدال. أحكام الشرع

لما تقدم من إقامة الخبر مقام النهي، وإنمـا أبرزهـا في             ؛ المعنى والمنفيات الثلاث منهيات في   

                                                
  .١٨٦ :١العربي  أحكام القرآن لابن / ٢٦٨ :٣المغني   -١
  .١٤٤ :٧اموع /  ٢٥٩ :٢ف الخلا /  ٦٣ :مختصر المزني -٢
  .٣٧٤ :١ للجصاصأحكام القرآن /٢٠٨ :١ النتف  -٣
  .٤٥  و٤٣: ٢مجمع البيان   -٤



٣٠٣ 

 من البين، وخصها بالحج وإن كانت واجبة الاجتناب في كلِّ حـال،     صورة النفي لينفي حقائقها   
 .، والتطريب بقراءة القرآنالصلاةالحج أسمج، كلبس الحرير في  أنه فيإلا 

لا : الحلـف بقـول   : الكـذب، والجـدال   : والفسوق ماع،الج:  أنّ الرفث  :هذا، وروى أصحابنا  
 .)١(واالله، وبلى واالله

 .والغمز بالعين له المواعدة للجماع باللسان،: الرفث: وقيل
 .)٢(الجماع ومقدماته: وقيل

المـؤمن   سـباب «): وآلـه   االله عليـه   صـلّى (لقولـه ; التنابز بالألقاب، أو الـسباب    : والفسوق
 .)٣(»فسوق
 .اللجاج والمماحكة لمراء بإغضاب على وجه ا:نّ الجدال هوإو

 فـلا  :حملاً لهما علـى النـهي، أي     ; ين بالرفع الأول وقرأ أبو عمرو وابن كثير    : يقال الزمخشر 
لا : كباقي القراء، على معنى الإخبار بانتفاء الجدال، كأنه قال         يكونن رفث ولا فسوق، والثالث    

 .الحج شك ولا جدال في
 وسـائر العـرب يقفـون    ،فتقف بالمـشعر الحـرام    كانت تخالف سائر العرب، وذلك أنّ قريشاً  

عرفـة،   إلى وقت واحد، ورد الوقوف إلى ويؤخرونه سنة، فرد  بعرفة، وكانوا يقدمون الحج سنة    
 .ارتفع الخلاف في الحج فأخبر االله أنه قد

):  االله عليـه وآلـه     صلّى( بقوله والفسوق دون الجدال    عنه هو الرفث   يواستدلَّ على أنّ المنه   
 .)٥(لم يذكر الجدال وأنه ،)٤(»حج ولم يرفث ولم يفسق خرج كهيئة يوم ولدته أُمه من«

 لأنه كم من خلاف قـد  ؛عدم الخلاف لزم الكذب لأنه إذا حمل على الإخبار عن    ; وفيه نظر 
،ة يستلزم نف وقع بين الفقهاء وغيرهم في الحجافإنَّ نفي الماهياي جميع جزئي. 

لأنَّ الرفث ; ينالأولالاهتمام بنفي الجدال أشد من  لأنّ; إنما نصب الثالث:  أن يقال الأولىو
والفسوق مخالفة أمر االله، والجدال مشتمل عليهما، فإنَّ اادل يشتهي           عبارة عن قضاء الشهوة،   

                                                
  .٤٤ :٢مجمع البيان  / ٣٢٩ :٢من لا يحضره الفقيه  / ٣٣٨ :٤ الكافي :انظر  -١
  .٤٠٧ :٢لأحكام القرآن  الجامع/ ٤٤: ٢مجمع البيان  / ٢٤٣ :١ الكشاف :قارن  -٢
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  .٢٤٤ ـ ٢٤٣ :١ الكشاف  -٥

٣٠٤ 

 إلى وهو الإقدام على الإيذاء المؤديولا ينقاد للحق، مع أنه يشتمل على أمر زائد،       تمشية قوله 
 .العداوة

 .ولأنه مركّب من المنفيين وأما الحديث فلا ينافي ما ذكرناه،
على فعل الخير عقيب يه عـن الـشر،          ، حض وحثٌّ  )تفعلوا من خير يعلمه االله     وما (ـ ٤

الإخبـار عـن علمـه، بـل      يـرد   لأنه لم؛شاملاً للشر وما تفعلوا من شيء، ليكون  : وإنما لم يقل  
; عن الشر، ثمَّ إنَّ العاقل يستدلُّ بـذلك علـى علمـه بالـشر            على فعل الخير عقيب يه     الحض

 .صحة المعلومية لأنهما متساويان في
 .العمل الصالح من: ، أي)وتزودوا(

ونحـن نحـج   نحن متوكّلون، : يتزودون في الحج، ويقولون إنَّ قوماً من اليمن ما كانوا     : وقيل
 . )١( على الناس، فترلتفيكونون كلاً! بيت االله، أفلا يطعمنا؟

 .الترول سبب: ، والثاني)التقوى فإنّ خير الزاد: (الأولويؤيد 
 

فَـاذكُروا االلهَ   علَيكُم جناح أَن تبتغوا فَضلاً مِن ربكُم فَإِذا أَفَضتم مِن عرفات     لَيس (:الثالثة
رِ عِندالمَشع م مِن قَبلِهِ لَمِنإِن كُنتداكُم وكَما ه وهاذكُرالحَرامِ و الِين٢( )الض(. 

 :هنا أحكام
طلب الرزق حال الحج، إما بالتجارة أو الصنعة أو المكـاراة أو     نه لا حرج ولا إثم في     إ ـ ١
 .ذلك عقلاً ولا شرعاً  إذ لا مانع من؛غيرها

أيام الحج، وإذا دخـل العـشر كفّـوا عـن البيـع        مون أن يتجروا  وكان ناس من العرب يتأثّ    
 هـؤلاء الـداج   : ، ويقولـون   )٣(من يخرج بالتجارة الـداج     والشراء، فلم يقم لهم سوق، ويسمون     
 . )٤(الإثم وليسوا بالحاج، فرفع االله عنهم ذلك

                                                
  .٤١١ :٢ الجامع لأحكام القرآن/ ٤٥ :٢مجمع البيان  /  ٢٤٤: ١ الكشاف -١
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  .)١٠١ :٢ غريب الحديث
  .١٩٢ :١العربي  أحكام القرآن لابن / ٢٤٥ :١ الكشاف  -٤



٣٠٥ 

 .)١(»أن تبتغوا مغفرة من ربكم«): عليه السلام( عن الباقر،وروى جابر
إفاضة المـاء وهـو صـبه بكثـرة،      ، الإفاضة الدفع بكثرة، من   )عرفات فإذا أفضتم من   (ـ ٢

 .وأصله أفضتم أنفسكم، ترك ذكر المفعول
لأنه سبحانه أمـر بالإفاضـة      ; من فرائض الحج   وفيه دلالة على وجوب الكون بعرفة، وأنه      

):  االله عليه وآله   صلّى(لقوله; ولا خلاف في وجوبه    الكون به،  ، وهو يستلزم  )أفيضوا: (منه بقوله 
 .)٢(»الحج عرفة«

 .الغروب، هذا للمختار إلى من الزوال يوم التاسع وهو ركن يبطل الحج بتركه عمداً، ووقته
 .النحر أما المضطر فإلى طلوع فجر

  
 فائدتان

 . وعليه بدنة،عامداً ولم يعد صح حجه لو أفاض قبل الغروب ـ أ
 .)٣(دم صح حجه، وعليه: د وأحم،وقال أبو حنيفة

  .)٤(لا شيء : قولان، أحدهما كقولهما، والآخريوللشافع
  .)٥(يرجع قبل الفجر أن إلا إذا لم يعد بطل حجه،: وقال مالك

ذي  إلى   سرين، وحـدها مـن الأراك     بالجمع كأذرعات وقن    سميت ،عرفات اسم للبقعة   ـ ب
 .عرنة إلى ،ثوية إلى ،ااز

 .عرفها بعد وصفها له)عليه السلام(لأنّ إبراهيم; وسميت عرفات
 .وحواء اجتمعا فيها فتعارفا)عليه السلام(لأنّ آدم: وقيل
 ،عرفـت «: المناسك، فيقـول  )عليه السلام (كان يري إبراهيم  )عليه السلام (إنّ جبرئيل : وقيل

                                                
  .٤٧ :٢مجمع البيان   -١
 :٥السنن الكبرى  / ٢٤٢ ـ  ٢٤١ :٢سنن الدار قطني  / ٢٥٦ :٥سنن النسائي  /٢٣٧ :٣سنن الترمذي   -٢

١٧٣.  
  .٤٤٢ :٣المغني  / ٣:٣٣٩حلية العلماء  / ٦٥ :٤المبسوط للسرخسي  / ٣٨٨ :١ للجصاصالقرآن أحكام  -٣
٤-  موع  / ٢١٢ :٢للشافعي  الأُم١٠٢ و٩٤ :٨ا.  
  .٣٦٢ :١بداية اتهد   -٥

٣٠٦ 

 .»عرفت
 :أي  يومـه أجمـع،  رأى ذبح ولده ليلة الثامن، فأصبح يروى )عليه السلام (إنّ إبراهيم : وقيل
ذلك، فلما أصبح عـرف   أهو أمر من االله، أم لا؟ فسمي يوم التروية، ثمَّ رأى الليلة التالية : يفكّر

 .أنه من االله
 .اعترف بذنبه ا)عليه السلام(إنّ آدم: وقيل
 .)١( لارتفاعه،ومنه عرف الديك  لعلوها أو ارتفاعها،،سميت بذلك: وقيل
بـه، كمـا يقولـه     ، وفيه دلالـة علـى وجـوب الكـون       )الحرام د المشعر فاذكروا االله عن   (ـ ٣

 المأمور به عنده يستلزم الكـون فيـه، فيكـون    ، وذلك لأنّ الذكر   )٣(، خلافاً للفقهاء   )٢(أصحابنا
 .واجباً

 .)٤( فيجتزئ بالآخر،حجه، لا بأحدهما وهو ركن كعرفة، ولو أخلَّ ما سهواً بطل
 .الزوال إلى للمختار، وللمضطر طلوع شمسهإلى  ووقته من طلوع فجر العاشر

 .محسر وادي إلى الحياض، إلى وحده من المأزمين
 .وحراماً لحرمته لأنه معلم للعبادة،; العلامة وسمي مشعراً مفعلاً من الشعارة، وهي

 .الناس يدنو بعضهم من بعض لأنّ; دنا: مزدلفة، من ازدلف، أي: ويقال
 .)٥(مع حواء، أو للجمع بين الصلاتين) عليه السلام(دم لاجتماع آ؛جمع: ويقال

 .شاكلهما والذكر هنا هو مطلق التسبيح والتحميد وما
المناسـك   إلى   كما هداكم هداية حـسنة     اذكروه ذكراً حسناً  : ، أي )هداكم واذكروه كما  (ـ ٤

 .وغيرها، وما مصدرية أو كافّة
 ).وآله  االله عليهصلّى(دمحم قبل الهداية، أو قبل: ، أي)قبله وإن كنتم من(

 .والطاعة الجاهلين بالإيمان: ، أي)الضالّين لمن(

                                                
  .٤١٥ :٢الجامع لأحكام القرآن / ٤٦: ٢مجمع البيان  /  ٢٤٥ :١ الكشاف :انظر هذه الأقوال في  -١
  . ٣٤١ :٢ف الخلا -٢
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  .٣٤٢ :٢الخلاف   -٤
  .٢٤٦ :١ الكشاف  -٥



٣٠٧ 

 .واللام هي الفارقة بينها وبين النافية هي الخفيفة من الثقيلة،) إن(و
 

 .)١()رحيم واستغفِروا االلهَ إِنَّ االلهَ غَفور الناس أَفيضوا مِن حيثُ أَفاض ثُم (:الرابعة
 :وائدهنا ف
 :هنا على قولين اختلف في المراد بالإفاضة ـ ١
المراد إفاضة عرفات، وأنّ الأمر      أنّ: اس، وجماعة ، وابن عب  )السلام عليه(الباقر نقل عن  ـ أ

لا يقفون بعرفـات مـع سـائر العـرب، بـل          كانوا لأم; الحمس: لقريش وحلفائهم، ويقال لهم   
  نحـن أهـل    : الناس، فلا تـساوهم في الموقـف، ويقولـون        على   بالمزدلفة، كأنهم يرون لهم ترفّعاً    

 .)٢(فأمرهم االله بموافقة سائر العرب فلا نخرج منه، حرم االله
أفيضوا من حيث أفاض هو، وسماه بالنـاس        : أي ،)عليه السلام (هو إبراهيم ) الناس: (وقيل

أنـه أراد   مـسعود، أو والمـراد نعـيم بـن     ،)٣()النـاس  الذين قال لهم: (كما سماه أُمة، أو كما قال 
 .)٤(إبراهيم وولديه

 .الأولبعرفة أصرح من  فعلى هذا القول في الآية أمر بالكون
يقوى  الذي وهو ،)٦( ي، واختاره الجبائ  )٥(ه إفاضة المشعر  أن): عليه السلام (عن الصادق  :ب

ئـدة بتغـاير     تكـثيراً للفا   ؛إفاضة عرفات أولاً، فوجب كون هذه غير تلـك          لأنه ذكر  ؛في نفسي 
 معطوفاً علـى  ) أفيضوا (والترتيب، فيكون  على حقيقتها من المهلة   ) ثمَّ (وأيضاً تكون  الموضوع،

 ).اذكروا(

 ـ : والمراد بالناس على هذا قيـل  آخره، إلى والمهلة هي من أول الوقت     مس، كمـا  حـهـم ال
 .حكينا وقوفهم بالمزدلفة

 ).عليه السلام(هو إبراهيم: وقيل

                                                
  .١٩٩ :سورة البقرة  -١
  .٤٢٧ :٢القرآن  الجامع لأحكام/  ٤٨ :٢مجمع البيان   / ٢٤٧ :١ الكشاف -٢
  .١٧٣ :سورة آل عمران  -٣
  .٤٨ :٢مجمع البيان   -٤
  .١٨٧ :٥ الأحكامذيب   -٥
  .٤٩  ـ٤٨ :٢مجمع البيان   -٦

٣٠٨ 

من : (قرئ شاذّاً ، ولذلك )١( تنبيهاً على أنّ الحج من السنن القديمة     ؛)السلامعليه  (آدم: وقيل
 .)٤()عزماً فنسي ولم نجد له: (من قوله الناسي: أي ، )٣(، بكسر السين))٢( ]الناسِ [ حيث أفاض

 معنى الترتيب هنا؟ ، ماالأولعلى القول  ـ ٢

 .)٥( في الكلام تقديم وتأخير: فقيل
 .وفيه ضعف

 .)٦( خرى خطأوالأُ وأنّ إحداهما صواب  معناه تفاوت ما بين الإفاضتين،:وقيل
كـلا سـوف   : (الزمان، كذا يكون في الرتبة، كقولـه  أنّ التراخي كما يكون في : والتحقيق هنا 

البعد عن  العلم متفاوتة بحسب حال النفس في   ، فإنّ مراتب   )٧() ثمَّ كلا سوف تعلمون    تعلمون  
 .العوائق

به أولاً يقصر رتبة عن الإفاضة المقيدة المـأمور      إنّ مطلق الإفاضة المأمور   : ناكذلك نقول ه  
 .به ثانياً
بأفعال الحج سبب معد  تنبيهاً على أنّ الإتيان ؛اطلبوا منه المغفرة: ، أي)االله واستغفروا (ـ ٣

 .الغفران وإفاضة الرحمة لاستحقاق
 

من  الناس أَو أَشد ذِكراً فَمِن باءَكُمآكَكُم فَاذكُروا االلهَ كَذِكرِكُم     فَإِذا قَضيتم مناسِ   (:الخامسة
 تِنا فِـي الـدنيا  آ ومِنهم من يقُولُ ربنا  لَه فِي الآخِرةِ مِن خلاقِ       تِنا فِي الدنيا وما   آيقُولُ ربنا   

 .)٨( )حسنةً وفِي الآخِرةِ حسنةً وقِنا عذاب النارِ
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الكتاب، ويحـسن ذكرهـا بعـد الطـواف والـسعي          هذه الآية يحسن ذكرها هنا متابعة لنسق      
  هـي   الـتي    مـضاف، فيفيـد العمـوم لكـلّ المناسـك          ، وهـو جمـع    )مناسـككم : (لقوله; وغيرهما

أعمال الحج. 
 . أولىالأولورأينا مراعاة 
 :وهنا فوائد

صلح لهم، وكان اللطف في ذلـك يقـع منـه    تعالى بعبيده بفعل الأ    ما اشتدت عناية االله   ـل ـ ١
فعله بحكمته، وما كان منهم اقتضت الحكمة حضهم عليه  فما كان منه تارة، ومن العبيد أُخرى،  

 .القيام به، فلذلك كرر الأمر بالذكر في هذه الآيات خمس مرات إلى وإرشادهم
 ـ     وجعل محلَّ الذكر الأزمنة الشريفة،     ادات العظيمـة ليكثـر لهـم      والأمكنة المنيفة ضـمن العب

ذلك   أعظم أن يعود إليه من     يفالجناب القدس  العناية بعبيده، وإلا   الجزاء، كلُّ ذلك إعلاماً بشدة    
 .نفع، أو ينتفي عنه ضرر

 . أُخرى، لكن المقصود بالذات هو الثانيتارة، والقلبي الذكر يراد به اللساني ـ ٢
لا  وأمه;  فترجمان للثاني  الأولكونه في الأغلب مأسوراً في يـد الـشواغل      ؛عليه  للقلب ومنب 

 .هو السر في تكرار الأذكار والتسبيحات والتحميدات وغيرها البدنية والموانع الطبيعية، وهذا
ينقطع بانقطاع المناسك لتعليق الأمر بقـضائها، بـل هـو دائـم      لا يتوهم أنّ ذكره تعالى     ـ ٣

 .غفل عنه، ودلالة مفهوم المخالفة باطلة، كما تقرر في الأُصولأن ي مستمر، لا ينبغي للمكلّف
بعد قضاء مناسكها، من الوقوف بمنى وذكر محامد  وإنما سبب التعليق ما كانت العرب تعتاده   

 .ما هو المفيد إلى لا يفيد الذي ذلك الآباء ومفاخرهم، فأمرهم بالعدول عن
الب في التشبيه أنّ المشبه به أقوى في الوجه، مع أنّ مشبهاً به، والغ إنما جعل ذكر الآباء ـ ٤

 أحيانـاً  إلا ينبغي أن يكون أقوى جرياً على الواقع، فإنّ أكثر النـاس لا يـذكر االله   ذكره تعالى 
بـه، وإنمـا    آبائه، فكان ذكر الآباء أكثر وجوداً، فحسن جعله مشبهاً  يسيرة، ولا يغفل عن ذكر    

لا يخلو عـن الـذكر    القبول، فإنّ منهم من    لتفاوت النفوس في مراتب    ;)أشد ذكراً  أو: (رد بقوله 
أن ينبهه غيره، وبينهما مراتب كـثيرة، فلـذلك    إلا ربه طرفة عين، ومنهم من لا يخطر بباله ذكر  

 .بذكر كذكر آبائهم كالعوام، ومن قوم أشد من ذلك كالخواص ردد في خطام، فقنع من قوم
 :قسمين إلى الذاكرين لى قسمثمَّ إنه تعا ـ ٥

٣١٠ 

من المال والجاه والحـشم والخـدم وغيرهـا مـن      من مطلوبه بذكره أغراض دنيوية   : أحدهما
محـذوف،  ) آتنـا  (من حظّ ونـصيب، ومفعـول     : ، أي )خلاق وليس له في الآخرة من     (الحظوظ،

، وذكـر   المـرادات يطـول  الناس، فكان ذكر كـلّ   لكونه فضلة، ولاختلاف إرادات  ؛وإنما حذفه 
 إلا  مجمل مستغنى عنه بدلالة الفعل، فلم يبـق        البعض تخصيص من غير مخصص، وذكرها بلفظ      

 .ويمنع فلان يعطي: الحذف، فهو مثل قولنا
 إلا   فـلا يطلبـه ولا يريـده،       يخطر أمـر دنيـو     من مطلوبه أغراض أُخروية، فإن    : ثانيهاو

 .لذاته  لايليكون عوناً على أمر أُخرو
 إلى لقربـه، ويحتمـل عـوده    القـسم الثـاني   إلى  ، يحتمل عوده   )١()نصيب ك لهم أُولئ: (وقوله

معاً، ومعناه من قصد بذكره شـيئاً        ، شامل للحسنة والسيئة   )كسبوا امم: (القسمين معاً، فإنّ قوله   
 .نال ذلك الشيء من حسنة أو سيئة
بر ولا   تلك الجبالما يقف أحد على «): السلام عليه(الباقر وإلى ذلك أُشير في الحديث عن     

وأما الفاجر فيستجاب له في  استجاب االله له، فأما البر فيستجاب له في آخرته ودنياه، إلا فاجر
 . )٢( »دنياه

فكر يعلم به مـاذا      إلى   ولا يحتاج  عبيده، مجازاته لأعمال : ، أي )الحساب واالله سريع : (قوله
 .فكر كان سريع الحساب إلى ، وإذا لم يحتجلا يستحق أو عقاب، أو يستحق المكلّف من ثواب

 

  وعهِـدنا  صلّىم جعلنا البيت مثابةً لِلناسِ وأمناً واتخِذُوا مِن مقامِ إِبراهيم         وإِذ (:السادسة
 .)٣()والعاكِفين والركَّعِ السجودِ إِبراهيم وإِسماعيلَ أَن طَهرا بيتِي لِلطائِفينإلى 

 .والصعق البيت من الأسماء الغالبة، كالثريا،
 .،وهو مصدر)جعلنا (:ثان لـ من ثاب إذا رجع، وهو مفعول) مثابة(و

  تقـدم ذكـر كيفيـة     ذو عـدل، وقـد  : رجـل عـدل، أي   : ذا أمن، مثـل   : ، والمراد )أمناً (وكذا
 .الأمن فيه
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٣١١ 

وباقي القراء على ). جعلنا (الماضي، عطفاً على على صيغة) واتخذوا: (وقرأ نافع وابن عامر   
 .)١(الأمر صيغة
فيها أثر قدمه، وهـو المـراد هنـا، لا أنـه           التي   هو محلّ الصخرة   عرفاً غالباً ) مقام إبراهيم (و

 .)٢(والمشعر، ومنى، وغير ذلك الحرم، أو عرفة،
 :أحكام وهنا
 إلى  تضي العـود  الرجوع يق  مرجعاً، ومفهوم : ، أي )مثابة: (لقوله; استحباب تكرار الحج   ـ ١

من رجـع مـن مكّـة وهـو        « : وورد في الحديث   ..ة العود ولذلك ورد استحباب ني    ما كان عليه،  
 .)٣(»قابل زيد في عمره ينوي الحج من

 .)٤(»إليها فقد قرب أجله من خرج من مكّة وهو لا ينوي العود«و
 ـ     ؛)الـسلام  عليه(إبراهيم في مقام  الصلاة   وجوب ـ ٢ الـدالّ علـى     ،ىصلّ للأمـر باتخـاذه م

 .خلاف غيرهما، بلا  إذ لا صلاة واجبة عنده؛الوجوب، وهو ركعتا الطواف
 .)٥(، وبه قال الحسن وقتادة والسدي)عليه السلام( عن الصادقيوهو مرو

 .)٦(وبه قال مالك وأبوحنيفة وعلى وجوب ركعتي الطواف إجماع أصحابنا،
 .)٧(هما سنة: وقال أحمد
 .)٨( قولانيوللشافع

: أرجحيـة الطـواف بالبيـت، وقـد تقـدم دليـل وجوبـه في قولـه          إلى   في الآية إشـارة    ـ ٣
)فواوليطو(    ـه مـنمـلات المفتقـرة    ، وأنإلى   ا      البيـان مـن الـنبي) أو ) االله عليـه وآلـه    صـلّى ،

عليهم السلام(ةالأئم.( 
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٣١٢ 

عـود للإتيـان بـه،    عمداً لا سهواً، بل يجب عليه ال ثمَّ الطواف عندنا ركن يبطل النسك بتركه     
 .ر استناب فيهفإن تعذّ

بل يجب عليه العود للإتيان      عمداً لم يبطل حجه،    ويجب بعد السعي طواف النساء، ولو تركه      
 .ولو مع القدرة يستنيب، به، ولو تركه سهواً جاز أن

وفيه دلالة على وجوب     أمرناهما بالتطهير، : ، أي )وإسماعيل إبراهيم إلى   وعهدنا: (قوله ـ ٤
 .حية النجاسات عن البيت والمسجدتن

  .)١(الأوثان طهراه من الأصنام، وعبادة: وقيل
التطهير لأجل الطائفين والعاكفين، فيكون واجباً لغيره، لا لذاته،  ظاهر الآية أنّ وجوب    ـ ٥

):  االله عليـه وآلـه  صـلّى (الفتوى أنه تجب تنحية النجاسة عن المساجد لذاا لقوله    مع أنّ ظاهر  
 .)٢(»ا مساجدكم النجاسةجنبو«

 :نحو  بجعل اللام للعاقبة،:ويمكن أن يجاب
 وا للموت وابنوا للخرابلد . 
لأجل الطائف، فوجوب إزالتها عنه أولى، فلا يجـوز الطـواف            إذا وجب إزالة النجاسة    ـ ٦

  .ولا الحكمية العينية مع مقارنة شيء من النجاسات
مـن ذلـك عمـداً بطـل طوافـه           لو أخلّ المكلّف بشيء   وكذا الكلام في المعتكف والمصلّي، ف     

 .البطلان لما تقرر أنّ النهي في العبادة يستلزم; واعتكافه وصلاته
 

جنـاح علَيـهِ أَن    الصفا والمَروةَ مِن شعائِرِ االلهِ فَمن حج البيـت أَوِ اعتمـر فَـلا     إنَّ: (السابعة
ن تمبِهِما و فطَّوييراً فَإنَّ االلهَ شاكِرخ عطَو ليم٣()ع(. 

 .)٤( والواحدة صفاة، مثل الحصا والحصاة  الحجر الصلب الأملس،:الصفا في أصل اللغة
حجارة بيض براقة يقدح منها النار، الواحدة مروة،  :أنّ المرو: ي عن الأصمعيونقل الجوهر
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٣١٣ 

 .)١( مشهورين ثمَّ صارا علمين لجبلين في مكّة
وواحـدها عنـد   . وكلّ ما كان علمـاً لطاعـة االله        هي أعمال الحج،  : يوالشعائر قال الجوهر  

 .)٢( شعارة: شعيرة، وعند بعضهم: يالأصمع
 .الميل عن القصد الإثم، وأصله من الجنوح، وهو: والجناح
 .)٣( من طاف) أن يطوف: ( وقرئ.فأُدغم التاء في الطاء يتطوف،) يطَّوف (وأصل
أنّ فيه جناحاً، بسبب ما   يرونسلامبدء الإ لأنّ المسلمين كانوا في; )جنـاح  فلا: ( قال وإنما
 ووضعا على الصفا والمروة للاعتبـار،       ،ونائلة زنيا في الكعبة، فمسخا حجرين      أنّ أسافاً : حكي

  وكـسرت الأصـنام  سلامالزمان توهم أنّ الطواف كان تعظيماً للصنمين، فلما جاء الإ  فلما طال 
  )٤( .رج المسلمون من السعي بينهما، فرفع االله ذلك التحرجتح

  .طوعاً، إذا تبرع التبرع، من طاع يطوع: وأصل التطوع
 .وسكون العين بالياء وتشديد الطاء) وعيطّ: (يوقرأ حمزة والكسائ

 .)٥( فعل ماض والباقون بالتاء وفتح العين، على أنه
 .الشرط  هو مضارع مجزوم بأداةالأولوعلى 

 :إذا عرفت هذا فهنا أحكام
  .من تركه عمداً بطل حجه السعي عندنا واجب وركن، ـ ١

اسعوا، فـإنّ االله كتـب   «:  قال) االله عليه وآلهصلّى(لأنّ النبي ؛)٦(يوبذلك قال مالك والشافع 
 .)٨( )عليهم السلام(، ولنصوص أهل البيت)٧(»السعي عليكم

                                                
  .٢٤٩١ :٦الصحاح   -١
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 . )١(واجب غير ركن: وقال أبو حنيفة
رفع الجناح لا يستلزم     ، فإنّ  )٢( لظاهر العبارة  ؛سنة هو: ين والفقهاء المفسروقال جماعة من    

 .لا يستلزم الخاص والعام لأنه أعم منه،; الوجوب
 ).عليهم السلام(، وبيان أهل بيته)وآله  االله عليهصلّى(بيانه علم الاستلزام من: قلنا

 .المروة شوط، وبالعكسلى  إالصفا السعي سبعة أشواط، من ـ ٢
الحجـر   إلى أنَّ الطـواف بالبيـت مـن الحجـر     الصفا شـوط، كمـا    إلى   من الصفا : وقال قوم 

 .)٣(شوط
 ).وآله  االله عليهصلّى(بيانه لعدم النص عليه في; وهو باطل

):  االله عليـه وآلـه  صـلّى (لكن لقوله كانت الواو لا تفيد ترتيباً،    يجب البدأة بالصفا، وإن    ـ ٣
 .واجباً فعل في بيانه، فيكون ولأنه هكذا;  )٤(»ؤا بما بدأ االله بهابد«

 .)٥(بعد إتيانه بالواجب زاد في السعي بينهما: ، أي)خيراً ومن تطوع: (قوله تعالى: قيل ـ ٤
 .ابتداء لأنه لم يرد استحباب السعي; ءيوليس بش

ومن تطوع بالحج : ون المرادأُسبوعين، وحينئذ يك بل إذا زاد شوطاً سهواً استحب له إكمال       
 ،الصعود على الصفا وإطالـة الوقـوف عليـه    :أو يكون المراد به ،أو العمرة بعد الإتيان بالواجب   

  أنـه يـورث  :ه يستحب الوقوف عليه قدر قـراءة سـورة البقـرة في ترتيـل، وروي       أن :فقد ورد 
 .)٦(الغنى

 .)٧( القرباتخير كان من  يأ: إنه على إطلاقه، أي: وقال بعضهم
 .بأضعافه من الثواب مجاز على الشكر: ، أي)شاكر فإنّ االله(
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٣١٥ 

 .بقدر ما يجب إيصاله من الجزاء) عليم(
 

 فَاذكُروا اسم االلهِ علَيهـا صـواف   لَكُم فيها خير والبدنَ جعلناها لَكُم مِن شعائِرِ االلهِ  (:الثامنة

 ـ     لَعلَّكُـم  القـانِع والمُعتـر كَـذلِك سـخرناها لَكُـم      وأطعِمـوا  وا مِنـها فَـإِذا وجبـت جنوبهـا فَكُلُ

ينالُه التقـوى مِـنكُم كَـذلِك سـخرها لَكُـم          لَن ينالَ االلهَ لُحومها ولاَ دِماؤها ولكِن       تشكُرونَ  
 .)١(هداكُم وبشرِ المُحسِنين لِتكَبروا االلهَ على ما

 لعظم بدا، ونصبها من باب ما أُضـمر     ؛سميت ا  ع بدنة، وهي من الإبل خاصة،     جم: البدن
 .وثمر بضمتين، جمع بدن كثمرة بدن عامله على شريطة التفسير، والأصل

: واـرور بفعـل محـذوف، أي       بعض شعائر االله، ويتعلّـق الجـار      : هنا للتبعيض، أي  ) من(و
 .االلهجعلناها لكم وجعلناها من شعائر 

وبطنها، والخير يطلق على المال كما يجـيء،      لكم فيها مال من ظهرها    : ، أي )خير لكم فيها (
لكون نحرها من شعائر االله، بمعنى أنّ نحرهـا ـ مـع كوـا       لأنه في المعنى تعليل؛وإنما ذكر ذلك

، وشدة تعظـيم  محبة الإنسان للمال ـ من أدلّ الدلائل على قوة الدين  كثيرة النفع والخير وشدة
 .وتقدم معنى ذكر اسم االله أمر االله،

)ا على الحال قائمات: ، أي)وصوافواحد، وانتصا في صف. 
 .)٢( )صوافن (وقرئ أيضاً . الله خوالص: ، أي)صوافي: (وقرئ
أقطارها علـى الأرض، وسـكنت وبـردت، ومثلـه وجـب             سقطت: ، أي )وجبت جنوا (و

 .سقط: الحائط، أي
 :وهنا فوائد

 يخرجها عن كوا كفّارة، فإنّ الكفّارات تجب الـصدقة بجملتـها،         نّ الأمر بالأكل منها   إ ـ ١
 .وشعورها بجلودهاحتى 

قران، أو هدي تمتع، فالأكل من الأُضـحية نـدب،           وحينئذ تكون هنا إما ضحايا، أو هدي      

                                                
١-٣٧ ـ ٣٦ : سورة الحج.  
  .١٥٢ :٧ مجمع البيان -٢

٣١٦ 

 .اتفاقاً وكذا من هدي القران
 .)٢(وقيل بالندب ،)١(بالوجوب واختلف في هدي التمتع، فقيل
 .الرأي الأقوى ، فإنه حقيقة في الوجوب على)منها فكلوا: (ويحتج من قال بالوجوب بظاهر قوله

فكلـوا  : (إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قـال تعـالى         «): عليه السلام (وبقول الصادق 
 .، وهذا هو المختار)٣(»)والمعتر منها وأطعموا القانع

  فائـدة
نسائكهم، فرفع االله تعالى الحرج في أكلها في هـذه           قبل شرعنا يمتنعون من أكل    كانت الأُمم   

 .)٤(الملّة
معه، وبما يعطى من غير سؤال، من قنع بالكسر يقنع   الراضي بما ) القانع: (قال الجوهرى  ـ ٢

 .)٥(بفتح العين فيهما قنوعاً، فهو قانع إذا خضع وسأل من قنع يقنع: وقيل. قناعة فهو قانع
 .)٦(المتعرض للسؤال، بل السائل :الأولعلى ) لمعتروا(

 .)٧(سؤال المتعرض من غير: وعلى الثاني
 .)٨( وفي الروايات ما يدلُّ على القولين

 ، فما وجههما؟)والمعتر القانع: (، وهنا)الفقير وأطعموا البائس: (قد تقدم: إن قلت

 .ن يكون ذا ضر من فقره ويسأل، أو لا يسألواحد، بأ لجواز اجتماع الوصفين في; لا منافاة: قلت
 فائـدة

 )٩( .أثلاثاً ظاهر الروايات والفُتيا على قسمة الهدي
 )١( .وجوباً: قيل
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٣١٧ 

ولو كان المأكول أقلّ     ، يتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه، ويأكل ثلثه،       )٢(ندباً، وهو الأشهر  : وقيل
 .من الثلث جاز

زول، والهزال أن لا يكون علـى كليتيـه شـحم،           تاماً غير مه   يجب كون الهدي الواجب    ـ ٣
 .فيهما ، والناقص والمهزول لا خير)خير لكم فيها: (وينبه على ذلك قوله تعالى

هذه البدن، ولا إراقة دمائها لينتفـع        لن ينال رضا االله لحوم    : ، أي )لحومها لن ينال االله   (ـ ٤
مره، والانتهاء عن نواهيـه، وإخـراج       بامتثال أوا   بل ينال رضاه التقوى منكم،     ،ا الفقراء فقط  

عن سخاء نفس، فإنّ الطبيعـة شـحيحة ومخالفتـها مـن      تلك البدن من مال طيب لا شبهة فيه،  
 .تحصيله التقوى، والمراد بنيل الرضا

الله لطخوا البيت بدمائها، فأراد المسلمون أن يفعلـوا      إنّ الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن     : قيل
 ٣( .الآية ذهذلك، فنهاهم االله( 

 بأنه  عظام، لهم فيها منافع، وأنها قائمة، أخبر       ما وصفها بأنها بدنٌ   ـ، ل )سخرناها كذلك (ـ ٥
لكم، وذلك نعمة عظيمة يستحق ـا الـشكر، وكـرر ذلـك         كما جعلها بتلك الأوصاف سخرها    

 الشكر، فضمن التكبير معنى    تسخيرها معلّل بالشكر، ولم يبين كيفية      التسخير لأنه ذكر أولاً أنّ    
وقـد تقـدم أنّ      ما هو سبب تقوى القلوب،     إلى   )ما هداكم  على(لتشكروه بالتكبير : الشكر، أي 

 .تعظيم المنعم الآمر من لوازم امتثال أمره
 

مِـنين  آاءَ االلهُ ش ـ صدق االلهُ رسولَه الرؤيا بِالحَق لَتـدخلُن المَـسجِد الحَـرام إِن          لَقَد (:التاسعة
لِمخافُونَ فَعلاَ ت رينقَصمكُم وؤوسر لِّقينحفَتحاً قَريباً م ونِ ذلِكلَ مِن دعوا فَجعلَم٤( )ما لَم ت(. 

الحديبيـة ـ أنّ المـسلمين قـد      إلى بالمدينة ـ قبل أن يخـرج   إنّ االله أرى نبيه في المنام: قيل
                                                                                                               

  . ٢٩٤ :٤مختلف الشيعة  -١
  .٣٨٥: ١الفقهاءتذكرة  ،٢٥٩: ١ب ، المهذ٣٧٤ّ: ١ المبسوط -٢
  .١٥٩ :٣ الكشاف -٣
  .٢٧: الفتحسورة  -٤

٣١٨ 

ذلك أصحابه، ففرحوا وحسبوا أنهم داخلوا مكّة في عامهم ذلك،   ب دخلوا المسجد الحرام، فأخبر   
ما شككت  : قال عمر  حتى   ما حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجد،      : المنافقون فلما صدوا قال  

 .القابل  وكان دخولهم في العام، )١(يومئذ، فأُنزلت إلا أسلمت منذ
 .في الرؤيا: الخافض، أي نصب بترع) الرؤيا: (وقوله
صدقاً متلبـساً بـالحق،   : متلبسة بالحق، أو يكون التقدير: الرؤيا، أي إما حال من  ) بالحق(و

من المبطل ويراد بالحق الحكمة، وهي تمييز المحق. 
محذوف، ودخول الاستثناء في كلامه تعالى إما تعليماً لعباده، أو  جواب قسم) لتدخلن (ولام

  لتـدخلن كلّكـم إن شـاء االله، أو آمـنين إن       : ت قبلـه، أي   فإنّ منهم مـن مـا      أنه من الدخول،  
 .االله شاء

 .أنتم فعلم في التأخير من الصلاح ما لم تعلموا: ، أي)فعلم: (قوله
 .قبل الدخول: أي) ذلك فجعل من دون(
 )٢( .صلح الحديبية: هو فتح خيبر، وقيل: قيل) قريباً فتحا(

العاشر الرمي، ثمَّ الذّبح للمتمتع، ثمَّ الحلـق أو          يجب على الحاج يوم   : إذا عرفت هذا، فنقول   
 .الطيب والنساء والصيد إلا ما أحرم منه التقصير، فيحلّ بأحدهما من كلّ

متعين على الصرورة، والملبد لشعره، وأما غيرهما فهو        إنّ الحلق : ثمَّ إنّ بعض أصحابنا قال    
 ين على ذلك بروايتي أبي بصير ومعاوية بـن مستدلّ.  )٣(والحلق أفضل مخير بين الحلق والتقصير، 

  )٤( ).عليه السلام(عمارعن الصادق
آكد، استدلالاً بالآية، فإنه  في حق الصرورة والملبد    وقال الأكثر بالتخيير مطلقاً، لكن الحلق     
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٣١٩ 

 . )١(التخيير، أو التفصيل الجمع بينهما اتفاقاً، بل إما ليس المراد
 قـال رسـول   ): عليـه الـسلام   (، ولقول الصادق  الأول الإجمال، فتعين والثاني بعيد، وإلاّ لزم     

: والمقـصرين يـا رسـول االله، قـال    : قيـل  ،»اللـهم اغفـر للمحلِّقـين     «): وآله  االله عليه  صلّى(االله
 .)٢( »والمقصرين«

 التخيير لأتى بأو، فتكون الواو للجمع، فيكون المراد لأنه لو أراد; وفي الاستدلال بالآية نظر
التلبيد والصرورة، ومقصرين على تقدير غيرهما، ومعنى الجمع  محلّقين على تقدير: التفصيل، أي

كلّ شخص، ولزوم الإجمال ليس محذوراً  إلى  وإن لم يحصل بالنسبة    الصنف، إلى   حاصل بالنسبة 
 .البيان بعد

 .للتخيير، فيكون )ورباع مثنى وثلاث: (قوله ويمكن أن يجاب عنه بأنّ الواو فيه كما في
 .البيان الإجمال ليس محذوراً بعد: قوله
متـواترة، بـل آحـاد معارضـة بمثلـها، معتـضدة            ليس في الآية بيان، ولا في أحاديث      : قلنا
  .بالأصل

 

هـو مـن سـائر     من الرأس ـ وإن كان ظاهر الآية ذلك ـ بـل    التقصير هنا غير متعين ـ ١
 .العمرة البدن، كما في

عليهن التقـصير، وكـذا يتعـين        وحرام على النساء، ويتعين     بالرجل، أنّ الحلق مختص   ـ ٢
 .ولم يجزئهما أثما على الخنثى، فلو حلقا

 .ولايجزئ بعضه، أما التقصير فيجزئ مسماه يجب في الحلق جميع الرأس، ـ ٣
يمران الموسى على رؤسهما وجوباً، وكذا كـلّ مـن لا شـعر           الأصلع والأقرع الأمردين   ـ ٤

                                                
  .٢٩٢ :٤الشيعة  مختلف / ٩٢ :١المختصر النافع   -١
  . »رينوللمقص «:، وفي المصدر٢٤٣ :٥ الأحكامذيب  -٢

٣٢٠ 

 .ى رأسهعل
أو التقصير ا، فـإن تعـذّر حلـق     قبله وجب العود والحلق  يجب كونه بمنى، فلو رحل     ـ ٥
 .ا استحباباً ليدفن ؛ وبعث بشعره؛مكانه

 

 يومينِ فَلا إِثمَ علَيـهِ ومـن تـأَخر         فَمن تعجلَ فى   واذكُروا االلهَ فِى أَيام معدودات     (:العاشرة

 )١( ).إِلَيهِ تحشرونَ واتقُوا االلهَ واعلَموا أَنكُم اتقى لمن  علَيهِفَلا إِثمَ

 يوم القر، والثاني عشر، ويسمى      :الحادي عشر، ويسمى   هذه الأيام هي أيام التشريق، وهي     
 .يوم النفر :يوم الصدر، والثالث عشر، ويسمى

يت أيق لحوم؛ام التشريقوسمهاالأضاحي في  لتشر. 
 .اللّيل لشروق القمر فيها طول: وقيل

 .تشرق الشمس حتى لأنّ الهدي لا ينحر: وقال ابن الأعرابي
 )٢( .»نغير أشرق ثبير كيما«: لقولهم: وقيل
 :أحكام وهنا
كـان بمـنى،    لمـن  نه التكبير عقيب خمس عشرة صـلاة تقدم أ   وقد ،امالذكر في هذه الأي    ـ ١

االله واالله أكبر والله الحمد،      إلا   االله أكبر االله أكبر، لا إله     «: صورتهو كان بغيرها،  لمن   وعقيب عشر 
 على ما هدانا، والحمد الله علـى مـا أولانـا، واالله أكـبر علـى مـا رزقنـا مـن يمـة                       االله أكبر 
 )٣(.»الأنعام
الليالي، ويستحب النهار، وهو لازم عن الأمـر بالـذكر فيهـا،             وجوب الكون بمنى تلك    ـ ٢

                                                
  .٢٠٣ :سورة البقرة  -١
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٣٢١ 

 .ل قبل ذلكللمتعج ، فيستلزم ثبوت الإثم)عليه  فلا إثم...فمن تعجل: (وعن قوله
 ـ بينها وبين اليومين     يالثلاثة تخيير  أنّ وجوب الكون في    ـ ٣ ين خاصـة، لكـن اليـوم       الأول

 :حكمان الثاني عشر له
 .الزوال بعد إلا أنه لا يجوز النفر فيه: أحدهما
لأنَّ التعجيـل  ; تحتم عليه المبيت ا الليلة الثالثـة     أنه متى غربت الشمس وهو بمنى     : والثاني

تعجيلـه لـيس في      فلو تعجل في الليلة الثالثة، لزم كون       مضى لم يتعجل،   محلّه النهار، فإذا النهار   
 .، وهو المطلوباليومين، فيكون آثماً

 .اتقى لمن كلّ حاج، بل هو إلى مطلقاً بالنسبة أنّ ذلك التخيير ليس ـ ٤
 .الصيد والنساء في إحرامه معناه اتقى: فيه على قولين، قيلواختلف 
 )١( .الإحرام اتقى سائر المحرمات في: وقيل
 )٢( .، والفتوى عليهي هو المروالأولو
عليه الكون في الليالي الثلاث، ويكون نفره يوم الثالث عشر، ولا          أنّ غير المتقي يتحتم    ـ ٥
 .قبله يجوز
تطلع الشمس ويرمـي الجمـار، وكـذا في          حتى   الثالث عشر لا ينفر    يلةأنّ من بات الل    ـ ٦
 )٣( .يبعد طلوع الشمس أيضاً وبه قال الشافع بعد رمي الجمار، ووقته إلا ينفر ، لاالأولالنفر 

 )٤( .الفجر ينفر قبل طلوع: وقال أبو حنيفة
بالتأخير، فجاء القرآن برفـع     بالتعجيل، ومنهم من تأثّم      إن في الجاهلية منهم من تأثّم     : قيل

                                                
  .٢١٨ : في الجامع للشرائعالحلّيوالقائل به من فقهاء الإمامية ابن سعيد   -١
  . ٢٧٩ :١٤وسائل الشيعة  / ٢٧٣ :٥ الأحكامذيب  /٥٢٣ :٤ الكافي :انظر -٢
٣-  موع / ٣٥٥ :٢الخلاف  /  ٢١٥ :٢للشافعي  الأُم٢٤٩ :٨ا.  
  .٣٩٤ :١ للجصاصأحكام القرآن   -٤

٣٢٢ 

  )١( .الإثم عنهما معاً
 
 ، هـي أعمـال الحـج، مـن        )بكلمات فـأتمّهن   وإذا ابتلى إبراهيم ربه   : (إن قوله تعالى  : قيل

 .بإيقاعها وفى: ، أي)فأتمّهن. (الوقوفين والطواف والسعي وغيرها
 .والشرعية هي التكاليف العقلية: وقيل
 .ذكر أحكامها ، وقد تقدم في باب الطهارة )٢(عشرةهي السنن ال: وقيل

  

                                                
  .١٣ :٣القرآن  الجامع لأحكام / ٢٥٠ :١ الكشاف  -١
  .١٨٤: ١ الكشاف  -٢



٣٢٣ 

 

  
   

 
 

 

 
 :آيات وفيه
 أيديكُم ورِماحكُم لِـيعلَم    بِشيء مِن الصيدِ تنالُه    منوا لَيبلُونكُم االلهُ  آأَيها الّذين    يا (:الأولى

 .)١()بعد ذلِك فَلَه عذاب أَليم لغيبِ فَمنِ اعتدىااللهُ من يخافُه بِا
 :هنا فوائد أربع

ه،       ؛كان التكليف عاماً   نه خاطب المؤمنين وإن   إ ـ ١  بأنـه    لأنهم القابلون لذلك المنتفعـون بـ
 . ليتميز مطيعهم من عاصيهم، واللام للابتداء والتأكيد؛يختبرهم: يبلوهم، أي

صيد الـسمك   هنا للبيان، كما ابتلي قوم موسى بتحريم) من(، و )الصيد (جنس) من بشيء(
الـسبت لم يبـق منـه      يدخل بيوم، فإذا خرج    حتى   يوم السبت، ثمَّ إنه كان يجيئهم ذلك اليوم       
 .شيء، وكما ابتلي قوم طالوت بالنهر

لا  مما لك، فإنّ ذأولهتن ليس بعيداً عنهم، ولا ما يصعب عليهم نّ ذلك الصيد المبتلى به  إ ـ ٢
بلذيذ الرائحـة، بـل بمـا هـو         )٢( الاختبار به، كما لا يبتلى العنين بالحسناء، والأخشم        فائدة في 

بالحديبية وهم محرمون، بحيث     ورماحهم، وكان قد كثر الصيد عندهم      قريب منهم، تناله أيديهم   
 .)٣(بأيديهم كانوا يتمكّنون من قبضه حتى يدخل في أمتعتهم،

وابـن  ) عليـه الـسلام   (ورماحهم الكبار، عـن الـصادق      ا تناله أيديهم الصغار   المراد بم : وقيل
٤(اسعب(. 

                                                
  .٩٤ :سورة المائدة  -١
  .)١٧٠المصباح المنير . (فصار لا يشم ، المصاب بداء في أنفه فأفسده:الأخشم  -٢
  .٦٧٧ :١ الكشاف  -٣
  .٤١٩ :٣مجمع البيان   -٤

  ٣٢٤ 

  .)١(لنفوره عنهم ؛والثاني صيد الحلّ لأُنسه م،;  صيد الحرمالأولبل : وقيل
لصيانة أفعال الحكيم عن ذلك، كما دلّ عليه الـدليل، بـل            ; عبثاً نّ ذلك الابتلاء ليس   إ ـ ٣

 . ممن لا يخافه- في القيامة:  أي- ز من يخافه بالغيبتمي لغاية مقصودة، وهي
 .)٢(الناس الغيب حال انفراد المكلّف عن: وقيل

 .ذنب وعقاب، فإن ذلك قبل حصوله محال ق بهوأجود من ذلك أن يكون ابتلاء يتعلّ
 فما فائدة الابتلاء؟ إنه تعالى عالم قبل الابتلاء،: إن قلت

بعـد   إلا ـا متميـزة،   ا الجزئيات فلا يتعلّق علمـه  وأم لاً وأبداً، إنه عالم بالكلّيات أز   : قلت
 .التعلّق نسبة بين المتعلَّق والمتعلِّق، والنسبة متأخرة عن المنتسبين لأنّ; وجودها

 .وأراد لازمه يقتضي التميز، فأطلق العلم ليتميز، فإنّ العلم: أو يكون المراد
مـؤلم، وفي تـنكير     : أي،  )ألـيم  فلـه عـذاب    ( وخالف، الابتلاء) ذلك فمن اعتدى بعد   (ـ ٤
 .وإامه تشديد لحال الصيد العذاب

 

مِنكُم متعمداً فَجزاءٌ مِثلُ  منوا لا تقتلُوا الصيد وأنتم حرم ومن قَتلَهآأَيها الّذين  يا (:الثانية
غَ الكَعبةِ أَو كَفّارةٌ طَعام مـساكين أَو عـدلُ   ع مِن النعمِ يحكُم بِه ذَوا ما قَتلَ  دل مِنكُم هدياً بالِ
ذلِك               قِمنـتفَي ـن عـادمو ـلَفا سمفَا االلهُ عبالَ أَمرِهِ عو ذُوقذُو      صِياماً لِي زيـزااللهُ عو االلهُ مِنـه

 .)٣()انتِقام
 .المراد هنا الصيد يجيء مصدراً واسماً للمصيد، وهو

  لأنّ الحرام في الحقيقـة يوصـف   ; به المحرم مجازاً رم جمع حرام، وهو مصدر أيضاً يسمى      والح
 .به الفعل

فالواجب جزاء، فيكون خـبراً، أو      : ، تقديره )مثل (ورفع ، منوناً )فجزاءٌ: (وقرأ أهل الكوفة  
 .التقديرين صفة على) ومثل ( فيكون مبتدأ،،جزاء فعليه

                                                
  . ٤١٩ :٣ المصدر السابق -١
  . ٤١٩ :٣ المصدر السابق -٢
  .٩٥ :سورة المائدة  -٣



٣٢٥ 

 .)١(مثل إلى بضم جزاء وإضافته: والباقون
 .ضميره ، أو حال من)جزاء(إما صفة ) عدل ويحكم به ذوا(
 .به منصوب على الحال من الهاء في)هدياً(و
 .بالإضافة ما كانت إضافته لفظية لم يتعرفـصفة هدياً، ول) وبالغ(

 .)٢(بالإضافة للتبيين، كخاتم فضة) أو كفّارةُ طعامِ: (وقرأ نافع وابن عامر
 .عطف بيان، أو بدل) طعام(و بالتنوين) فّارةك: (والباقون

 .التمييز من العدل منصوب على)صياماً(و
 .فهو ينتقم االله منه: تقديره ،جواب الشرط) فينتقم (والفاء في

 :إذا تقرر هذا فهنا أحكام
 ..يبالنه اختلف في الصيد المعنى ـ ١

 .الغالب عرفاًه  بأن، محتجاً )٣(يالشافع هو ما أُكل لحمه، وهو قول: فقيل
والغـراب،   الحـدأة، : خمـس يقـتلن في الحـلّ والحـرم      «): عليـه الـسلام   (ويؤيده قوله : قالوا

 .)٥(بدل العقرب الحية: ، وفي رواية)٤(»العقور والعقرب، والفأرة، والكلب
 .وفيه تنبيه على قتل كلّ مؤذ

 .)٦(لا  أُكل أويكلّ وحش: وقال أبو حنيفة
مطلقاً  إنَّ المحلّل حرام:ا أصحابنا فقالواوأم. 
م فقالوا بتحريم   وأمواليربـوع، والقنفـذ        الأسد، :ا المحر ،لتظـافر  ; والثعلب، والأرنب، والضب

 . )٧(بذلك) السلام عليهم(البيت الروايات عن أهل
                                                

  .٤١٦  ـ٤١٥ :٣ مجمع البيان  -١
  . ٤١٦  ـ٤١٥ :٣ المصدر السابق -٢
  .٢٩٦ :٧اموع  / ٤٨٥ :٧فتح العزيز / ١٧٥ :٢أحكام القرآن لابن العربي   -٣
  . ٣٧ :٥ العمالكتر /٢٠٨ :٥سنن النسائي  / ١٠٣١ :٢سنن ابن ماجة  / ٣٧ :٢سنن الدارمي  -٤
  .٣٧ :٥ العمال كتر -٥
  .٥٤٣ :٣المغني  / ١٣٢ :٤ للجصاص أحكام القرآن -٦
 . وما بعدها١٧ :١٣وسائل الشيعة  / ٤٠٨ :٧تذكرة الفقهاء  / ٤١٧ :٢الخلاف  -٧

والضب :٦٧٤: ١أقرب الموارد  (.ي يشبه الحرباء، ذنبه كثير العقدحيوان بر(  .  

٣٢٦ 

 .للتعميم; تذبحوا: ، ولم يقل)تقتلوا لا: (إنما قال ـ ٢
 عنـها، كالـذي ذبحـه    ي بحكم الذبائح المنـه لاحق واختلف في المذبوح المأكول منه، هل هو    

ف، كالمغصوب إذا ذبحه الغاصب  أو يكون لاحقاً، فيكون كالميتةالوثنيم التصرلمحر. 
المحلّ والمحرم، وجلده جلد ميتة لا يطهـر بالـدبغ،      ، فهو عندنا حرام على    الأول :الحق عندنا 

 .الميتات  حكمه حكم سائر:وبالجملة
; إحرام، بحج كان أو بعمرة، واجباً كان الحـج والعمـرة أو نفـلاً             رم في كلّ  نّ الصيد يح  إ ـ ٣
 .اللفظ لعموم
بجميع أنواع الإتلاف، عمداً وخطأً ونسياناً، ذاكراً لإحرامه حال          نّ الصيد يجب جزاؤه   إ ـ ٤
 .لا العمد أو

  .)١( فّره شيء لعظم الذنب، فلا يك؛لإحرامه فلا كفّارة إذا تعمد القتل وهو ذاكر: وقال قوم
 .لأنّ سبب نزولها فيمن تعمد; بالعمد في الآية وإنما قيد القتل; وليس قولهم بشيء

 فطعنه برمحه   ،عليه أبو البشير   حمار وحش، فحمل   أنه عن لهم في عمرة الحديبية     : فقد روي 
 .)٢( محرم، فترلت وأنت إنك قتلت الصيد: فقتله، فقيل

    ليـذوق وبـال أمـره      : (الخطأ، ويدلُّ عليه قوله تعالى     د، وأُلحق به  أو لأنّ الأصل فعل التعم
 ).منه عفى االله عما سلف ومن عاد فينتقم االله

 .)٣(السنة بالخطأ نزل الكتاب بالعمد، ووردت: يقال الزهر
 .)٤(في الآية أخذاً باشتراط العمد لا أرى في الخطأ شيئاً،: وقال ابن جبير

 .)٥(وعن الحسن روايتان
                                                

/ ومجاهـد  الحـسن  إلى   ، ونـسبوه  ٣٩٦ :٢الخـلاف     /٢١٥ :٧المحلـى    /١٣٣ :٤ للجصاص أحكام القرآن  -١
  .٣٢٠ :٧اموع 

  .)أبو البشير(بدل ) أبو اليسر(، وفيه ٦٧٨ :١ الكشاف -٢
٣- ١٨٨ :٣المنثور  الدر.  
  .  ٣٠٧ :٦الجامع لأحكام القرآن  / ٤٢١ :٣البيان    مجمع-٤
ا د بما إذا كان ناسياً للإحرام، وأمم من تخصيص التعموالنسيان، وأُخرى بما تقد رواية بالتعميم للعمد والخطأ -٥

 ـ      إذا اص  أحكـام القـرآن      :انظـر . هكان ذاكراً له فيبطـل حجالعـربي   أحكـام القـرآن لابـن      / ١٣٣ :٤ للجـص  
  .٣٠٧ :٦ الجامع لأحكام القرآن/ ٤٢١: ٣مجمع البيان / ١٧٨ :٢



٣٢٧ 

بالمماثلة القيمة، فعنده يقوم الصيد، فإن بلغت قيمتـه ثمـن هـدي     المراد: قال أبو حنيفة  ـ ٥
من النعم ما قيمته قيمة الصيد، وبين أن يشتري بقيمته طعاماً، فيعطـي كـلّ                تخير بين أن يهدي   

البر نصف صاع ومن غيره صاعاً، وإن شاء صام عن إطعام كلّ مسكين يوماً، فإن            مسكين من 
 .)١(يبلغ ثمن هدي أو لم يبلغ إطعام مسكين صام يوماً، أو تصدق به لم

المثل في الخلقة والهيئة، فيجـب نظـيره مـن    : والفقهاء ينالمفسر وأكثر يوقال مالك والشافع 
 .)٢(النعم
موا الصيد   وأمـة، والحمـار              ما له  إلى   ا أصحابنا فقسندمثل مـن الـنعم، كالنعامـة مثلـها الب
 .يجب فيه مماثلة الشاة، فهذا ه البقرة، والظبي مثله مثليالوحش

 ومنـه مـا لم يعـين،    ،عين جزاؤه، فيجب ذلك المعـين  وإلى ما لا مثل له من النعم، فمنه ما       
 .)٣(فيجب فيه القيمة

هل المماثلة شخصية، فيفدى الصغير بصغير، والكبير بكبير،         يعلى قولنا وقول الشافع    ـ ٦
 بالأُنثى؟ نثىوالذكر بذكر، والأُ

 والذكر عن الأُنثى؟  فيجزئ الصغير عن الكبير،،أو نوعية

ل احتمالان، والثاني أظهر في الفتوى، لكن٤(حصول البراءة لتيقّن;  أفضلالأو(. 
فلا يجزي الأعرج عن الأعـور،   عن مثله بعينه، نعم، لا يجزي المعيب عن الصحيح، ويجزي 

 .لا حائل، ومع التعذّر يقوم الجزاء حاملاً املبح وإذا كان المقتول حاملاً فداه
رجـلان صـالحان   : ، أي)عـدل  ذوا (الجزاء بالمماثلـة والتقـويم    يجب أن يحكم في ذلك     ـ ٧
ولا  عارفان بالصيد ومثله وقيمة مثله، ولو كان أحدهما القاتل جاز إن كان القتل خطأً،    فقيهان

 .ه فاسقلأن ;كذا لو كان عمداً
 .)٥(بالإمام ، وفسر)ذو عدل): (عليهما السلام(ر والصادقوفي قراءة الباق

                                                
  .٨٢ :٤المبسوط للسرخسي  / ١٣٥ :٤ للجصاص أحكام القرآن -١
 ٤٣٨ :٧امـوع   / ٣١٠ :٦الجامع لأحكام القرآن    / ٥٤٥ :٣المغني  /  ١٨٠ :٢أحكام القرآن لابن العربي      -٢

  . ٣٦١: ٣ الشرح الكبير/ 
  .بعدها  وما٣٩٩ :٧ تذكرة الفقهاء -٣
  .  ٤٣١ :٧اموع /  ٤٠٠ :٢الخلاف  /٧١ :مختصر المزني -٤
٥- اف / ٣٤٤ :١اشي تفسير العي٤١٦ :٣مجمع البيان  / ٦٧٩ :١ الكش.  

٣٢٨ 

 :للواحد، كقول الشاعر يكون للاثنين كما يكون) من(، و)١( أراد من يعدل: وقال ابن جني
 يصطحبان نكن مثل من يا ذئب  )٢(  

 .من المسلمين: ، أي)منكم: (وقوله
 ؟)منكم: (يغني عن ذكره، فلِم قال، وذكرها سلامالإ أنّ العدالة تستلزم: وهنا سؤال تقريره

لئلا يتوهم جواز حكم العـدل في دينـه، وإن لم يكـن              أنه زيادة في الإيضاح، أو    : والجواب
 .مسلماً
 .)٣(الحرم معناه يذبح في: ، قيل)الكعبة هدياً بالغ (ـ ٨

 .)٤( يالشافع وأما الصدقة به ففي الحرم أيضاً عند
 .)٥( حيث شاء: وعند أبي حنيفة

 ،)٦( العمرة ذبح في الحرم بفنـاء الكعبـة في الحـزورة     إن كان في إحرام   : وأما أصحابنا فقالوا  
 .)٧(بمنى وتصدق به ا وتصدق به هناك، وإن كان في إحرام الحج ذبح

نعامة كان عليه بدنة، فإن عجز قوم البدنة، وفـض ثمنـها علـى               إذا قتل : قال أصحابنا  ـ ٩
سكيناً، لكلّ مسكين نصف صاع، فلو لم يف بالستين كفاه، ولو زاد لم يلزمه            م البر، وأطعم ستين  

 .وكان له، فإن عجز عن الإطعام صام عن كلّ مسكين يوماً الزائد
ثمنـها علـى ثلاثـين،       بقرة أهلية، ومع العجـز يفـض        أو شبهه فعليه   ولو قتل حماراً وحشياً   

 .تقدم والحكم كما
 .يفض ثمنها على عشرة، والحكم أيضاً كما تقدم ومع العجزوإن قتل ظبياً فعليه شاة، 

 .في عمرة في حج، وفي مكّة إن كان والعبرة بقيمة هذه النعم في منى إن كان
                                                

  .٤١٧ :٣مجمع البيان  -١
  . تعش فإنْ واثني لا تخونني : ، وصدره٥٧٤: ديوانهراجع البيت للفرزدق الشاعر، عجز هذا  -٢
  . ٤٢٠ :٣مجمع البيان  -٣
  .٥٨٧: ٣المغني  -٤
  .٧٥: ٤ لسرخسيلبسوط الم -٥
 :٢معجم البلـدان   . (ما زيد فيه  ـة، وقد دخلت في المسجد ل     وكانت سوق مكّ    لغة الرابية الصغيرة،   :الحزورة -٦

٢٥٥(.  
  .٣٨٠: ١تذكرة الفقهاء  -٧



٣٢٩ 

فيه جزاء، فقيمة الجزاء مع التعذّر وقت الإخراج، وما  وأما غير هذه الثلاثة، فما قدر     : قالوا
  .)١(فهالصيد وقت إتلا لم يقدر فيه جزاء، فقيمة

، أو علـى    )أو( لظـاهر الآيـة لمكـان        ؛الثلاثة علـى التخـيير     هل الأبدال في الأقسام    ـ ١٠
مـع   إلا  الـصيام  إلى   مع العجز عن البدنة وشبهها، ولا ينتقل       إلا   الإطعام إلى   الترتيب، لا ينتقل  

 الإطعام؟ العجز عن

 .)٢(الأولين بالمفسر  وبعضي قال أبو حنيفة والشافع،قولان
 .)٣(بالثاني اس في إحدى الروايتين وجماعة ابن عبوقال

 .)٤(وابن إدريس بالتخيير وكلا القولين رواه أصحابنا، فقال المفيد
 .يقين البراءة لحصول; ، والعمل به أحوط )٥(بالترتيب: والشيخ وابن بابويه

 .، وهو الأقوى )٦(للقاتل التخيير: ، قيلالأولوعلى القول 
 .)٧(للحكمين: وقيل
 .)٨(عطاء وجماعة وبه قال. التقويم إنما هو للنعم أنّ: قد حكينا عن أصحابنا ـ ١١

 .)٩( ويجعل ثمنه طعاماً يقوم الصيد المقتول حياً،: وقال قتادة
 .)١٠( وبه قال عطاء يصوم عن كلِّ مد يوماً،: يوكذا اختلف في الصيام، فقال الشافع

  .)١١(قال أبو حنيفة وجماعة هعن كلِّ مدين يوماً، وب: وقال أصحابنا
                                                

 :٧الفقهـاء   تـذكرة /  وما بعدها ٣٩٦ :٢ الخلاف   :من الإمامية في   تجد تفاصيل أحكام الصيد لدى الفقهاء      -١
  . لبعضها في أوائل كتاب الحجناا من كتب الفقه، وقد أشروغيرهم  وما بعدها،٣٩٩

 :٧فـتح العزيـز      / ٦٧٨ :١ الكـشاف / ٨٢ :٤المبسوط للسرخـسي     / ١٣٥ :٤ للجصاصأحكام القرآن     -٢
  .٤٢٧ :٧اموع  / ٤٩٩

  .٥٥٧ :٣المغني / ٣٧٣ :١بداية اتهد /  ٢٠٠ :٢بدائع الصنائع   -٣
  .٥٥٧ :١السرائر / الموردين وجوا على الترتيب  ح كلا، وصري٥٧١ و٤٣٥ :المقنعة  -٤
  .٢٢٢ : للطوسيالنهاية /٢٤٦ : المقنع  -٥
  .٣١٥ :٦الجامع لأحكام القرآن   -٦
  .٨٤ ـ ٨٣ :٤المبسوط للسرخسي   -٧
  .ه مثل الصيدعطاء أن إلى ه نسبالشافعي، لكن إلى ، ونسبه١٤٠ :٤ للجصاصأحكام القرآن   -٨
٩-  ٣١٥ :٦لأحكام القرآن  الجامع / ٣٧٣ :١تهد بداية ا.  

  .٤٣٨ :٧اموع  /٣٧٣ :١بداية اتهد   -١٠
  .٤٠٢ :٧تذكرة الفقهاء  /٢٠١ :٢بدائع الصنائع  / ٨٥ :٤للسرخسي   المبسوط  -١١

٣٣٠ 

 .الإطعام عدل: ، أي)ذلك أو عدل: (قوله
ويستعمل الكسر في المساوي مقداراً، والفتح في المـساوي          بكسر العين، ) عدل: (وقرئ شاذّا 

 .)١(جنسه حكماً، وإن لم يكن من
 فعليه كـذا ليـذوق سـوء عاقبـة هتكـه لحرمـة         : ، أي )ءٌفجزا: (متعلّق بقوله ) ليذوق: (قوله

، والطعـام  )٢()وبـيلا  فأخـذناه أخـذاً  : ( المكروه والضرر في العاقبة، ومنه قولـه :لإحرام، والوبال ا
 .على المعدة الوبيل ما يثقل

 .الآية سلف قبل نزول: ، أي)سلف اعفى االله عم: (قوله
 .)٣(وسؤاله)  االله عليه وآلهصلّى(قبل مراجعة النبي: وقيل
 .)٤(سلامقبل الإ: وقيل

مكفّرة، وهذا ظاهر    أنّ الكفارة تقع عقوبة، لا    ) أمره ليذوق وبال : (هم من قوله  ويمكن أن يف  
 .من التعليل
الصيد بعد هـذا النـهي فهـو ممـن           قتل إلى   ومن عاد : ، أي )منه ومن عاد فينتقم االله    (ـ ١٢

 .ينتقم االله منه
 لا؟  أم،وهل ذلك مانع من وجوب الكفّارة عليه

٥(أصحابنا كثرنعم، وبه قال أ: اسقال ابن عب(.  
 .، وهو الحق )٧(بعض أصحابنا ، وبه قال )٦(تجب لا، بل: وقال الحسن وابن جبير وعامة الفقهاء

تكرر في عـامين في إحـرامين لا كـلام في لـزوم       إذا: وتحقيق الكلام في هذا الباب أن نقول      
 لـزوم الكفّـارة ـ    :ني ـ أع ـ الأولإحرامين فيحتمل أن يكون ك الكفّارة، أما في العام الواحد في

                                                
  .٤١٧ :٣مجمع البيان   -١
٢-  ١٦ :لسورة المزم.  
  .٦٧٩ :١ الكشاف  -٣
  .٤٢١ :٣مجمع البيان   -٤
 :٧اموع / ٢٢٨ :١المهذب  /٢٢٦ : للطوسيالنهاية / ٢٥١ :المقنع / ١٤١ :٤ للجصاصم القرآن   أحكا  -٥

٣٢٣.  
  .٣٢٣ :٧اموع  / ٣١٧ :٦الجامع لأحكام القرآن   -٦
  . ٥٦٣ :١السرائر  / ٣٤٢ :١للطوسي  المبسوط/ ٣٧٩ :٢الخلاف  / ٢٠٥ :الكافي في الفقه -٧



٣٣١ 

 . فيقع فيه الخلاف،وهو الظاهر، وأن لا يكون لتحقّق الإحلال بينهما،
 :ثمَّ التكرار أقسام

 .عمد خطأ أو سهو عقيب ـ ١
 .مثلهما خطأ أو سهو عقيب ـ ٢

 .فيهما ولا كلام ولا خلاف في لزوم الكفّارة
 .سهو عمد عقيب خطأ أو ـ ٣
 .عمد عقيب عمد ـ ٤

 :الصلاح، وابن إدريس، والشيخ في الخلاف والمبسوط       ، فقال المرتضى، وأبو   وفيهما الخلاف 
ومـن  : (، وهو عام بحسب الأشخاص، وقوله     )١()متعمداً ومن قتله منكم  :(لعموم; بلزوم الكفّارة 

 لما قررنـاه مـن   ؛هي شرط في التخصيص التي  إذ لا منافاة بينهما،؛للتخصيص ، غير صالح  )عاد
 .للانتقام بة، فلا تكون منافيةقبل أن الكفّارة عقو
، وهـي   )٢(»كفّـارة  عليه كلّما عاد  «: في صحيحة ابن أبي عمير    ) عليه السلام (ولقول الصادق 
 .عامة بحسب الزمان

، )٣(»في كلّ ما أصـاب  ارةعليه الكفّ «: ارأيضاً في حسنة معاوية بن عم     ) عليه السلام (وقوله
كانـت   أشـخاص المـصيد إن   ة، وبحـسب  مـصدري »مـا « وهي عامة بحسب الأحوال إن كانت   

 .موصولة أو موصوفة
، )عاد فينتقم االله منه    ومن: ( لقوله ؛يلزم العائد كفّارة   لا: وقال الشيخ في النهاية وابن البراج     

 .)٤(، فلا جزاء في الثانيالأولفكما لا انتقام في  والتفصيل قاطع للشركة،
ولأنّ  ،)ليـذوق : ( لقولـه تعـالى  ؛، وأنّ الكفارة عقوبـة بينهما قد بينا أنه لا منافاة    : والجواب

 .لازم قطعاً، فيكون في العمد أولى، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى التكرار في الخطأ

                                                
 / ٣٤٢ :١للطوسـي    المبـسوط  / ٣٩٧ :٢الخـلاف    / ١١٥ :والعمـل  لعلمجمل ا  / ٢٠٥ :الكافي في الفقه    -١

  .٣٩٤ :١السرائر 
  .٣٩٤ :٤الكافي   -٢
  . ٣٩٤ :٤ المصدر السابق -٣
  . ٢٢٨ :١ب المهذّ / ٢٢٦ : للطوسيالنهاية -٤

٣٣٢ 

 .بل هو الغالب على من سواه ليس ممن يعصى ويغلب،: ، أي)عزيز واالله: (قوله
التأديب، بل ينتقم    إلى   يب من يحتاج  السياسة، ويهمل تأد   ليس ممن يجهل  : ، أي )انتقام ذو(

 .الاستحقاق منه بقدر
 

ولِلسيارةِ وحرم علَـيكُم صـيد البـر مـا        أُحِلَّ لَكُم صيد البحرِ وطَعامه متاعاً لَكُم       (:الثالثة
 .)١()إِلَيهِ تحشرونَ الذي واتقُوا االلهَ دمتم حرماً

 .الماء في إلا  لا يمكن أن يعيشما: حيوان البحر
مـذهب   ، وهـو  )٢(»هو الطهور ماؤه، والحـلّ ميتتـه      «): عليه السلام (لقوله; كلّه حلال : فقيل
 .)٣( ومالكيالشافع

 .)٤(يؤكل يحلُّ السمك، وماله مثل في البر: وقيل
 .)٥(السمك إلا لا يحلّ: وقال أبو حنيفة

 .غير سمك له فلس، لا إلا لا يحلُّ: وعندنا
 .)٦( ميتاً هو ما قذفه البحر: قيل: والمراد بطعامه

 .وهو باطل عندنا
  ه المملوح، وهو الموافق   : اسوعن ابن عبـي     )السلام عليهم(لمذهب أهل البيت   أنمـا سموإن ،

 .)٧( من الأغذية يدخر ليطعم، فيصير كالمقتات لأنه; طعاماً
 .لوحاًما كان مم فعلى هذا، الصيد ما كان طرياً، والطعام

تمتيعاً، كالسراح بمعنى التسريح، والسلام بمعنى التسليم، وهو مفعول لـه،    بمعنى) متاعـاً : (قوله
                                                

  . ٩٦ :سورة المائدة -١
  .٢١٦ :١مالأحكا ذيب / ٣ :١ السنن الكبرى/ ٥١١ :٣الكافي  / ٢١ :١سنن أبي داود   -٢
  .٣٢ :٩اموع  / ٣١٩ :٦الجامع لأحكام القرآن   -٣
 ؛ فلا يجـوز ، فيجوز البحري، بخلاف حمار البحر،ري على المحرم الب ه يجوز أكل البقر   نإ فحيث   ،كبقر البحر   -٤

موع . ري منهلعدم جواز الب٣٢ :٩انظر ا.  
  .١٤٥ :٤ للجصاصأحكام القرآن   -٥
٦-  اصأحكام القرآن   راجع.حدى الروايتين عنهاس في إعن ابن عب١٤٤ :١ للجص.  
  . ٤٢٢ :٣مجمع البيان  -٧



٣٣٣ 

 . لأجل تمتعكم وانتفاعكم:لكم تمتيعاً، أي أُحلّ: أي
 .طرياً وقديداً  المسافرون يتزودون من السمك:والسيارة
وصيد البر :،بعض الأوقات في الماءوإن كان يعيش في  ما يبيض ويفرخ في البر. 
ا ما المحرم فهو حرام عليه وعلى غيره من محرم آخر، وأم أنه لا خلاف أنّ ما صاده ثمَّ اعلم

 .)١( وبه قال ابن عمر وابن عباس.أيضاً على المحرم صاده المحلّ فعندنا يحرم
 ـ.أن يدلَّ عليه، أو يشير إليـه   إلا   لا يحرم :  وابن جبير  ، ومجاهد ء،وقال عطا  ه قـال أبـو    وب
 .)٢(حنيفة وأصحابه

 )٣( .ما صيد لأجله لا يباح له:  وأحمديوعند مالك والشافع
إحرامه، وما قلناه في المسألتين دليله ظاهر، فإنّ المـراد        وكذا الخلاف فيما صاده المحرم قبل     

ف، وقد الاصطياد، وإلاّلزم أن لا يحرم ما صاده المحرم، لكنه يحرم بلا خلا      بالصيد هنا المصيد لا   
 .هذا تقدم

 مذهب أصحابنا أنه يحرم على المحرم مطلقاً مصيد البر، اصطياداً، وأكـلاً، وذبحـاً،              أنّ واعلم
 .به ، وبيعاً، وشراء، وتملّكاً، وإمساكاً، وإغراءً للحيوان، وإغلاقاًوإشارة ودلالةً

، وعلـى  )٤()م حرمـاً دمت وحرم عليكم صيد البر ما: (ويمكن أن يستدلَّ على ذلك كلّه بقوله  
 .بل المذكور ثانياً أعم هذا يظهر أنه لا تكرار لتحريم الصيد على المحرم،

 فائـدة

أكل ما صيد خارج الحرم، فإنـه مبـاح      إلا   المصيد، الحرم يحرم أيضاً ما حرمه الإحرام من      
 .للمحلِّ في الحرم

 ـ   الأولىبالآية   :الأولويمكن أن يستدلَّ على الحكم       هـا الـذين آمنـوا      أي يـا ( :ه، وهـي قول
 لعموم حالتي الإحرام ودخول الحـرم وغيرهمـا،   ؛)ليبلونكم االله بشيء من الصيد تناله أيديكم      

 .ن داخلين تحت العمومالأولاالثالث بالإجماع، فيبقى  فيخرج

                                                
  .٣٢٦٩ :٧تذكرة الفقهاء / ٢٩٢ :٣المغني  /  ٤٠٣ :٢الخلاف  -١
  .٣٢٤ :٧اموع  / ٢٨٨ :٣المغني  / ٧٩ :٤المبسوط للسرخسي  -٢
  .٣٢٤ ،٣٠١ :٧اموع / ٤٩١ :٧فتح العزيز  /  ٢٩٢ :٣المغني   -٣
  .٤٠٤: ٢الخلاف   -٤

٣٣٤ 

 ، فـإنّ الحـرم جمـع حـرام،    )حرمـاً  ما دمتم: ( وبقوله ،)حرم وأنتم: (ومنهم من استدلَّ بقوله   
وأحـرم    إذا أهلّ بالحج أو العمرة، وأحرم إذا دخـل الحـرم،   ،رجل حرام ومحرم وأحرم   : ويقال

 )١( .دخل في الشهر الحرام
 .وفيه ضعف

 .كتب الفقه، فليطلب هناك ، مذكورة فييالنبو وللصيد أحكام وتفاصيل مستفادة من البيان
 

والشهر الحَرام والهَدي والقَلائِـد ذِلـك        ياماً لِلِناسِ جعلَ االلهُ الكَعبةَ البيت الحَرام قِ      (:الرابعة
علَموا أَنَّ االلهَ يعلَميء لِتأَنَّ االلهَ بِكُلِّ شما فِي الأرضِ وماواتِ وما فِي الس ليم٢( )ع(. 

 :، بقي هنا فوائدالصلاة قد تقدم شيء من بحث هذه الآية في
 ويأمن فيه   ،يلوذ به الخائف   في معاشهم ومعادهم،  : ، أي )للناس قياماً: (معنى قوله : قيل ـ ١
الاجتماع عنـدها مـن سـائر         ويربح عنده التجار ويكثر مكاسبهم، الحاصل ذلك من        ،الضعيف

 . )٣(أطراف الأرض
علـيهم  (يحجونه لهلكوا، رواه علي بن إبـراهيم عنـهم         معناه لو تركوه عاماً واحداً لا     : وقيل
الحـج،   امت الكعبة يحج النـاس إليهـا لم يهلكـوا، فـإذا هـدمت أو تركـوا         ما د «: ، قال )السلام
 )٤( .»هلكوا
 ـ، القعـدة  : ثلاثـة سـرد    :أربع اللام فيه للجنس، وهو   ) الحرام الشهر (ـ ٢ م،  ،ة والحجوالمحـر 

، وسميت  )٥()حرم منها أربعة : (إليها في قوله   المشار  وهو رجب، وهي الأشهر الحرم     ،وواحد فرد 
 .)٦(القتال فيها، وكانوا ينصلون أسنتهم، ويتفرغون لمعايشهم وصلاح أحوالهم تحريمهمل بذلك
 .الهدي والقلائد مشروعين لانتفاع المحاويج والمساكين وجعل: ، أي)والهدي والقلائد (ـ ٣

 . لتميز عن غيرها، ويعلم أنها صدقة؛عليها النعل علّق التي البدن وشبهها: والقلائد

                                                
  . ٣٧٣: ١ النهاية في غريب الحديث ، ولاحظ١٢٧ :١١تفسير الفخر الرازي  -١
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  .٢٦٥ :٣مجمع البيان   -٦



٣٣٥ 

بمعنى أنكم إذا اطّلعتم علـى الحكمـة في جعـل     جعل ذلك لتعلموا،: ، أي )علموالت ذلك (ـ ٤
     تها، علمتم أنّ االله يعلم ما في            الكعبة قياماً للناس وما في الحجوكيفي إليها وحكمة مناسك الحج

لاسـتحالة  ; الأرض من الجواهر والأجسام والأعراض، كلّياـا وجزئياـا         وما في  السماوات
الحكم عمن يجهل الأشياء، وتلك الحكم وإن لم تعلم تفصيلاً فهي معلومـة إجمـالاً                صدور تلك 

العقليات، أو في    كون الأحكام إنما شرعت لدفع المضار وجلب المنافع، أو لكوا ألطافاً في            من
 .من الشرعيات غيرها
وهو من أحـسن  بعد إطلاق،  تعميم بعد تخصيص، ومبالغة  ) عليم وأنّ االله بكلّ شيء   : (قوله

 .الانتقالات في الكلام
 

 ولا القَلائِـد  يولا الهَد أَيها الّذين آمنوا لا تحِلُّوا شعائِر االلهِ ولا الشهر الحَرام         يا (:الخامسة
دوا ولا يجـرِمنكُم  مِن ربهِم ورِضواناً وإِذا حلَلتم فَاصـطا  مين البيت الحَرام يبتغونَ فَضلاً  آولا  
 .)١()قَوم أَن صدوكُم عنِ المَسجِدِ الحَرامِ أَن تعتدوا شنآنُ
 وحده وخيلـه خـارج      ، حين أتى النبي   يالبكر نزلت في رجل يقال له الحطم بن هند       : قيل

 ما تدعو؟ إلى :المدينة، فقال

 .»إيتاء الزكاةو الصلاة االله، وإقام إلا شهادة أن لا إله إلى أدعو«: قال
 .أُشاوره سلم، ولي منحسن، فأنظرني لعلّي أُ: فقال

بلـسان   يدخل عليكم اليوم من يتكلّم    «: قد قال لأصحابه  )  االله عليه وآله   صلّى(وكان النبي 
لقد دخل بوجه كافر، وخرج بعـزم  «):  االله عليه وآلهصلّى(، فلما خرج قال رسول االله    »شيطان
  .»غادر

 :وانطلق به وهو يرتجز المدينة، فساقهفمر بسرح من سروح 
 إبل ولا غنم س براعيـلي     قد لفَّها الليل بسواق حطم 

 وابن هند لم ينم وا نياماًـبات     ولا بجزار على ظهر وضم 

 ممسوح القدم خدلّج الساقين    م ـبات يقاسيها غلام كالزل

                                                
  .٢ :سورة المائدة  -١

٣٣٦ 

يبعث  أن)  االله عليه وآله   صلّى(رسول االله هدياً، فأراد    ثمَّ أقبل من عام قابل حاجاً، قد قلّد       
 .)١( )آمين ولا: (إليه، فترلت
 .المائدة ـ غير هذه :إنه لم ينسخ من هذه السورة ـ أعني: وقيل

 .منسوخ  ليس في المائدة:وعن الحسن
 .والقلائد وقد تقدم ذكر الشهر الحرام

لالهـا عـدم العمـل بمقتـضاها        والحـرام، والمـراد بإح     الشعائر هنا جميع معالم الحـلال     : وقيل
 .وإبطالها
 .المراد مناسك الحج: وقيل
 .الحرم: وقيل
 .معالمه: وقيل

فيه، وإحلال الهدي والقلائد عدم صرفها في جهاا،    وإحلال الشهر الحرام هو إباحة القتال     
 وهـي مـن   - أو الغصب أو السرقة، وعطف القلائد علـى الهـدي   بالصد أو منع أهلها من ذلك،  

 .)٢(أقسامه لأنها أشرف -ه جملت
البيت، وهو أعم من أن يكونوا مسلمين أو كفّـاراً، فـإنّ الكفّـار     قاصدين: ، أي)ولا آمين (

 ـ كانوا يحجون في   فـلا  : (، وبقوله)٣()فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم(  الجاهلية، ثمَّ نسخ ذلك ب
 .)٤()هذا بعد عامهم يقربوا المسجد الحرام

 هـو الـربح في  ) فـضلاً  (يطلبـون : جملة وقعت صـفة لآمـين، أي   آخره، إلى  )غونيبت: (قوله
 .التجارة

منه تعالى بنسكهم، وصفهم االله بما كانوا يظنونه في أنفسهم مـن أنهـم        رضاً: ، أي )ورضواناً(
 .االله إلى الدين، وأنّ حجهم يقرم على سداد في

                                                
  .٢٦٤ـ  ٢٦٣ :٣مجمع البيان  / ١٢٦ : للواحديأسباب الترول  -١
 ـ٦٠١ :١ الكشاف :تجد هذه الأقوال في  -٢  ـ  ٣٧ :٦الجامع لأحكام القـرآن  / ٢٦٥ :٣مجمع البيان  /  ٦٠٢  

٤٣.  
  .٥ :سورة التوبة  -٣
  . ٢٨ :سورة التوبة -٤



٣٣٧ 

 ز أن يبدأ المشركون بالقتال في أشهر الحـرم لا يجو لأنه; لم ينسخ من هذه الآية شيء   : وقيل
 .)١()عليه السلام(عن الباقر يوهو المرو إذا قاتلوا، قاله ابن جريح،إلا 

 ،أحلّوا حلالها«): عليه السلام(، وقال)٢(»آخر ما نزل أنّ المائدة«: وهو أيضاً موافق لما ورد 
 .أنّ التخصيص خير من النسخ ، وأيضاً)٣(»وحرموا حرامها

 .الصيد حراماً في حال الإحرام ، أمر إباحة بعد أن كان)فاصطادوا وإذا حللتم: (ولهق
 .الجرم كم علىلا يحملن: ، أي)يجرمنكم ولا: (قوله

مفعـول   إلى لأنّ جرم مثل كـسب، يتعـدى   ; جعله متعديا  بضم الياء، ) يجرمنكم: (ومن قرأ 
 .أجرمته، حملته على الجريمة: عليه الهمزة، يقال واحد، فإذا أُريد تعديته أدخل

صـدوكم عـن المـسجد الحـرام علـى أنكـم تعتـدون         لا يحملنكم بغض قوم لأنهم   : ومراده
 .وتتجاوزون حكم االله

 .وباقي مقصد الآية ظاهر
 

مـا   إلا نعـام لَكُـم الأَ  لَه عِند ربهِ وأُحِلَّت    ومن يعظِّم حرماتِ االلهِ فَهو خير      ذلِك (:السادسة
 .)٤()قَولَ الزورِ الأَوثَانِ واجتنِبوا علَيكُم فَاجتنِبوا الرجس مِن يتلى

 .)٥()مآب هذا وإنّ للطاغين لشر: (أن يكون فصل خطاب، كقوله) ذلك (الأحسن في
ت ما حرمه االله من تـرك الواجبـا   ابتداء كلام، وحرمات االله  ) االله ومن يعظّم حرمات  : (قوله

، وتعظـيم    )٦()فإنها من تقوى القلوب    ذلك ومن يعظّم شعائر االله    : (وفعل المحرمات، ومثله قوله   
 الحق المطابق، ولذلك نـسبها  اعتقاد الحكمة فيها، وأنها واقعة على الوجه   الحرمات والشعائر هو  

 ـ     القلوب، ويلزم من ذلك الاعتقاد شدة التحرز من       إلى   شيء المحتمـى   الوقوع فيها، وجعلـها كال
 .عنه، كالمرعى الوبيل

                                                
  .٢٦٦ :٣ مجمع البيان / ١٤٢ :٦ الأحكامذيب   -١
٢-  ٢٨٨ :١اشي تفسير العي/  ٣ :٣ المنثور الدر.  
  .٣١ :٦الجامع لأحكام القرآن   -٣
  .٣٠: الحجسورة   -٤
  . ٥٥ :سورة ص -٥
٦-  ٣٢ :سورة الحج.  

٣٣٨ 

ملك حمى، وإنّ    لكلّ ألا وإنّ «: في الحديث ) وآله  االله عليه  صلّى(النبي وإلى هذا المعنى أشار   
 .)١(»فيه أن يقع حمى االله محارمه، فمن رتع حول الحمى أوشك

رام، والمسجد الحرام، والبلـد الحـرام، والـشهر الح ـ         البيت الحرام، : حرمات االله خمس  : وقيل
 .)٢(والحرم

 :وهنا فوائد
 .حكمها حكم الصيد حال إحرامكم، وليس: ، أي)الأنعام حلّت لكمأُو: (قوله ـ ١
المائدة من الميتـة والـدم، وسـيجيء ذكرهـا      ما حرمه االله في   إلا   :، أي )عليكم إلا ما يتلى  (
 .مفصلة
) مـن  (وثـان، أتـى بـ ـ    الأ ما كان الرجس أعم مـن     ـ، ل )الأوثان فاجتنبوا الرجس من   (ـ ٢

 .الشرك باالله إلى المبينة، وهو إشارة
 لمغايرما بالاعتبـار، فـإنّ المـشرك       ؛عليه هو الشرك باالله أيضاً، عطفه    ) الزور قول: (وقيل
 .االله لأنه يكذب على; قائل بالزور
 .الزور هو أعم من ذلك، وهو شهادة: وقيل
 .لبهتانمطلقاً وا هو أعم من ذلك، وهو الكذب: وقيل
 .»شريك هو لك، تملكه وما ملك إلا لك، لبيك لا شريك«: هو قول الجاهلية: وقيل
 .نكرة، وتنكيره للتعظيم ليس هو للتفضيل، بل هو اسم) خير فهو: (قوله: قيل ـ ٣

 .وهو الأجود.  )٣(فيه لأنه حقيقة; بل هو أفعل التفضيل: وقيل
 

جعلنـاه لِلنـاسِ    الـذي    االلهِ والمَسجدِ الحَـرامِ    ا ويصدونَ عن سبيلِ   الذين كَفَرو  إِنَّ (:السابعة
 .)٤()مِن عذاب أَليم بِظُلم نذِقه سواءً العاكِف فيهِ والبادِ ومن يرِد فيهِ بِإِلحاد

                                                
  .٢٠ :١صحيح البخاري   -١
  .١٥٤: ٣ الكشاف  -٢
/  ١٤٧ :٧البيـان    مجمـع   / ٢٨٦ :٣لابن العربي    أحكام القرآن  /١٥٥ :٣ الكشاف :انظر هذه الأقوال في    -٣

  .٥٥ ـ ٥٤: ١٢الجامع لأحكام القرآن 
  .٢٥ :سورة الحج  -٤



٣٣٩ 

 .شأم الصد لأنّ المراد من; عطف المضارع على الماضي
 عـام )  االله عليه وآلهصلّى(صدهم له إلى إشارة ن،كفروا في الماضي، وهم الآن يصدو  : وقيل
 .)١(الحديبية

 .لأنه مائل عن سمت القبر; الميل عن القصد، ومنه اللحد: والإلحاد
 :مسائل وهنا
 .)٢(وبعض أصحابنا ،ي وبه قال الشافع.المسجد نفسه المسجد الحرام هو: قيل ـ ١

، )٣( ) من المـسجد الحـرام    ليلاً أسرى بعبده  الذي   سبحان: (لقوله تعالى ; بل مكّة كلّها  : وقيل
في الشعب، أو في    : خديجة، وقيل  كان في بيت  )  االله عليه وآله   صلّى( لأنه ؛وكان الإسراء من مكّة   

 .)٤(وبه قال أبو حنيفة، وبعض أصحابنا .هاني مبيت أُ
 .اوجواز سكنى الحاج فيها، وإن لم يرض أهله  جواز بيع بيوت مكة،:ويتفرع على هذا

 .لها لعدم تناول النص; يجوز: الأولفعلى 
: المقـيم، والبـادي   : ، والعـاكف  )والبـاد  سـواء العـاكف فيهـا     : (لقوله; لا يجوز : وعلى الثاني 

 .الطارئ
ه   :ف الثاني ويضعة   بأنالنقل فالتسمية مجاز، والأصل في هذا الكلام الحقيقة،    على تقدير صح

ما تـرك  «):  االله عليه وآلهصلّى( فيها داراً، وقال النبيأنه اشترى  فلذلك نقل عن بعض الصحابة    
 .)٥(»لنا عقيل من دار

صفتان له، أُقيمتـا مقامـه،      ) بظلم(و)بإلحاد(و مفعول يرد محذوف،  ) فيه ومن يرد : (قوله ـ ٢
 .بإلحاد وبظلم من يرد فيه أمراً: أي

غيرهمـا، والظلـم مـا      كالبزاق وعمل الـصنايع و     الإلحاد هو الميل عن قانون الأدب،     : فقيل
 .)٦(يتجاوز فيه قواعد الشرع

                                                
  .١٤٣: ٧مجمع البيان   -١
  .٣١٩ :١إيضاح الفوائد  / ٢٤٨ :٩اموع   -٢
  .١ :سورة الاسراء  -٣
  .٣٧٦ :٤الشيعة  مختلف / ٦٢ :٥ للجصاصأحكام القرآن   -٤
  .١٦٠ :٥الكبرى  السنن / ٢١٠ :٢سنن أبي داود  / ١٨١ :٢صحيح البخاري  / ٢٠٢ :٥مسند أحمد   -٥
  .١٤٤ :٧مجمع البيان   -٦

٣٤٠ 

 .فعل المحرمات المكروهات، والظلم أنّ الإلحاد فعل: والحاصل من هذا القول
  .)١(هو قول لا واالله، وبلى واالله: وقيل
 .)٢( المراد بالمسجد مكّة هو الاحتكار، وهو بناء على أنّ: وقيل
 .)٣(هو دخولها بغير إحرام: وقيل
 يعاقـب  اً أو تعزيـر أنّ من أحدث في الحرم ما يوجب حـداً      ن يستفاد من الآية   يمكن أ  ـ ٣

 ).أليم نذقه من عذاب: ( لقوله؛زيادة على ذلك

 

من مِنهم آمن  قالَ إبراهيم رب اجعل هذا بلَداً آمِناً وارزق أَهلَه مِن الثَّمراتِ وإِذ (:الثامنة
 .)٤()عذابِ النارِ وبِئس المَصير إلى قَليلاً ثُم أضطَره خِرِ قالَ ومن كَفَر فَأُمتعهبِااللهِ واليومِ الآ

: فيه، فإنّ الأمن في الحقيقة هو أهل البلد، فهو كقـولهم           تسمية المحلّ باسم الحالّ   ) آمناً بلداً(
ذو : لابـن وتـامر، أي  : لهمذا أمن، كقو: ويحتمل أن يكون تقديره فلان ليله قائم واره صائم،    

 .تمر لبن وذو
  لأنـه أسـكنهم بـواد غـير        ; العيش ، دعاء لهم بالرفاهية وطيبة    )الثمرات وارزق أهله من  ( 

 .ذي زرع
 خـص دعـاءه   بأنـه  ، بدل البعض من الكلّ، وفيه تـصريح      )أهله (بدل من ) آمن من: (قوله

مـن كفـر أيـضاً علـى وجـه       أرزق: ، أي)ومـن كفـر  ( :بالمؤمنين، فقال االله سبحانه في جوابـه  
 .في موضع النصب) كفر من ( لأني خلقتهم والتزمت برزقهم، فيكون؛الاستدراج

 .على خبره ولذلك دخل الفاء; ويجوز أن يكون من الشرط
 .للاستئناف  الفاءالأولوعلى 
، لا تقوم فيه إشعاراً بأنّ زمان تمتيعه ليس قليلاً; إنما أتى بكلمة التراخي) أضطره ثمَّ: (قوله

                                                
  .ونقله عن ابن عمر ،٢٧٧ :٣أحكام القرآن لابن العربي   -١
الطعام في الحرم  احتكار «:ه قالنأ) االله عليه وآله صلّى(عن النبي) ٤٤٩ :١(وهو ما رواه أبو داود في سننه  -٢

  . »إلحاد فيه
  .١٤٤ :٧مجمع البيان   -٣
  .١٢٦ :سورة البقرة  -٤



٣٤١ 

إذا علـم عـدم    لأنـه تعـالى  ; )أضطره: (يقع بعده مهلة، وقال    الحجة، بل هو طويل، والاضطرار    
أسفل  إلى تجرهم حتى الطبيعة ودلائل العقل والألطاف والزواجر تركهم في يد     انتفاعهم بالآيات 

 .سافلين
ر، والسبب هو دواعي التام، وهو معنى الاضطرا   ولا ريب أنّ الشيء يجب وجوده عند سببه       

 .الإلهية الطبيعة وعدم مواقع الألطاف
 :فوائد إذا تقرر هذا فنقول هنا

ولا يختلا خلاه، وإلى هذا  أنه لا يصاد صيده، ولا يقطع شجره،  : المراد بالأمن هنا  : قيل ـ ١
 ـ     من دخل الحرم مستجيراً   «): السلام عليه(الصادق أشار ه به فهو آمن من سخط االله، ومن دخل

 .)١( »يخرج من الحرم حتى أو يوذى من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج
 إنّ االله حرم مكّة يـوم خلـق الـسماوات   «: يوم الفتح)  االله عليه وآله  صلّى(وقال رسول االله  

ولم  أن تقوم الساعة، لم تحلّ لأحد قبلي ولا تحلّ لأحـد مـن بعـدي،              إلى   والأرض، فهي حرام  
 .)٢( »ن النهارساعة م إلا تحلّ لي
 .)٣( ذي زرع  لأنه أسكنهم بواد غير; المراد الأمن من الجدب والقحط: وقيل
سؤال االله تعـالى الـرزق وتوسـعته، بـل سـؤال الرفاهيـة في        في الآية دلالة على جواز  ـ ٢

 ـ، إذ لو كان المراد القوت)الثمرات من( :لقوله; المأكل المعيشة وحسن الحال وطيبة و مـا  ــوه  
ذكر الثمرات إلى  لما أحوجـ الخلّةيسد. 

 .)٤(ليثوبوا إليهم الناس إلى حببهم: ، أي»هو ثمرات القلوب«): عليه السلام(وعن الصادق
وقـد اسـتجاب االله    أنّ المراد أنّ الثمرات تحمل إليهم من الآفاق،       ): عليه السلام (وعن الباقر 

حكى أن توجد فيها في   حتى   توجد فيها، و إلا   لا يوجد في بلاد المشرق والمغرب ثمرة       حتى   له،
 .)٥(يوم واحد فواكه ربيعية وصيفية وخريفية

                                                
  . ٢٢٦ :٤في الكا -١
  .٢٢٥ :٤الكافي  / ١٨١ :٢صحيح البخاري   -٢
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٣٤٢ 

وللبيت أيضاً والدعاء لأهلها بكثرة الرزق وغير ذلـك مـن الـنعم           الوصف لمكّة بالأمن   ـ ٣
 ا  أنه لِم كانت ااورة    : يرد سؤال، هو   بأفضليتها وأفضلية ااورة فيها، وحينئذٍ     أُمور مشعرة 
 مكروهة؟

 :أسباباً ذكر للكراهية بأنه :فيجاب
 .محلّها من القلوب خوف عدم احترامها، وسقوط ـ أ
 .فإنه عظيم موجب لتضاعف العقاب حذّر مقارفة الذنب فيها، ـ ب
  يـورث الملالـة، ومفارقتـها تبعـث علـى الـشوق إليهـا           أنّ المداومة علـى صـحبتها      ـ جـ

 .)١( والحصول ا
من ) عليه السلام(من لدن آدم) السلام عليه(قبل دعوة إبراهيم ة كانت أمناً إنّ مكّ : قيل ـ ٤

  تأكّــد ذلــك بدعائــه المهلكــات، وإنمــا الخــسف والــزلازل والطوفــان وغيرهــا مــن أنــواع 
 .)٢()عليه السلام(

 صـلّى (نبينـا  كسائر البلاد، واستدلّ على ذلك بقول    )عليه السلام (بل كانت قبل دعوته   : قيل
  .)٣( » وإني حرمت المدينة،حرم مكّة) عليه السلام(إنّ إبراهيم«): آلهو االله عليه

  
 الـسميع  وإِسماعيلُ ربنا تقَبل مِنا إِنك أَنـت  البيتِ يرفَع إِبراهيم القَواعِد مِن    وإِذ (:التاسعة

ليم٤( ).الع( 

 .الأمر  يراد بهإنه خبر: وقيل. فعل مضارع وقع حكاية حال) يرفع(
 .عدمه لأنه مجاز، والأصل; وليس بشيء

 إلى وهي السافات، ولذلك جمعها، فإنّ كلَّ ساف قاعـدة بالإضـافة           جمع قاعدة، ) القواعد(و
ساف إذا فـرغ     ت ويبني، فإنّ كلَّ   يثب: ، أي )يرفع (ما تحته، ومعنى   إلى   بالإضافة ما فوقه، وبناء  

ملزومه، وهو أفصح مـن   مر لازم لثبوته، فأطلق اللازم وأرادمنه يتصف بالثبوت، ورفع البناء أ  

                                                
  .٥٢١ :١ ذكرت هذه الأسباب في التنقيح الرائع  -١
  .٣٨٥ :١مجمع البيان   -٢
  .ه نقلها بالمعنى، ولا يخفى أن٣٠١ :٣وائد مجمع الز / ٥٦٤ :٤الكافي  / ٩٩٢ :٢صحيح مسلم   -٣
  . ١٢٧ :سورة البقرة -٤



٣٤٣ 

 .يبني على القواعد: قولنا
لأنَّ الإـام يوجـب   ; الإام أفصح من البيان ابتداءً  لأنَّ البيان بعد  ; قواعد البيت : ولم يقل 

 .واللذّة بعد الألم أقوى ألماً، والبيان يوجب لذّة،
ه وإسماعيـل ين : ذوف تقديرهبالابتداء، وخبره مح  مرفوع) وإسماعيـل ( ، والـواو للحـال،   أولـ

 .من يناول ما يبنى به إلى به، فإنّ بناء البيت يحتاج وحذف الخبر للعلم
 .)١(مسعود ربنا، وبذلك قرأ عبداالله بن: قائلين: ، أي)ربنا(
)اتنا بضمائرنا) العليم. (لدعائنا: ، أي)السميع ك أنتإنوني. 

 :وهنا فوائد
مـن   إنّ أول : ولذلك قـال الحـسن    ). السلام عليه(بناه إبراهيم  إنّ أول من  : دقال مجاه  ـ ١

 .)٢(حج البيت إبراهيم
  االله أنزله ياقوتة مـن  أنّ« :قبل إبراهيم، فقد روي   أنّ البيت كان   :والقولان ضعيفان، والحق 
ما يطاف  قد أهبطت لك): عليه السلام(وغرباً، وقال االله تعالى لآدم يواقيت الجنة، له بابان شرقاً

مكّة، فتلقّته الملائكـة     إلى   من الهند يمشي  ) عليه السلام (، فتوجه آدم  يبه كما يطاف حول عرش    
 .)٣(»البيت قبلك بألفي عام بر حجك يا آدم، لقد حججنا هذا: فقالوا

 .)٤( أربعين حجة على رجليه من الهند) عليه السلام(حج آدم: وقيل
 أتى آدم هذا البيت ألـف أتيـة علـى قدميـه، منـها     «): عليه السلام (باقروفي رواياتنا عن ال   

 .)٥(»مائة عمرة، وكان يأتيه من ناحية الشام، وكان يحج على ثور مائة حجة وثلاث سبع
 الـسماء الرابعـة، وهـو البيـت المعمـور، ثمَّ أمـر االله       إلى  البيـت  ما كان الطوفان رفع   ـل ـ ٢
 .)٦(، وعرفه جبرئيل مكانهفبناه) عليه السلام(إبراهيم

                                                
  .١٨٧ :١ الكشاف  -١
  .٣٨٧: ١مجمع البيان   -٢
  . ٦٥ :١نثور الم الدر  /٤٦٣ :١التبيان  / ١٥٤ :٢للشافعي  الأُم :تجدها بألفاظ مختلفة في -٣
  .١٨٧ :١ الكشاف  -٤
  .٢٢٩ :٢من لا يحضره الفقيه   -٥
  .١٨٧ :١ شافالك  -٦

٣٤٤ 

 .)١(لا تزد ولا تنقص أن ابن على ظلّها،: ونودي بعث االله سبحانه سحابة أظلّته،: وقيل
سـه مـن   أُ، ويوطور زيتا، ولبنـان، والجـود     طور سيناء، : ه بناه من خمسة أجبل    أن: وروي
 .)٢(من السماء بالحجر الأسود) عليه السلام( جاءه جبرئيلحراء، ثمّ
مخبياً فيه أيام الطوفان، وكان ياقوتة بيضاء، ثمَّ         تمخض أبو قبيس فانشق عنه، وكان     : وقيل

 .)٣(الجاهلية اسود بملامسة الحيض في
لا للسكنى، فإنّ سؤال التقبل لا  للعبادة ، دلالة على أنهما بنياه)منا ربنا تقبل: (ـ في قوله ٣
 .عبادة فيما وقع إلا يتصور

على أنّ الإجزاء قد ينفك عن القبول، فإنّ اـزئ   وية العامة ذه الآية  واستدلّ بعض حش  
شرعاً، وبه يخرج عن العهدة، والقبول ما يترتـب عليـه الثـواب،              ما وقع على الوجه المأمور به     

صـحيحاً مجزئـاً، فكـان ذلـك      فعـلاً  إلا سألا التقبل مع أنهما لا يفعلان  ) عليهما السلام (فإنهما
  .)٤(لحصول استحقاق الثوابالسؤال 

، أو  )٥()احكـم بـالحق   رب( :بالواقع، كمـا في قولـه   وهذا نظر فاسد، فإنَّ السؤال قد يكون     
 .يكون على وجه الانقطاع إليه تعالى

 

نا وتب علَينا   مسلِمةً لَك وأَرِنا مناسِكَ    ربنا واجعلنا مسلِمينِ لَك ومِن ذُريتِنا أُمةً      : (العاشرة
وابالت أَنت كإِن حيم٦( ).الر( 

اجعلنا منقادين لأوامرك ونواهيك، أو ثبتنـا  : ومراده هذا السؤال أيضاً انقطاع إليه سبحانه،     
 .المستقبل  فيسلامعلى الإ

 زدنا إذعاناً وإخلاصـاً، أو بعـد      :حال السلوك، فمعناه   أنّ هذا الكلام يقع إما في     : والتحقيق
 .ثبتنا :الوصول، فمعناه

                                                
  .١٨٧ :١ المصدر السابق  -١
  .٤٦٣ :١التبيان   -٢
  .١٣٦ـ  ١٢٥: ١المنثور  الدر  /١٨٧: ١ الكشاف  -٣
  .٦٤ :٤في تفسيره  ين الفخر الرازيالمفسرنقله عن بعض   -٤
  . ١١٢ :سورة الأنبياء -٥
  .١٢٨ :سورة البقرة  -٦



٣٤٥ 

 .والتبعيض هنا يحتمل التبيين) من(و
قوا أنفـسكم  : (لأنهم أحق بالشفقة والنصيحة، كما قال   ؛إنما خصا الذرية  : وعلى التقديرين 

 .)١()وأهليكم ناراً
 .)٢() االله عليه وآلهصلّى(دأراد أُمة محم: قيل

 .)٣(أراد بني هاشم خاصة): عليه السلام(وعن الصادق
في الحـج، فأجـاب االله دعاءهمـا وبعـث           عرفنـا مواضـع عبادتنـا     : ، أي )مناسـكنا  وأرنا(

يـا  : يوم عرفة، فلمـا بلـغ عرفـات قـال          إلى   اأولهوأراهما المناسك من    ) عليه السلام (جبرئيل
 .)٤(والموضع عرفات نعم، فسمي الوقت عرفة،: قال إبراهيم عرفت؟

لأنَّ ; فعله، كترك المندوبات والاشـتغال بالمباحـات     بنا الأولىمن ترك ما هو     ) علينا وتب(
 .معصيته عصمتهما مانعة من الإقدام على

 فائدة

، يريد بالحج يـوم     )٥()الناس يوم الحج الأكبر    إلى   وأذان من االله ورسوله   : (قوله تعالى : قيل
وروي  ،)٦(»ج عرفةالح«):  االله عليه وآلهصلّى(قوله الحج، ومنه :لأنَّ موقف عرفة يسمى   ; عرفة

 )٧( ).السلام عليه(يذلك عن عل

والحج الأصـغر الـذي لـيس فيـه وقـوف، وهـو          الحج الأكبر ما فيه الوقوف،    : ءوقال عطا 
 .)٨(العمرة

ــ: وقيــل ــوم النحــر، عــن عل ــسلام( يي ــصادق ، وابــن عبــاس، وروي)عليــه ال   عــن ال
 .)٩()عليه السلام(

                                                
  .٦ :سورة التحريم  -١
  .١٨٨ :١ الكشاف  -٢
  .٦٠ :١اشي فسير العيت  -٣
  .٣٩٢ :١مجمع البيان   -٤
  . ٣ :سورة التوبة -٥
  .٢٥٦ :٥سنن النسائي  /٢٣٧ :٣ سنن الترمذي   -٦
  .١١ :٥مجمع البيان   -٧
  .١٧١ :٥التبيان   -٨
  .٤٥٢ :٢أحكام القرآن لابن العربي  /٢٩٠ :٤الكافي ـ الفروع ـ    -٩

٣٤٦ 

 .)١( جميع أيام الحج: وقيل
 عيد المسلمين، وعيد اليهود، وعيـد النـصارى،         :أعياد هو يوم اتفق فيه ثلاثة    : لحسنوعن ا 

 .)٢(يوم القيامة إلى ولم يتفق بعده  أنه لم يتفق ذلك فيما مضى،:روي
  

 

  
  

                                                
  .١٢ ـ ١١: ٥مجمع البيان   -١
  . ٢٤٥: ٢ الكشاف -٢



٣٤٧ 

  
   

 
 
 

 

 ـ مصدر جاهد يجاهـد   البالغة، والجِهاد ـ بكسر الجيم  فعال من الجهد، وهو المشقّةوهو لغةً 
ُـهد ـ بفتح الجيم وضمها ـ الطاقة، ومنه قوله    جهاداً ومجاهدة، وبفتح الجيم الأرض الصلبة، والجَ

  .)٢(، قرئ ما)١( )جهدهم إلا والذين لا يجدون: (تعالى
 وإن أُخذ من الثاني فهو بذل       ،المشقّة في النفس والمال     فهو بلوغ  الأولإن أُخذ من    : وشرعاً

 .والمال ة من النفسالطاق
، وإقامـة شـعائر الإيمـان،    سـلام لإعلاء كلمـة الإ  ؛وعلى التقديرين، فهو بذل النفس والمال 

 .جهاد البغاة الثاني  قتال الكفّار، وفيالأولفيدخل في 
 يقتـل  حتى فوق كلِّ بر بر «): وآله  االله عليه  صلّى(النبي ، قال سلاموهو من أعظم أركان الإ    

 .)٣(» االله، فليس فوقه برالرجل في سبيل
 .)٤(»لأوليائه االله ألا وإنّ الجهاد باب من أبواب الجنة، فتحه«): عليه السلام(يوقال عل

 ،)٥(عن سعيد بن المسيب إلا  وجوبه على الأعيان   هذا، وهو من فروض الكفايات، لم نسمع      
 . وهي أنواع، بهوالمقصود هنا ذكر آيات تتعلّق وله شروط وأحكام تذكر في كتب الفقه،

  

                                                
  .٧٩ :سورة التوبة  -١
  .٢٩٤ :٢ الكشاف  -٢
  .، بأدنى تفاوت١٢٢ :٦ الأحكام ذيب / ٥٣ :٥الكافي   -٣
  .٢٧ ، خطبة٦٧ :١ج البلاغة   -٤
  .٦٤٤ :٧حلية العلماء  / ٥١٧ :٥الخلاف   -٥

  ٣٤٨ 



٣٤٩ 

  
  
  
  
  

 

 
 :آيات وفيه
شيئاً وهو خير لَكُـم وعـسى    كُتِب علَيكُم القِتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَن تكرهوا  (:الأولى

 .)١()يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ أَن تحِبوا شيئاً وهو شر لَكُم وااللهُ
 .وجب وفرضبمعنى ) كتب(

َـره بضم الكاف وفتحها، مصدر   بمعنى المكروه، كاللفظ بمعـنى الملفـوظ، لا أنـه كـالخبز      والكُ
 .بضم الخاء اسم لا مصدر، وإنما المصدر بفتح الخاء لأنّ الخبز; بمعنى المخبوز

خلاف الطبع، وكلّما كـان علـى خـلاف الطبـع فهـو               لأنه على  ؛وإنما كان القتال مكروهاً   
 حفّت الجنة بالمكـاره، وحفّـت     «): وآله  االله عليه  صلّى(قال وه، ولهذا استحق عليه الثواب،    مكر

 .)٢(»النار بالشهوات
المكلّـف كنـسبة    إلى الـشارع  آخره، لا شك أنَّ نسبة إلى )شـيئاً  وعسى أن تكرهوا : (قوله
 محبـوب لـه، كـذلك    وكما أنَّ ما يأمر به الطبيب مكروه له وما ينهاه عنـه     المريض، إلى   الطبيب
 ).تعلمون واالله يعلم وأنتم لا: (نفس المكلّف، ولذلك علّل سبحانه بقوله إلى بالنسبة الشارع

 :إذا عرفت هذا فهنا أحكام
للأصل، ولإجماع الصحابة وغيرهم، ولانتفـاء المـسبب عنـد        ;نه واجب على الكفاية   إ ـ ١

 .ببانتفاء الس
                                                

  .٢١٦ :سورة البقرة  -١
  مـسلم   صـحيح  / ٣٣٩ :٢الـدارمي   سـنن    / ٣٨ :٢مـسند أحمـد      / ١٧٦ :، خطبـة  ٩٠ :٢ج البلاغة     -٢
  .٩٧ :٤سنن الترمذي  / ١٤٢ :٨

  ٣٥٠ 

من مـات ولم يغـز،      «): وآله  االله عليه  صلّى(لقوله; نأنه واجب على الأعيا    : إلى وذهب قوم 
 .)١(»نفسه بغزو، مات على شعبة من نفاق ولم يحدث

 .وليس بدالّ على مطلوم
يصير واجباً على الأعيان بحسب الأحوال المقتضية لذلك،      الواجب على الكفاية قد    نّإ ـ ٢

 .الأمر، أو غير ذلكأو تعيين صاحب  عن الكفاية، وهو هنا إما قصور القائمين
 .)٢(لتوجه الخطاب إليهم; مختص بالصحابة أنَّ الوجوب : إلىذهب قوم ـ ٣
 ـ إلى ـ )منواآها الذين أي يا: (لعموم قوله; باطل وهو  االله صـلّى (، ولقوله)٣()وجاهدوا( قوله 
 .، وللإجماع)٤(»الجماعة حكمي على الواحد حكمي على«): عليه وآله
ظاهرة، أما في العاجل فالغنيمة والغلبة ولذّة الظفـر والعـزة، وأمـا في        لجهادالخيرية في ا   ـ ٤
ك مـن الفقـر والذلّـة والخـذلان                  الآخرة  فالثواب والفوز بمنازل الشهداء، وفي تركه أضـداد ذلـ

 .والعقاب ودركات الأشقياء
 

ــق جِهــادِهِ هــو اجتبــاكُم ومــ (:الثانيــة وا فِــي االلهِ حجاهِــدــلَوعينِ  ا جــد   علَــيكُم فِــي ال
 .)٥()حرج مِن

 .على الوجوب الأمر الدالِّ لصيغة; هذه أيضاً دالّة على وجوب الجهاد
 :معان  أنَّ الجهاد هنا يحتمل ثلاثةمثمّ اعل
 . وإعلاء كلمة االلهسلامنصرة الإ الجهاد مع الكفّار في ـ ١
ة النفس العاقلة المطمئنة، وهو الجهاد الأكـبر،  واللوامة في نصر الجهاد مع النفس الأمارة   ـ ٢

رجعنـا مـن الجهـاد      «: فقال ،أنه رجع من بعض غزواته    ): وآله  االله عليه  صلّى(عنه ولذلك ورد 

                                                
المـستدرك    /٨ :٦سنن النسائي  /٥٦٢ :١سنن أبي داود  / ٤٩ :٦صحيح مسلم  / ٣٧٤ :٢ مسند أحمد     -١

  . ٧٩ :٢على الصحيحين 
  .عطاء والأوزاعي إلى ونسبه ،٢٠٥ :١أحكام القرآن لابن العربي   -٢
  .٧٨ -٧٧ :جالح، و٣٥:  المائدةسورة  -٣
  .٩٨ :٢ اللئاليرواها عنه في عوالي   -٤
٥-  ٧٨ :سورة الحج.  



٣٥١ 

 .)١( »الجهاد الأكبر إلى الأصغر
لنهـدينهم   جاهـدوا فينـا    والـذين : (كمـا قـال سـبحانه      الجهاد بمعنى رتبة الإحـسان،     ـ ٣
 .)٢()سبلنا

: كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولذلك قال  أن تعبد ربك:تبة الإحسان هوومعنى ر
)النفس وخلوصها عن شوائب الرياء والسمعة مع          جهاداً حقّاً كما  : ، أي )جهاده حق ينبغي، بجد

 .الخشوع والخضوع
 .االله في عبادة: ، أي)االله في: (وقوله

ودات، وجعلكم خلائف في الأرض، وسـلّم إلـيكم         الموج اختاركم على : ، أي )اجتباكم هو(
مفتاح الخير والشر. 

مقـدر،   صـعوبة وضـيق، جـواب سـؤال     : ، أي )حرج وما جعل عليكم في الدين من     : (قوله
يقدر عليه أحد، كما  أنَّ حق جهاده إنما يتمكّن منه بعض الناس، لا كلّهم، بل لا يكاد   : تقديره
 فكيف يؤمر به الكلُّ؟ ،)٣(»أُحصي ثناءً عليك لا«):  االله عليه وآلهصلّى(قال

زائدة، بل كلُّ واحد عليه الاجتهاد قدر تمكّنـه،         ) من(و لم يجعل عليكم حرجاً،    بأنه   :أجاب
 .)٤()وسعها إلا لا يكلّف االله نفساً(و

 

 .)٥()اللهَ لا يحِب المُعتدينإِنَّ ا ولا تعتدوا يقاتِلُونكُم  سبيلِ االلهِ الّذينوقاتِلُوا في (:الثالثة
 .بالقتال هذه أيضاً صريحة في الأمر

ليخـرج الكـافّون عـن      ; )يقاتلونكم الذين: (قال هي أول آية نزلت في القتال، ولذلك      : قيل
 .عن الكافّين عنه كان بعد الهجرة يكف) االله عليه وآله صلّى(فإنّ رسول االله القتال،

 ).وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث: (ولهوعلى هذا القول هي منسوخة بق

                                                
بعث بسرية، ) وآله  االله عليهصلّى(النبي أن« :)عليه السلام( عن أبي عبد االله:هكذا ، والرواية١٢ :٥الكافي   -١

مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر :ا رجعوا قالفلم...«.  
  .٦٩ :العنكبوتسورة   -٢
سنن  /١٨٧ :٥سنن الترمذي  / ٢٠١ :١سنن أبي داود     / ٣٧٣ :١سنن ابن ماجة     / ٩٦ :١مسند أحمد     -٣

  .١٠٢ :١النسائي 
  .٢٨٦ :سورة البقرة  -٤
  .١٩٠: البقرةسورة   -٥

٣٥٢ 

، )١( ليخرج الشيوخ والصبيان والنساء   ؛أهل القتال  أراد بالذين يقاتلون الذين هم من     : وقيل
 .لأنّ النسخ على خلاف الأصل; أولى وهو

 .كان يكف عمن يكف عنه) االله عليه وآلهصلّى(إنّ رسول االله: وقولهم
 .الشرائط ولممنوع، بل كان ينتظر الفرصة وحص

  .لم يقاتلكم تبدؤوا بقتال من لا: الأولمعناه على ) تعتدوا ولا: (قوله
 .قتاله، كالنساء والصبيان لا تقتلوا من لا يجوز: وعلى الثاني

 

يـهِ  اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَ  قِصاص فَمنِ  الشهر الحَرام بِالشهرِ الحَرامِ والحُرمات     (:الرابعة
 .)٢()مع المُتقين االلهَ واعلَموا أَنَّ االلهَ ما اعتدى علَيكُم واتقُوا بِمِثلِ

سـت في   عن الدخول عام الحديبية سـنة ) وآله  االله عليهصلّى(النبي كان أهل مكّة قد منعوا  
       أصـحابه أن  و) االله عليـه وآلـه  صلّى(ذي القعدة، وهتكوا الشهر الحرام، فأجاز االله سبحانه للنبى

 .)٣(الأولالقضاء، ويكون ذلك مقابلاً لمنعهم في العام  يدخلوا في سنة سبع في ذي القعدة لعمرة
في هتك حرمة الـشهر،   حتى شيء يجوز القصاص في كلِّ: ، أي)قصاص والحرمات: (ثمّ قال 

ية اازي  وتسم ، فإنّ دفع الشر خير،    )عليه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا   : (ثمّ عمم الحكم فقال   
 . تسمية للشيء بمقابله،معتدياً مجاز

 .بحيث لا يتجاوز مثل فعلهم في أخذكم ممن اعتدى عليكم،) االله واتقوا(
 :أحكام وفي الآية

لا يرى له حرمة أعم من أن يكون ممـن كـان يـرى     لمن   الحرام إباحة القتال في الشهر    ـ ١
 .ته فقتال غيره أولىجاز قتال من يرى حرم  لإنه إذا؛الحرمة أو لا

 ).قصاص والحرمات( : لقوله; المعتدي بمثل فعله نه يجوز مقاتلة المحاربإ ـ ٢

 يجوز قتاله، ويكون    سلامداهم من عدو يخشى منه على بيضة الإ        ه إذا دهم المسلمين   نإ ـ ٣
                                                

  . ١٤٧ :١أحكام القرآن لابن العربي  / ٢٣٥ :١ الكشاف :انظر هذه الأقوال في -١
  .١٩٤ :سورة البقرة  -٢
  .٢٨ :٢مجمع البيان   -٣



٣٥٣ 

  مـام حاضـراً   الجهاد من خاصيته أنه إذا كان جائزاً كان واجباً، سواء كان الإ             لأنَّ ؛ذلك واجباً 
 .لا  أو
قوم ودهمهم عدو يخشى منه على نفسه جاز قتال ذلك العدو،           ه إذا كان الإنسان بين    نإ ـ ٤

اعتدى عليكم فاعتـدوا عليـه بمثـل مـا اعتـدى             فمن: (لقوله; نفسه ويكون قصده الدفاع عن   
 ).عليكم

لمظلمة أن يؤخذ مـن مالـه   الآية أنَّ الغاصب والظالم إذا لم يرد ا        ه يجوز أيضاً بمقتضى   نإ ـ ٥
 .سواء كان بحكم الحاكم أو لا قدر ما غصب،

 .لأنَّ االله معه; اتقى في مجازاته التعدي نَّ اازي منصور إذاإ ـ ٦
 

والوِلـدانِ   لَكُم لا تقاتِلُونَ في سبيلِ االلهِ والمُستضعفين مِن الرجـالِ والنـساء            وما (:الخامسة
  ةِ الظّالِمِ      الّذيننا أَخرِجنا مِن هذِهِ القَريبقُولُونَ رـل لَنـا         ياجعـاً ولِيو نكل لَنا مِن لَداجعأَهلُها و

نكصيراً مِن لَد١()ن(. 
الهجرة، فاجتهد الكفّار على افتتام عن دينهم،        كان قوم من المسلمين بمكّة قد عجزوا عن       

هـم أن يخلّـصهم منـهم        أُولئك دوهم بالمكروه استضعافاً، فدعا   وتوعوينـصرهم   المستضعفون رب
من أيدي  وتخليص إخوام  حضاً للمؤمنين وحثّاً لهم على الجهاد،  ؛هذه الآية  عليهم، فأنزل االله  

 .)٢( الكفّار
 .بالتحضيض والاستفهام هنا مشوب

 ).االله سبيل في (على محلِّ منصوب عطفاً) والمستضعفين: (قوله

 .المستضعفين، أو إعزاز المستضعفين وفي نصرة: وف، أيالمضاف محذ: وقيل
لهم وليـاً، فاسـتعمل      مكّة كان ) االله عليه وآله   صلّى(فلما فتح رسول االله    هي مكّة، ) القرية(و

 .عليهم عتاب بن أُسيد، فكان لهم نصيراً
الشرك، وعـذر العـاجز عـن ذلـك، ووجـوب       وفي الآية دلالة على وجوب الهجرة عن دار  

                                                
  . ٧٥ :سورة النساء -١
  .١٣٢ :٣مجمع البيان  /٥٣٤ :١ الكشاف -٢

٣٥٤ 

 .الكفّار ى المؤمنين في تخليصه من أيديالسعي عل
 .الضرورة والعجز هو في حال لمن خصوصاً وفيها أيضاً إخبار بإجابة الدعاء،

لأنه من باب ; عن المؤمن العاجز عن دفع من يظلمه وفيها أيضاً دلالة على وجوب المدافعة  
 .الحسبة

 

 .)١()أَو انفِروا جميعاً فَانفِروا ثُبات ذركُممنوا خذُوا حِآأَيها الّذين  يا (:السادسة
 لمـن   وإنّ منكم : (المخلصين، بدليل قوله فيما بعد     الخطاب للمسلمين من المنافقين والمؤمنين    

يثبطن: ، أي)ليبطّئن. 
واسلكوه، واجعلوا الحذر ملكة في دفع ضرر        خذوا طريق الاحتياط  : ، أي )حذركم وخذوا(

 .كالإثر والأثر واحد، والحَذر بمعنىالأعداء عنكم، والحِذر 
 .العدو إلى سيروا: ، أي)فانفروا(
 .جماعة بعد جماعة، وهي السرايا: ، أي)ثبات(
 .واحداً جيشاً: ، أي)جميعاً أو انفروا(

 .)٢()السلام عليه(الباقر الحذر السلاح، عن: وقيل
ن مـن بـاب حـذف      بقيـاس كـلام العـرب، ويكـو        ه أوفق لأن; وهو الأصح : يقال الطبرس 
 .)٣(آلات حذركم: المضاف، أي
عطف السلاح علـى الحـذر، كمـا تقـدم، والعطـف             لأنه تعالى في غير هذه الآية     ; وفيه نظر 
 .يقتضي المغايرة

السلاح،  بأنه لأنه فسر الحذر; القول المنقول إنه من باب حذف المضاف، خروج عن    : وقوله
 .الحذر، لكان أصوب نه به يحصللأ; إنه سمي السلاح حذراً: ولو قال

 .تناولوا: مستعملاً في موضوعه، أي) خذوا: (وعلى هذا، يكون قوله
                                                

  . ٧١ :سورة النساء -١
  .٢٥٣ :٣التبيان   -٢
  .١٢٨ :٣مجمع البيان   -٣



٣٥٥ 

 .الأعداء للجهاد إلى وإيجاب النفور وفي الآية حثٌّ على الاستعداد للجهاد،
 

ومن يقاتِل في سبيلِ االلهِ     بِالآخِرةِ   فَليقاتِل في سبيلِ االلهِ الّذين يشرونَ الحَياةَ الدنيا        (:السابعة
 .)١()أَجراً عظيماً فَيقْتل أَو يغلِب فَسوف نؤتيهِ

 إلى سبيله أخبر هنا بأنَّ الأمر في الحقيقـة إنمـا يتوجـه       ما أمر المسلمين كافّة بالجهاد في     ـل
تلـك ـذه،    يستبدلون  : الذين يبيعون الحياة الدنيا بالحياة الآخرة، أي       السعداء المخلصين، وهم  

 .كما يرضى البائع بالثمن عوضاً عن سلعته رضى وإيثاراً،
 . أظهر في الاستعمال، وهو المراد هناالأولالاشتراء، و يستعمل بمعنى البيع، وبمعنى: والشرى

بد له من الفوز بإحدى الحسنيين،      عظيماً، بأنّ ااهد لا    ثمَّ إنه تعالى حثَّ على الجهاد حثّاً      
حتماً، فإنها تابعة لقصده ونيته، سواء غلب أو غلب، وأما الدنيوية فإنهـا              خروية فلازمة أما الأُ 
 .على المدح والثناء عدمه يتخلّص من اللائمة والمذمة، ويحصل مع الظفر قطعاً، ومع حاصلة

 ـ       إنّ االله اشترى من المؤمنين    : (ومثل هذه الآية قوله تعالى     ة أنفسهم وأموالهم بـأنّ لهـم الجن
حقّاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومـن أوفى         يقاتلون في سبيل االله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه       

 .)٢()بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم بعهده من االله فاستبشروا ببيعكم الذي
 وهـم   -ليلـة العقبـة   ) عليه وآله   االله صلّى(رسول االله  ما بايعت الأنصار  ـ أنه ل  :وسبب نزولها 

 .ما شئت اشترط لربك ولنفسك:  قال عبداالله بن رواحة-رجلاً سبعون
تمنعون  مما تشركوا به شيئاً، وأشترط لنفسي أن تمنعوني أشترط لربي أن تعبدوه، ولا«: فقال

 .»منه أنفسكم
 لنا؟ فإذا فعلنا ذلك، فما: قالوا

 .»الجنة«: قال

                                                
  . ٧٤ :سورة النساء -١
  .١١١ :سورة التوبة  -٢

٣٥٦ 

 .)١(فترلت ربح البيع، لا نقيله ولا نستقيله،: قال
 .فائدته  حثٌّ على الجهاد، وعظم:ا  أيضاً وفيه
أنفسهم الحيوانية الأمارة بالجنـة، فالبـائع هـي أنفـسهم       أنّ االله اشترى من المؤمنين    : ومعناه

 .والسلعة هي النفس الحيوانية، والثمن هو الجنة العاقلة، والمشتري هو االله،
، فاستعار له الاشتراء، والاستعارة مبالغة      الحيوانية بالجنة  والمراد بالاشتراء هو إبدال أنفسهم    

لأنّ االله هـو    ;  وليس شراء حقيقياً   .زيد الأسد : كالأسد، فإذا بالغت قلت    زيد: في التشبيه، تقول  
 عة، كاختـصاص المـستعير بـالعين   لع اختصاصاً بالـس ئأنَّ للبا  إلا   والسلعة والبائع،  المالك للثمن 

 .ير العين على مالكها، فكذلك هناالمعارة، وكما لا يصح أن يبيع المستع
رهن يثق به البائع، وهـو هنـا تأكيـد الوعـد،           إلى   ما كانت السلعة غير حاضرة احتاج     ـول

  ، )لهـم الجنـة    أنَّ: (الجملـة، وهـي    وهو مـصدر مؤكّـد لمـضمون      ) حقّاً وعداً عليه : (فلذلك قال 
 .صفته) اًحقّ(و

لـيس أحـد   :  للتفـضيل، أي   )أوفى(و ر،استفهام على وجه الإنكـا    ) بعهده ومن أوفى : (قوله
 !والقبيح محال عليه سبحانه أكثر وفاء ولا أصحه من االله، وكيف لا وخلف الوعد قبيح،

حظّكم من الغبطـة والـسرور في هـذه المبايعـة، وكيـف لا، وقـد                 خذوا: ، أي )فاستبشروا(
 ).ظيمالع وذلك هو الفوز(! الخطير الباقي الفاني، وأخذتم أعطيتم الشيء الحقير

الجهـاد، واالله    إنك قد آثرت الحـج علـى      ): السلام عليه(العابدين  أنَّ رجلاً قال لزين    :روي
 !؟)االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنة إنّ: (يقول

هـؤلاء   إذا رأيـت   ،)الحامـدون  التـائبون العابـدون   : (فاقرأ ما بعدها  «): عليه السلام (فقال
 .)٢( »أفضل من الحجفالجهاد معهم 
 جهاد يالمعصوم، لا أ أنَّ الجهاد المأمور به هو الجهاد مع الإمام إلى )عليه السلام(إشارة منه 

على مثل هذا الرجل العظيم العالم       ممن له الاعتراض    تنبيهاً للسائل على جهله، فإنه ليس      ؛كان

                                                
  .٥٨٨ :٢لابن العربي  أحكام القرآن / ١٧٦ : للواحديأسباب الترول  -١
  .  ١٣٤ :٦ الأحكامذيب  / ٢١٩ :٢يحضره الفقيه  من لا / ٢٢ :٥الكافي / ٣٠٦ :١تفسير القمي  -٢



٣٥٧ 

 .بشرائط العبادات وأسرار الطاعات
 

 رسـولِ االلهِ ولا    مِن الأَعـرابِ أَن يتخلَّفُـوا عـن        هلِ المَدينةِ ومن حولَهم   كانَ لأ  ما (:الثامنة

 ولا ظَمأٌ ولا نصب ولا مخمصةٌ فِي سبيلِ االلهِ يصِيبهم يرغَبوا بِأَنفُسِهِم عن نفسِهِ ذلك بِأَنهم لا 

ُـ  كُتِـب لَهـم بِـهِ عمـلٌ صـالِح إِنَّ االلهَ      إلا عدو نـيلاً  نالُونَ مِننَ موطِئاً يغيظُ الكُفّار ولا ي     ؤيطَ

   المُحسِنين أَجر ضيعلا ي     ًفَقَـةنفِقُونَ نلا يـونَ وادِيـاً          وقطَعلاَ يةً ولا كَـبِيرةً وـغيرإلا   ص  كُتِـب 

  .)١()يعملُونَ لَهم لِيجزيهم االلهُ أَحسن ما كانوا
 .المهاجرين والأنصار أهل المدينة من سكنها منالمراد ب
رجـل  : كالأعجام جمع عجم، وهم الذين يسكنون البـوادي، يقـال     جمع عرب، ) الأعراب(و
إذا كان من العربعربي  إذا سكن في الباديةوإن سكن البلاد، وأعرابي . 

 . الجوع:والمخمصة  التعب،: شدة العطش، والنصب:والظمأ
والمـراد الـوطي بالقـدم     إما مصدر، أو مكان الـوطي،   ) موطئاً نؤولا يط ُـ(: الموطئ في قوله  

 .والحافر
 .)٣( »وطأة وطأها االله«): عليه السلام(، كقوله )٢(الإيقاع والإبادة: وقيل

 .ولا قرينة ولا ضرورة للنقل عنه لأنه مجاز، وما قلناه حقيقة،; وفيه نظر
 .م من قول أو فعلويضره والنيل مصدر، ومعناه كلّما يسوؤهم

الحجـم،   إلى   القليل صغير أيضاً، فإنَّ الصغير يقال بالنسبة        هي القليلة، فإنَّ   ةوالنفقة الصغير 
الثقل والوزن، وبينهما تلازم، ولذلك يستعمل أحدهما مكان الآخـر، وكـذا     إلى   والقليل بالنسبة 

 .الكبير والكثير الكلام في
وآكام يكون مجمعاً للسيل، وهو اسم فاعـل مـن          كلُّ منفرج بين جبال    :والوادي في الأصل  

                                                
  . ١٢١ ـ ١٢٠ :سورة التوبة -١
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٣٥٨ 

المكان به تسمية المحـلِّ باسـم الحـال، وقـد يـستعمل            ودى إذا سال، وهو صفة للماء، فيسمى      
 .يكون هو المراد هنا الوادي في مطلق المكان، ويمكن أن

الله  ا صلّى(عن الجهاد، وعدم الخروج مع رسول االله       إذا عرفت هذا، ففي الآية تحريم التخلّف      
االله وشـرعه، وكـذلك مـا كـان لهـم أن       ما كان لهم في حكم: ، أي)كـان  ما: (لقوله; )عليه وآله 

 االله صلّى(لاقوه من العسرة عن نفس رسول االله    السفر، وما  يرغبوا في حفظ أنفسهم من متاعب     
 .ليست أنفسهم بأعز من نفسه: ، أي)عليه وآله

 ..جزئيةو ، كلّية:ثمَّ إنّ ذلك التحريم له فائدتان
وهي إهانة الكفّار وإذلالهم، وكسر شـوكتهم، فيحـصل          أما الكلّية فلم يصرح ا في الآية،      

لم ينفروا إليهم ولا يطؤوا أرضهم لجاز أنَّ المشركين يطؤون        بذلك إعزاز الدين وأهله، وأيضاً لو     
 .الفساد العظيم أرض المسلمين، ويحصل

ثواب الجهاد بمجرد النية وإن لم يحصل قتال، وثواب          موأما الجزئية فإنّ ااهدين يكتب له     
االله لا يـضيع  (و ،جوع وغير ذلك، فإنّ ذلك كلّـه إحـسان   ما يحصل لهم من عطش أو تعب أو   

 ).أجر المحسنين

 :وهنا فوائد
 ـ سبب نزول الآيـتين أنـه      ـ ١  في)  االله عليـه وآلـه     صـلّى (ما تخلَّـف جماعـة عـن الـنبي        ـل

فـرح المخلّفـون   : ( منه، فقرعهم على تخلّفهم ووبخهم بآيات كـثيرة، كقولـه   غزاة تبوك بغير إذن   
لم يكـن في تلـك الغـزاة قتـال ولا        بأنـه    بعـضهم  وغيرها، اعتذر  )١()رسول االله  بمقعدهم خلاف 
 .)٢(تحصل بالخروج، فترلت  فائدة كانتيحرب، فأ

كر بعد الفراغ من القتال يـسهم  المدد الذي يلحق العس ولذلك استدلَّ أبو حنيفة ا على أنَّ    
 .قصدهم لهم من الغنيمة بمجرد

                                                
  . ٨١ :سورة التوبة -١
  .١٤٠ :٥مجمع البيان   -٢



٣٥٩ 

  .)١(للشافعية وهو مذهب أصحابنا أيضاً خلافاً
 .أنَّ الجهاد واجب على الأعيان استدلَّ بعضهم بالآية على ـ ٢

، حيث كان في المسلمين قلّة، فلمـا كثـروا نـسخ            سلامالإ لجواز أنه كان في مبدأ    ; وفيه نظر 
 .)٢()كافّة وما كان المؤمنون لينفروا: ( قال بعدهاعنهم، ولذلك

عنه في غزاة  ، لا يجوز التخلّف)االله عليه وآله   صلّى(النبيمختص ب  هذا الحكم : قال قتادة  ـ ٣
 .)٣(عنهم التخلّف لعذر، وأما غيره من الأئمة فيجوز إلا من الغزوات،

 .)٤(الأُمة وآخرها ولالحكم عام لأ إنّ هذا:  وابن المباركيوقال الأوزاع
  .الرسول في كلّ الأحكام وهو موافق لمذهبنا من قيام الإمام مقام

 .عن الباقين كفاية سقط نعم، إنّ الجهاد من فروض الكفايات، إذا قام به بعض فيه
كلَّ تعب وظمأ وجوع وإنفاق يحصل في حـج، أو زيـارة أحـد     في الآية دلالة على أنَّ   ـ ٤

 طاعة كانت، فإنّ ذلك يكتب لصاحبه، وإن لم تحـصل غايتـه            يأ لب علم، أو  المعصومين، أو ط  
 .جهته وتعذّرت من غير

 

 في سـبيلِ االلهِ  اهِـدونَ  واالـضرر غَـير أُولِـي      يستوِي القاعِدونَ مِن المُؤمِنين    لا (:التاسعة

 وكُـلاً  الِهِم وأَنفُـسِهِم علَـى القاعِـدين درجـةً        بِـأَمو  اهِـدين ا بأَموالِهِم وأنفُـسِهِم فَـضلَ االلهُ     

لَ االلهُ افَضااللهُ الحُسنى و دعولَى القاعِدينع ظيماً اهِدين٥()أَجراً ع(. 
 .)٦( بالحركات الثلاث) غير: (قرئ

 .بدل ، أو)القاعدون (:فصفة لـ: أما الرفع
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٣٦٠ 

يـستوي   لا: ، أي )القاعـدون : (حـال مـن   : الزجـاج  فعلى الاستثناء، وقـال   : وأما النصب 
  .)١(القاعدون حال خلوهم من الضرر

ا الجرمنه فهو صفة للمؤمنين، أو بدل: وأم. 
 .التمييز نصب على المصدر، أو نصب على) درجة(و
 .أهم  لكونه؛منصوب على المفعول له، قدم على عامله) وكلاّ(
 .ى التمييزالمصدر، أو عل  إما على،أيضاً منصوب) أجراً(و

 :القاعد عن الجهاد من المؤمنين قسمان أنَّ واعلم
 .فيه كفاية له في ذلك، أو لقيام من من لا ضرر به، لكنه قعد للإذن: أحدهما
 .ولولاه لخرج من به ضرر يمنعه من الخروج،: وثانيهما

القسم الثاني فنفي ااهدين في الآية صريحاً، وأما     وبين الأولفنفي المساواة وقع بين القسم      
 فـلا  لأنَّ النية مشتركة بينهما، ويزيد ااهد بالفعل،    ; أيضاً حاصل  ااهدين المساواة بينه وبين  

 .مساواة أيضاً
االله ااهـدين علـى      فـضل : ( وهـو قولـه    ،بالبيـان  ما كان نفي المساواة مجملاً أردفـه      ـثمّ ل 

ذر ليس كمن قعد لا لعذر وجب كون التفـضيل  الضرورة أنَّ من قعد لع ما قضتـ، ول )القاعدين
 ).درجة: (من قعد لعذر أقلّ، وإليه أشار بقوله: أعني ،الأولعلى 

 درجـات منـه     عظيمـاً    أجـراً : (وإليه أشار بقوله   وعلى الثاني، وهو من قعد لا لعذر أكثر،       
 .تعالى ئتهتفضلاً زائداً على المستحق بحسب مشي: أي ،)ورحمة (للذنوب،: ، أي)ومغفرة
يجهـاد نفـسه، وعليـه دلَّ       الكفّـار، والآخـرون مـن      ون، من يجاهـد   الأولااهدون  : وقيل
 .)٢( »الأكبر الجهاد إلى رجعنا من الجهاد الأصغر«):  االله عليه وآلهصلّى(قوله

 .في الجنة والدرجات منازلهم بل الدرجة ارتفاع شأم عند االله،: وقيل

                                                
  .١٦٥ :٣مجمع البيان   -١
٢- ٤٤٧ :مت الإشارة إليه في صتقد .  



٣٦١ 

 .)١( الثناء الحسن والغنيمة، والدرجات في الآخرة م في الدنيا منالدرجة ما حصل له: وقيل
الجنـة، والتنـوين عـوض مـن         المثوبة الحـسنى، وهـي    : أي ،)الحسنى وكلا وعد االله  : (قوله

 .كلّ واحد من المذكورين: المضاف، أي
 :فوائد وفي الآية

   ،رة معـذوراً  لا لـضرو   فـرض عـين، وإلا لمـا كـان القاعـد           التصريح بأنّ الجهاد ليس    ـ ١
 .وهو باطل
لأنّ جميـع ذلـك     ; كالعمى، والعرج، والإقعاد، وكبر السن والفقر      سقوطه عمن به ضرر،    ـ ٢

 .)الضرر( يشمله لفظ
 ، فجاء ابن أُم مكتوم ـ وهو )الضرر غير أُولي (الآية أنه لم يكن في: ـ روى زيد بن ثابت ٣

فغشيه الـوحي ثانيـاً، ثمّ     لا يستطيع الجهاد؟يا رسول االله، كيف بمن: أعمى ـ وهو يبكي، وقال 
 إلى   لكـأني أنظـر    ،فألحقتها، والذي نفـسي بيـده      ،»)الضرر غير أُولي : (اقرأ«: سري عنه فقال  
 .)٢( »صدع في الكتف ملحقها عند

 .الخطاب وفيه دلالة على تأخير البيان عن وقت
 

ينفِقُونَ حـرج   المَرضى ولا علَى الّذين لا يجِدونَ ما     علَى الضعفاءِ ولا علَى      لَيس (:العاشرة
 .)٣( )وااللهُ غَفُور رحيم سِنين مِن سبيلِإِذا نصحوا اللهِ ورسولِهِ ما علَى المح

 .هؤلاء المذكورين هذه الآية صريحة في عدم وجوب الجهاد على
 . ماي الإيمان الحقيق: هووالزمنى، والنصح الله ورسوله  الهرمى:هم) الضعفاء(و

                                                
الجامع لأحكام القرآن  / ١٦٧ :٣مجمع البيان  / ٥٥٤ :١ الكشاف / ٣٠١ :٣هذه الأقوال في التبيان  انظر    -١
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  .٩ :٦النسائي 
  .٩١ :سورة التوبة  -٣

٣٦٢ 

بنفـسه ومالـه، فـلا يجـب عليـه        : مطلقـاً، أي   وفي الآية دلالة على نفي الحرج عن العاجز       
 .بماله الاستنابة ولو قدر عليها
 لقولـه  ؛العاجز بنفسه القادر بماله أن يـستنيب عنـه غـيره       يجب على : وقال بعض أصحابنا  

، ذمهـم علـى عـدم إنفـاقهم       )١()هم في سـبيل االله    وأنفـس  وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم   : (تعالى
على نفسه، فيكون لا  ذلك مع الجهاد بالنفس، وإلا لكان إنفاقه   أموالهم مع القدرة عليها، وليس    

 .)٢( وهو المطلوب معه،
 .وفيه قوة

، والعبـد لا    )يجدون ما ينفقون   لا( :لقوله; العبد وفي الآية دلالة أيضاً على عدم وجوبه على       
 .عندنا، فلم يحصل الشرط في حقّه  شيئاًيملك
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٣٦٣ 

  
  
 

  
  

 

 
 :آيات وفيه
كَبير وصد عن سبيلِ االلهِ وكُفـر   يسأَلُونك عنِ الشهرِ الحَرامِ قِتال فيهِ قُل قِتالٌ فيهِ      (:الأولى

إِخراجالمَسجِدِ الحَرامِ وأَهلِ بِهِ ورةُ أَكبالفِتنااللهِ و عِند رأَكب هِ مِنه ١( )القَتلِ مِن(. 
 ).الحرام الشهر (مجرور على أنه مبدل بدل الاشتمال من) قتال(

 .طاعة االله منع عن: ، أي)صد عن سبيل االله(و
 .باالله: ، أي)كفر به(و
 .المسجد صد عن: ي، أ)االله سبيل (، بل مجرور عطفاً على)به (على ليس معطوفاً) والمسجد(
 .، وهما مرفوعان بالابتداء)صد (على مرفوع عطفاً) وإخراج(
) والفتنـة  (والمثنى والجمع،  المفرد لأنَّ أفعل التفضيل يستوي فيه    ; خبر عن الجميع  ) وأكبر(
 .ارتكبوه من الإخراج أو الشرك هو ما
جحش  عث سرية أميرها عبداالله بن    ب) وآله  االله عليه  صلّى(االله  أنَّ رسول  :سبب نزولها : قيل
لقـريش    ـ وكان ابن عمته ـ قبل قتال بدر بشهرين في جمادى الآخر، يرصدون عـيراً   يالأسد

فالتقوا م أول يوم مـن        وثلاثة معه،  يالعير عبداالله الحضرم   عليها تجارة من الطائف، وكان في     
سروا اثنين من أصـحابه، واسـتاقوا     واستأ رجب، وهم يظنونه من جمادى الآخر، فقتلوا عبداالله       

 .العير
 صلّى( الحرام، شهراً يأمن فيه الخائف، فرد رسول االله الشهر محمد قد استحلَّ: فقالت قريش

                                                
  .٢١٧ :سورة البقرة  -١

  ٣٦٤ 

يسألونه عن القتال   )وآله  االله عليه  صلّى(النبي إلى   العير والأُسارى، وكتب قريش   ) االله عليه وآله  
 . )١(الحرام تشنيعاً وتبكيتاً في الشهر
تـترل   حتـى   لا نـبرح  : وقع منهم، وقـالوا    مما   تألّماً السائل المسلمون وأهل السرية،   : وقيل
 )٢( .توبتنا

الغنيمة، وأخرج خمـسها،    ) وآله  االله عليه  صلّى(االله ا نزلت أخذ رسول   مـل: وعن ابن عباس  
 )٣( .الخمس في السرية ، وقسم الباقي بعدسلامخمس وغنيمة في الإ وهو أول

 .الغنيمة لة على إخراج الخمس من أصلوفيه دلا
 )٤( .أدى ديته: يعقل ابن الحضرمى، أ)  االله عليه وآلهصلّى(أنه: يونقل الطبرس
 :أحكام وفي الآية

ذنب كـبير، لكـن     : ، أي )فيه كبير  قتال قل: (الحرام، بقوله تعالى   تحريم القتال في الشهر    ـ ١
يبدأ،  من يرى حرمة الشهر إذا لم إلى  ريم بالنسبة أصحابنا ليس ذلك على إطلاقه، بل التح       عند

 بـالتنكير، )قتـال : (، ولذلك قال تعالى    )٥(أما من لا يرى له حرمة أو يرى ويبدأ، فيجوز القتال          
والنكرة في الإثبات لا تعم. 

 )٦( .ثمّ نسخ إنه كان حراماً مطلقاً،: وقال الأكثر
 )٧( .بل التحريم باق لم ينسخ: وقال عطا

االله  بفعل السرية أمـره ) االله عليه وآله  صلّى(على رسول االله   ا اعترض المشركون  مـنه ل إ ـ ٢
سبيل االله وكفرهم  هو صدهم عن   فعلته السرية على غير قصد، وذلك      مما   تعالى بمقابلتهم بأعظم  

                                                
١- انظر القص٤١ :٣الجامع لأحكام القرآن  / ٤١٠ :٢ تاريخ الطبري :لة فية مفص .  
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 عبد االله بن جحش هو الـذي أخـرج الخمـس وأقـره رسـول         أنّ) ٤٢ :٣(روى في الجامع لأحكام القرآن        -٣
  .على ذلك)  االله عليه وآلهصلّى(هللا
  .٧٥ :٢مجمع البيان   -٤
  .١٤٢ :٦ الأحكامذيب   -٥
  .٢٠٦ :١أحكام القرآن لابن العربي   -٦
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٣٦٥ 

مـن المـسجد الحـرام، وصـدهم لـه عـام           وأتباعه)  االله عليه وآله   صلّى(به، وإخراج رسول االله   
 .من قتل ذلك الشخص االله الحديبية، وأنَّ ذلك أعظم عند

أنهم إن خلصوا من الإثم  عليهم ما فعلوه وتابوا منه ظن قوم ا عظممـنَّ أهل السرية لإ ـ ٣
الذين آمنـوا والـذين هـاجروا وجاهـدوا في           إنّ: (شيء، فأنزل االله تعالى    فليس لهم من الأجر   

 .)١()االله رحمة سبيل االله أُولئك يرجون
 حتى لا يزالون على ذلك الكفر على عداوة المسلمين، وأنهم    أخبر سبحانه إصرار أهل    ـ ٤

 .دينهم يرجعوم عن
إن : لعـدوك  ، اسـتبعاد لاسـتطاعتهم، كقولـك      )اسـتطاعوا  إن: (هنا للتعليل، وقوله  ) حتى(و

 .واثق بعدم ظفره ، وأنتيظفرت بي فلا تبقِ عل
محـبط   ، واختلف هل نفس الـردة     )يرتدد ومن: (حكمه، فقال  تطردلما ذكر الارتداد اس    ـ ٥

 للعمل، أو مع الموت عليها؟

 .)٢( الأولقال أبو حنيفة ب
عن فطرة أو لا، فإنّ    وهو الحق، سواء كان ارتداده    .  )٣(أصحابنا  بالثاني، وبه قال   يوالشافع
 .عندنا ـ بالإيمان شرط في استحقاق الثواب الموافاة ـ

 

أخرجوكُم والفِتنةُ أشد مِـن القَتـلِ        واقتلُوهم حيثُ ثَقِفتموهم وأخرِجوهم مِن حيثُ      (:الثانية
كَـذلِك جـزاءُ     فَـاقتلُوهم  يقـاتِلُوكُم فيـهِ فَـإِن قـاتلُوكُم        حتى   الحَرامِ ولا تقاتِلُوهم عِند المَسجِدِ   

٤()الكافِرين(. 
منه حاذق على ذلك، وأصله الحـذق للـشيء    ل إذا وجدته وأنت متمكّن ثقفت الرج : يقال

 .علماً وعملاً

                                                
  . ٢١٨ :سورة البقرة -١
  .٩٥ :١الصنائع  بدائع / ٩٦ :٢المبسوط للسرخسي   -٢
  .٥ :٣اموع  / ١٨٧ :٣فتح العزيز / ١٢٧ :١المبسوط للطوسي   -٣
  .١٩١ :سورة البقرة  -٤

٣٦٦ 

، )١()ودع أذاهم: (بالموادعة، أو الكف عن القتال، كقوله وهذه الآية ناسخة لكلِّ آية فيها أمر   
أى مكان أدركتموهم، مـن  : للمكان، أي) حيث (لأنَّ; وأمثاله )٢( )لكم دينكم ولي دين : (وقوله
 .ناسخ لعجزها فصدرها وكان القتال في الحرم محرماً، ثمّ نسخ ذه الآية وأمثالها، حرم، وحلّ أ
  االلهصـلّى (رسول االله  هم أخرجوا من مكّة، فإن  : ، أي )أخرجوكم وأخرجوهم من حيث  : (قوله

الحرم، وكذلك صدوهم عن الدخول عـام الحديبيـة، فـلا            وجماعة من المسلمين من   ) عليه وآله 
الفـتح   عـام )  االله عليـه وآلـه     صلّى(أظلم، وقد فعل رسول االله     لأنَّ البادئ ; إخراجهمجناح في   
 .كذلك
التـألّم   لـدوام ; عليهم مـن قتلـهم  )أشد (والبلية بإخراجهم عن وطنهم،  المحنة: ، أي )والفتنة(
 .بذلك

علـيهم مـن قـتلكم لهـم، ومـن إخـراجهم مـن               شركهم في الحرم أشد   : الشرك، أي : وقيل
 .)٣(الحرم

ما وقـع صـلح     ـالمسلمين ل   أنَّ :سبب نزولها : ، قيل )الحرام ولا تقاتلوهم عند المسجد   : (قوله
 إلى أن لا يفـي المـشركون بعهـدهم، فيـضطرون     أنهم إذا رجعوا في العام المقبل الحديبية خافوا 

  .)٤( ة سيئةالسيئ قتالهم في الحرم في الشهر الحرام، فأمرهم االله بقتالهم إن لم يفوا، فإنّ جزاء
 فائـدة

فـاقتلوا المـشركين حيـث       فـإذا انـسلخ الأشـهر الحـرم       : (في حكم هذه الآية قولـه تعـالى       
وخـذوهم  : (بقولـه  علـيهم، ) االله عليـه وآلـه     صـلّى (، وفيه زيادة تحريض للـنبي      )٥( )وجدتموهم

  .)٦( )واحصروهم واقعدوا لهم كلّ مرصد
 

                                                
  .٤٨ :سورة الأحزاب  -١
  . ٦ :سورة الكافرون -٢
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٣٦٧ 

ولْيجِدوا فِيكُم غِلظَةً واعلَموا     منوا قاتِلُوا الَّذين يلُونكُم مِن الكُفَّارِ     آ أَيها الَّذين  يا (:الثالثة
 .)١()المُتقِين مع أنَّ االلهَ
لأنَّ قتـالهم مـع   ; قاتلوا الكفّار كلّهم، الأقرب فـالأقرب     : منكم، أي  يقربون: ، أي )يلونكم(

 من الترتيب، والأحوط البدأة بـالأقرب مـا لم          بد فلا دفعة واحدة من المحالات،    تباين أمكنتهم 
 .الأبعد أشد خطراً من الأقرب يكن

  لاً، وفـتح مكّـة قبـل حـرب        )  االله عليه وآله   صلّى(ولذلك قاتل النبيبني قريظة والنضير أو 
 .هوازن، ولم يحارب أهل فارس لبعدهم

 .)٢(عليكم بالروم: وسئل ابن عمر عن قتال الديلم، فقال
 .اللين لشدة، وخلافا: والغلظة

 .المحال أن يأمر بشيء ويكون مع ضده لأنه أمر بالتقوى، ومن; )المتقين واعلموا أنَّ االله مع(
 .أمر بأضدادها لأنه; واللين والفرار للفشل: ويجوز أن يريد بالمتقين أي

 

  ومـن  تولُّـوهم الأَدبـار      وا زحفـاً فَـلا    الّذين كَفَـر   منوا إِذا لَقيتم  آأَيها الّذين    يا: (الرابعة

  هربئِذ دوملِّهِم يوزاً    إلا   ييحتفاً لِقِتال أَو مرحتبٍ    إلى   مضفِئَة فَقَد باءَ بِغ مِـن    مـنهج ـأواهمااللهِ و 

المَصير بِئس٣()و(. 
 .)٤(زحفه يكأن يرى لكثرته المراد بالزحف الجيش الدهم الذي: قيل
مقعـده، وهـو مـصدر        إذا دب على   ، من زحف الصبي    )٥(الزحف الدنو يسيراً يسيراً   : وقيل

ركضاً، وهو إما حال من المفعول، وهو ظاهر الآية، أو حال  جاء زيد: منصوب على الحال، نحو
 .معاً من الفاعل، أو منهما

                                                
  .١٢٣ :سورة التوبة  -١
  .٢٩٧ :٨لقرآن الجامع لأحكام ا / ٦٠٤ :٢أحكام القرآن لابن العربي  -٢
  .١٦ ـ ١٥ : سورة الأنفال-٣
  . ٢٠٦ :٢ الكشاف -٤
  .٣٨٦ :٢أحكام القرآن لابن العربي   -٥

٣٦٨ 

جهـة   إلى   زق، وهـو الميـل    التحرف في طلب الر    حرف أو طرف، ومنه    إلى   الميل: والتحرف
 .يظن فيها الرزق

 .)١( الكر بعد الفر هو: لا يكون للفرار، بل لحصانة الموضع، وقيل: ، أي)لقتال: (قوله
 .حيز إلى الميل: والتحيز

 .)٢( عن غيرها الجماعة من الناس المنقطعة: والفئة قيل
 .)٣(في حوائجهم يهأصحابه يرجعون إل  لأنّ،هو رئيس العسكر، يسمى به: وقيل

في هـذين الحـالين،     إلا   دبره فقد باء بغضب من االله،      ومن يولِّ : وانتصاما على الحال، أي   
 .الاستثناء ويحتمل نصبهما على

 :أحكام وفيها
 .في حالتي التحرف والتحيز إلا ،أهل الكفّار بعد الالتقاء م نه يحرم الفرار من قتالإ ـ ١
 .كلِّ الكفّار وكلّ المسلمين  فينَّ الخطاب عامإ ـ ٢

عرفـت مـراراً أنَّ خـصوص       ، وقد  )٤(تلك الواقعة  لأنها نزلت في  ; مختص بحرب بدر  : وقيل
  .السبب لا يخصص

ضِعف،       نَّ وجوب الثبات وحرمة   إ ـ ٣ الفرار ليس مطلقاً، بل مقيد بعدم زيادة العدو على الـ
 .لما يأتي; إذ مع زيادته يجوز

  أم لا؟،الضِعف وتحقّق العطب، هل يجب الثبات ويحرم الفرار  لم يزد علىنه إذاإ ـ ٤

ل :الحق٥()فاثبتوا إذا لقيتم فئة: (لعموم قوله; الأو(. 
 .)٧()التهلكة إلى ولا تلقوا بأيديكم: (لقوله; )٦( بالثاني: وقيل

                                                
  .٢٠٦ :٢ الكشاف  -١
  . ٤٤٤ :٤مجمع البيان  -٢
  . ٤٤٤ :٤ المصدر المتقدم -٣
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  .قوم إلى ونسبه ،٤٣٠ :٢أحكام القرآن لابن العربي   -٦
  .١٩٥ :سورة البقرة  -٧



٣٦٩ 

 .لوازمه لأنّ التغرير في الحرب من; وفيه ضعف
عداد له، بأن يصلح لامته، أو يطلب ماء لمكان عطشه، أو مأكولاً       الاست: التحرف للقتال  ـ ٥

 .الشمس في مقابلته ويتأذّى ا، أو غير ذلك لجوعه، أو تكون
أن  إلا ، اللـهم .بدونه أو معه، قريبة كانت أو بعيـدة    ويشترط في الفئة صلاحيتها للاستنجاد    

فراراً يفرط البعد بحيث يعد. 
مركزه، وإظهار  إلى    للتوعد عليه بالنار، والتوبة منه العود      ؛كبيرة ئطالفرار هنا مع الشرا    ـ ٦

 .القتال الندم والعزم على
لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا االله كـثيراً   يا أيها الذين آمنوا إذا: (تعالى في معنى الآية قوله  ـ ٧

 .الضعف الزيادة على والتقييد بعدم في العموم )١()لعلّكم تفلحون
   كــي ؛لتــستعظموا مخالفتــه بعــدم الثبــات ؛اذكــروا عظمــة االله: ، أي)االله اذكــروا: (وقولــه
 .تفلحوا بذلك

 

صابِرونَ يغلِبوا    حرضِ المُؤمِنين علَى القِتالِ إِن يكُن مِنكُم عِشرونَ        يأَيها النبِ  يا (:الخامسة
 الآنَ خفَّـف االلهُ  الّذين كَفَروا بِأَنهم قَوم لا يفقَهونَ  لفاً مِنمِائتينِ وإِن يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَ    

وإِن يكُـن مِـنكُم أَلـف        مِائتينِ وعلِم أَنَّ فيكُم ضعفاً فَإِن يكُن منكُم مِائةٌ صابِرةٌ يغلِبوا          عنكُم
 .)٢()مع الصابِرين وااللهُ يغلِبوا أَلفَين بِإِذِنِ االلهِ

 . الترغيب والحثُّ على الشيء:وهو التحريض والتحضيض والتحريص بمعنى واحد،
يرغّب المؤمنين في القتال، ويعدهم النصر على ذلك،   أمر االله لرسوله أن  الأولىومدلول الآية   
،ى وإن كثر العدوالعشرة مائة، ولفظه خبر، ومعناه الأمر يقاوم حت. 

: نسخ ذلك عنهم بعد مدة بالآية الثانية، وهي قولـه          ، ثمّ مسلاوكان ذلك تكليفهم في مبدأ الإ     
 .بالأخف ، وهو من باب النسخ)عنكم الآن خفّف االله(

                                                
  . ٤٥ :سورة الأنفال -١
  .٦٦ ـ ٦٥ :سورة الأنفال  -٢

٣٧٠ 

في ثلاثين راكبـاً، فلقـي   ) عليه السلام(بعث حمزة)  االله عليه وآلهصلّى( أنَّ رسول االله   :وسببه
 عنهم بمقاومـة الواحـد   فخفّف االله مائة راكب، فثقل ذلك عليهم وضجوا منه،    أبا جهل في ثلاث   

 .)١(للاثنين
 :وهنا فوائد

مغـالبين الله، ومـن غالـب االله     في القتال ضد مطلوب االله كانوا      ما كان مطلوب الكفّار   ـل ـ ١
ل، ذمطلوب االله كان االله ناصرهم، ومـن نـصره لـن يخ ـ            كان المؤمنون مطلوم   ولـماغلبه االله،   
، )يفقهون لا بأنهم قوم: (وع دائماً، ولهذا السر قال تعالى     علم بالاستقراء أنَّ الباغي مصر     ولذلك
 .مغالبون االله تعالى، ومغالبه مغلوب لا يفقهون أنهم: أي

هـذه الدنيويـة، فهـو       إلا   فالحياة لا تكون عنده    وهو أنَّ من لا يعرف الآخرة     : ووجه آخر 
ذه الحياة، فيخـوض الغمـرات      وأنَّ سعادته فيها لم يبال       يشح ا فيجبن، ومن اعتقد الآخرة     

 .الجماعات ويقاتل
 .)٢(قال الطبرسي ، لا في البصيرة في الدين، كماالبدنيّ المراد بالضعف الضعف ـ ٢
أمه المتبادر: لاًا أوفيكون حقيقة فيه الذهن، إلى فلأن. 

 .تدلُّ على ذلك فلأنَّ قرينة التخفيف: وأما ثانياً
للتخفيف والنسخ، بخلاف الضعف في البصيرة  مناسببدنيّفلأنَّ الضعف ال: ا ثالثاًوأم. 
ما كان فيهم قلّة كلَّفهم بمقاومة عشرة لمائة، وإن علم ـالمسلمين ل الفرق بين الحكمين أنَّ ـ ٣

 . لسعة رحمته؛ا كثروا زال المانع، فخفّف عنهممـول فيهم ضعفاً،
 .)٣( وقرئ بفتح الضاد وضمها للسبعة

 .)٤( جمعاً) ضعفاء: (وقرأ أبو جعفر
لأنَّ الحال قد يتفاوت في المقاومة، فربما لا يقاوم         ; الناسخ والمنسوخ  إنما كرر العدد في    ـ ٤

                                                
  .٢٣٥ :٢ الكشاف  -١
  . ٤٩١ :٤مجمع البيان  -٢
  .١٤٥ :٥المصدر السابق   -٣
  .١٤٥ :٥التبيان   -٤



٣٧١ 

الألفـين،   لا يقاوم المائة المـائتين، ويقـاوم الألـف    المائة، ويقاوم المائة الألف، وكذلك قد    العشرة
 .كثرمفالتكرار للدلالة على وقوع الغلبة للمؤمنين مع قلّتهم و

 للدلالة على أنَّ غلبة المؤمنين متحقّقة وإن ازداد      ؛الثانية إنما ذكرت القرينة  : وبعبارة أُخرى 
 .أضعافاً مضاعفة الكفّار بتلك النسبة

العـدو أكثـر مـن       نه لا يجـب لـو كـان       إثبات الجمع لمثليه، و    نَّ مدلول الآية وجوب   إ ـ ٥
 عن مائتي ضعيف وواحد واثنين، أم لا؟ازام مائة بطل  الضعف، فعلى هذا هل يجوز

هذا يجوز هرب مائة ضـعيف       تقارب الأوصاف، فعلى   لأنّ العدد معتبر مع   ;  لا يجوز  الأولى
العجز، وفيه نظر من المسلمين من مائة بطل مع ظن. 

; ولو ظن العجز وجب الهرب وظن السلامة استحب الثبات،   لو زاد الكفّار على الضعف     ـ ٦
 .)١( )التهلكة إلى  تلقوا بأيديكمولا: (لقوله
 يجب الثبات؟ لو انفرد اثنان بواحد، هل ـ ٧

 ومـن جـواز اختـصاص الحكـم في الآيـة          ،  الـضعف  من كوما لم يزيدا علـى     : احتمالان
 . إذ الهيئة الاجتماعية لها أثر في المقاومة، وهو الأقرب؛بالجماعة

 

جهـنم وبِـئس    دِ الكُفَّار والمُنـافِقين واغلُـظ علَـيهِم ومـأواهم         جاهِ يأَيها النبِ  يا: (السادسة
٢()المَصير(. 

  ة علـيهم      جهاد الكفّار بالسيف،  : اسقال ابن عبوجهاد المنافقين باللسان، يريد بإقامة الحج
  .والوعظ لهم
 .يالجبائ واختاره

 .)٣(يهمبإقامة الحدود عل جهاد المنافقين: وقال الحسن وقتادة
 .الفساق من المسلمين، مع أنَّ ذلك لا يسمى جهاداً  فإنَّ الحدود تقام أيضاً على؛وفيه نظر

                                                
  . ١٩٥ :سورة البقرة -١
  .٩:  ، وسورة التحريم٧٣ :سورة التوبة  -٢
  .٨٩ :٥مجمع البيان  / ٥٤٤ :٢أحكام القرآن لابن العربي  / ٢٩٠ :٢ الكشاف :انظر القولين في  -٣

٣٧٢ 

 .ولا ترق لهم ولا تحام، أسمعهم الكلام الغليظ،: ، أي)عليهم واغلظ(
فبلسانه، فإن لم يستطع فليكفهـر في وجهـه، فـإن لم             وإن لم يستطع بيده   : وعن ابن مسعود  

 .)١(منه  بالبغض والتبرييستطع فبقلبه،
  .)٢()بالمنافقين جاهد الكفّار): (عليهم السلام(وفي قراءة أهل البيت

 .لم يكن يجاهد منافقاً، بل يتألّفه) عليه السلام(لأنه: قالوا
وإلا فالقراءة المشهورة المنقولة تواتراً معهـا الـدليل          فإن صح هذا النقل فهم أعلم بما قالوه،       

لين قلوم، فتقبـل   إلى المنافقين لم يكن مقصوداً لذاته، بل ليكون وسيلة نَّ تألّف ولها الحجة، فإ  
 عليها من الحجة والموعظة، وإقامة الأدلّة على دفع الشبهات عليهم، وذلـك هـو الجهـاد         ما يرد 

 .المأمور به
 :وفي الآية فوائد

يسلموا،  حتى  يقاتلون ء من له كتاب أو شبهه، فهؤلا      :قسمان الأمر بجهاد الكفّار، وهم    ـ ١
 .الذمة، وإن لم يحصل منهم أحد الأمرين قتلوا، وسيأتي حكمهم أو يلتزموا بشرائط

يـسلموا، وإلا قتلـوا، وسـيأتي أيـضاً      حتى   يقاتلون ومن ليس له كتاب ولا شبهه، فهؤلاء      
 .حكمهم
قد خلاف الحـق،  بإقامة الحجة، فيدخل فيه جهاد كلّ مبتدع ومعت  الأمر بجهاد المنافقين   ـ ٢
فليظهر العالم علمـه، ومـن لم يفعـل        إذا ظهرت البدع في أُمتي    «): وآله  االله عليه  صلّى(يالنب قال

 .)٣(»فعليه لعنة االله
للقسمين، فتجب الغلظة على الكفّار وإهانتهم، وكذا على المنافقين،    الأمر بالغلظة شامل   ـ ٣

 .ية تمنع من ذلك، أو لخوف ضررلتق إلا ومعتقدي خلاف الحق، وأرباب البدع،
 

ولا يحرمونَ ما حرم االلهُ ورسـولُه        قاتِلُوا الّذين لا يؤمِنونَ بِااللهِ ولا بِاليومِ الآخِرِ        (:السابعة
                                                

  .٢٩٠ :٢ الكشاف  -١
  .٢٦٠ :٥التبيان   -٢
  . تفاوت ، بأدنى٤٤ :١الكافي  -٣



٣٧٣ 

مِن الحَق ونَ ديندينلا يو وا الكِتابأُوت ى الّذينم حتهن يد وةَ ععطُوا الجِزيونَصاغ ي١()ر(. 
وقد وصفهم بصفات أربع، كلُّ واحدة منها توجب         قتال أهل الكتاب،   إلى   هذه الآية إشارة  

 :قتالهم
يستحيل أن يوصـف      لأنهم يعتقدون االله على صفة     ؛نفس الأمر  أنهم لا يؤمنون باالله في     ـ أ

 .االله، والمسيح ابن االله، ولذلك وصفهم بالإشراك عزير ابن: ا، كقولهم
 .)٢()أياماً معدودة إلا تمسنا النار لن: (لقولهم; الآخر كما يجب هم لا يؤمنون باليومأن ـ ب
 .حرم االله، كشرب الخمر، ونكاح المحرمات، وإباحة لحم الخترير أنهم لا يحرمون ما ـ جـ
 أو كـانوا يـدعون دينـاً    :  أو الطاعة، أي   سلامالحق، والدين إما الإ    أنهم لا يدينون دين    ـ د

 . لتحريفهم كتام وانتحالهم أُموراً غير مشروعة؛فهي غير مطابقة للحق يفعلون طاعة،
 :إذا عرفت هذا فهنا مسائل

 .والنصارى حقيقة أهل الكتاب هم اليهود ـ ١
 .وأما اوس فلهم شبه كتاب

، وإنمـا  )٤()قبلنـا  طائفتين من إنما أُنزل الكتاب على: ( لقوله؛)٣(ليسوا بأهل الكتاب  : وقيل
 .للحصر

،  )٥(وكتاب فحرقـوه   ، فقتلوه أنه كان لهم نبي   : أخبارنا أنَّ لهم شبهه، وقد ورد في     : والجواب
االله عليه وآلهصلّى(ولهذا قال النبي  :(»ةم سن واأهل الكتاب سن«)٦(. 

 .للبيان في الآية) من(و
 وأحكامـه، أو    سـلام أمرين، إما الإ  يلتزموا بأحد    حتى   يقاتلون تقدم أنَّ أهل الكتاب    ـ ٢
 .الذمة شرائط

                                                
  .٢٩ :سورة التوبة  -١
  . ٨٠ :سورة البقرة -٢
  .جمهور الفقهاء إلى ونسبه ،١١١ :٨الجامع لأحكام القرآن   -٣
  .١٥٦ :سورة الأنعام  -٤
  .١١٣ :٤ الأحكام ذيب / ٥٦٨ :٣الكافي   -٥
  .١٣ :٦مجمع الزوائد   -٦

٣٧٤ 

لأنّ ;  ولا باقي الشرائط سلامأداء الجزية، ولم يذكر الإ     وإنما اقتصر هنا في غاية القتال على      
 . منهمسلامولأنهم وصفوا بالأوصاف الأربعة، وفيه قطع لطمع الإ  معلوم الإرادة،سلامالإ

الركن الأعظم في الشرائط، وإذا أخلّوا ا ولم ينقادوا  وأما الاقتصار على ذكر الجزية فلأنها     
 .الذمة  خرقواسلاملأحكام الإ

 :هي شرائط الذمة ـ ٣
 .قبول الجزية

 .سلامالإ وأن يجري عليهم أحكام
 .وأموالهم ونسائهم وأن لا يؤذوا المسلمين في أنفسهم
 .يضربوا ناقوساً وأن لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة، ولا

 .المحرمات اهروا بشيء منوأن لا يتظ
 .سبحانه ونبيه بما لا يجوز ، بذكر االلهسلاموأن لا يتناقصوا دين الإ

 .الذمة ين يخرجون عنالأولوبمخالفة 
 .لنوع من الجزاء: اسم للنوع، أي الجزية فعلة كجلسة، وهي ـ ٤

 .الصغارلأنه أنسب ب; يراه إمام المسلمين أنها غير مقدرة، بل بحسب ما: وعندنا
 عـشر درهمـاً، ومـن       من الفقـير المكتـسب اثـني       يؤخذ في أول كلِّ سنة    : وعند أبي حنيفة  

ط أربعة وعشرون، ومن الغني١(وأربعون، ولا يؤخذ من الفقير الذي لا كسب له  ثمانيةالمتوس(. 
 يفـصل  كلّ واحد ديناراً، فقيراً كان أو غنياً، ولم يؤخذ في آخر كلِّ سنة من: يوعند الشافع 

 .)٢(المكتسب وغيره إلى الفقير
لأنهم ليسوا من أهل القتال، وهـل تؤخـذ مـن           ; والصبيان لا تؤخذ الجزية من النساء     ـ ٥

 الشيوخ؟

                                                
  .١١١ :٧بدائع الصنائع  / ٧٩ ١٠المبسوط للسرخسي  / ٢٩٠ :٤ للجصاصأحكام القرآن   -١
  .٣٩٣ :١٩اموع   -٢



٣٧٥ 

  .)٢(لعجزهم عن القتال; لا: وقيل. )١(  للاستسعاد برأيهم؛نعم: قيل
  . أنسبالأولو
 .)٣( )عن يد: (اختلف في معنى ـ ٦
 .نقداً بنقد :بعته يداً بيد، أي: يقال نسيئة، كماأن يعطوها نقداً لا : قيل
 .وهو أقرب. أنسب بذلّتهم أن يعطوها بأيديهم لا بنائب، فإنه: وقيل
 .عليهم عن قدرة وقهر لكم: وقيل
 .عليهم بقبول الجزية منهم وإقرارهم على دينهم عن إنعام لكم: اليد هنا النعمة، أي: وقيل
 .يعطوا حال ذلّتهم: والواو للحال، أي وهو الذلّة،من الصغار، ) صاغرون وهم (ـ ٧
 .ذلّته هو أن يدفع ويقهر، بحيث تظهر: قيل
أد الجزية وأنت صـاغر،     : والآخذ جالس، ويقال   أن يجيء ماشياً، يسلّمها وهو قائم     : وقيل

 .ويصفع على قفاه صفيعة
لا يقـدر الجزيـة علـيهم،     ، وأن تجري علـيهم، وأن سلامالإ إنه التزام أحكام : وقال فقهاؤنا 

 .حال فتستوطن أنفسهم على
 .يسلموا حتى أن يأخذهم بما لا يطيقون: وقيل

وهـم   حتـى يعطـوا الجزيـة عـن يـد         : (إنّ االله تعـالى يقـول     «): عليه السلام (وقال الصادق 
يسلموا، وإلا فكيف يكون صاغراً وهو لا        حتى   يطيقون ، وللإمام أن يأخذهم بما لا     )صاغرون
 .)٤(»! بما يؤخذ منه؟يكترث
عابـد وثـن أو عابـد     الجزية من كلِّ كافر، حربياً كان أو ذميـاً،    تؤخذ: قال أبو حنيفة   ـ ٨

                                                
  .٥٤٤ :٥الخلاف   -١
الجامع لأحكام القـرآن   / ٢٨٩ :٤ للجصاص أحكام القرآن   :هور عن فقهاء المذاهب، انظر    وهو القول المش    -٢
١١٣ :٨.  
م أخذ في تعدادها، ومن بينها ما  ثّ،»...فيه خمسة عشر قولاً  «:)٤٧٩ :٢(قال ابن العربي في أحكام القرآن         -٣

احكام القرآن ا :وأيضاً انظر هذه الأقوال في. المتن ض له فيتعراف / ٢٠٣ :٥ التبيان /٢٩٢ :٤ صللجصالكش 
  .١١٥ :٨الجامع لأحكام القرآن  / ٢٦٢ :٢
  .٥٦٦ :٣الكافي   -٤

٣٧٦ 

هـل لكـم في كلمـة إذا    «: لأهـل مكّـة  ) عليه الـسلام ( لقوله؛)١( العرب من مشركي  إلا   كوكب،
 .)٢( !؟»وأدت لكم العجم الجزية قلتموها ذلّت لكم العرب

 .)٣(العجم  لا تؤخذ من مشركي:يوعند الشافع
 .)٤( والنصارى واوس إنما تؤخذ من اليهود: وعند أصحابنا

 

 أثخنتمـوهم فَـشدوا الوثـاق      إِذا حتـى    الرقـابِ  فَإِذا لَقِيتم الّذين كَفَروا فَـضرب      (:الثامنة

 مِنـهم  وزارهـا ذِلَـك ولَـو يـشاءُ االلهُ لاَنتـصر          أَ تـضع الحَـرب    حتـى    فَإِما مناً بعد وإِما فِـداءً     

ويـصلِح    سـيهدِيهم فَلَن يضِلَّ أَعمالَهم  في سبيلِ االلهِ ولكِن لِيبلُو بعضكُم بِبعض والّذين قُتِلُوا     
 .)٥( )ويدخِلهم الجنةَ عرفَها لَهم  بالَهم
 :فوائد هنا
 فاضربوا الرقاب ضـرباً، فحـذف الفعـل وقـدم         : أصله) فضرب (ب،اللقاء هنا في الحر    ـ ١

 .المفعول، هذا مع التأكيد والاختصار إلى المصدر نائباً منابه مضافاً
. ينبغي أن يكون بضرب الرقبة، إن اختاره الإمـام عنـدنا   بأنه  والتعبير به عن القتل إشعاراً    
 .صورة وفيه أيضاً تصوير له بأشنع

 .الثخين، وهو الغليظ ثار القتل، وإغلاظه منإك: والإثخان، قيل
 .)٦( النهوض إكثار الجراح بحيث لا يتمكّن من: وقيل

 .به ما يوثق: والوثاق ـ بفتح الواو وكسرها ـ 
 .كناية عن الأسر) الوثاق فشدوا(

                                                
  .١١٠ :٧بدائع الصنائع  / ٧ :١٠المبسوط للسرخسي  / ٢٨٣ :٤ للجصاصأحكام القرآن   -١
  .٤٤ :٥سنن الترمذي  / ٣٦٢ :١مسند أحمد   -٢
فعي لفقهاء الإمامية بتخصيص الجزية بأهل الكتاب من عرب         الشا صريح فقهاء الشافعية وغيرهم موافقة      -٣

  .٣٨٧ :١٩اموع / ١١٠ :٨الجامع لأحكام القرآن  / ٢٧٧ :المزني  مختصر:انظر. وعجم
  .٥٣٩ :٥الخلاف   -٤
٥-  ٦ ـ ٤ :دسورة محم.  
  .٣١٦ :٤ الكشاف  -٦



٣٧٧ 

 .فداء تمنون مناً، أو تفدون: أي) مناً ماإف(
تنقضي الحرب،  : ا، كالسلاح والكراع، أي    إلا   تقوم آلاا وأثقالها التي لا   : وأوزار الحرب 

يـضع أهـل الحـرب شـركهم      حتـى   :الحرب آثامهـا، ومعنـاه     يضع أهل : ، أي يوالإسناد مجاز 
 .مسلم أو مسالم إلا ومعاصيهم ظاهراً، بحيث لم يبق

 .افعلوا ذلك :أي الأمر ذلك، فيكون فصل خطاب أو مفعول،: أي) ذلك(
الذكر الحر المكلّـف تخيـر الإمـام بـين القتـل والمـن والفـداء                 رإذا أُس : قالت الشافعية  ـ ٢

 .)١(والاسترقاق
 .)٢(والاسترقاق يتخير بين القتل: وقالت الحنفية

 .بواقعة بدر فعلى قولهم الآية منسوخة، أو مخصوصة
 .الشافعية وظاهر الآية قريب من مذهب

 لتقييد المن والفداء بكونه بعد الأسر، ولم        ;الإثخان والأسر  الآية تمنع القتل بعد   : وفي التحقيق 
 .التقادير فالاسترقاق علم بالسنة يذكر معهما القتل، وعلى

، ثمّ نـسخ  )٣()أسـرى   أن يكون لـه ما كان لنبي : (بقوله إنَّ الأسر كان محرماً   : هذا، وقد قيل  
 .)٤( ذه الآية

اء والاسترقاق، ولـيس لـه القتـل بعـد     بين المن والفد إنَّ الإمام مخير: يوقال الحسن البصر  
تـضع الحـرب     حتـى    فـضرب الرقـاب   : (تقديماً وتأخيراً، تقـديره    الأسر، وكأنه جعل في الآية    

  .)٥()الوثاق فإما مناً بعد وإما فداء حتى إذا أثخنتموهم فشدوا: (، ثمّ قال)أوزارها
 .)٦( حكم الآية منسوخ بآية السيف: وقيل

                                                
  . ٣٠٤ :١٩اموع  -١
  .١١٩ :٧بدائع الصنائع   -٢
  .٦٧ :سورة الأنفال  -٣
  .اسونقله عن ابن عب ،٤٣٠ :٢أحكام القرآن لابن العربي   -٤
  .١٦٢ :٩مجمع البيان   -٥
  .، ورووه عن السدي١٣١ :٤القرآن لابن العربي  أحكام / ٢٦٩ :٥ للجصاصأحكام القرآن   -٦

٣٧٨ 

 .خير منه دم النسخ، والتخصيصلأصالة ع; وليس بشيء
قائمة تعـين قتلـه،    أنَّ الأسير إن أُخذ والحرب  ): السلام عليهم(البيت المنقول عن أهل   ـ ٣

أُخذ بعد تقضي الحرب  يترف ويموت، وإن حتى  إما بضرب عنقه، أو قطع يديه ورجليه ويترك       
 في الحـالين  سـلام ولو حصل منـه الإ القتل،  يخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق، ولا يجوز      

 .)١( منع القتل خاصة
  لمذهبنا، ويقوى القول بالتقـديم والتـأخير، ولا حـرج           فعلى هذا يكون قول الحسن موافقاً     

 .في ذلك
  حتـى تـضع الحـرب      : (الآية لا تقديم فيهـا ولا تـأخير في قولـه           اختلف القائلون بأنّ   ـ ٤

 .).أو زارها
 .بهو غاية لضرب الرقا: قيل
 .غاية لشد الوثاق: وقيل
 .للمن والفداء: وقيل
لا يكون حرب مـع المـشركين     حتى   جارية فيهم   أنَّ هذه الأحكام   :للمجموع، بمعنى : وقيل

 .)٢(بزوال شوكتهم
 .المشركين لا يبقى أحد من حتى :وقيل
 .سلامالإ لا يبقى دين غير حتى :وقيل
 .)٣()عليه السلام(يترل عيسى حتى :وقيل
استأصل الكفّار بإهلاكهم من غـير توسـط فعلـهم، ولكـن             ه لو يشاء  أخبر سبحانه أن   ـ ٥

بالكافرين، بأن يجاهدوهم فيستوجبوا الثواب الجزيـل، والكـافرين          أمركم بذلك ليبلو المؤمنين   
 .العذاب الوبيل إلى على أيديهم، فينقلبوا بالمؤمنين بأن يعاجلهم

                                                
  .١٤٣ :٦ الأحكامذيب  / ٣٢ :٥ الكافي :انظر  -١
  . ١٦٣ :٩مجمع البيان /  ٣١٧ :٤ الكشاف : هذه الأقوال فيراجع -٢
الكلـبي،   إلى  اء، والثـاني  الفـر الأول إلى   ، ونسب   )١٣٠ :٤(القرآن   ذكر هذه الأقوال ابن العربي في أحكام        -٣

  .مجاهد إلى والثالث



٣٧٩ 

 .)١( )قتلوا: (وقرأ البصري وحفص). االله في سبيلالذين قتلوا : (ثمّ أخبر أنَّ ـ ٦
 .أو يثيبهم الثواب، إلى لن يضيعها، ويهيدهم: ، أي)أعمالهم فلن يضلّ(
 الإجمـال،  تفـصيل لعاقبتـهم بعـد   ) الجنـة  ويدخلهم (شأم في الدنيا، : أي ،)بـالهم  ويصلح(

لهم فيعرف كلُّ واحد مترلـه ويهتـدي   فاشتاقوا إليها وعملوا لها، أو بينها        ،في الدنيا ) عرفها لهم (
 .، وهو طيب الرائحة)العرف(كأنه كان ساكنه منذ خلق، أو طيبها، من  إليه،

 

 ـ حتى  أَن يكُونَ لَه أَسرىكانَ لِنبي  ما (:التاسعة الـدنيا    الأَرضِ تريـدونَ عـرض  ييثخِن فِ
 ريدااللهُ يااللهُ  وةَ والآخِر  ح زيزع  كيم      ذابم عذتكُم فيما أَخسلَم قبااللهِ س مِن لَولا كِتاب   ظيمع

 ا    فَكُلُواقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ       مماتباً ولالاً طَيم حغَنِمت  حيمر غَفُور    ِبا النهيا أَيأَيـديكُم  في لمن  قُلي 
لَكُـم وااللهُ غَفُـور    أُخِذَ مِـنكُم ويغفِـر   مما اً يؤتِكُم خيراً   قُلُوبِكُم خير  يعلَمِ االلهُ في   مِن الأسرى إِن  

 حيمرواريدإِن يوا االلهَ  وفَقَد خان كتااللهُ خِيانم ومِنه مِن قَبلُ فَأمكَن كيمح ليم٢()ع(. 
 ، على تقدير المـصدر، )يكون أن (واسمها ناقصة،) كان(هنا للجحد، و ) كان ما (خمس آيات، 

 .يجوز كون الأسرى عند نبي لا: أي
  .)٣()أسرى(: والباقون). أُسارى: (وقرأ أبو جعفر
 .على البلدان، والتذليل لأهلها الغلبة: وقيل. هو تكثير القتل: والإثخان

 .وعدم بقائه  لعروضه؛متاعها، سمي به) الدنيا عرض(و
 :فوائد وهنا
وفـيهم العبـاس    ذ سـبعين أسـيراً يـوم بـدر،       أخ ـ) وآله  االله عليه  صلّى(النبي  أنَّ :روي ـ ١
  قومـك : بكـر فـيهم، فقـال      ابن عمه أبي طالب، فاستشار أبا      وعقيل)  االله عليه وآله   صلّى(عمه

 .ي ا أصحابكوخذ منهم فدية تقو وأهلك، استبقهم لعلّ االله يتوب عليهم،
الكفر، ولا تأخذ منهم    واضرب أعناقهم، فإنهم أئمة      كذّبوك وأخرجوك، فقدمهم  : فقال عمر 

                                                
  .١٦٠ :٩مجمع البيان   -١
  . ٧١ ـ ٦٧ :سورة الأنفال -٢
  .١٥٦ :٥التبيان   -٣

٣٨٠ 

 .وحمزة من العباس، ومكني من فلان، لنسب له فيهم الفداء، مكّن علياً من عقيل،
ين، ويقـسي   لال تكون ألين من   حتى   إنّ االله يلين قلوب رجال    «):  االله عليه وآله   صلّى(فقال

: إذ قال) مالسلا عليه(إبراهيم بكر مثل تكون أشد من الحجارة، مثلك يا أبا حتى   قلوب رجال 
: عمر كمثل نـوح إذ قـال   ، ومثلك يا )١( )ومن عصاني فإنك غفور رحيم     فمن تبعني فإنه مني   (
)اراً رب٢( »)لا تذر على الأرض من الكافرين دي(. 

ويستشهد منكم  إن شئتم قتلتم، وإن شئتم فاديتم،«: لأصحابه)  االله عليه وآله  صلّى(ثمّ قال 
 .»بعدم

 .)٣() االله عليه وآلهصلّى(بعدم بأُحد، كما قال  الفداء، فاستشهدوابل نأخذ: فقالوا
النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط خافت الأنصار          ما قتل ـأنه ل :  بن إبراهيم  يونقل عل 

فخـذ  !  وهم قومك وأُسرتك، أتجذَّ أصلهم؟،االله، قتلنا سبعين يا رسول: أن يقتل الأسرى، فقالوا 
 .)٤( الفداء ميا رسول االله منه

 .)٥( وكان الفداء أربعة آلاف درهم
 .)٦( أوقية كان فداء كلّ واحد عشرين: وقيل

 .)٧( أربعون درهماً مائة أوقية، والأوقية: وقال ابن سيرين
 مثقـالاً،  أنَّ الفداء كان أربعين أوقية، والأوقية أربعـون       «): عليه السلام (وروي عن الصادق  

أوقية ذهباً، فقال له  مائة أوقية، وكان قد أُخذ منه حين أُسر عشرينالعباس فإنَّ فداءه كان إلا 
يـا  : ذلك غنيمة، ففاد نفسك وابني أخيك نوفلاً وعقيلاً، فقـال         ):  االله عليه وآله   صلّى(رسول االله 

شيء، تتركني أتكفّف الناس ما بقيت؟ د، ليس معيمحم 
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٣٨١ 

مـا أدري  : وقلت لهـا  ن مكّة،م الفضل حين خروجك أُم إلى  أين الذهب الذي دفعته   : فقال
 االله والفضل؟ ما يصيبني في وجهي هذا، فإن حدث بي حدث فهو لك ولعبد االله ولعبيد

 وما يدريك به؟: فقال العباس

 .أخبرني به ربي: فقال
 إلا أنا أشهد أن لا إله  : اسفقال العب إلا ك عبده ورسوله، واالله لم يطّلـع عليـه أحـد   االله وأن 
 .»سواد الليل ه إليها فياالله، ولقد دفعت

 .)١(»ا أخذوا الفداء نزلت الآيةفلم«: قال
 ا رأى سعد بن معاذ كراهتهمـكان كره أخذ الفداء، ول    )  االله عليه وآله   صلّى(أنَّ النبي : وروي

 أن تـثخن فـيهم القتـل    يا رسول االله، هذا أول حرب لقينا فيه المشركين، أردت   : في وجهه قال  
 .نهم في خلافك وقتالكم لا يطمع أحدحتى 

 .)٢( »القوم كرهت ما كرهت، ولكن رأيت ما صنع«: فقال
ة على جـواز الاجتـهاد علـى    حنبل وغيره ذه القص   استدلَّ جماعة من مخالفينا كأحمد بن     

أنكره االله وإلا لما ، فإنّ أخذ الفداء لم يكن بالوحي،) االله عليه وآلهصلّى(النبي. 
والفداء، وكـان القتـل أولى، والعتـاب علـى تركـه،       مخيراً بين القتلجاز أنه كان    : والجواب
 .فالعتاب كان لغيره  للفداء،اً إنه كان كاره:وأيضاً قد قلنا

إنكار الفداء كان من عذر لقلّة المسلمين، فلما كثـروا أذن لهـم       : قال ابن عباس وقتادة    ـ ٢
 .)٣()فداء فإما مناً بعد وإما: (فيه، فترلت
لإعزاز دينه ونـصر  ; الكفّار وإلقاء الرعب في قلوم   أنَّ االله تعالى أراد إرهاب    :  ذلك وسبب

بتكثير القتل، فلما كثر المسلمون حصل المقـصود بـسبب كثـرم،             رسوله، ولا يتأتى ذلك إلا    
 .المفاداة فأذن لهم في

 تعالى لا يعذّب على   أنه  لولا :معناه: قال مجاهد  ،)سبق لولا كتاب من االله   : (قوله تعالى  ـ ٣
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٣٨٢ 

 .فلم يعذّبكم بعد النهي عنه لعذّبكم، لكن لم يسبق منه ي، إلا ذنب
 .لا يعذّب على الصغائر لعذّبكم لولا ما سبق في حكمه أنه: يوقال الجبائ

 .)١( لكم الفداء فيما بعد لعذّبكم لولا ما سبق أنه يحلّ: وقال ابن جبير
 :ويحتمل معنيين آخرين: قلت
لا يعذّبون في الدنيا على     ) وآله  االله عليه  صلّى(دمحم لولا ما سبق في حكمه أنَّ أُمة      : اأحدهم
 .كما كانت الأُمم الماضية، لعذّبكم ذنب،
 .على خطأ في الاجتهاد لعذّبكم لولا ما كتب أنكم لا تؤاخذون: ثانيهماو

 أخـذ الفـداء منـهم       هم، وفي إسـلام قتلهم، لرجاء    لا مصلحة في  : أنهم قالوا : وبيان خطائهم 
 .ولا مركوب لهم ولا زاد فقراء، لأنّ أكثرهم كانوا; مصلحة للمسلمين

والإثخان في الأرض مصلحة كلّيـة، فـإذا تعارضـتا        ولا شك أنَّ مصلحة المسلمين جزئية،     
 .البدن كلّه إلى  لئلا يتعدى؛عضو، فإنه يجب قطعه فالكلية أولى، كما إذا وقعت آكلة في

مـن   لعصمته من الخطـأ، ولمـا نقلنـا        ؛)وآله  االله عليه  صلّى(له أخذ الفداء، لا  لمن   والخطاب
 .كراهته لأخذ الفداء
ــنبي إنَّ: يوقــال الجبــائ  )٢( إجماعــاً، عــصى في هــذه القــضية) وآلــه  االله عليــهصــلّى(ال

 .والإثخان ولم يعين، والظاهر أنه في ترك القتل
 .قاًمطل لما ثبت من عصمته; وقوله باطل

من أخذ الفداء،  أجلاء الصحابة برآء: يقال البلخ حتى هذا، وقد نقلنا كراهته لأخذ الفداء،    
 .)٣(غيرهم وإنما رغب فيه

): وآلـه   االله عليـه   صـلّى (قـال  إباحة المغـنم،   إلى   إشارة) طيباً غنمتم حلالاً  مما   فكلوا (ـ ٤
 لي المغنم، ونصرت بالرعب، وجعلت لي      الكافّة، وأُحلَّ  إلى   بعثت :فضلت على الأنبياء بخمس   «

 .)٤(»وطهوراً، وخصصت بالشفاعة الأرض مسجداً
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٣٨٣ 

 .قهراً ما أُخذ من الكفّار: والغنيمة
 وهل الفداء من الغنيمة؟

  .)١(لأنّ الكلام فيه; نعم، والمراد ا هنا هو الفداء: قيل
 .)٢(النفس، وهو غير الغنيمة لأنَّ الفداء ما أُخذ عوضاً عن; لا: وقيل

 .وعدمه وفائدة الخلاف في وجوب الخمس
أنَّ المباح ليس مسبوقاً  إلا وبين المباح في المعنى، وأصل الحلال من حلّ العقد، ولا فرق بينه

ما كانت الغنائم محرمة على الأُمم السابقة    ـقلنا إنه من حلّ العقد، ول      بالحظر، بخلاف الحلال، لما   
 ).حلالاً: (قال

 .موسع فيه :فكونه مباحاً معناه من باحة الدار وسعتها،والمباح مأخوذ 
 .للطبع  ما كان موافقاً:والطيب
تحريم الانتفاعات الباقية، وتخصيص الأكـل       للتبعيض، ولولاها لأُوهِم  ) غنمتم مما: (ومن في 

 .لكونه أعظم الانتفاعات
لحت نيـام وخلـص   إذا ص ـ بأنـه  الأسرى عقيب أخذ الفداء منـهم  ثمّ إنه تعالى بشر  ـ ٥
 .من الفداء أُخذ منهم مما يؤتيهم خيراً  في قلوم أنسلامالإ

أُخذ مني، أملك الآن عشرين عبـداً، وإنّ         مما   خيراً أبدلني االله «:  أنه قال  :روي عن العباس  
ر وأعطاني زمزم، وما أُحب أنَّ لي ا جميع أموال مكّة، وأنا أنتظ ـ  أدناهم ليضرب بعشرين ألفاً،   

 .)٣(»المغفرة
 فقد خانوا االله من قبل بالـشرك        سلامة عن الإ  بالرد وأنذرهم أنهم إن يريدوا خيانة الرسول     

بالقدرة عليهم، كذلك إذا ارتدوا يمكّن منهم ثانيـاً، كمـا مكّـن              ومعاونة المشركين، فأمكن منهم   
 صـلّى (د وخرج على النبيوقع لدريد بن الصمة ومن ضارعه، ممن أسلم، ثمّ ارت    منهم أولاً، كما  
 .مع المشركين)االله عليه وآله
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٣٨٤ 

 وإِما تخافَن مِـن     لَعلَّهم يذَّكَّرونَ    فَإِما تثقَفَنهم فِي الحَرب فَشرد بِهِم من خلفَهم        (:العاشرة
 .)١( )على سواء إِنَّ االلهَ لا يحِب الخائِنين قَوم خِيانةً فَانبِذ إِلَيهِم

 االله عليـه    صلّى(رسول االله  بنو قريظة، عاهدهم   الذين نقضوا عهدهم، وهم    إلى   الضمير عائد 
: نقضهم قـالوا   ا عرفهم على أن لا ينصروا قريشاً، فأعانوا مشركي مكّة يوم الخندق، فلم          ) وآله

 .)٢(نسينا وأخطأنا، فأمر االله تعالى بمكافام
إن : للتوكيـد في الفعـل أيـضاً، ومعنـاه         لشرط، والنـون  زائدة لتأكيد ا  ) ما(و ،شرطية) إن(و

نكّل م تنكيلاً، تشرد غيرهم من : أي في الحرب فشرد م من خلفهم،ـ  محمد  ياـ صادفتهم  
 .)٣( ينالمفسر ناقضي العهود خوفاً أن ينكل به، قاله أكثر

 . عاقبة الغدر وخيمةلغيرهم، فيعلمون أنَّ إذا فعلت ذلك كان عظة: أي) يذَّكّرون لعلّهم(
 نقض عهد،: ، أي)قوم خيانة من (إن خفت: تقدم، أي  أيضاً جملة شرطية كما   ) تخافن وإما(

 .عهدهم، واقتصر على ذلك، ولا تحارم ألق إليهم: عهدهم، أي) إليهم فانبذ(
م، نقضوا العهد فنبذت إليهم عهدهم لتـساويت  على عدل، فإنهم إذا: ، أي )سـواء  على: (قوله
 .الذم ا بدؤوا استحقّوامـلكنهم ل

الـذين  : (لقولـه قبلـها  ; تكرر منهم نقـض العهـد       في حال من   الأولىفعلى هذا تكون الآية     
ظهر منـهم أمـارات    لمن ، وهذه )٤()يتقون وهم لا مرة عاهدت منهم ثمّ ينقضون عهدهم في كلّ  

 .قاطع للشركة لأنّ التفصيل; النقض
مـع عـدم   ) االله عليه وآلـه  صلّى(حارم رسول االله  أنَّ أهل مكّة:هولكن يرد هنا سؤال، و 

 منهم؟ تكرار النقض

وأهـل مكّـة نقـضوا العهـد      أمارة النقض وظن ذلـك،  بأنّ معنى الآية الثانية ظهور    : فيجاب
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٣٨٥ 

 ، وفرق بـين ظـن  )االله عليه وآله صلّى(أصحاب رسول االله   بالفعل، وقتلوا رجلاً من خزاعة من     
 . تيقّنهالنقض وبين

ولم يتكرر، فيقتصر معه على نبذ العهد، وبالقتل كأهـل   أو يكون المراد أنَّ النقض بغير القتل  
 .خص بمنفصل مما قريظة، تجوز المحاربة، فيكون مكّة، أو مع التكرار كبني

ض، لجواز أن لا يحـب ولا يـبغ      ؛البغضة عدم المحبة أعم من   ) الخائنين إنّ االله لا يحب   : (قوله
 . ومن عدمه؛بالفعل كما أنَّ ظهور أمارة النقض أعم من نقضه

 

أَلقـى   لمـن  تقولُـوا  منوا إِذا ضربتم في سبيلِ االلهِ فَتبينـوا ولا    آأَيها الّذين    يا: (الحادية عشر 
 االلهِ مغانِم كَثيرةٌ كَـذلِك كُنـتم مِـن       الدنيا فَعِند  إِلَيكُم السلام لَست مؤمِناً تبتغونَ عرض الحياة      

 .)١( )إنَّ االلهَ كانَ بِما تعملُونَ خبيراً فَتبينوا علَيكُم قَبلُ فَمن االلهُ
 ولم يسلم من قومـه      ، من أهل فدك أسلم    ،مرداس :أنَّ رجلاً يقال له   : روي في سبب نزولها   

وأميرهـم غالـب العبـسي، فهربـوا وبقـي       )  وآله  االله عليه  صلّى(غيره، فغزم سرية لرسول االله    
 ـ    إلى ا رأى الخيل ألجأ غنمهه، فلمإسلامعلى   مرداس متكلاً  ا عاقول مـن الجبـل وصـعد، فلم

أُسامة بن  رسول االله، السلام عليكم، فقتله محمد االله إلا لا إله: وكبروا كبر ونزل، وقال   تلاحقوا
: بذلك، فوجد وجداً شديداً، وقـال )  االله عليه وآلهىصلّ(زيد واستاق غنمه، فأخبروا رسول االله     

 .)٢(، فترلت»ما معه قتلتموه إرادة«
 .)٣( كان أمير السرية المقداد: وقيل

 .ومعناهما واحد ،)٤( بالألف)السلام: (بغير ألف، والباقون)السلم: (وقرأ حمزة وابن عامر
 . إنما قلتها خوفاًعن قصد، سلاملست مصدقاً بالإ: ، أي)مؤمناً لست: (قوله

 .قبل منكم سلامأظهرم الإ كنتم كفّاراً، فلما: ، أي)قبل كذلك كنتم من(
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٣٨٦ 

 .)١(كذلك مرداس أنفسكم،  خوفاً علىسلامكنتم مستخفين بالإ: وقيل
 .للتأكيد أعادها) فتبينوا(

 .)٢(ينفوقها نقطت بالتاء: المنقّطة ثلاثاً، والباقون بالثاء) فتثبتوا: (يوقرأ الكسائ
 :وهنا فوائد

 . حال حصلتيالدم والمال على أ  تحقنسلامنَّ كلمة الإإ ـ ١
طمعـاً   إلا يخرج بتلك الفعلة عن الإيمان لمخاطبته به، وأنه لم يقتله     نَّ أُسامة بن زيد لم    إ ـ ٢

 .غير، لا الله، ولا إنكاراً لإيمانه في ماله لا
 لا إله : ه لا يقتل رجلاً يقول    ة حلف أُسامة أن   نزلت هذه الآي   امـأنه ل : اسروى ابن عب   ـ ٣

 .)٣(ا تخلّف عنهمـل) السلام عليه(يعل إلى االله، وذا اعتذرإلا 
 لأنه قام الدليل على وجوب طاعته في محاربة من حاربه من البغـاة،      ; عذر غير مقبول   وهو

ـ ـ حربـك   «: يقـول )  االله عليه وآلهصلّى(خصوصاً وقد سمع النبي  حـربي وسـلمك   ـ ي  يـا عل
 .كرام الناس مقبول ستر خطيئته، والعذر عند) السلام عليه(علي ، ولكن كرم)٤(»سلمي
 . حذراً من سوء عاقبتها؛التثبت في الأُمور، والنهي عن العجلة إلى في الآية إشارة ـ ٤

 

ذاتِ الـشوكَةِ    وتـودون أَنَّ غَـير    يعِدكُم االلهُ إِحدى الطّائِفَتينِ أَنها لَكُـم         وإِذ (:الثانية عشر 
 .)٥()ويقطَع دابِر الكافِرين تكُونُ لَكُم ويريد االلهُ أَن يحِق الحَق بِكَلِماتِهِ

 ) االله عليـه وآلـه     صـلّى (أخبر الـنبي  ) السلام عليه(جبرئيل أنَّ: قصة بدر، ومضموا   إلى   هذا إشارة 
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٣٨٧ 

بعير موقّرة من أمتعة الشام، وفيها أربعـون         مائة شام، وهي خمس  أنَّ عيراً لقريش أقبلت من ال     
 .العاص وعمرو بن هشام راكباً، وإنّ فيها أبا سفيان وعمرو بن

، فخـف   »لعـلّ االله أن ينفِلكموهـا     «: إليها، وقـال   فأخبر المسلمين بذلك، وأمرهم بالخروج    
 يلقـى حربـاً، فخرجـوا لا     ) وآلـه  عليـه   االله صـلّى (رسول االله  بعضهم وثقل بعض، ولم يظنوا أنَّ     

 .العير إلا يريدون
: فاسـتأجر رجـلاً يقـال لـه        ،)وآلـه   االله عليـه   صـلّى (االله فسمع أبو سفيان بخروج رسول    

 .مكّة يخبر قريشاً بذلك إلى بعشرة دنانير، وبعثه) ضمضم(
 ،رجلاً صعد على أبي قبيس  ذلك في المنام أنَّ    وكانت عاتكة بنت عبد المطّلب قد رأت قبل       

 .أصابته منه فلذة إلا فدهدهه، فما ترك داراً من قريش فأخذ حجراً
  ـة ثانيـة في بـني عبـد      : أبا جهل، فقال اس، وبلغ ذلكفانتبهت فزعة وأخبرت العبهـذه نبي

ب،    : جاء ضمضم يصيح بأعلى صوته     حتى   الرؤيا  فما كان اليوم الثالث من     !المطّلب يا آل غالـ
 .إنَّ محمداً وأصحابه قد خرجوا يتعرضون لعيركم اللطيمة اللطيمة، العير العير،
 فخرجوا !لن تفلحوا محمد وأموالكم، إن أصاا  النجا النجا، عيركم:فخرج أبو جهل ينادي

 .)١(»لا يعد في العير ولا في النفير« :السائر  وهم النفير، وفي المثل،بأجمعهم
العير أخذت الساحل ونجت، وقيـل      فأُخبروا أنَّ    وأخرجوا معهم القيان يضربون بالدفوف،    

شرب الخمـور،     حتى  لا يكون ذلك،واالله لا: مكّة، قال إلى نرجع: لأبي جهل  ننحر الجـزور ونـ
 .يصب عيرنا لم فيتسامع العرب أنَّ محمداً

 .تجتمع فيه لسوقهم يوماً في السنة بدر، وهي ماء كانت العرب إلى فمضى م
بالقصة، وأنَّ االله وعـده     )  االله عليه وآله   صلّى(ول االله فأخبر رس ) عليه السلام (فترل جبرئيل 

أصحابه أيهما أحـب    )  االله عليه وآله   صلّى(العير أو النفير، فاستشار النبي     إحدى الطائفتين، إما  
 .العير: إليكم؟ فقالوا

  وهذا أبو جهـل قـد  ،إنّ العير قد مضت«: وقال)  االله عليه وآلهصلّى(فتغير وجه رسول االله  
 .»بلأق
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 ).وآله  االله عليهصلّى(غضبه عليك بالعير، فاشتد: فقالوا

أنها قريش وخيلاؤها، ما آمنت منذ كفرت، ولا : بكر وعمر فتكلّما بكلام مضمونه فقام أبو
 .ذلّت منذ عركت
 .، فجلسا»اجلسا«: فقال لهما
أمرتنا أن نخوض الجمر   لو، واالله..إنا نشهد أنّ ما جئتنا به حق: فقال) رحمه االله(فقام المقداد

 اذهـب أنـت وربـك   ): (الـسلام  عليـه (لموسـى  لخضناه معك، لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل    
 .إنا معكم مقاتلون امض لأمر ربك: ، بل نقول)فقاتلا

 .فجزاه رسول االله خيراً
; ار، ويريـد بـذلك الأنـص   »يأشيروا عل «: ثمّ قال )  االله عليه وآله   صلّى(فاستبشر رسول االله  

 تصل حتى من ذمتك إنا برآء: فقالوا. لأنهم كانوا أكثر الناس يومئذ، ولأنهم كانوا بايعوه بالعقبة   
 .وأبناءنا ونساءنا نمنع منه أنفسنا مما دارنا، ثمّ أنت في ذمتنا نمنعكإلى 

نـة  دهمه بالمدي على عدو إلا يتخوف أن لا يرى الأنصار نصرته   )  االله عليه وآله   صلّى(وكان
 !االله؟ كأنك أردتنا يا رسول: لا غير، فقام سعد بن معاذ فقال

 .»نعم«: قال
أنَّ ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا      إنا آمنا بك وصدقناك، وشهدنا    : فقال

 لو أمرتنـا أن نخـوض هـذا البحـر           ، واالله ..الحرب، وصدق عند اللقاء    ومواثيقنا، إنا لَصبر عند   
 .االله يريك ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة االله أن  معك، ولعلَّلخضناه

 سيروا على بركة االله، إنّ االله قد وعدني       «: وقال)  االله عليه وآله   صلّى(ففرح بذلك رسول االله   
 مـصرع أبي جهـل، وعتبـة بـن     إلى  لكأني أنظـر ، واالله..إحدى الطائفتين، ولن يخلف االله وعده  

 .»ربيعة، وفلان، وفلان
وبعثت عبيدها ليستقوا من الماء، فأخذهم أصحاب  بدر، فأقبلت قريش إلى ثمَّ أمر بالرحيل

فـأين العـير؟   : نحن عبيد قريش، قـالوا  : من أنتم؟ قالوا  : وقالوا)  االله عليه وآله   صلّى(رسول االله 
 .لا علم لنا بالعير، فأقبلوا يضربوم: قالوا

 قوكمإن صـد  «: لّي، فانفتـل مـن صـلاته وقـال        يص)  االله عليه وآله   صلّى(وكان رسول االله  



٣٨٩ 

 ؟»من أنتم«: ، فأتوه م، فقال»بوكم تركتموهمضربتموهم، وإن كذّ
 .قريش د، نحن عبيديا محم: قالوا
 ؟»كم القوم«: قال
 .لا علم لنا بعددهم: قالوا
 ؟»جزور كم ينحرون في كلِّ يوم من«: قال
 .عشرة إلى تسعة: قالوا

 االله عليه صلّى(، وأمر»ألف رجل إلى مائة القوم تسع«): الله عليه وآله اصلّى(قال رسول االله 
ــك قريــشاً ففزعــوا، ونــدموا علــى ) وآلــه  مــسيرهم، ولقــي عتبــة ــم فحبــسوا، وبلــغ ذل

 مـا أبـصر موضـع قـدمي،     ،واالله !؟أما ترى هـذا البغـي  :  بن هشام، قاليابن ربيعة أبا البختر   
واالله ما أفلح قوم بغوا قطّ، ولوددت أنَّ ما  غياً وعدواناً، خرجنا لنمنع عيرنا وقد أفلتت، فجئنا ب      
 .ولم نسر هذا المسير في العير من أموال بني عبد مناف ذهبت

 قريش، فسر في الناس وتحمل العير التي أصاا  إنك سيد من سادات   : فقال له أبو البختري   
 .، فإنه حليفكيالحضرم وأصحابه بنخلة، ودم ابنمحمد 

 أبا جهل ـ فصر إليه  :ابن الحنظلية ـ يعني  إلا خلاف  ذلك، وما على أحد منايعل: هفقال ل
 . عقلهي، وهو حليفي وعليالحضرم وأعلمه أني حملت العير ودم ابن

د، فإنه من بني عبـد منـاف،   عتبة يتعصب لمحم إنّ: فقصدت خباءه وأبلغته ذلك، فقال    : قال
جـم علـيهم بيثـرب، أو     حتـى  ،والـلاّت والعـزى   لنـاس، لا وابنه معه، فيريد أن نخذل بين ا     

 !العرب بذلك نأخذهم أُسارى فندخلهم مكة، وتتسامع
 ـ    )وآله  االله عليه  صلّى(االله وكان أبو حذيفة بن عتبة مع رسول        ا جـاز  مـ، وكان أبو سفيان ل

بالسراح ما   فعوهداً والعرب، واد  قد نجّى االله عيركم فارجعوا، ودعوا محم      : قريش إلى   بالعير بعث 
أن يرجـع فـأبى أبـو     اندفع، وإن لم ترجعوا فردوا القيان، فلحقهم الرسول بالجحفة، فأراد عتبة    

 .جهل وبنو مخزوم، وردوا القيان من الجحفة
ا بلغهـم كثـرة قـريش، واسـتغاثوا     ملـ)  االله عليه وآلهصلّى(وفزع أصحاب رسول االله  : قال

 تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف مـن الملائكـة   إذ: (االله تعالى  وتضرعوا، فأنزل 
 .)١()مردفين
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ـول: اسقال ابن عبالقوم قال أبوم جهل ا اصطف :أولانا بالنصر فانصره،اللهم . 
 ا نظر الكثرة من المـشركين وقلّـة عـدد المـسلمين،    مـل)  االله عليه وآله   صلّى(إنّ النبي : وقيل

تعبـد في    إن لـك هـذه العـصابة لا        ، اللـهم  .. أنجز لي ما وعدتني    ،مالله«: استقبل القبلة وقال  
 .منكبيه رداؤه من  سقط حتى ، فما زال يهتف ربه ماداً يديه»الأرض
ألقى االله على أصحابه النعاس، وكانوا قد نزلوا في          ما أمسى رسول االله وجنه الليل     ـول: قال

اشتد وثبتـت أقـدامهم، وكـان     حتى  المطر رذاذاًفأنزل االله موضع كثير الرمل لا يثبت فيه قدم،  
 في  يقألس ـ: (، وألقى االله في قلوم الرعب، كما قـال سـبحانه          )١(العزالي المطر على قريش مثل   

 .)٢()الرعب قلوب الذين كفروا
بـن العـوام، والأُخـرى     لا غير، أحدهما للـزبير  فعبأ رسول االله أصحابه، وكان معه فرسان    

 ـ)  االله عليه وآلـه صلّى(رسول االله   عليها، وكان  ون جملاً يتعاقبون  للمقداد، وسبع  بـن أبي   يوعل
 . يتعاقبون على جمل لمرثديطالب ومرثد بن أبي مرثد الغنو

: قلّة المسلمين قال أبو جهل إلى مائتان، فلما نظروا: مائة فرس، وقيل وكان مع قريش أربع
 .نا لأخذوهم أخذاً باليدبعثنا إليهم عبيد أُكلة رأس، ولو إلا ما هم

بفرسه حول المسلمين،  فبعثوا عمرو بن وهب فجال أترى لهم كميناً أو مدداً؟ : فقال له عتبة  
كمين، ولكن نواضح يثرب قد حملت الموت الناقع، أمـا تـروم خرسـاً لا      ما لهم : فرجع وقال 
 ،يقتلـوا  حتـى  هم يولّونسيوفهم، وما أرا إلا ويتلمظون تلمظ الأفاعي، ما لهم ملجأ  يتكلّمون،
 .وجبنت كذبت: يقتلوا بعددهم، فارتأوا رأيكم، فقال أبو جهل حتى ولا يقتلوا

  االله عليـه صـلّى (االله رسول ، فبعث إليهم )٣()لها وإن جنحوا للسلم فاجنح: (فأنزل االله تعالى  
 .»أبدأ بكم، فخلّوني والعرب وارجعوا يا معشر قريش، إني أكره أن«): وآله

ثمّ ركب جملاً له أحمر، فنظر إليه رسـول االله وهـو        ما رد هذا قوم قطّ فأفلحوا،     : ل عتبة فقا
 إن يكن عند أحـد خـير   «): عليه وآله   االله صلّى(القتال، فقال  يجول بين العسكرين، وينهى عن    
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٣٩١ 

 .»فعند صاحب الجمل الأحمر، وإن يطيعوه يرشدوا
لّه، إنّ محمداً له إلّ وذمـة، وهـو ابـن       الدهر ك  أطيعوني اليوم، واعصوني  : فخطب عتبة فقال  

فأنتم أعلى عيناً به، وإن يك كاذباً كفتكم ذؤبان العرب  عمكم، فخلّوه والعرب، فإن يك صادقاً    
 .أمره

 .سحرك جبنت وانتفخ: فقال له أبو جهل
قريش أينا ألأم وأجـبن، وأينـا المفـسد لقومـه،            يا مصفّر استه، أمثلي يجبن، ستعلم     : فقال
 ـ : وابنه الوليد، وقالوا   درعه وتقدم هو وأخوه شيبة    ولبس   اءنـا مـن   د، أخـرج إلينـا أكفّ     يا محم

 .الأنصار، فانتسبوا لهم من قريش، فبرز إليه ثلاثة نفر
 .اءالأكفّ ارجعوا، إنما نريد: فقالوا

 عبيدة بن الحارث، وكان له يومئذ سـبعون سـنة،      إلى   ) االله عليه وآله   صلّى(فنظر رسول االله  
 عليه(طالب  بن أبي  يعل إلى   ، ثمّ نظر  »قم يا عم  «: حمزة، وقال  إلى   ، ونظر »قم يا عبيدة  «: لفقا

، فاطلبوا بحقّكم الذي جعله االله لكم، فلقد جاءت         ييا عل  قم«: وهو أصغر القوم، فقال   ) السلام
 .»أن يتم نوره إلا تريد أن تطفئ نور االله، ويأبى االله قريش بخيلائها وفخرها،

 .» عليك بالوليديعليك بشيبة، ويا عل يا عبيدة عليك بعتبة، ويا حمزة«: ثمّ قال
اء كرام، فحمل عبيدة على عتبة فضربه على رأسـه  أكفّ: القوم، فقالوا إلى  انتهوا حتى   فمروا

 .على ساقه فأطنها، فسقطا جميعاً ضربة فلقت هامته، وضرب عتبة عبيدة
) عليـه الـسلام  (انثلما، وحمل أمير المـؤمنين  حتى وحمل شيبة على حمزة، فتضاربا بالسيفين   

لقـد  «): عليه الـسلام (يعلى الوليد، فضربه على حبل عاتقه، فأخرج السيف من إبطه، قال عل       
 !»فظننت أنَّ السماء وقعت على الأرض أخذ الوليد يمينه بيساره، فضرب ا هامتي،
ى الكلـب قـد ـر عمـك، فحمـل      ، أما تر يعل يا: ثمّ اعتنق حمزة وشيبة، فقال المسلمون     

، وكان حمزة أطول من شيبة، فأدخل حمـزة  » طأطئ رأسك،يا عم«: ثمّ قال) عليه السلام (عليه
 ـ   صدره، رأسه في     ،عتبـة وبـه رمـق      إلى   فطـرح نـصفه، ثمَّ جـاء      ) الـسلام  عليـه (يفضربه عل

 .فأجهز عليه
: ، فاستعبر، فقـال )الله عليه وآلها صلّى(رسول االله إلى  أتيا به  حتى   يوحمل عبيدةَ حمزةُ وعل   

٣٩٢ 

 .»أنت أول شهيد من أهل بيتي«: رسول االله، ألست شهيداً؟ قال يا
تبطروا كما بطر أبناء ربيعـة علـيكم بأهـل يثـرب،          لا تعجلوا ولا  : وقال أبو جهل لقريش   

 .ندخلهم مكّة، فنعرفهم ضلالتهم حتى أخذاً فاجزروهم جزراً، وعليكم بقريش فخذوهم
 أنـا جـار لكـم، ادفعـوا إليّ        :  فقال لهم  ،جشعم يس في صورة سراقة بن مالك بن      وجاء إبل 

 .بني عبد الدار الراية مع رايتكم، فدفعوا إليه راية الميسرة، وكانت
  وعـضوا علـى  ،غضوا أبصاركم«: فقال لأصحابه )  االله عليه وآله   صلّى(فنظر إليه رسول االله   

الغشي، فـسري   ، ثمَّ أصابه»ك هذه العصابة لا تعبديا رب، إن ل   «: ، ورفع يده فقال   »النواجذ
ف مـن        ) عليه السلام (هذا جبرئيل «: عنه وهو يسكب العرق عن وجهه، فقال       قد أتـاكم في ألـ

 .»الملائكة مردفين
 ،المـشرك  إلى بدر، وإنّ أحدنا يشير بـسيفه  لقد رأينا يوم:  قال،وروي عن سهل بن حنيف 

وقتل ذلك اليوم من المشركين اثنان وسـبعون      !السيففيقع رأسه من جسده قبل أن يصل إليه         
 منهم ستة وثلاثـين، والملائكـة وبـاقي المـسلمين سـتة           )عليه السلام (يمن صناديدهم، قتل عل   

 .وثلاثين
يـا  : وفرغ من الحرب، قال له بعض أصحابه      ) االله عليه وآله   صلّى(ما ظفر م رسول االله    ـول

 لا يصلح لـك، : اس ـ وهو في القيد ـ   العب وا ذائد، فقالعليك بالعير، فإنه ليس د رسول االله،
 .)١(وعدك وعدك إحدى الطائفتين، وقد أعطاك ما إنّ االله:؟ فقال»ولم ذلك«): السلام عليه(فقال

 .وهذه القصة وقعت في البين
 :وهنا فوائد

غـير ذات   الـنفير، و   :العير أو الـنفير، وذات الـشوكة هـي        : الطائفتين نَّ المراد بإحدى  إ ـ ١
 . القوة:والشوكة  العير،:الشوكة هي

أنَّ الواقع هو الظفر بـذات       إلى   أنه وعدهم إحدى الطائفتين، وأشار     نه أخبرهم إجمالاً  إ ـ ٢
 ويريد االله أن يحق الحق     (:، وقال )الشوكة تكون لكم   وتودون أنَّ غير ذات   : (قال لأنه; الشوكة

هو الظفر بذات الشوكة، وإذا أراد االله أمراً وجب          دابرهم ، وقطع )بكلماته ويقطع دابر الكافرين   
                                                

١-  ٤١٩ :٢  بتفاصيلها في تاريخ الطبريةتجد القص.  



٣٩٣ 

نفسه، وكانت إرادة العبد لا أثر لها، ومن هذا المعـنى قـال            وقوعه، خصوصاً إذا كان من أفعال     
يـصلح لـك     لا: وقال العباس . »مصارع القوم  إلى   كأني أنظر «):  االله عليه وآله   صلّى(رسول االله 
 .الظفر بالعير

المترلـة، أو أفعالـه    آياتـه : ، أي)بكلماته (يثبته ويظهره،: ، أي )الحق ويحق (:معنى قوله  ـ ٣
وضرب الملائكة أعناقهم وقطع  الخارقة للعادة، كإنزال الملائكة، وقذف الرعب في قلوب الكفّار،   

 .أيديهم
ه، ودابـرة الطـائر كالإصـبع         :الإنـسان   استئصالهم، ودابر  : أي ،وقطع دابر الكافرين      عرقوبـ

 . ايضرب
 لمـن   متابعـة ؛ولكنـي ذكرـا وذكـرت القـصة     وهذه الآية ليس فيها شيء من فقه الجهاد،   

 ).وآله  االله عليهصلّى(للرسول تقدمني، ولما فيها من معجزة

 

 .)١()العليم جنحوا لِلسلمِ فَاجنح لَها وتوكَّل علَى االلهِ إِنه هو السميع وإِن: (الثالثة عشر
 .المصالحة: المسالمة، أي: مال، والسلم: أي: جنح

٣()ولا باليوم الآخر باالله قاتلوا الذين لا يؤمنون: (هي منسوخة بقوله :)٢(اسقال ابن عب(.  
 .)٥()المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا: (منسوخة بقوله :)٤(وقال الحسن وقتادة ومجاهد

ها غير منسوخة: والحقدة حلتعلّق الصل; أنبرأي الإمام وبحسب المصالح المتجد. 
رسـول   نزلت في سـنة تـسع، وبعـث ـا         ) المشركين فاقتلوا: ( أنَّ :ويدلُّ على عدم نسخها   

   ألـف في صـفر، وألـف        :نجران على ألفي حلّة    مكّة، ثمّ صالح أهل    إلى   )عليه وآله   االله صلّى(االله
  .)٦(في رجب
أهل  صالح)  االله عليه وآلهصلّى(لأنّ النبي;  شرعاًالهدنة ـ جائز : الصلح ـ ويقال  أنَّ: واعلم
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٣٩٤ 

 .ذلك إلى إشارة مكّة عام الحديبية، وكأنّ الآية
للمسلمين، وقد يجب مع الحاجة إليها، إمـا لقلّتـهم، أو         ثمَّ إنه إنما يجوز مع رعاية المصلحة      

 .ما يحصل به الاستطاعة أو لحصول  جماعة مع الصبر،إسلاملرجاء 
فلا يجوز، ومع حصول أحـدها فأقـلّ زماـا      حاجة ولا ضرورة ولا مصلحة     فإن لم يكن  
 .)١()أشهر أربعة فسيحوا في الأرض: ( لقوله؛أربعة أشهر

 .وفيما بينهم خلاف، أقربه اعتبار الأصلح وفي طرف الكثرة لا تجوز الزيادة على سنة،
 .مجهولة لم يصح  من تعيين المدة، فلو شرط مدةبد ولا

مع انقضاء المدة، أو ظهور خيانـة مـن       إلا   النقض وفاء بالهدنة الصحيحة، ولا يجوز    ويجب ال 
نبذ العهد إليهم وينذرهم، ولا يجـوز مـع التهمـة، وكـذا يجـب       الكفّار، ولو استشعر الخيانة جاز  
 .بعد الإنذار إلا كانت فاسدة، فلا يجوز الاغتيال الوفاء بالشروط الصحيحة ولو

 

االلهُ أعلَـم    منوا إِذا جاءَكُم المُؤمِنـات مهـاجِرات فَـامتحِنوهن        آأَيها الَّذين    يا (:رالرابعة عش 
     نوهرجِعؤمِنات فَلا تم نوهملِمتفَإِن ع حِلٌّ الكُفّارِ إلى   بِإيمانِهن نلا ه   ـنحِلُّونَ لَهم يلا هم ولَه

ن    آولا جم ما أَنفَقُوا ووهلَيكُم تع إِذا     اح نوهنكِحمِ  آأَن تمـسِكُوا بِعِـصولا ت نورهأُج نوهميتت 
 يحكُم بينكُم وااللهُ علـيم حكـيم    الكَوافِرِ واسأَلُوا ما أنفَقتم وليسألُوا ما أنفَقُوا ذلِكُم حكم االلهِ 

 اقَبتم فَآتوا الّذين ذَهبت أَزواجهم مِثلَ ما أنفَقُـوا       الكُفّارِ فَع  إلى   وإِن فاتكُم شيءٌ مِن أَزواجِكُم    
 .)٢()أنتم بِهِ مؤمِنونَ الذي واتقُوا االلهَ

  ـل: اسقال ابن عبن جاء منهم   ا وقع صلح الحديبية   من أنَّ ماالله صـلّى (رسول االله إلى تضم 
لم يـرد، فقـدمت   )  عليـه وآلـه   االلهصـلّى (يرد عليهم، ومن أتاهم من أصحاب النبي    ) عليه وآله 

 ابـن  يصيف: سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد ختم الكتاب، فقدم زوجها مسافر، وقيل        
 امرأتي، فإنك شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك    يد، اردد عل  يا محم : فقال الراهب، وكان كافراً،  

                                                
  .٢ :سورة التوبة  -١
  .١١ ـ ١٠ :سورة الممتحنة  -٢



٣٩٥ 

 .)١(وهذه طينة الكتاب لم تجف، فترلت الآية منا،
 :تضمنت أحكاماًوقد 
بما تضمنه عقد الصلح مـن الـشروط الـصحيحة، لا الفاسـدة،              قد تقدم وجوب الوفاء    ـ ١

    ن ردن أتانا منهم،   وصلح الحديبية وإن تضمه مطلق قابل للتقييد بعـدم الاشـتمال علـى     ملكن
ة يمنعونه مـن   يرد من الرجال من له عشير     )  االله عليه وآله   صلّى(رسول االله  كان المفسدة، فلذلك 

لم يـرد المـرأة      يرده خوفاً من الفتنة، وكذا     وأما من ليس له عشيرة يمنعونه فلم       ،عن دينه  الفتنة
من التزويج بالكافر، وحينئذ لا تؤمن فتنتها مـن      لا يمنعوا  لأنهم; مطلقاً، وإن كان لها عشيرة    

 .تأخذ من دين بعلها المرأة زوجها، فإنّ
 .تختبر: تمتحن بمقتضى الآية، أي سلمةإذا قدمت المرأة م ـ ٢

  ها ما  : اسقال ابن عبولا رغبـة في أرض، ولا   خرجت من بغض زوج، هو أن تستحلف أن
 .)٢(وإنما خرجت حباً الله ولرسوله التماس دنيا، ولا عشقاً لرجل منا،

 كلّفون بما يظهـر   أنتم م : ، أي )بإيمان واالله أعلم : (قوله ها لم ترد،  إسلامإذا تحقّق   : وبالجملة
 .الله سبحانه لكم من حالها، وحقيقة إيماا معلومة

لا العلم حقيقة، فإنـه غـير    للعلم، ، أراد الظن المتاخم)مؤمنـات  فإن علمتموهن : (قوله ـ ٣
 .في وجوب العمل كهو ممكن، وعبر عن الظن بالعلم إيذاناً أنه

) حلّ لهم الكفّار إلى  فلا ترجعوهن النكاح من غير طـلاق    تصريح بوقوع فسخ، فيه)لا هن
وإن كـان بعـده توقّـف     ها، لكن ذلك إن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحـال،           إسلامبمجرد  

 .أحق ا استقراره على انقضاء العدة، فلو أسلم الزوج في العدة، فهو
 وإن كان مـن     من الزوج فهو على نكاحه،     سلامالإ هذا في غير الكتابيين، أما هما فإن كان       

 .الزوجة فكما تقدم
 .نافئوالثاني لتحريم الاست  للفرقة،الأولوالتكرار للتأكيد، أو 

فجاء في طلبها فمنعناه، وجب علـى الإمـام أو نائبـه أن              إذا قدمت مسلمة ولها زوج     ـ ٤

                                                
١-  ٢٢٩ :٤العربي  أحكام القرآن لابن / ٥١٧ :٤ افالكش.  
  . ٤٥٢ :٩مجمع البيان  -٢

٣٩٦ 

 .مهر خاصة، دون ما أنفقه عليها من مأكل وغيره يدفع إليه ما سلّمه إليها من
أو لم يكن قد دفع إليها شيئاً، لم يدفع إليه شـيء، ولا   ،ر محرماً كخمر أو ختريرولو كان المه 

 .أو أخوه لم يدفع إليه شيء جاء أبوه قيمة المحرم وإن قبضته، ولو
 .من المصالح لأنه; بيت المال هذا، ويدفع الإمام أو نائبه ذلك المهر من

الزوج شيء، وإن منعناه زوجته، هذا      إلى   نائبه لم يدفع   ولو قدمت بلداً ليس فيه الإمام ولا      
 .الهدنة كلّه في زمان

 .على ماله ، يقهرلأنه حربي; إليه شيء أما لو قدمت لا مع الهدنة، فلا يدفع
لوقوع ; المؤمنات المهاجرات لا جناح في نكاح: ، أي)تنكحـوهن  ولا جناح عليكم أن  (ـ ٥

الفسخ في نكاحهن. 
إلينا أحد الزوجين مسلماً أو بذمة، وبقي الآخر  ى أنه إذا خرجواستدلّ أبو حنيفة بذلك عل    
 .)١( أن تكون حاملاً إلا ويصح نكاحها، العدة على المهاجرة، حربياً، وقعت الفرقة، ولا يرى

 .في حق الحامل عنده لجواز اشتراطه بالعدة، كما; وليس بشيء
ذلك إعلام أنَّ ما أخذه الأزواج       فائدة ذكر  و .مهورهن: ، أي )أُجورهن تيتموهنآإذا  : (قوله

 .مستأنف لنكاح من المهور لا يكفي عن مهر آخر
 ما يتمـسك  :الكافرات، والعصمة لا تتمسكوا بنكاح : ، أي )الكوافر ولا تمسكوا بعصم   (ـ ٦

 المنع، والمـرأة بالنكـاح تكـون        :لأنها لغة ; به من عقد أو ملك في النكاح، وسمي النكاح عصمة         
 .غير زوجها وعة منممن

 دائمـاً ومنقطعـاً، وسـيأتي     ،الكافرة مطلقاً، حربية وذمية    وفيه دلالة على أنه لا يجوز نكاح      
 .تحقيقه

 .الكفّار هو أمر بطلاق من بقي مع: قال مجاهد
 .الحرب فترتد هي المرأة تلحق بدار: يوقال النخع

                                                
  .٣٢٩ :٥ للجصاصأحكام القرآن   -١



٣٩٧ 

  ن كانت له امرأة بمكّة: اسوقال ابن عبم ا من نسائهفلا يعتد  ; لأنّ اختلاف الدارين قطع
 .)١( عصمتها

 .دليل وكلُّ ذلك تخصيص لعموم اللفظ من غير
 . لسبب الترول؛الوثنيات إنّ المراد بالكوافر: وكذا قولُ من قال

 .لا يخصص اللفظ، وأنَّ السبب لما عرفت أنَّ العبرة بعموم; باطل أيضاً
بأهل العهد مرتـدة،     إذا لحقت امرأة منكم   : ، أي )ا أنفقوا م واسألوا ما أنفقتم وليسألوا    (ـ ٧

 .ذلك فليفعلوا فاسألوا ما أنفقتم من المهر إذا منعوها، وهم أيضاً
  بحقـائق الأُمـور،     لأنـه علـيم   ; تعـالى في شـرعه    ) االله حكم (ما ذكر في الآية،   : ، أي )ذلكم(

 .محكم لأفعاله
الـزوج الكـافر     إلى   ما أمر بأداء المهـر    ـ، ل )الكفّار إلى   وإن فاتكم شيء من أزواجكم     (ـ ٨

 .)٢(يقبلوا، نزلت هذه فقبل ذلك المسلمون، وأمر الكفّار بأداء مهر اللاّحقة م مرتدة فلم
 .الكفّار إلى )من أزواجكم (أحد،: أي) شيء (سبقكم، وانفلت منكم،: ، أي)فاتكم وإن(
، وهي الغنيمة، فاعطوا الزوج الـذي       فغزوتم فأصبتم من الكفّار عقبى     معناه: ، قيل )فعاقبتم(

 .ما أنفقه من مهرها الكفّار من رأس الغنيمة إلى فاتته امرأته
شبه أداء كلّ مهر نساء الآخرين بأمر يتعاقبون عليـه،            معناه من العقبة، وهي النوبة،     :وقيل

ا مـن مهـر   الكفّار مثل مهره ـ إلى المهر فآتوا من فاتته امرأته فإن جاءت عقيبكم من أداء  : أي
 .زوجها الكافر المهاجرة، ولا تؤتوه

غنمـتم، فـآتوا الـذي ذهبـت         حتى   في القتال بعقوبة    فأصبتموهم :)فعاقبتم: (وقال الزجاج 
 .المهر زوجته من الغنيمة

وفتحهـا   بتخفيـف القـاف  )فـاعقبتم (القـاف، و   ، بتـشديد  )فعقّبتم(و ،)فأعقبتم: (وقرئ: قال
 .)٣( وكسرها
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٣٩٨ 

 .غنمتم حتى الغلبة: أي  فكانت العقبى لكم،والجميع معناه واحد،
ه  صـلّى (رسـول االله  غير، فأعطى وكان جميع من لحق بالكفّار ست نساء لا    )  االله عليـه وآلـ

 .أزواجهن مهورهن من الغنيمة
 

االلهِ شيئاً ولا   بِ  إذا جاءَك المُؤمِنات يبايِعنك على أَن لا يشرِكن        يأَيها النبِ  يا (:الخامسة عشر 
سرِقنلا      يو نهأَولاد لنقتلا يو زنينلا يلا            وو لـهِنأَرجو أَيـديهِن ـينب ـهفترينهتان يبِب أتيني
كعصينااللهَ إِنَّ االلهَ في ي نغفِر لَهاستو نعروف فَبايِعهم غَفُور حيم١()ر(. 

 من مبايعة الرجـال جـاءه النـساء   ) وآله  االله عليه صلّى(لنبيا ا فرغ مـنزلت يوم فتح مكّة ل    
 .يبايعنه
 .من ماء، ثمّ يغمسن أيديهن فيه كانت مبايعتهن بأن يغمس يده في قدح: قيل
 .ويشترط عليهن الشروط الستة المذكورة في الآية كان يصافحهن، وعلى يده ثوب،: وقيل
 . الآية أعمفي وأد البنات، واللفظ إلى إشارة: والقتل

: يكن منه، وكانت المرأة تلتقط الولد، فتقول لزوجها       إلحاق الولد بزوجها ولم   : والبهتان، قيل 
 .هذا ولدي منك

  بطنها الذي تحمله بين يديها، وفرجهـا الـذي تقذفـه            لأنَّ; هو أن تحمل به من الزني     : وقيل
 .بين رجليها

 .ا  كلُّ طاعة يؤمر:والمعروف هو
الثياب وجز الـشعر وشـق الجيـب وخمـش الوجـه             لنهي عن النوح وتمزيق   عني به ا  : وقيل

 .)٢( والدعاء بالويل
 .واللفظ أعم من ذلك كلّه

 .الكفر فيما فعلنه في حال: ، أي)االله واستغفر لهن: (قوله
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٣٩٩ 

 . يسقط الإثم عنهسلامترك الفروع، وأنَّ الإ وفيه دلالة على أنَّ الكافر يعاقب على
عتبـة   بايعهن على الصفا، وكان عمر أسفل منه، وهند بنـت      ) االله عليه وآله   صلّى(هأن: روي

 ). االله عليه وآلهصلّى( خوفاً أن يعرفها رسول االله؛متنقّبة متنكّرة مع النساء

 .»شيئاً أُبايعكن على أن لا تشركن باالله«: فقال
 أنه بـايع الرجـال     وذلك .رأيناك أخذته على الرجال    إنك لتأخذ علينا أمراً ما    : فقالت هند 
 .فقط  والجهادسلاميومئذ على الإ
ولا تسرقن«):  االله عليه وآلهصلّى(فقال النبي«. 
أصبت من ماله هنات، فلا أدري أيحلُّ لي أم           أبا سفيان رجل ممسك، وإني     إنّ: فقالت هند 

مضى وفيما غبر فهو لك حلال، فضحك رسـول   ما أصبت من شيء فيما  : لا؟ فقال أبو سفيان   
نعم، فـاعف عمـا     : فقالت! ؟»إنك لهند بنت عتبة   «و: وعرفها، فقال لها  )  االله عليه وآله   صلّى(هللا

 .)عفى االله عنك(  االلهنبي سلف يا
 .»ولا تزنين«: فقال

 . لما جرى بينه وبينها في الجاهلية؛بن الخطّاب  فتبسم عمر!؟أو تزني الحرة: فقالت هند
 .» تقتلن أولادكنولا«):  االله عليه وآلهصلّى(فقال

 وكان ابنها حنظلـة بـن أبي       !كباراً، فأنتم وهم أعلم    ربيناهم صغاراً وقتلتموهم  : فقالت هند 
اسـتلقى، وتبـسم    حتـى  يوم بدر، فـضحك عمـر  ) السلام عليه(طالب  بن أبي يسفيان قتله عل  

االله عليه وآلهصلّى(النبي .( 

 .»ببهتان ولا تأتين«: ما قالـول
 .بالرشد ومكارم الأخلاق إلا تأمرنا  وما،الله، إنّ البهتان قبيحوا: قالت هند

 .»ولا يعصينك في معروف«):  االله عليه وآلهصلّى(ما قالـول
 .)١( في شيء أنفسنا أن نعصيك ما جلسنا مجلسنا هذا وفي: قالت هند
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 :آيات وفيه
إِحداهما علَى الأُخرى    طائِفَتانِ مِن المُؤمِنين اقتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإن بغت        وإِن: (الأولى

فَإن فاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِالعـدلِ وأَقـسِطُوا إِنَّ االلهَ    أَمرِ االلهِ إلى ءيتف حتى  ي تبغ فَقاتِلُوا الّتي 
حِبي  المُقسِطينَونا المُؤمِنميكُم إِنوأَخ ينوا بةٌ فَأَصلِحونَ  إِخومرحلَّكُم تقُوا االلهَ لَعات١( )و(. 

 .البغاة استدلَّ ذه الآية المعاصر على قتال
الإمام العادل بتأويل باطل وحاربه، وهو عنـدنا       فإنّ الباغي هو من خرج على      ؛وهو خطأ 

ك ــ ـ وسلم،يــحربـ  ييا علـ حربك  «): معليه السلا(يلعل)  االله عليه وآلهصلّى(لقوله; كافر
 !الآية؟ داخلاً في يكون حتى المذكور مؤمناً ، فكيف يكون الباغي»سلمي

المعهودين عند أهل الفقـه،   يكون المراد بذلك البغاة ولا يلزم من ذكر لفظ البغي في الآية أن      
، يريد فعله في حـرب    )لسلامعليه ا (يمن فعل عل   إلا   ما عرفنا أحكام البغاة   : يالشافع كما قال 

; أنه لم يتبع مدبر أهل البصرة والخوارج، ولم يجهز علـى جـريحهم   البصرة والشام والخوارج، من  
 .وتبع مدبر أهل الشام وأجهز على جريحهم لأنهم ليس لهم فئة،

البغاة، بل جعلها في قسم من يكون من المسلمين   حجة على قتال يولذلك لم يجعلها الراوند   
وتعدى بعض على بعض، فيكـون البغـي بمعـنى التعـدي، فيقاتـل       أو المؤمنين، فيقع بينهم قتال    

 .طاعة االله وامتثال أوامره إلى تعديه يرجع عن حتى المتعدي
 .في طائفتين من الأنصار وقع بينهما حرب وقتال  أنها نزلتيذكر الطبر: يقال الراوند

انفـروا خفافـاً وثقـالاً وجاهـدوا     : (البغي بقوله تعـالى  ى قتال أهل  عل ينعم، استدلَّ الراوند  

                                                
  .١٠ ـ ٩ :سورة الحجرات  -١

  ٤٠٢ 

وشـيوخاً، وأغنيـاء وفقـراء، ومـشاةً         شـباناً  انفروا: ، أي  )١( )االله بأموالكم وأنفسكم في سبيل   
  .وركباناً
 .)٢(وظاهر الآية يقتضي قتال البغاة: قال

يكـون حجـة علـى       حتـى    يدلُّ علـى قتـال البغـاة،        ظاهر فيها  ي فإنَّ أ  ؛وهو أيضاً غلط  
 وغـيره،   يالأمر بالجهاد والمبالغة في ذلك، كذا ذكره الطبرس ـ        بل ظاهرها يفيد تأكيد   ! المطلوب؟

 .)٣( الكفّار المعهود فيكون المراد بذلك جهاد
  : البغاة بعمـوم وجـوب طاعـة أُولي الأمـر في قولـه         بد يستدلُّ على قتال    نعم، إن كان ولا   

) (، أو بقوله)٤()االله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم  أطيعوا ها الذين آمنوا  يا أي :يا أيها النبي 
 .)٥()الكفّار والمنافقين جاهد

 .سلاممن ظاهره الإ: والمنافق
; عنه ببغيه على إمامه، فهو حقيق باسم النفـاق          وخروجه سلاملإظهاره الإ ; والباغي كذلك 

  االله عليه وآله   صلّى(ولذلك قال النبي  (للعي) ك إلاّمؤمن، ولا يبغـضك   «): عليه السلامإلا لا يحب 
يحاربه لا يحبـه     ، ومن  )٧(في أخبارنا  ، ورويناه نحن أيضاً    )٦( في صحيحه  ي، رواه النسائ  »منافق

 .وهو المطلوب قطعاً، فيكون منافقاً،
 ولـذلك قـال   ; للمنـافقين عـدم ذلـك بعـده       )  االله عليه وآله   صلّى(ولا يلزم من عدم جهاده    

قولـه   ، يريـد بـه   )٨(»اليـوم  إلا   أهل هذه الآيـة     ما قوتل  ،واالله«: يوم الجمل ) السلام عليه(يعل
  .)٩(الآية) عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر وإن نكثوا أيمام من بعد: (تعالى
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٤٠٣ 

ترهِبونَ بِهِ عدو االلهِ وعـدوكُم       لِوأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوة ومِن رِباطِ الخَي         (:الثانية
ونِهِم لا   آومِن د ـيء في         خريننفِقُوا مِن شما تم وهعلَمم االلهُ يهونعلَمت    فـوـبيلِ االلهِ يإِلَـيكُم    س

 .)١()وأَنتم لا تظلَمونَ
 .واحد الإعداد والاستعداد بمعنى

 .لانتصار على عدوكم من العدد والعددا ما هو سببها وسبب: ، أي)قوة من: (قوله
: ولـذلك قـال  ; الثغر من هجوم العدو وإرهابـه   حفظ:والآية صريحة في الأمر بالرباط، وهو     

 لِم نعـد لهـم مـا اسـتطعنا والعـدو غائـب عنـا؟         : سؤال مقدر، تقديره   ، وكأنه جواب  )ترهبون(
 .يشترط حضورهحتى  لا القتال  بأنّ إعداد القوة لأجل الترهيب،:فأجاب

به، من الترهيب، وهو الإخافة، والضمير  مرهبين: ، أي)أعدوا: (ويحتمل أن يكون حالاً من
 ).استطعتم ما( إلى يرجع) به (في

 .لأنها في حال حرب قريش;  )٢(مكّة هم أهل: ، قيل)عدو االله(و
 بل هو عام في     السبب لا يقتضي خصوص الحكم،      لما عرفت من أنَّ خصوص     ؛وفيه ما فيه  
 .كلِّ عدو الله

 .قريظة هم بنو: ، قيل)دوم وآخرين من(
وقال السدأهل فارس: ي. 
 .)٣(هم المنافقون: وقال الحسن

لأنّ ; البغـاة  إلى   ، وليس بعيداً أن يكون إشارة     )يعلمهم لا تعلموم االله  : (لقوله; وهو أجود 
 ).االله عدو( إلى عائد) دوم من (الضمير في

 .)٥(الخيل يؤذيهم  أنَّ صهيل:الكفرة منهم، وقد ورد: ، أي )٤(إنهم الجن: يال الطبرسوق
 فوائـد

 .)٦() االله عليه وآلهصلّى( عن النبي،الرمي، رواه عقبة بن عامر: المراد بالقوة: قيل ـ ١
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٤٠٤ 

 .)١(هي الحصون: وعن عكرمة
: ث مالـه في الحـصون، فقـال   رجل أوصى بثل  : له وفسر ابن سيرين الحصون بالخيل، وقيل     
ألم : إنما أوصى في الحصون، فقـال : فقيل له عليها، يشترى به خيل، وتربط في سبيل االله، يغزى  

 :تسمع قول الشاعر
 ٢(القرى إنّ الحصون الخيل لا مدر( 

لقرينـة، ولا قرينـة      إلا   مجاز، ولا يصرف إليـه     ة، فإنَّ إطلاق الحصون على الخيل     وفيه ركّ 
  .ظاهرة هنا
ارتبطـوا الخيـل، فـإنّ      «):  االله عليه وآلـه    صلّى(القتال، قال النبي   الخيل من أعظم عدد    ـ ٢

 .)٣(»ظهورها لكم عز، وأجوافها كتر
 .)٤()ورمان فاكهة ونخل(:كـ من باب عطف أعظم أجزاء الشيء عليه،) قوة (وعطفها على

 رابطـوا   :، أي )٥( )ابروا ورابطـو  اصبروا وصا  منواآيا أيها الذين    : (قيل في قوله تعالى    ـ ٣
 .الفهم إلى لأنه المتبادر; من الرباط المذكور

علـى   أنفـسكم : ، أي )وصـابروا  (الطاعـات،  على: ، أي )اصبروا: (ويحتمل أن يكون قوله   
 .مخالفة الهوى ورابطوها على ذلك

 .وخيولكم في الثغور أو صابروا الأعداء، ورابطوا أبدانكم
 .الطاعات ئرويحتمل المرابطة على سا

٦(»الصلاةبعد  الصلاة من الرباط انتظار«):  االله عليه وآلهصلّى(قال النبي(. 
صـيام شـهر    من رابط يوماً وليلـة في سـبيل االله كـان كعـدل     «):  االله عليه وآله   صلّى(وعنه

 .)٧(»لحاجة إلا رمضان وقيامه، لا يفطر ولا ينتقل عن صلاة
 .لا خلافالإمام ب المرابطة جائزة مع ظهور ـ ٤

 وهل يجوز حال الغيبة؟
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٤٠٥ 

 .)٢(، معتمداً على رواية )١(منع الشيخ منها
تكون مشروطة بالإمام، بل هـي      حتى   ليست جهاداً  لعموم الأمر، ولأنها  ; والأجود جوازها 

 .المسلمين على الكفاية إرصاد لحفظ الثغر، وهو واجب على
 .يلمقاومة الدل والرواية لاشتمالها على الكتابة تضعف عن

فليساعد المرابطة بماله، ففي ذلك أجر جزيل، ولـذلك أردف الأمـر      من لم يرابط بنفسه    ـ ٥
 لا: ، أي )االله يـوف إلـيكم وأنـتم لا تظلمـون          وما تنفقوا من شيء في سـبيل      : (بالمرابطة بقوله 
 .تنقصون شيئاً

 

 ـ     آأَيها الّذين    يا: (الثالثة مِـنكُم ع درتن يوا منـأتِي االلهُ       مي وفم     ن دينِـهِ فَـسهحِـببِقَـوم ي
الكافِرين يجاهِدونَ فى سبيلِ االلهِ ولا يخافُونَ لَومةَ لائِم        علَى المُؤمِنين أَعِزة علَى    ويحِبونه أَذِلَّة 
 .)٣()وااللهُ واسِع عليم من يشاءُ االلهِ يؤتيهِ ذلِك فَضلُ

 ،)عليـه الـسلام  (أهل البصرة، ونقلا ذلك عـن البـاقر        إنها نزلت في  : اصر والمع يقال الراوند 
اروابن عب٤(اس، وعم(. 

 حتى  الآية  ما قوتل أهل هذه    ،واالله«: أنه قال يوم الجمل    :)عليه السلام (وعن أمير المؤمنين  
 .)٦(مثله ، وعن حذيفة)٥( ، وتلا الآية»اليوم

مـا هـي خطـاب لكافَّـة المـؤمنين حيـاة           وإن وعندي فيه نظر، بـل هـي أعـم مـن ذلـك،            
، وإعلام منه تعالى أنَّ منهم من يرتد بعد وفاتـه بالقيـام والتمـالي    ) االله عليه وآله  صلّى(الرسول
: هو ما يقول جمهـور أصـحابنا       ، وإنكارهم النص عليه، وذلك    )وآله  االله عليه  صلّى(وصيه على

 .)٧(إنَّ دافعي النص كفرة
                                                

  .٢٩٠ : للطوسيالنهاية  -١
  .١٢٥ :٦ الأحكامانظر ذيب   -٢
  .٥٤ :سورة المائدة  -٣
  . ٣٦٩ :١  للراونديفقه القرآن -٤
  .٣٧٩ :٢ العمالكتر   -٥
  .٣٥٨ :٣مجمع البيان   -٦
٧-  ه يريد به ما كان الإنكار عن جحود،      كأنبعد علمه  وهو الإنكار بعد العلم واليقين، ومن هنا فمنكر النص 

 االله صلّى(ب للنبيه حينئذ مكذّ لأن؛كافراً يكون)  االله عليه وآلهصلّى(بصدوره من الرسول الأكرم به واعترافه
  .، وهو عين الكفر، أو لازمه)عليه وآله

٤٠٦ 

 .الكفر، فيكون ذلك شاملاً لأهل البصرة وغيرهم  بما يوجبسلامالإهو قطع : والارتداد
وصـدق، فـإنّ     حق» اليوم حتى    ما قوتل أهل هذه الآية     ،واالله«): عليه السلام (يوقول عل 

بعـد  ) الـسلام  عليـه (وقع له  منكري إمامته من المتقدمين لم يقع بينه وبينهم قتال، بل أول قتال           
مهمـا   هو حرب الجمل، فلذلك قال ما قال، وقد عرفت أنـه  ) يه وآله  االله عل  صلّى(وفاة الرسول 

 .أمكن حمل الكلام على عمومه فهو أولى
     ذكر أوصـافه  )عليه السلام(والقيام على أمير المؤمنين    ويدلُّ على أنَّ الارتداد بإنكار النص 

: يـوم خيـبر   )  وآلـه   االله عليـه   صـلّى (، فهو كقول الـنبي    ) ويحبونه ...يحبهم: (متن الآية بقوله   في
 .)١(»ورسوله، ويحبه االله ورسوله، كرار غير فرار لأُعطين الراية رجلاً يحب االله«

 .جانبهم يكونون كالذليل من شدة تواضعهم ولين: ، أي)المؤمنين أذلّة على: (وقوله
فرين االله ودينه يكونون علـى الكـا       من شدم في ذات   : ، أي )الكافرين أعزة على : (وقوله

 لا يخـافون لومـة  : (، وقولـه )االله يجاهدون في سبيل: (كالقاهر والغالب على من بيده، وكذا قوله     
 ).لائم

أيـضاً   ولذلك أردفـه  ; هو المراد بذلك  ) السلام عليه(أنه فهذه الصفات الخمس نصوص على    
 اة وهـم  ويؤتـون الزك ـ   الـصلاة    وليكم االله ورسوله والذين آمنوا الـذين يقيمـون         إنما: (بقوله

 .مكابر إلا ، لا يشك في ذلك كلّه)٢()راكعون
من االله سبحانه، يخص ا من يشاء        تلك الأوصاف هبة ومنحة   : ، أي )االله ذلك فضل : (قوله

   لاسـتحالة العبـث     ؛واسـتعد للمـنح الربانيـة      من عباده، ممن علم منه قبول الألطـاف الالهيـة،         
 .عليه تعالى

 

وجاهِـدوا في سـبيلِهِ لَعلَّكُـم        الوسـيلَةَ  منوا اتقُوا االلهَ وابتغوا إِلَيـهِ     آأَيها الّذين    يا (:الرابعة
 .)٣()تفلِحونَ

 .باجتناب معاصيه) االله اتقوا(
 .بفعل طاعاته) الوسيلة وابتغوا إليه(

                                                
سـنن   / ٤٥ :١سنن ابن ماجة     / ١٩٥ :٥صحيح مسلم    / ٧٦ :٥صحيح البخاري    / ٩٩ :١مسند أحمد     -١

  .، بأدنى تفاوت فيما بينها١٠٩ :٣على الصحيحين  المستدرك / ٣٠٢ :٥الترمذي 
  . ٥٥ :سورة المائدة -٢
  .٣٥ :سورة المائدة  -٣



٤٠٧ 

ة مـع الـنفس       بقهر القوة الغضبية والشهوانية    ما كان هذان القسمان إنما يتمان     ـول ، والمحاربـ
جهاداً حاصلاً في طريقه وطلب     : بالأمر بالجهاد معهما في سبيل االله، أي       الأمارة واللوامة، أردفه  

 إذ لولا ذلك الجهاد لم يحصل التقوى والوسيلة، فلم يحصل           ؛لغير ذلك من الأغراض    مرضاته، لا 
 م حـسبتم أن تـدخلوا الجنـة       أ: (برضوان االله واستحقاق دخول جنانه، كما قال سـبحانه         الفوز

 .سبيل الإنكار ، والاستفهام على)١()ا يعلم االله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرينمـول
 

أَحسن إِنَّ ربك    يسبيلِ ربك بِالحِكمةِ والمَوعِظَةِ الحَسنةِ وجادِلهُم بِالّتي هِ        إلى   ادع (:الخامسة
ن ضبِم أَعلَم وهأَعلَم وهبيلِهِ ون سلَّ ع دين٢( )بِالمُهت(. 

وإقامة  ،سلاممحاسن الإ إلى بعد الدعاء  إلا   لا يجوز المحاربة والمقاتلة للكفّار والبغاة      أنه اعلم
فنتبـع آياتـك مـن قبـل أن نـذلَّ         لولا أرسلت إلينا رسـولاً    ( :الحجة عليهم، كما قال سبحانه    

 .محاربتهم الدين أولاً قبل إلى وجوب دعاء الكفّار إلى ارةوكأنّ الآية إش ،)٣()ونخزى
 .الحسنة وصف ثان له، والجدل دليل العقل المراد بالحكمة الكتاب، والموعظة: فقيل

 صـلّى (قال يدعو الناس على قدر استعدادهم، كما )  االله عليه وآله   صلّى(أنَّ النبي : والتحقيق
  .)٤(»نكلّم الناس على قدر عقولهم ياء أنأُمرنا معاشر الأنب«): وآله االله عليه

إمـا أن تكـون لـه قـدرة علـى إدراك المطلـوب               لأنه لا يخلو المخاطب   ; فهم ثلاثة أقسام  
 .قوة الجدال والمغالبة أو لا بالبرهان أو لا، والثاني إما أن يكون له

 ن قام مقامه في هداية الخلق مـع الف        )  االله عليه وآله   صلّى(فغاية النبيإقامـة   الأولىرقـة   وم
ليلتزموا بما أُمروا، ; الإلزام الثانية البرهان وإيقاع التصديق الجازم في أذهام، وغايته مع الفرقة      

لقـصورهم عـن    ;  لينقادوا للحق  ؛الإقناعية في أذهام   المقدمات وغايته مع الفرقة الثالثة إيقاع    
 .والجدال رتبة البرهان

وجـادلهم بـالتي هـي       (الخطابـة،  إلى   الحسنة إشـارة   الموعظةالبرهان، و  إلى   فالحكمة إشارة 
ه أكثـر   ; الجدل علم الجدل، وإنما قدم الخطابة على    إلى   إشارة) أحسن  لأنهـم  ؛لأنّ المنـتفعين بـ

 .الترتيب لا يفيد )الواو(أغلب الناس، أو لأنّ 
                                                

  .١٤٢ :سورة آل عمران  -١
  .١٢٥: النحلسورة   -٢
  . ١٣٤ :سورة طه -٣
  .٢٣ :١الكافي   -٤

٤٠٨ 

لرفق بـا : حسنها، والجدل بـالتي هـي أحـسن، أي    يظهر لهم: ووصف الموعظة بالحسنة، أي   
سفاهة      إلى أقرب والخلق الحسن والكلام الطيب، فإنّ ذلك  القبول والانقيـاد، لا علـى وجـه الـ

 .والغلظة
الهدايـة، ولا أن تـردهم عـن     ليس عليـك أن توقـع فـيهم      : ، أي )أعلم إنّ ربك هو  : (قوله

 .الضلالة، وإنما عليك البلاغ، واالله أعلم
 

بِالإيمانَ ولكِن من شـرح      من أُكره وقَلبه مطمئِن    إلا   مِن بعدِ إِيمانِهِ  كَفَر بِااللهِ    من: (السادسة
 .)١( )ولَهم عذاب عظيم بِالكُفرِ صدراً فَعليهِم غَضب مِن االلهِ

 ).غضب فعليهم: (مستثنى من قوله)أُكره إلا من(و خبره،)فعليهم غضب(مبتدأ، و) من(

الذين كفـروا بـاالله هـم       : في المعنى بيان للكفرة، أي    ) صدراً لكفرولكن من شرح با   : (وقوله
 .الذين تطيب به قلوم، لا بالإكراه

 طوعاً، وبعضهم أُكرهـوا،  سلامفتنوا وارتدوا عن الإ إنّ جماعة ممن أسلم من أهل مكّة : قيل
 .وبلال، وخباب وصهيب،  عمار، وأبواه ياسر وسمية،:وهم

إنك أسلمت طلبـاً للرجـال،     : قبلها بحربة، وقيل لها     بعيرين ووجئ في   أما سمية فربطت بين   
 . وقتل ياسر معها،فقتلت

 بـذلك، ) االله عليه وآلـه   صلّى(ونجا، ثمّ أُخبر رسول االله     وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا منه     
 اناً من قرنه إنّ عماراً ملئ إيم،كلا«):  االله عليه وآلهصلّى(االله كفر عمار، فقال رسول : وقال قوم 

 .»ودمه قدمه، واختلط الإيمان بلحمهإلى 
ما «)  االله عليه وآله   صلّى(وهو يبكي، فقال  )  االله عليه وآله   صلّى(رسول االله  إلى   وجاء عمار 

 ؟»وراءك
نلت منـك، وذكـرت آلهتـهم بخـير، فجعـل رسـول        حتى شر يا رسول االله، ما تركت  : قال
 .)٢( »بما قلت إن عادوا لك فعد لهم«: ه ويقول لهيمسح عيني)  االله عليه وآلهصلّى(االله

 :فوائد ثمّ اعلم أنَّ هنا

                                                
  . ١٠٦: النحلسورة  -١
  /٣٥٧ :٢المستدرك على الـصحيحين      /١٣ :٥ للجصاصأحكام القرآن    :ة بإيجاز وتفصيل في   ظر القص ان  -٢

  .٤:١٣٢المنثور  الدر  /١٩٥ :٣أحكام القرآن لابن العربي  / ٦٣٦ :٢ الكشاف/ ٢٠٩ :٨السنن الكبرى 



٤٠٩ 

لا يتخـذ المؤمنـون   : (جواز التقية في الجملة، وكذا قولـه تعـالى   دلّت الآية الكريمة على  ـ ١
أن تتقـوا منـهم    إلا فليس من االله في شـيء  الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك   

 .)٢()تقية: (قرئ، و )١()تقاة
 .الضرر إن لم يكن واجباً فلا أقلّ من جوازه  لأنه الغرض، ودفع؛ولأنها دافعة للضرر

 محى اسمه يوم الحديبية وأعطاهم أُمـوراً هـو محـارب      )  االله عليه وآله   صلّى(ولأنّ رسول االله  
 .التقية  وهو قريب من، )٣(عليها في الباطن
 :، يعـني )٤(»يوم القيامة  إلى   التقية«: يالحسن البصر  ه عن  نقل في باب الإكرا    يولأنّ البخار 

 .يوم القيامة إلى أنها باقية أو جائزة
مـن أُكـره علـى    : بأنّ طلاق المكره لا يقع، وقـالوا  ولأنّ الأربعة ـ عدا أبا حنيفة ـ يفتون  

 .)٥( ولا حد ، فلا إثم عليهشرب الخمر والزنى
 .)٦( »التقية ديني ودين آبائي«): السلامعليهما (الصادق محمد وقال جعفر بن

واحد منهما إبطان أمر وإظهار خلافه، دفعاً للضرر،      لأنَّ كلَّ ; واحتجاج المخالف بأنها نفاق   
 لجاز على الأنبياء إظهار كلمة الكفر تقية، واللازم كـالملزوم في  والنفاق حرام، ولأنها لو جازت   

 .البطلان
وهـو حـرام، والتقيـة       النفاق إبطان الكفر واعتقاده،    ينهما، فإنّ بالفرق ب : الأولوأُجيبه عن   

 .واجب، فلا يكون أحدهما هو الآخر إبطان الإيمان واعتقاده، وهو
لأنه لو جاز لكـان  ; لو جاز لزم عدم الدين بالكلّية ولأنه; خارج بالإجماع بأنه  :وعن الثاني 

 .لمنكر حينئذ، وذلك باطللكثرة العدو وا ؛أولى الأوقات به ابتداء الدعوة
 :ثلاثة أقسام إلى قسم أصحابنا التقية ـ ٢
دم من لا يجوز قتلـه لا   فإنه لا تقية فيها، فكلُّ ما يستلزم إباحة حرام، وهو في الدماء،   ـ أ

                                                
  . ٢٨ :سورة آل عمران -١
  . ٣٥١ :١ الكشاف -٢
  .٦٣٤ :٢انظر تاريخ الطبري   -٣
  .٥٥ :٨صحيح البخاري   -٤
  .١٦٣ :٣أحكام القرآن لابن العربي  / ١٥ :٥ للجصاص أحكام القرآن :لاحظ  -٥
  .تفاوت ، بأدنى٢٢٣ :٢الكافي   -٦

٤١٠ 

 .لأنها إنما وجبت حقناً للدم، فلا تكون سبباً في إباحته; التقية فيه يجوز
 ـ الكفر، فإنه يباح الأمران، استدلالاً بقضية عمـار وأبويـه،    لمةمباح، وهو في إظهار ك ب 

 .)١( صوب الفعلين معاً، كما نقل)  االله عليه وآلهصلّى(النبيفإنّ 
ولأنّ إجمـاع  ; القسمين، فإنَّ الأدلَّة المذكورة تقتضي ذلـك      واجب، وهو ما عدا هذين     ـ جـ

 .ذلك الطائفة على
 .يتحقّق ضرر فيكون فعلها مباحاً، أو مستحباً ما لو لمهذا، مع تحقُّق الضرر بتركها، أ

  أو فعل أبويه؟،عمار اختلف أيهما أفضل، فعل ـ ٣

 .)٢(وتشييداً له التقية إعزازاً للدين،  لأنّ في ترك؛فعل أبويه أفضل: فقيل
: ما تقول في محمد؟ قـال      :المسلمين، فقال لأحدهما    أنَّ مسيلمة أخذ رجلين من     :ولما روي 
 .أنت أيضاً، فخلاه: قال ؟فما تقول فيَّ: رسول االله، قال
أنا أصم، فأعـاد    : قال ؟فما تقول فيَّ  : االله، قال  رسول: ما تقول في محمد؟ قال    : وقال للآخر 
 .، فقتلهالأولفأعاد عليه جوابه  عليه ثلاثاً،

 صة االله، وأمـا  فقـد أخـذ برخ ـ  الأولأما  «:فقال)  االله عليه وآله   صلّى(فبلغ ذلك رسول االله   
 .)٣(»الثاني فقد صدع بالحق، فهنيئاً له

دين االله، ومن ترك التقية فقتـل فكأنمـا هـو قتـل              لأنّ التقية ; بل فعل عمار أفضل   : وقيل
 .)٤(نفساً معصومة نفسه، ومن قتل نفسه فقد قتل

 .)٥()التهلكة إلى ولا تلقوا بأيديكم: (ويؤيده
 .تعارض ما ذكرناه صحته، فلاوالرواية خبر واحد لا يتحقّق 

 ; تركها وصبر كان أفـضل     حرام، تباح التقية فيه، ولو    ) السلام عليهم(الأئمة التبري من  ـ ٤
فإنه لي زكـاة، ولكـم نجـاة،      أما السب فسبوني،  «: في كلام له منه   ) عليه السلام (عليلذلك قال   

                                                
١- قال يومئذ)  االله عليه وآلهصلّى( هفإن:» ٢٩٣ :٩مجمع الزوائد  ،»ةاصبرو آل ياسر، موعدكم الجن .  
  .إجماع العلماء إلى ، ونسبه١٨٨ :١٠الجامع لأحكام القرآن  / ١٦٢ :٣أحكام القرآن لابن العربي   -٢
  المنثـور   الـدر   وباختـصار في ،١٨٩ :١٠الجـامع لأحكـام القـرآن      بتفـاوت في   ي ورو . ٦٣٧ :٢ الكشاف  -٣
١٣٣ :٤.  
٤-  افي انظر الك ـ .في ذلك، وهو كثير في بابه) السلام عليهم(أهل البيت المروي عن أئمة إلى   ه يشير بذلك  كأن

٢:٢١٧.  
  .١٩٥: البقرةسورة   -٥



٤١١ 

 .)١(»الفطرةعلى  فلا تتبرؤوا مني، فإني ولدت وأما البراءة
الأفضلية، خـصوصاً   ، وذلك دليل)٢(»دوا الأعناق  ا البراءة فمدوا  وأم«: وفي رواية أُخرى  
 .به إذا كان ممن يقتدى

 مــع المتوكّـل ـ حيـث لم يفــضل ولديــه علــى    ) رحمــه االله(وفعـل يعقــوب بــن الـسكّيت  
البراءة، بل هـو   ا في قوةـ من هذا الباب، فإنّ تفضيل الفاسق عليهم    )٣()السلام عليهما(الحسنين

 .)٤(»هما سيدا شباب أهل الجنة«: لقوله ؛) االله عليه وآلهصلّى(تكذيب للرسول
 

فَقَـد مـضت سـنةُ       لِلَّذين كَفَروا إِن ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف وإِن يعودوا           قُل: (السابعة
 .)٥()ينالأول

 :دلّت على حكمين
مـا قـد سـلف منـهم مـن حقـوق االله مـن المعاصـي وتـرك           هم إذا أسلموا يغفر لهم أن ـ ١

 .حال كفرهم مكلّفون بذلك الواجبات، وهو دليل على أنهم
 .هم أُخذوا بالعقاب والنكال، كما هو دأب االله في الأُممإسلام أنهم إذا ارتدوا بعد ـ ٢

 .ته ثلاثة أيامبعد استتاب وفيه دليل على جواز قتل المرتد، لكن ذلك
 ما خصلينا  وإنالآدم       لقيام ؛ بحقوق االله  الأو الدليل على عدم سقوط حقي  خـص فهو عام ،

 .بمنفصل
 

   

                                                
  . ٥٧ :، خطبة١٠٦ :١ج البلاغة  -١
  .٣٥٨ :٢المستدرك على الصحيحين   -٢
  .٣٩٥: ٦  وفيات الأعيان -٣
 :٣المستدرك علـى الـصحيحين      / ٣٢١ :٥سنن الترمذي    / ٤٤ :١سنن ابن ماجة     / ٨٢ :٣مسند أحمد     -٤

  .١٦٥ :٩مجمع الزوائد  / ١٦٧
  .٣٨ :فالسورة الأن  -٥

٤١٢ 

  
  
 

  
 
 

  
 .طلبه كفّاً من غيره : من غيره، والنهي فعلاً طلب مستقلّ:والأمر

 .راجحة ل الحسن المشتمل على صفةالفع: والمعروف
 .الفعل القبيح: والمنكر

 .في وجوما عقلاً ولا خلاف في وجوما شرعاً، وإنما اختلف
 .، وهو حق لكوما لطفين، وكلّ لطف واجب )١(فقال الشيخ به

 أو إخلاله تعالى بالواجـب،  منكر، ، وإلاّ لزم وقوع كلّ معروف، وارتفاع كلّ )٢(ومنع السيد 
 .إليه  لا يختلف بالمنسوبيهما باطلان، والملازمة تظهر بأنّ الواجب العقلو

القادر يجبان عليه بالقلب واللسان، والعاجز يجبان عليه  لأنَّ الواجب مختلف، فإنَّ; وفيه نظر
إلينا جاز اختلافه هنا، فإنَّ الواجب عليه تعالى التخويـف      بالنسبة بالقلب لا غير، وإذا اختلف    

 .لئلا يبطل التكليف ؛روالإنذا
كفائ ، أووكذا اختلف هل الوجوب عيني؟ي  

 .)٣(الأولالشيخ على 
٤(د على الثانيوالسي(. 

بالعلم بكون المعـروف معروفـاً والمنكـر منكـراً،           ثمَّ الوجوب هنا ليس مطلقاً، بل مشروط      
   مـستحق لـه   والنهي، والأمـن مـن الـضرر اللاحـق بغـير      وإصرار الفاعل، وتجويز تأثير الأمر 

 .بسبب ذلك
                                                

  .١٤٧ :الاقتصاد  -١
  .١٨ :)٣المرتضى  ضمن رسائل الشريف(جمل العلم والعمل   -٢
  .٢٩٩ : للطوسيالنهاية  -٣
  .٤٥٧ :٤ في مختلف الشيعة  العلامةنقله عنه  -٤

  



٤١٣ 

وضابط ذلك تقديم الأسـهل فالأسـهل مـن الفعـل      ومراتب الأمر مختلفة بالتقديم والتأخير، 
 .أو قتل فتلك وظيفة أمامية جرح إلى ما يفتقر إلى والقول، فإن انتهى

 االله عليه صلّى(المنكر فوائد عظيمة وثواب جزيل، قال هذا، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن  
خيـاركم فـلا      ولتنهن عن المنكر، وإلا تولّى عليكم شراركم، ويدعو        ،لتأمرنّ بالمعروف «): وآله

 .)١( »يستجاب لهم
 لمـن   فـضيلة  ، وكفى بذلك   )٢(»هما خلقان من أخلاق االله تعالى     «): عليه السلام (يوقال عل 
 .اتصف ما

 :إذا عرفت هذا فهنا آيات
وتنـهونَ عـنِ المُنكَـرِ وتؤمِنـونَ         لناسِ تأمرونَ بِالمَعروفِ  كُنتم خير أُمة أُخرِجت لِ    : (الأولى

 )٣( ).بِااللهِ
 . بمعنى وجدتم،تامة: كان
 .الحال المقيدة منصوب على) خير أُمة(و
 لنفـع بعـضكم بعـضاً، وهـو         :لنفع الناس، أي   الوجود إلى   من العدم : ، أي )للناس أُخرجت(

 ، بل من  )كنتم ( لا من  ،، وهو حال أيضاً   )المنكر ف وتنهون عن  تأمرون بالمعرو : (إجمال تفصيله 
وجودهم مقيداً بالخيرية، والخيرية مقيـدة بـالأمر بـالمعروف والنـهي عـن               ، فيكون )خير أُمة (

 والمراد من ذلك أنَّ من شأم الأمر بالمعروف، وليس المراد حصول الصفة لهـم بالفعـل،        المنكر،
 .أُمة  والسكون عن الأمر والنهي لا يكونون خيروإلا لزم أنهم حال النوم

; ) االله عليـه وآلـه  صـلّى (وبجميع ما أتى به الرسول    : يقل وإنما اقتصر على الإيمان باالله، ولم     
 ويقولون نؤمن بـبعض ونكفـر     : (لقوله تعالى ; الإيمان بالبعض دون البعض ليس بإيمان باالله       لأنَّ

 .)٤()رون حقّاًالكاف أُولئك هم( :قوله ـ إلى ـ ببعض
 :فوائد وهنا
: خبر يراد به الأمـر، كقولـه        جملة مستأنفة، وأنه   )بالمعروف تأمرون: (قوله تعالى : قيل ـ ١

 .)٥()أولادهن والوالدات يرضعن(
التقديرين يدلُّ على وجوب الأمر والنهي علـى الأعيـان، لإطلاقـه،             ظاهر الآية على   ـ ٢

                                                
  . ، بتفاوت٢٦٦ :٧مجمع الزوائد  / ٣٩ :٥مسند أحمد  -١
  .١٥٦ :، خطبة٤٨ :٢ج البلاغة   -٢
  .١١٠ :سورة آل عمران  -٣
  .١٥١ ـ ١٥٠ :سورة النساء  -٤
  .٢٣٣ :سورة البقرة  -٥

٤١٤ 

 والنهي لفقـد شـرطه، وهـو الإصـرار، بـل          الأولثير الأمر   المراد به بعد تأ    وهو الأصح، وليس  
 .الإنكار، وإن علم قيام غيره مقامه إلى الكلّ وجوب مبادرة

بالآية على كون الإجماع حجة، من حيث إنّ الـلام في المعـروف              استدلَّ بعض مخالفينا   ـ ٣
جمـع علـى خطـأ لم    تأمرون بكلّ معروف وتنهون عن كلّ منكر، فلو أُ     :والمنكر للاستغراق، أي  
 .)١( الكلِّيتين، وهو المطلوب يتحقّق واحدة من

 لعدم ؛للاستغراق، وإن سلّم فنحمله على المعصومين   بمنع كون اللام في اسم الجنس     : وأُجيب
 وكيـف «: قـالوا  ،)علـيهم الـسلام  (ورد النقل أيضاً عن أئمتنا تحقّق ما ذكرتم في غيرهم، وبذلك   

 )٢( .»!؟) االله عليه وآلهصلّى(ها ابن بنت نبيهاتكون خير أُمة وقد قتل في
 

 بِالمَعروفِ وينهونَ عنِ المنكَرِ وأُولئِك الخَيرِ ويأمرونَ  إلى   ولتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ   : (الثانية
مونَ ه٣()المُفلِح(. 

 .هنا للتبعيض) من (لكون; قال بوجوب الكفاية هذه الآية في الأمر، واستدلَّ ا من
 .)٤( للبيان: وقيل

المبين، وإذا كانت للتبعـيض تكـون صـريحة في مـا        لأنَّ البيان لا يتقدم على    ; وهو ضيعف 
 .ومطلقاته قلناه، وهو معارض بعمومات القرآن

 :وهنا فوائد
ما بمنكر وى عن معروف، ورب العلماء، فإنَّ الجاهل ربما أمر   الأمر والنهي من وظائف    ـ ١

في مذهب الآمر، غير منكر في مذهب المأمور، بـأن تكـون المـسألة فرعيـة          يكون شيء منكراً  
 .اللين، وبالعكس وأيضاً الجاهل ربما يغلظ في موضع .اتهدين فيها يجوز اختلاف

من يؤثّران عنده، إما لجهله، أو لدخوله في المنكر اضطراراً، من       إلى   ما يوجهان نهما إن إ ـ ٢
لدخول شبهة عليه، أما من دخل في المنكر عن قصد وعلم به واختيـار وإذعـان      تعمد، أو  غير

 .أيضاً بل يجوز، فإن تحقّق ضرره أو خيف ذلك فلا جواز يجب أمره ولا يه، فإنه لا
  فـلا يـؤمر    مـن علّـق سـوطاً أو سـيفاً    «): علـيهم الـسلام  (ومن هذا ورد في الخـبر عنـهم   

 .)٥( »ولا ينهى
: بالأيسر فالأيسر من القول والفعل، ويدلُّ على الترتيب قوله تعالى يجب الابتداء فيهما  ـ ٣

                                                
  .٣٢٢ :٢ للجصاصأحكام القرآن   -١
  .بتفاوت ،١١٠ :١تفسير القمي   -٢
  .١٠٤ :سورة آل عمران  -٣
  .٣٩٦ :١ الكشاف  -٤
  .١٧٨ :٦ الأحكامذيب  والطوسي في  / ٦٠ :٢في الكافي الكليني رواه بمعناه   -٥



٤١٥ 

، فقدم الإصلاح علـى  )١()أمر االله إلى تفيء حتى فقاتلوا التي تبغي: (، ثمّ قال )بينهما فأصلحوا(
 .المقاتلة
 راجحة يشمل الواجـب والنـدب، فينقـسم الأمـر حينئـذٍ            المعروف لاختصاصه بصفة   ـ ٤

 .وتارةً مندوباً بانقسامه، فيكون تارةً واجباً،
 .والكراهية، فيكون واجباً ومندوباً ويحتمل في النهي انقسامه باعتبار التحريم

يكونان معلـومين بالـضرورة، فيعمـان كـلّ أحـد، وقـد يكونـان          المعروف والمنكر قد   ـ ٥
يل، ولا يجب علـى غـيره النظـر    فيختص وجوما بمن ظهر له ذلك بالدل    معلومين بالاستدلال، 

 .وجوما مشروطاً، فلا يجب تحصيل شرطه  لكون؛ليجبا عليه
 أن يكون مكلّفاً، فإنّ غير المكلّف إذا علم إضراره لغيره           يوالمنه لا يشترط في المأمور    ـ ٦

 .اعليه  ليتمرن؛ لئلا يتعودها، ويؤمر بالطاعات؛ ينهى عن المحرماتالصبي منع من ذلك، وكذا
لأنـه لا يـسقط   ; يسقط عنه وجوب الأمر والنهي ـ من ارتكب حراماً أو ترك واجباً، لا  ٧

 .الآخر بترك أحد الواجبين الواجب
 .)٢( )اكتسبت لها ما كسبت وعليها ما: (ولقوله ،»مروا بالخير وإن لم تفعلوه«: وعن السلف

 

ةَ  الـصلا  الأرضِ أَقـاموا   يذين إِن مكَّناهم فِ   الّ( :كثيرة تدلُّ على ذلك، كقوله     آيات: الثالثة
واآوهنفِ ووا بِالمَعرورأَمكاةَ وا الزونِ المُنكَرِ تذلك وغير )٣( )ع. 

عـشيرتك   وأنـذر : (بالـشدة والـضعف، كقولـه تعـالى     ثمَّ إنه تعالى جعل الوجـوب مقـولاً   
 وغير ذلك، فإنـه    ،)٥( )ودها الناس والحجارة  وق أنفسكم وأهليكم ناراً   قوا: (، وقوله )٤()الأقربين

 . لشدته، وأولويته؛الوجوب هنا أكّد الأمر الدالَّ على
  

                                                
  .٩ :تسورة الحجرا  -١
  . ٢٨٦ :سورة البقرة -٢
٣-  ٤١ :سورة الحج.  
  .٢١٤ :سورة الشعراء  -٤
  .٦ :سورة التحريم  -٥

 ـ  الأول وبه يتم الجـزء  ،)كتر العرفان في فقه القرآن (المنكر من كتاب تمَّ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن(   
بكتاب المكاسب إن شاء االله تعالى، ومنه   مبتدأًحسب تجزئتنا ـ بتمام الكلام عن العبادات، ويتلوه الجزء الثاني 

  .)نستمد العون والتوفيق

٤١٦ 

    



٤١٧ 

 

  
   

 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  ٤١٨ 



٤١٩ 

 

  
  
  
  
  

 

 

 الصفحة      الآية                                         رقم الآية 

 سورة البقرة ـ ٢

 ١٧٣      خلَقُكُميبدوا ربكُم الَّذ اع الناس يا أيها            ٢١

 ٢٠٠     توا الزكاةَ واركَعواآو الصلاة وأقيموا            ٤٣

 ٢٥٢     الصدقَاتِ فَنِعِما هِي  إِن تبدوا            ٢٧١

١١٤         ن أَظلَممااللهِ  و ساجِدع منن م١١٧     مِم 

 ١٠٧     رِق والمَغرِب فَأَينما تولّواالمَش واللهِ         ١١٦

 ٧٤     إبراهيم ربه بكَلمات  وإذ ابتلى          ١٢٤

 ٣١٢     البيت مثابةً لِلناسِ وأمناً وإِذ جعلنا         ١٢٥

 ٣٤١     إبراهيم رب اجعل هذا بلَداً آمِناً وإِذ قالَ         ١٢٦

١٢٧         رفَعإِذ يو   القَواعِد ٣٤٣     إِبراهيم 

 ٣٤٥     واجعلنا مسلِمينِ لَك ومِن ذُريتِنا ربنا         ١٢٨

 ٩٧     همما ولاّ الناس السفهاءُ مِن سيقولُ         ١٤٢

 ٩٨     كُنت علَيها التي القِبلَةَ وما جعلنا         ١٤٣

 ١٠٠     جهِك فِي السماءِتقَلُّب و قَد نرى         ١٤٤

١٤٥         يتلَئِن أَتتوا الكِتاب بِكُلِّ آية و١٠٤     الّذين اُو 

 ١٠٥     خرجت فولّ وجهك شطر المَسجِدِ الحَرام ومِن حيثُ         ١٤٩

  ٤٢٠ 

 ١٠٥     خرجت فَولِّ وجهك شطره  ومِن حيثُ         ١٥٠

 ٣١٤     والمَروةَ مِن شعائِرِ االلهِ إنَّ الصفا         ١٥٨

١٧٧         البِر لَ المَشرِقِ لَيسكُم قِبهجوولّوا و٢٢٦    أَن ت 

 ٢٠٧    منوا كُتِب علَيكُم الصيامآالّذين  يا أَيها         ١٨٣

 ٢٠٨    معدودات فَمن كَانَ مِنكُم مريضاً أَياماً         ١٨٤

 ٢١١    نُ هدىآأُنزِلَ فيهِ القُر الذي شهر رمضانَ          ١٨٥

١٨٥           ألَكإِذا سو  ي قَريبي فَإِنن٢١٥    عِبادي ع 

 ٢١٦    لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ أُحِلُّ لَكُم         ١٨٧

 ٣٥٢    سبيلِ االلهِ الّذين يقاتِلُونكُم وقاتِلُوا في         ١٩٠

 ٣٦٦    حيثُ ثَقِفتموهم وأخرِجوهم واقتلُوهم         ١٩١

١٩٤         هرهرِ الحَرامِ   الشبِالش ٣٥٣    الحَرام 

 ٢٨٨   الحَج والعمرةَ اللهِ فَإِن أُحصِرتم وأتِموا         ١٩٦

١٩٧         رأَشه الحَج الحج فيهِن ضن فَرفَم علومات٣٠٢    م 

 ٣٠٥    جناح أَن تبتغوا فَضلاً لَيس علَيكُم         ١٩٨

 ٣٠٨    الناس مِن حيثُ أَفاض ثُم أَفيضوا         ١٩٩

 ٣١٠    قَضيتم مناسِكَكُم فَاذكُروا االلهَ فَإِذا      ٢٠١ـ   ٢٠٠

 ٣٢١     أَيام معدودات يااللهَ فِ واذكُروا         ٢٠٣

٢١٥         كسأَلُونير يم مِن خنفِقُونَ قُل ما أنفَقت٢٥٦    ماذا ي 

 ٣٥٠    القِتالُ وهو كُره لَكُم كُتِب علَيكُم         ٢١٦

٢١٧         كسأَلُونهرِ الحَرامِ قِتال فيهِ  ينِ الش٣٦٤    ع 

٢١٩         كسأَلُونيو نفِقُونَ قُلِ العفو٢٥٧    ماذا ي 

 ٦٦     ذىأعنِ المَحيضِ قُل هو  ونكويسئَلُ         ٢٢٢

 ٨٠     الصلاة  علَى الصلَواتِ و حافِظُوا      ٢٣٩ـ   ٢٣٨

 ١٤٦     قانِتين وقُوموا اللهِ         ٢٣٨

 ٢٥٩     منوا لا تبطِلُوا صدقاتِكُمآالّذين  يا أيها         ٢٦٤



٤٢١ 

  ٢٤٠     وا مِن طَيباتِمنوا أنفِقُآالَّذين  يا أَيها         ٢٦٧
 ٢٥٤     مِن خير فَلأنفُسِكُم وما تنفِقُوا         ٢٧٢

 ٢٥٥     الَّذين أُحصِروا في سبيلِ االلهِ لِلفُقَراء         ٢٧٣

 سورة آل عمران ـ ٣

 ٢٨٧     بيت وضِع لِلناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ  إِنَّ أَولَ      ٩٧ـ   ٩٦

 ٤١٦     الخَيرِ إلى أُمةٌ يدعونَ ن مِنكُمولتكُ         ١٠٤

١١٠         يرم خونَ كُنترأماسِ تت لِلنة أُخرِج٤١٥     أُم 

 سورة النساء ـ ٤

 ٥٤     الصلاة  منوا لا تقربواآالَّذين  يا أيها            ٤٢

 ٣٥٥     منوا خذُوا حِذركُمآالّذين  يا أَيها            ٧٠

 ٣٥٦    سبيلِ االلهِ الّذين يشرونَ فَليقاتِل في            ٧٤

 ٣٥٤     تقاتِلُونَ في سبيلِ االلهِ وما لَكُم لا            ٧٥

 ١٦١     حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن مِنها وإذا            ٨٦

 ٣٨٦     منوا إِذا ضربتمآالّذين  يا أَيها            ٩٤

 ٣٦٠     القاعِدونَ مِن المُؤمِنين لا يستوِي            ٩٥

 ١٩١      الأرض فَلَيس علَيكميفِ وإذا ضربتم         ١٠١

 ٧٩     كانت علَى المُؤمِنين كِتاباً الصلاة نَّإ         ١٠٢

 ١٩٩     الصلاةَ فَاذكُروا االلهَ قِياماً فَإذا قَضيتم         ١٠٣

 سورة المائدة ـ ٥

 ٣٣٦    الّذين آمنوا لا تحِلُّوا شعائِر االلهِ يا أَيها            ٢

 ١١٣     علَيكُم المَيتة والدم ولَحم الخِترير   حرمت            ٤

 ١٠٨     الكَعبة البيت الحَرام قِياماً للِناسِ جعل االلهُ            ٩٧

٦            ا أيهاي  مآالَّذيننوا إذا قُمت٤١     الصلاة   إلىم 

 ٤٠٨     منوا اتقُوا االلهَ وابتغواآالّذين  يا أَيها            ٣٥

 ١٦٥     منواآولِيكُم االلهُ ورسولُه والّذين    نماإ            ٥٤

٤٢٢ 

٦١            يتمإوواً  الصلاة   إلىذا نادزخذوها ه١٢٣     ات 

 ٧١     نما الخَمر والمَيسِرإمنوا آالَّذين  يا أيها            ٩٣

 ٣٢٤     منوا لَيبلُونكُم االلهُآالّذين  يا أَيها            ٩٤

 ٣٢٥     منوا لا تقتلُوا الصيدآالّذين  يا أَيها            ٩٥

 ٣٣٣     لبحرِ وطَعامه متاعاً لَكُمصيد ا أُحِلَّ لَكُم            ٩٦

 سورة الأنعام ـ ٦

 ١٦٤     صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي اللهِ قُل إنّ      ١٦٣ـ   ١٦٢

 سورة الأعراف ـ ٧

٢٥             ني آدملَيكُم لِباساً  يا بلنا ع١٠٩     قَد أَنز 

٢٨            واأوسج قيمكُم عِند كُلِّ موهج١٢٠     دو 

٣٠             مني آدكُم يا بتذُوا زين١١١     خ 

 ٢٠١     القرآنُ فَاستمِعوا لَه وأنصِتوا وإذا قُرئ         ٢٠٤

 سورة الأنفال ـ ٨

١            كسألُوننِ الأنَفالِ قُلِ الأَنفالُ اللهِ ي٢٦٨     ع 

 ٣٨٧     لطّائِفَتينِ يعِدكُم االلهُ إِحدى ا وإِذ            ٧

 ٦٥     علَيكُم مِن السماءِ ماءً ليطهركم بهِ ويترل            ١١

 ٣٦٨     منوا إِذا لَقيتم الّذين كَفَرواآالّذين  يا أَيها         ١٦ـ  ١٥

٣٩            م  قُل لِلَّذينغفَر لَهوا يهنتوا إِن ي١٧٤     كَفَر 

 ٢٦٢     أَنما غَنِمتم مِن شيء فَإِنَّ اللهِ خمسه واعلَموا            ٤١

 ٣٨٥     تثقَفَنهم فِي الحَرب فَشرد بِهِم  فَإِما         ٥٨ـ   ٥٧

 ٤٠٤     لَهم ما استطَعتم مِن قُوة   وأَعِدوا            ٦٠

 ٣٩١     ا وتوكَّل على االلهجنحوا لِلسلمِ فَاجنح لَه وإِن            ٦١

 ٣٧٠      حرضِ المُؤمِنينالنبي يا أَيها         ٦٦ـ  ٦٥

 ٣٧٨      أَن يكُونَ لَه أَسرى لِنبي ما كانَ         ٧١ـ   ٦٧



٤٢٣ 

 سورة التوبة ـ ٩

٥            لَخلُواالأ فَإذا انسالحُرم فَاقت ر١٧٢     شه 

 ١١٩     مر مساجد االلهِ من آمنيع اِنما            ١٩

 ٦٩     المُشركون نجس فلا يقربوا المسجِدالحرام إِنما            ٢٨

 ٣٧٤     الّذين لا يؤمِنونَ بِااللهِ ولا بِاليومِ الآخر قاتِلُوا            ٢٩

 ٢٢٩     يكنِزونَ الذّهب والفِضةَ   والَّذين         ٣٥ـ   ٣٤

 ٢٤٣     الصدقات لِلفُقَراءِ والمَساكِين  إِنما            ٦٠

 ٣٧٢      جاهِدِ الكُفَّار والمُنافِقينالنبي يا أَيها            ٧٣

 ١٨٧     على أحد مِنهم مات أبداً ولا تصلِّ            ٨٤

 ٣٦٢     ىالضعفاءِ ولا علَى المَرض لَيس علَى            ٩١

 ١٩٠     أَموالِهِم صدقةً تطَهرهم وتزكّيهم   خذ مِن         ١٠٣

 ٢٣٩     أَنَّ االله هو يقبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ ألَم يعلَموا         ١٠٥

 ٦١    يحِبون أَن يتطهروا فيه رِجالٌ         ١٠٨

 ١٢١      ضِراراً وكُفراً وتفريقاًاتخذوا مسجِداً والَّذين      ١٠٩ـ   ١٠٨

 ٣٥٨     هلِ المَدينةِ ومن حولَهملأ ما كانَ      ١٢١ـ   ١٢٠

 ٣٦٨     منوا قاتِلُوا الَّذين يلُونكُمآالَّذين  يا أَيها         ١٢٣

 سورة يونس ـ ١٠

 ١٢١      لِقَومكُماآن تبوأخيه أموسى و إلى واَوحينا            ٨٧

 سورة هود ـ ١١

 ٩٠     طَرفَي النهار وزلفاً  الصلاة وأَقِمِ         ١١٥

  ـ سورة النحل ١٦
 ١١٥   خلَقها لَكُم فيها دِفءٌ والأنعام            ٥

 ١١٥     لَكُم من بيوتِكُم سكَناً وجعل لَكم من جلود الأنعام واالله جعلَ         ٨٠

 ١١٦     خلَق ظِلالاً مما لَكُم لَواالله جع            ٨١

 ٢٦٦     يأمر بِالعدلِ والإِحسانِ إِنَّ االلهَ            ٩٠

٤٢٤ 

 ١٥٢     القرآن فاستعِذ بِااللهِ مِن الشيطان ذا قرأتإفَ            ٩٨

١٠٦         ن كَفَرعدِ إِيمانِهِ مإلا بِااللهِ مِن ب ن أُكره٤٠٩     م 

١٢٥         المَوعِظَةِ    إلى ادعةِ وبِالحِكم كببيلِ ر٤٠٨     س 

 سورة الإسراء ـ ١٧

٢٦            تِ ذَا آو المِسكينو قَّه٢٦٦     القُربى ح 

 ٨٧     غَسقِ الليل إلى لِدلوك الشمس   الصلاة أَقِمِ         ٧٩ـ   ٧٨

 ١٣٥     بِصلاتك ولا تخافِت بِها ولا تجهر         ١١٠

١١١         قُل الحَمدياللهِ الّذ  و ١٢٧     خذ لَم يت 

 سورة طه ـ ٢٠

 ١٦٦     أَنا إلا االلهُ لا إِله إنني أنا         ١٥ـ   ١٤

 ٩٣     يقُولُونَ وسبح بِحمدِ ربك  فَاصبِر على ما         ١٣٠

 ٨٣      واصطبر عليها الصلاةب وأمر أهلك         ١٣٢

 جسورة الح ـ ٢٢
٢٥            بيلِ االله إِنَّ الذينن سونَ عدصيوا و٣٤٠     كَفَر 

 ٢٨٣     بِالحَج يأتوك رِجالاً الناس في وأَذِّن         ٢٩ـ   ٢٧

 ٣٣٨     يعظِّم حرماتِ االلهِ فَهو خير  ذلِك ومن            ٣٠

 ٣١٦     عائِرِ االلهِجعلناها لَكُم مِن ش والبدنَ      ٣٧ـ   ٣٦

 ٤١٧     الصلاة  الأرضِ أَقاموايمكَّناهم فِ الّذين إِن            ٤١

 ١٣١     منوا اركَعوا واسجدواآالذين  يا أيها            ٧٧

 ٣٥١     فِي االلهِ حق جِهادِهِ هو اجتباكُم وجاهِدوا            ٧٨

 سورة المؤمنون ـ ٢٣

 ٨٥     أَفلَح المُؤمِنون قَد            ٢ـ   ١

 سورة الفرقان ـ ٢٥

٥٠             أنزلنا مِنوراً وماءِ ماءً طه٦٢     الس 

٦٢            وهخِلفَةً الذي  و هارالنلَ اللَّيلَ وع١٧٠     ج 



٤٢٥ 

 سورة الروم ـ ٣٠

 ٩١     االلهِ حين تمسونَ وحين فَسبحانَ            ١٧

 ٢٤٣   ِ  مِن زكاة تريدونَ وجه االله تيتمآوما             ٣٩

  ـ سورة السجدة ٣٢

 ٢٠٣     يؤمِن بآياتِنا الّذين إذا ذُكّروا اِنما            ١٥

  سورة الأحزاب ـ ٣٣                                           
 ١٤١     لنبياوملائكته يصلّون علَى  نّ االلهإ            ٥٦

 لتسورة فص ـ ٤١

 ٢٢٩     لِلمشِركين الّذين لا يؤتونَ الزكاةَ وويلٌ            ٧

 )  االله عليه وآلهصلّى(دسورة محم ـ ٤٧                                           

 ٣٧٧     لَقِيتم الّذين كَفَروا فَضرب الرقاب فَإِذا            ٦ـ   ٤

 سورة الفتح ـ ٤٨

٢٧            قدلَقَد ص    ؤيا بِالحَقالر ولَهس٣١٩     االلهُ ر 

 سورة الحجرات ـ ٤٩

 ١٩٥     طائِفَتانِ مِن المُؤمِنين اقتتلُوا وإِن            ١٠ـ   ٩

 سورة ق ـ ٥٠

 ٩٥     بِحمدِ ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وسبح          ٤٠ـ    ٣٩

 سورة الطور ـ ٥٢

 ٩٥     بِحمدِ ربك حين تقُوم وسبح         ٥٠ـ   ٤٩

 سورة الواقعة ـ ٥٦

 ١٣٤     ربك العظيم   فَسبح بِاسم            ٧٤

 سورة الممتحنة ـ ٦٠

 ٣٩٥     منوا إِذا جاءَكُم المؤمنات مهاجراتآالَّذين  يا أَيها         ١١ـ   ١٠

١٢            ايا أَيه ايعنكالنبيبي المُؤمِنات ٣٩٩      إذا جاءَك 

٤٢٦ 

 سورة الجمعة ـ ٦٢

 ١٧٥     منوا اِذا نودِي لِلصلاةِ آالَّذين  يا أيها            ٩

 ١٨٠     فَانتشِروا فِي الأَرضِ الصلاة قُضِيتِ فَإذا            ١٠

 ١٨١     فضوا اِلَيهاتِجارةً أو لَهواً ان واِذا رأَوا            ١١

 سورة المعارج ـ ٧٠

 ٢٣٤     أَموالِهِم حق معلوم  في         ٢٥ـ   ٢٤

 سورة الجن ـ ٧٢

 ١٣٣     اللهِ فَلا تدعوا مع االلهِ وأنّ المساجد            ١٨

 سورة المزمل ـ ٧٣

 ١٥٣     المُزمل يا أيها            ٨ـ   ١

 ١٢٨     ن سيكُونأتيسر مِن القرآنِ علِم  فَاقرؤا ما            ٢٠

 رثّسورة المد ـ ٧٤
 ٧٤     فكبر وربك            ٣

 ٧٣     فَطَهر وثِيابك            ٥ـ   ٤

 سورة الأعلى ـ ٨٧

 ١٣٤     الأعلى  سبح اسم ربك            ١

 ٢٦١     من تزكّى قَد أفَلح         ١٥ـ   ١٤

 نةسورة البي ـ ٩٨

 ١٢٦     لِيعبدوا االلهَ مخلِصين إلا وما أُمِروا            ٥

 سورة الكوثر ـ ١٠٨

 ١٤٩     وانحَر فَصلِّ لِربك            ٢



٤٢٧ 
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 ٦٤.....................................................................................   الماء كيفية تطهير
 ٦٥................................................................   والخبث غير الماء لا يزيل الحدث

 ٦٦............................................................................................   المني  نجاسة
 ٦٦.......................................................................................   الحيض أحكام

 ٦٩...............................................   دخولهم للمساجد  نجاسة المشركين وعدم جواز
 ٧١..........................................................................................   ر الخم نجاسة

 ٧٢.................................................................................   العنبي   حكم العصير
 ٧٢..........................................................................................   الفقاع نجاسة

 ٧٣.....................................................................   للصلاة  وجوب تطهير الثياب 
 ٧٤....................................................   )السلام عليه( إبراهيم مهن ـالكلمات التي أت

   ..........................................................................................٧٧ 
 ٧٧............................................................................   وشرعاً    معنى الصلاة لغةً  

 ٧٩................................................   في البحث عن الصلاة بقول مطلق :الأولالنوع 
 ٧٩.......................................................................................   الصلاة  وجوب

 ٨٠......................................................................   الصلاة   افظة علىوجوب المح
 ٨١......................................................................................   الوسطى     الصلاة

 ٨٣........................................................................   بالصلاة  وجوب أمر الأهل
 ٨٤......................................................   هاومشاقّ وجوب حمل النفس على الصلاة

 ٨٥..................................................................   للصلاة  عدم منافاة طلب الرزق 
 ٨٥...................................................................................   الصلاة  الخشوع في
 ٨٧.............................................   وقااأفي دلائل الصلوات الخمس و :النوع الثاني
 ٨٨......................................................................................   لغةً   معنى الدلوك  
 ٨٩........................................................................................   ة الصلا أوقات



٤٢٩ 
 ٩١...............................................................................   عة موس  أوقات الصلاة

 ٩٢...............................................................   الكريم الصلوات الخمس في القرآن 
 ٩٣..................................................................................   ع موس  وقت الصلاة
 ٩٧..................................................................................   القبلة :النوع الثالث

 ١٠٣............................................................   يشاهدها القبلة هي الكعبة لمن كان
 ١٠٧..............................................................................   والناسي  صلاة الظانّ
 ١٠٩.............................................................   خر للصلاةأُمات مقد :النوع الرابع

 ١١٠............................................................................   الصلاة   الستر شرط في
 ١١١.................................................................................   العورة  أحكام ستر

١١٢.........................................................   الناس ل باللباس بيناستحباب التجم 
 ١١٣..................................................................   الصلاة جلد الميتة لا يلبس في

 ١١٤...............................................................................   الميتة مستثنيات من
١١٥..........................................   وشعر ووبر الأنعام   خاذ اللباس من صوفجواز ات 
خاذ اللباس من القطنجواز ات ١١٦............................................   ان وغيرهماوالكت 
 ١١٧....................................................................................   المساجد أحكام
 ١١٩..................................................................   بمعنيين  المساجد فُسرتعمارة

 ١٢١.......................................................................................   مسجد ضرار
اهب  ة أبي عامرقص١٢٢............................................................................   الر 
 ١٢٣.....................................................................................   والإقامة ذانالأ

  ١٢٥............................................................   في مقارنات الصلاة  :النوع الخامس
 ١٢٦..........................................................................   الصلاة وجوب القيام في     

 ١٢٧........................................................................   الصلاة  وجوب التكبير في
 ١٢٩.........................................................   الصلاة  وجوب قراءة سورة الفاتحة في 

 ١٣٠..............................................................   العربية   ة لا تجوز بغيرسورة الفاتح 
 ١٣٠.........................................................   سورة  البسملة آية من الحمد ومن كلّ

 ١٣٠.............................................   يينولالأُالفاتحة في  قراءة سورة كاملة بعد سورة  
 ١٣١........................................................   وأحكامها  الركوع والسجود في الصلاة

 ١٣٤.....................................................................   والسجود تسبيحات الركوع
 ١٣٥......................................................................   الصلاة الجهر والإخفات في
 ١٣٦.................................   في الصلاة  )  وآله االله عليه صلّى(النبي وجوب الصلاة على 
 ١٤٣.......................................................................   الصلاة وجوب التسليم في
 ١٤٥....................................................................   في المندوبات :النوع السادس

 ١٥٠................................................................   التكبير استحباب رفع اليدين في
 ١٥٢...............................................................................   الصلاة  الاستعاذة في

 ١٥٤...........................................................................................   الليل قيام

٤٣٠ 

١٥٧...................................................................   دةمؤكّ ةالترتيل في القراءة سن 
 ١٥٩.........................................................................   الليل الاستغفار في صلاة

 ١٦١..............................................   ق بالصلاة دة تتعلّفي أحكام متعد :سابعالنوع ال
١٦١........................................................   وغيره ي السلام على المصلّ وجوب رد 
 ١٦٣.............................................................................   اللاهي  م علىلا يسلّ

 ١٦٤....................................................................   العبادة وجوب الإخلاص في
 ١٦٥.....................................................................   الصلاة  الفعل القليل لا يبطل

١٦٥......................................................................   الصلاة  ات الممكنة حالالني 
 ١٦٨...........................................................................   المنسية قضاء الصلوات

 ١٦٩.................................................................................   اداتالعب النيابة في
 ١٧١........................................................................   الفوائت الترتيب في قضاء

 ١٧٢.........................................................   حضراً وسفراً قضاء صلاة الحضر تماماً
 ١٧٢....................................................................   سلامالإ ف بفروعالكافر مكلّ
 ١٧٥.................................................   فيما عدا اليومية من الصلوات :النوع الثامن
 ١٧٦..........................................................................   وأحكامها صلاة الجمعة
 ١٨٥...............................................................................   وكيفيتها صلاة العيد

 ١٨٧......................................................................................   الأموات صلاة
 ١٩١.............................................................................   السفر قصر الصلاة في

 ١٩٥.......................................................................................   الخوف  صلاة
 ٢٠٠......................................................................................   الجماعة  صلاة

 ٢٠٢...............................................................................   الإمام القراءة خلف
 ٢٠٥...........................................................................   وسجودها  سور العزائم 

   ........................................................................................٢٠٨ 
 ٢١٠.................................................................   للإفطار المرض والسفر مبيحان

 ٢١٥...........................................................................   رمضان الدعاء في شهر  
 ٢١٧.......................................   غروب الشمس إلى وجوب الصوم من طلوع الفجر 

 ٢٢١...............................................................................   وأحكامه الاعتكاف
   ........................................................................................٢٢٣ 
 ٢٢٤..................................................................................   وشرعاً    الزكاة لغةً
 ٢٢٥..................................................................   وجوب الزكاة ومحلّه في :الأول

 ٢٢٩.............................................   واختلاف الفقهاء وجوب الزكاة في تسعة أشياء
 ٢٣٥....................................................    المستحقافي قبض الزكاة وإعطائه  :الثاني
 ٢٣٨......................................................................   الزكاة ي المالك لإخراجتولّ

 ٢٣٨...................................................................   الزكاة الدعاء للمالك عند دفع  
 ٢٤٠................................................................................   الزكاة امبعض أحك 



٤٣١ 
 ٢٤٣.................................................................................   ينالمستحقّ أصناف

 ٢٤٥.................................................................   بينهما الفقراء والمساكين والفرق
 ٢٤٧.........................................................................   قلوم ةالمؤلّفالعاملون و
 ٢٤٨...............................................................................................   الرقاب

 ٢٤٨...........................................................................   االله الغارمون وفي سبيل
 ٢٤٩..........................................................................................   السبيل ابن

 ٢٥٢.........................................................................   وإخفاؤها إظهار الصدقة 
 ٢٥٣...................................................................   في أُمور تتبع الإخراج :الثالث

 ٢٥٦..............................................................   بالزكاة  لقرابةاستحباب تخصيص ا
   ........................................................................................٢٦١ 

 ٢٦٢.....................................................................................   ومعناها الغنيمة
 ٢٦٤...............................................................................   الخمس كيفية قسمة
 ٢٦٨....................................................................................   ومعناها الأنفال

   ..........................................................................................٢٧١ 
 ٢٧٢...................................................................................   وشرعاً    الحج لغةً
 ٢٧٣......................................................................................   وجوبه :الأول

 ٢٧٨............................................................................   الحج  الاستطاعة شرط 
في العمريجب الحج  ٢٨٠..........................................................................   ة مر 

 ٢٨٣............................................................................   للحج المشي والركوب
 ٢٨٦.........................................................................   الحج  وجوب الطواف في 

 ٢٨٧.................................................   في أنواعه وأفعاله وشيء من أحكامه  :الثاني
٢٨٨..................................................................................   والعمرة  تمام الحج 
٢٩٠........................................................................   العمرة  وأفعالأفعال الحج 

ثلاثة أقسام إلى  ينقسمالحج) ٢٩٠.........................................   )ع ـ قران ـ إفرادتمت 
 ٢٩٢...................................................................................   والصد  الإحصار
 ٢٩٥................................................................................   وفديته حلق الشعر

حج٢٩٥..........................................................................................   ع التمت 
 ٢٩٧.......................................................................   عالمتمت وجوب الهدي على 

 ٢٩٩..........................................................................................   بدل الهدي 
 ٣٠١.............................................................................   الحرام حاضر المسجد

 ٣٠٣..........................................................................................   أشهر الحج 
٣٠٤...................................................................................   الإحرام ماتمحر 

 ٣٠٦....................................................................................   بعرفات  الوقوف
 ٣٠٧............................................................................   الحرام الوقوف بالمشعر

 ٣١٤.........................................................................   والمروة السعي بين الصفا 

٤٣٢ 

 ٣١٦................................................................................   أثلاثاً تقسيم الهدي
 ٣٢٠....................................................................................   والتقصير الحلق
٣٢١......................................................................   فيها لتشريق والتكبيرام اأي 

 ٣٢٣............................................    وتوابعهفي أشياء من أحكام الحج :النوع الثالث
٣٢٥........................................................................   وأحكامه رحرمة صيد الب 

 ٣٣٢........................................................................   للمحرم صيد البحر حلال
   ........................................................................................٣٤٧ 

 ٣٤٧.................................................................................   وشرعاً   الجهاد لغةً 
 ٣٤٩..................................................................................   وجوبه في :الأول

 ٣٥٠..............................................................................   معانٍ الجهاد له ثلاثة 
 ٣٥٢............................................................................   رامالح القتال في الشهر

 ٣٥٥........................................................................................   الجهاد أهمِّية
 ٣٦١..................................................................   ضرر سقوط الجهاد عن من به 

 ٣٦٥........................................................   في كيفية القتال ووقته وأحكامه :الثاني
 ٣٦٤....................................................................   الحرام تحريم القتال في الشهر

 ٣٦٨..................................................................................   الزحف الفرار من
 ٣٧٧....................................................................................   الأسرى  أحكام

 ٣٨٠..........................................................................   الأسرى  أخذ الفداء من
 ٣٨٦..................................................................   والمال  تحقن الدمسلامكلمة الإ

 ٣٨٦...........................................................................................   غزوة بدر 
 ٣٩٨..........................................................................................   النساء بيعة
 ٤٠١................................................................   خر من الجهادأُفي أنواع  :الثالث

 ٤٠٣......................................................................   للجهاد  الإعداد والاستعداد
 ٤٠٥.......................................................................................   ينالمرتد قتال
 ٤٠٩.................................................................................................   التقية

   .........................................................٤١٢ 
 ٤١٣.................................................   أو كفائي؟ وجوما عقلي أو شرعي؟ عيني

 ٤١٥...................................................   عن المنكر اهيشروط الآمر بالمعروف والن 
   .............................................................................................٤١٧ 

   ...................................................................................٤٢٧ 


